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۳ 
و أله 
كما وردت‌ق۱ ) کم 


سا 


هذا الکتاب فى الأصل رسالة علمية تقذم بها إلى قسم التفسیر وعلوم 
القرآن بكلية القرآن الکریم والدراسات الاسلامية بالجامعة الاسلامية بالمدينة 
النبوية لنیل درجة العالمية «الماجستیرا» وقد نوقشت من قبل اللجنة العلمية 
المکونة من : 


فضيلة الشیخ/ الدکتور: طلال بن مصطفی عرقسوس مشرفا 
فضيلة الشیخ/ الدکتور: حکمت بن بشیر ياسين 
فضيلة الشیخ/ الدکتور: عبدالعزیز محمد عثمان 


بتاريخ ۱4۱۳/۸/۱۷ ه 


ومنخ الباحث درجة العالمية (الماجستیر» بتقدیر ممتاز . 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی من والاه 


آما بعد: فان رسالة الباحث الشیخ سعید محمد بابا سيلا حفظه الله 
والتي بعنوان (آسباب هلاك الأمم السالفة كما وردت في القرآن الکریم) قد 
قرآتها وتأملت فیها؛ إذ كنت أحد آعضاء لجنة المناقشة» وموضوعها ذو 
آهمية کبری للافراد والمجتمعات فهو تذكرة للمتبصرین وموعظة للفافلین» 
بل هو صرخة مدوية للامم المعاصرة تحذر من مغبة الوقوع في آسباب 
الهلاك. ودعوة إلى التوحید بأسلوب فرید إذ یجذب القارىء إلى معرفة 
عظمة الباري فيدرك تدبیره وتدمیره» ویستشعر بعض معاني آسماء الله 


الحسنى منها: القهان الجبار» القوي» العزیز» العظیم المتین » القادر . . . 


وقد انبرى الباحث (وفقه الله) لهذا الموضوع بهمته العالية وثقافته 
الواسعة ودقته الواعية» واستقرأ القرآن الكريم فاستوعب کل ما ورد فيه من 
آیات تمس هذا الموضوع» ووقف على تفسيرها من المصادر الأصيلةء 
واستطاع أن يجمع الجزئيات ويرتبها تحت الكليّات فأحصى أسباب هلاك 
الامتم الماضية "فى “تشع : العترك'.والاستكيان» ادبي واا 
بالآيات والرسل وأتباعهم» وإيذاء الرسل وأتباعهم» وكفران النعم وانتهاك 
حرمات الله تعالی» وعمل قوم لوط ونقص الميزان والمكيال. 


° 


وکل هذه الأسباب قد تفشّت بالامم إلا ما رحمه الله تعالی! فهل 
مدکر؟! 

كما توصل إلى ورد اماف اا تفاع ان عشره فا الغرق 
والريح والصيحة والرجفة والصاعقة وقلب الديار والحجارة والظلة والخسف 
والمسخ . 

وقد وفی الباحث هذا الموضوع حقه من الجمع والدراسة وربطه مع 
عصرنا الحاضر فأنشأ أنموذجاً راقياً في رحاب علم التفسیر الموضوعي لما 
فيه من الشمول في جمع الآيات وتخريج الأحاديث النبوية والحكم عليها 
خير الجزاء على هذا الجهد المبارك النافع» ووقانا شر الهلاك في الدارين؛ 
اه نعم المولى ونعم النصيرء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

2 3 ۳ 


ان الحمد لله نحمده ود نستعینه ود نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنه نفسنا 
وسیثات آعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لب 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لب اش أن مخفا عبده 


أ م5 ل سرس A‏ ۳1 2 2 سحن و ري مه و 2 م ا ١ E‏ 
ما لي :امنا زا اله عل نی ود توق إلا رل تیوه ۳665 
ركو مت م رس م له سل 4 ل مس و 2 رم 2 
یناما آناس اتقو ربک الى من نفس وید ولق یبا زوجها وب 
وم جر ی مر بت tr‏ مور م ےرم هر م رم عم تا 2 مع سس ر 
مهما رجالا كثيرا وضاءٌ واتقوا أله الى َلونَ بب والارحام إِنَّ اله کان کیک 


ر 


تاا لد ا اتقو ال له وولو وا سب 6۵ رل هلح تک اعد ود وق 
کک دویکم ومن بطم آله ورسم فد نار م عَظِيمًا ©4 . 

آما بعد: فان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وکرّمه» ومنحه العقل 
وميّزه» وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلاء ۰ تفضل جل وعلا فخلق آدم أبا 
البشر بیدیه. وأسجد له ملائکته. وأسكنه الجنة يأكل منها هو وزوجه رغداً 
من حيث شاءاء وقد اختبر الله آدم وزوجه فأباح لهما الاکل من أشجار 


۰۱۰۲ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
١ سورة النساءء الآية‎ )۲( 
۰۷۱-۷۰ سورة الأحزاب» الآيتان‎ )۳( 


الجنةء الا شجرة واحدة حذرهما من القرب منهاء فوسوس لهما عدوهما 
اللدودء إبليس اللعين» فأكلا من لن فايطا حم لته إلى اهله الارن 
لتبدا المسيرة الطويلة للبشرية» مسيرة الصراع بين الحق والباطل» الصراع 
الذي لم تخمد ناره في أي فترة من فترات التاریخ» ولن تخمد إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء فهو إما بين الشيطان وبني آدم» أو بين متبعي 
النهج الالهي ومتبعي نهج الشيطان» والفصل النهائي في هذا الصراع إنما 
يكون يوم الحساب والجزاء حيث تُوَفى كل نفس ما كسبت» وتكون العاقبة 
لأهل الحق. 


ومع أن الله سبحانه وتعالى قضى بجعل الحساب والجزاء في يوم 
القيامة فقد جرت سنته بالفصل بين أهل الحق وأهل الباطل في مواقف معينةٍ 
لحكمة ربانية عالية» وذلك بإهلاك الظالمين وإنجاء المؤمنين في صراع بين 
الرسل وآعدائهم دارت فيه الدائرة على أهل الشقاوة» فمنهم من أغرقه ال 
ومنهم من أهلكه بالريح أو بالصيحة أو بالرجفة ومنهم من خسف به 
الأرض» ومنهم من مسخهم الله قردة وخنازير» ومنهم... ومنهم. . 
وهذا الهلاك الذي حل بأولئك الظالمين» إنما هو نكال للهالكين» ونصرة 
للمؤمنين» وعبرة للآخرين. 

والقرآن الكريم أورد لنا نماذج كثيرة من قصص الأمم الهالكة مع التركيز 
على مواطن العبر فيهاء ومن أبرزها ذكر الأسباب التي آدت إلى هلاکهم 
وهو الموضوع الذي اخترته لکتابة هذا البحث تحت عنوان: «أسباب هلاك 
الامم السالفة كما وردت في القرآن الکریم» دراسة وتحليل») وا من الله جل 
وعلا أن یجعله نافعاً لي وللمسلمین» وتفصیل الموضوع کالاتي: 


اولا: آهمية الموضوع وأسباب اختیاره 
- کون هذا الموضوع متعلقاً بکتاب الله جل وعلاء ذلك الکتاب 
۱ لباطل, من بسن :يديه ولا من < خلفه ولا 3 , تنقضی عجائبه 


فصّل الله فيه کل شیء تفصیلا 


ب - البحث في هذا الموضوع لیس مجرد بحث عن ظواهر منقضيهة 
فى حقب تاريخية غابرة» بل هو بحث عن ظواهرٌ في تلك الحقب لا تزال 
تتكرر على مدی العصور والأزمان» وهذه الظواهر كانت سبباً لنزول الهلاك 
بالأمم الغابرة» فينبخي أن تدرس وتعرف حتی تجتنبها الامة» وتجتنب بذلك 
عقوبة الله» ان عاجلا أو آجلا. 

ج ‏ اهتم القرآن بإبراز هذا الجانب في سرده لقصص الأمم السالفت 
فغالباً ما تذكر الأسباب التي أدت إلى هلاك الأمم تصريحاً أو تلميحاً» وقد 
يكون ذلك و ۳ ما قد یحیق تلك الأسباب» قال تعالى: فان 
اعضو فقل اندر صَهِمَةٌ ينل صَعِقَةِ حاو ونمو ۳3 وقال تعالى بعد 
ذكر هلاك قوم لوط تللا : نا هی من ليت ید 4 . 


درغم هذه الأهمية لهذا الموضوع لم اجك خی اطلاعي ۔ كتاباً 
آو بح ابو 1 بجع ترا في برع واحد 1 وانما 0 
هذا هرمن سيا نه 
ويتضح ذلك من خلال ی في القرآن الكريم 


و وآخیر بعد أن وقر في قلبي 1 هذا الموضوع استخرت الله 
جل وعلا» فاطمأنت نفسی الیه. واستشرت بعض المشایخ الافاضل 
فاستحسنوه» فازددت اطمئناناًء والله ولي التوفیق. 


.۱۳ سورة فصلت» الاية‎ )١( 

(۲) سورة هود. الاية ۸۳ 

(۳) بعد البدء في کتابة هذا البحث عثرت على کتاب بعنوان «أسباب هلاك الامم 
وسقوط الحضارات في سورة الأعراف» لعبد الحمید طهماز» وکما هو واضح في 
العنوان فان نطاق البحث في هذا الکتاب محدود بسورة الأعراف» ثم إنني بعد 
مطالعة الکتاب وجدت أنه عبارة عن تفسیر موضوعی لمجمل المسائل الواردة في 
سورة الأعراف» ولم یتعرض الکاتب لقصص الأمم الهالكة الا في فصل واحد من 
فصول الکتاب. 


ثانياً: منهجی فى کتاب هذا البحث 

أ قمت بتتبع الایات التي تحدئت عن هلاك الأمم السابقة 
لاستخلاص الأسباب التي أدت إلى هلاکهم سواء أذكرت الأسباب تصريحا 
أم تلميحاً. ٠‏ 

ب - اعتمدت في استخراج الأسباب على الأدوات والأساليب الدالة 
على السببية في كلام العرب» وقد ذكرت تلك الأدوات والأساليب في 
تمه اللات “الثاني المحطهن لنواسة الاسیات 7 

ج ‏ فسرت الآيات التى أوردتها فى بیان الأسباب حيث كان لذلك 
داع» واعتمدت في ذلك على ما قُسّر في موضع آخر من القرآن» وعلى ما 
بت من السئة» وأقوال المفسرین من الصحاية ومن بعذهم . 
فلربمًا اکتفیت بذکر القول الراجح أو المناسب للمسألة التي أتحدث عنهاء 
وقد أشير إلى بقية الأقوال فى الحاشيةء وقد لا أفعل. 

ه - تجنبت الروايات الاسرائيلية - وما أكثرها فى قصص السابقين - 
على العموم» لكني آوردتها في حالات نادرة حيث كان لإيرادها فائدةٌ 
كزيادة الويضاح في مدلول قصة من القصص. واقتصرت في ذلك على ما 
آبیح نقله عن بني إسرائيل . 

و - هناك بعض الاأسباب المجملة فى الایات التی تحدئت عن هلاك 
السابقین» وهي آلفاظ عامة تندرج تحتها جل الأسباب أو كلهاء مثل الفسق 
والاجرام والذنوب ونحوها؛ فهذه الألفاظ وما شابهها تعم کل الاسباب أو 
جلها. ولذلك لم آذکرها في سياق عد الأسباب. بل ذکرتها في تمهيدٍ 
للأسباب. 


ز - كتبت الآيات القرآنية بالرسم العثماني» مع وضعها بين قوسين 


مزهرتین» والاشارة إلى سورها وأرقامها في الهامش. 

ح ‏ اقتصرت في ذکر الآيات على قراءة عاصم برواية حفص عنه 
وآشرث إلى القراآت الأخرى المتواترة حيث ترتب على الاختلاف في القراءة 
اختلاف في المعنی. 

ط ‏ خرجت الأحادیث النبوية من کتب السنة المعتمدة. واذا كان 
الحدیث فى الصحیحین أو آحدهما اکتفیت بعزوه إليهما أو إلى آحدهما إن 
لم Em‏ الآخرء وإذا لم يوجد في آحد الصحیحین اجتهدت في 
تخریجه من بقية الکتب الستة أو غیرها من المسانید والمجامیم» وکتب 
التفاسیر المسندة» مع بیان درجتها معتمداً في ذلك على أقوال النقاد من 
المتقدمین والمتأخرین والمعاصرین. 

ي - خرّجت الاثار المروية عن الصحابة والتابعین» وذلك بشرط أن 
یکون الاثر قد نقل بالنص» وسلکت فیها مسلكي في الأحاديث المرفوعة؛ 
آما إن كان الأثر قد ورد کقول ضمن مجموعة آقوال فإني أوثقه بذکر مصدر 
معتمدٍ له. وربما تطرقت إلى البحث عن إسناده لا سیما عند ترجیح 
الأقوال. 

ك ‏ هذا بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية للبحث العلمى» كالتعريف 
بما احتاج إلى تعريف من الأعلام والبلدان والأماكن والقبائل والجماعات» 
وشرح الغريب من الالفاظ والمصطلحات وعزو الأبيات الشعرية ونحو 
ذلك. 


ثالثاً: خطة البحث 
وتتكون من مقدمة وبابين وخاتمة وفهارس 
المقدمة: وتشتمل على : 
أ أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 


ج - خطة البحث د کلمة شکر. 

الباب الأول: الأمم والهلاك 

وفیه فصلان : 

الفصل الأول: الأمم الهالکت وتحته مبحثان : 

المبحث الأول: تعریف الامم. 

المبحث الثاني : تحدید الأمم التي ورد ذکر هلاکها في القرآن الکریم. 
الفصل الثاني : الهلاك وتحته مبحثان : 

المبحث الأول : تعریف الهلاك وذکر الألفاظ الدالة عليه في القرآن الکریم. 
المبحث الثاني : آصناف الهلاك الذي حل بالأمم السالفة. 
الباب الثاني : الأسباب . 

وتحته تمهيد وتسعة فصول: 

التمهيد: ويشتمل على ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف الأسباب. 

المسألة الثانية: منهج استخراج أسباب الهلاك. 

المسألة الثالثة: الأسباب المجملة. 

الفصل الأول: الشرك. وفيه أربعة مباحث: 

الضف الأول: نهر اف التشرية عن ال ةا إلى الشزلك: 
المبحث الثاني : هلاك الأمم بسبب الشرك. 

المبحث الثالث: أنواع الشرك عند الأمم المهلكة. 
المبحث الرابع: أثر الشرك في الأسباب الأخرى للهلاك. 
الفصل الثاني: الاستكبارء وفيه ثلاثة مباحث: 


۱۲ 


المبحث الاول: خطورة هذه الصفت وهلاك الامم بسببها. 
المبحث الثاني : الامم الموصوفة بالاستکبار. 

المبحث الثالث : مظاهر الاستکبار عند الامم الهالکة. 
الفصل الثالث : التکذیب» وفیه ثلائة مباحث: 

المبحث الأول: تکذیب الرسل. 

المبحث الثاني : التکذیب بالایات. 

المبحت الثالث : التکذیب بالبعث والنشور. 

الفصل الرابع : الاستهزاء بالرسل وأتباعهم» وفيه ثلائة مباحث: 
المبحث الاول: هلاك الامم بسبب الاستهزاء 

المبحث الثاني : استهزاء الأمم الهالكة بالرسل 

المبحث الثالث : استهزاژهم بأتباع الرسل. 

الفصل الخامس : إيذاء الرسل وأتباعهم. وفیه ثلائة مباحث: 
المبحث الاول: هلاك الامم بسبب الایذاء 

المبحث الثاني : إيذاء الرسل علیهم السلام 

المبحث الثالث : إيذاء أتباع الرسل 

الفصل السادس : كفران النعم» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: هلاك الأمم بسبب كفران النعم 

المبحث الثاني: نعم الله على الامم الهالكة وكفرانهم بها 
المبحث الثالث: مثالان من أهل الكفران (أهل القرية الامنة - قارون) 
الفصل السابع: انتهاك حرمات الله. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الاول: عقر ناقة صالح عليه السلام. 


۱۳ 


المبحث الثاني : المخالفة في كيفية الدخول إلى القرية. 

المبحث الثالث : الاعتداء في السبت. 

المیحث الرابع : محاولة هدم الکعبة. 

الفصل الثامن: عمل قوم لوط وفیه ثلاثة مباحث: 

المبحث الاولي: خطورة هذه الفاحشة وآثارها السيئة 

المبحث الثاني : هلاك قوم لوط بسبب الفاحشة 

المبحث الثالث: حکم مرتکب هذه الفاحشة في الشريعة الاسلامية. 
الفصل التاسع : نقص المکیال والمیزان» وفیه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: خطورة هذا العمل على المجتمعات 


المیحت الثاني : ممارسة فوم شعیب لهذا العمل» وجهوده في دعوتهم 
إلى اجتنابه . 


المبحث الثالث : هلاك قوم شعیب بسبب هذا العمل . 

الخاتمة: وقد ذکرت فیها آهم النتائج التي ظهرت لي خلال هذا 
البحث. مع تدبیجها ببعض النصائح العامة . 

الفهارس : واشتملت على الاتي : 

۱ - فهرس الایات القرائية. 

۲ - فهرس الأحاديث المرفوعة. 

اب هس الاار: 

٤‏ - فهرس الاعلام المترجم لهم. 

 *‏ فهرس القبائل والجماعات. 

7 - فهرس البلدان والأماكن. 

۷ - فهرس الکلمات الغريبة والمصطلحات. 


١ 


۸ - فهرس الابیات الشعرية. 
٩‏ - فهرس المصادر والمراجم . 
۰ - فهرس الموضوعات. 
۴ 36 36 


۱ 


کلمة شکر 


اللْهُمِ لك الحمد على ما یسرت. ولك الشکر على ما وفقت. لا 
آحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فلك الحمد حتی ترضی؛ 
ولك الحمد إذا رضيت» فاغفر الزلات» وأقِلٍ العثرات» واجعل هذا العمل 
خالصاً لوجهك الکریم» وافعاً لي وللمسلمین دعوتك رت فاستجب یا 
خير مجیب . 


وبعد: فانه لا يسعني في هذا المقام الا أن أحمد وأشكرّ المولی 
القدیر جل وعلا» فله الحمد على ما آنعم وله الشکر على ما من وأسأله 
مرید آلائه ووافر نعمائه . 
ثنی بالشکر والعرفان لكل من ساهم في تعليمي عموما وفي إنجاز 

هذا و وآولهم والدي اللذین ربياني صغیر ووجهاني إلى 
سبیل طلب العلمء فجزاهما الله عني خيراء وبارك في عمرهما. 

وأشكر عمی وشيخي الفاضل / محمد بن سعید سيلا آبا سعید 
الطوبی» الذي حفظت على يديه کتاب اللهء فجزاه الله عني خيراً. 

ثم أشكر شيخي وأستاذي الفاضل المشرف على هذه الرسالة فضيلة 
الشيخ : 

الدكتور / طلال بن مصطفى عرقسوس.2. فقد أفادني بتوجيهاته 
وارشاداته القیمة» ومنحنی من وقته اللمین فجزاه الله خيراً. 


۱۹ 


وأشكر أستادی الفاضلین» فضلية الشیخ / د . عبد العزیز محمد 
عثمان» 
وفضلية الشیخ / د. حکمت بشیر یاسین. لتفضلهما بمناقشة هذه 
الرسالت وابداء ملاحظتهما القيمة» فجزاهما الله خی ونفعني بتوجیهاتهما. 
ولا آنسی في هذا المقام دور مؤسستين علميتين» لهما الفضل بعد الله 
في وصولي لما وصلت إليه. 
آولاهما: دار القرآن والحديث بمدينة طوبی» ففيها تلقيت تعليمي 
الابتدائي والاعدادي» جزى الله مؤسسيها والقائمين عليها خيرا. 
ثانيهما: هذه الجامعة المباركة بطيبة الطیب فقد احتضتني آنا وغيري 
من آبناء المسلمین سنوات طوالا» ونهلت منها العلم النافع من معینه 
الصافي. فجزی الله مژسسیها والقائمین علیها خير الجزاء. 
وختاماً فما كان في هذا البحث من صواب فبتوفیق الله وفضله وله 
الحمد والمنةء وما كان فيه من خطاً أو زلل فمني ومن الشیطان 
وأستغفر الله منه ومن كل ذنب» إنه هو الغفور الرحیم. 
سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد لله 
رب العالمین . 
سعید محمد بابا سيلا 
المدينة النبوية . 
۸ ده 


3۳ 3 HK 


۱۷ 


0 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الأمم 
الفصل الثاني: الهلاك 
الفصل الأول: الأمم 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الأمم 


المبحث الثاني : تحديد الأمم التي ورد ذكر هلاكها في القرآن 


المیحث الأول: 


أولا: الاقم في اللفة 

الأمم جمع أمّة بضم الهمزة و المشددة وتأتي بكسر الهمزة في 
له > وهو ماخود من أَمَم إليه بمعنی قصد" ۳ ومعانیه في اللغة کثیرت فالامة 
تأت بمعنى الجماعة» والدين» والشرعت والطريقة» والإمامة. 0 


والرجل العالم أو الجامع للخیر > والملك» والجيل من كل حي ود 5ق 
والقرائن هى التى تحدد المعنى المراد من هذا اللفظ . 
وقد و 0 لعدة معا وهي : 
یه پر تب که نف مك هه 
سيب داب ید (402”'' وَرُرُوده بهذا المعنی هو الأكثر 


(۱) تهذیب اللغة ۱۵/ ۰1۳9-1۳ والصحاح ۰۵ ولسان العرب ۰۱۳۳/۱ 

(۲) انظر : تهذیب اللغة 1۳۵۹/۱۵. 

(۳) انظر: المصدر السابق ۰1۳۹-۳۶/۱۵ والصحاح ۰۱۸4/۰ والقاموس المحیط 
۶ ولسان العرب ۰۱۳۳/۱ 

(4) سورة هود الآية 4۸ .وانظر: نزهة الأعين النواظر ص ۲۵. 


۳۱ 


ری كما فن وول ای لما ين دب في الْأَرْضٍ ولا طهر 
یطبر جتَاحیه ال امم أنه نان ۱ أي أصناف أمئالكم في المعرفة بالف 
وطلب الغذای ونجنب المهالك» وغير ذلك من أوجه الشيه0©. 


- الحین : كما في قوله تعالی: وَلينَ ع لْعَدَابَ إل أمٍَ 


ور رک ما هه ۰۳4 وقوله تعالی: واگ بن أ“ أي بعد 
فك 


٤‏ - الدين: كما في قوله تعالى حكاية عن الكفار: # إنا وجدنا عاباء 
سهد أي على دين”". 


E 5 3 : 3‏ 4 انیا لله و له أي إماماً يقتدى به في 
الخیر» وقيل: أطلق عليه الأمةء لأنه ومن اتبعه أمة فهو للاجتماع". 


ثانياً: الامة في الاصطلاح: 
هي كل جماعة يجمعهم أمرٌ أو کین أو مكان أو رشان واحك سواء 
كان ذلك 0 بت 6 أو 0 


و 


ل ل 


.۳۸ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 

(۲) انظر: تأويل مشكل القرآن ص 44۵. 

(۳) سورة هودء الآية ۸. 

(4) سورة يوسف الآية 48. 

() نزهة الأعين النواظر ص ۰۱6-۱2۳ 

(0) سورة الزخرف» الآية ۲۳. 

(۷) عمدة الحفاظ ص ۱-۲۵ ۲. 

(۸) سورة النحل» الآية ۱۲۰ 

(9) انظر: تأويل مشكل القرآن ص 5456. 

() المفردات ص ۰۲۳ والكليات للكفوي ۰۲۹۱/۱ 


۳۲ 


۳ الاطلاق هو زگ درجت عليه ی هذا البحث» ۳ التي 
0 وکانت عاد ونمود و 0 كثيرة العدد والهالکون من 
قوم فرعون کانوا جنوده وعساکره دون سائر الشعب» والمخالفون في 
الدخول إلى القرية كانوا طائفة من بني إسرائيل» وأصحاب السبت كانوا فرقة 
من أهل قرية انقسمت إلى ثلاث أمم» وأصحاب الفيل كانوا جيشاً من 
۱ بشة ومن ات 600 
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(۱) وقد وجدت من العلماء مَّن سلك هذا المسلك فذکر في سياق تعداد الامم الهالکة 
قوم نوح وعاد وغیرهم إلى أصحاب الفیل . ینظر: فتح الباري ۰۱۹۳/۸ 


۲۳ 


المبحث الثاني: 
تحديد الأمم التي ورد ذكر هلاكها 
في القرآن الکریم ۱ 


كثيرة هن الامم التي أهلكها الله في القرون الماضية. قال تعالی : رک 


5 و لفون ف 1 و و(كم) هنا للتکش‎ a 


ويُفهم من هذه الآية أن الهلاك بدأ بقوم نوح طلم وقد استمر إلى 


الفترة السابقة لمولد النبی ية حيث كان هلاك أصحاب الفيل0". 


(۱) 
(۲) 


سورة الاسراء الاية ۱۷. 

هناك حدیث عن أبي سعید الخدري له قال: قال رسول الله يكِِ: «ما أهلك الله قوماً 
والأاقرنا ول امه وله اهن كزية هند اون التوواة علة رعه الارشی دان مع الا 
أهل القرية التي مسخت قردة» ألم تر إلى قوله تعالى: اوقد مَاِسَا وی الْكِنّبَ من 
ند مآ هلكا آلشروت الأول بر باس وَمُدَى وة للم سره 42 [سورة 
القصصء الآية ”4] » هكذا أخرجه الحاكم مرفوعاً إلى النبي ية من طريق آبي نضرة 
عن أبي سعيد» وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي 
[المستدرك كتاب التفسير ۲/ 44-447 رقم ۰]۳۵۳4 وأخرجه الطبري بنحوه من 
طريق أبي نضرة أيضاً موقوفاً على أبي سعيد [تفسيره »]۸٠ /۲١ /١١‏ وساقه ابن كثير في 
تفسيره [40۲/۳] من رواية الطبري موقوفاًء وعزاه إلى ابن أبي حاتم» ثم ذكر رواية 
مرفوعة عند البزار؛ وذكره السيوطي في الدر 417/7 مرفوعاًء وعزاه إلى البزار وابن 
المنذر والحاكم وابن مردویه ثم أشار إلى الرواية الموقوفة عند البزار وابن جرير وابن 
أبي حاتم. 

وقد ذكره الهيثمي في المجمع [۸۸/۷] بلفظ مختلف وعزاه إلى البزار مرفوعاً 
وموقوفا ثم قال : «ورجالهما رجال الصحيح!. 


۳ 


وا سبحانه وتعالی لم یقصص علینا قصص جمیع الرسل كما دل 
على ذلك قوله تعالى : تقد تا لا من َك مِنهُم من كمضا كك 
ینم تن لم نَقَصّصَ ك ولا ندري ما ذا كانت عاقبة أمم الرسل 
الذين لم يقص الله علينا قصصهم في القرآن الكريم. 


وما ورد في القرآن من قصص الأمم الهالكة يكفي للاتعاظ والاعتبار 
لذوي العقول والحجى. 

وقد كان حديث القرآن عن بعض تلك الأمم مفصلاء شاملا لذكر 
مواطنها والرسل التي أرسلت إليهاء ووضفاً دقيقاً لمصارعهاء بينما هناك أمم 
أخرى لم تذكر قصصها إلا مجملت ومع ذلك لم تخل قصة من تلك 
القصص من مواطن العظة والعبرة التي من أففها دک الأسباب التي أدت 
إلى هلاك تلك الأممء فالاعتبار بعاقبة آولئك إنما يتم بمعرفة الأسباب التي 
أدت بهم إلى تلك العاقبة. 


= وصنيع ابن كثير رحمه الله بذكر الرواية الموقوفة أولاً + ثم المرفوعة يُفهم منه ترجيحه 
للوقف» ويعضد هذا الفهم قوله في موضع آخر من تفسيره ه [۵۷۷/۳]: «وقد ذكر أبو 
سعيدك الخدري أنه وغير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم 
يهلك أمة من الأمم بعذاب يبعثه عليهم؛ فلم يشر إلى الرفع ولو صح عنده المرفوع 
لذکره. 
فالمرجح - و الله آعلم - هو وقف الحدیث على آبي سعید الخدري ولعله فهم منه من 
الآية كما يبدو في السياق؛ ا فان الحدیث یبقی مشکلا لأن الله ی عذب 
ما من سيل رم بها ليذ ی وهاتان القصتان مقطوع كرا يعد وول 
التوراة» وهناك أمم أخرى ذكر الله قصة هلاكهم في القرآن دون ذكر أزمانهم كأصحاب 
الرس وقوم تبع وأصحاب القرية ونحوهم» فلا ندري إن كانوا قبل موسى أم لا 
ولو حمل الهلاك في الحديث المذكور على استئصال أمة رسول بعامة كما حدث لعاد 
وثمود لكان لذلك وجة ماء وقد ذكر هذا بعض, العلماء ومنهم ابن تيمية في النبوات 
ص ۰۵۵ وابن كثير في تفسيره ۳ هذا والله تعالى أعلم. 

(۱) سورة غافرء الآية ۰۷۸ 


Yo 


عرض موجز لما توفر عنها من معلومات» کتحدید زمانهم ومساکنهم والرسل 
الذین آرسلوا إليهم ونحو ذلك» مع الاشارة إلى صفة هلاکهم إجمالا. 


وسیکون حديثي عن تلك الامم حسب التسلسل التاريخي » حيث كان 
إلى العلم بذلك سبيل» وحيثما تعذر علم ذلك آرتبها حسب ورودها في 
القرآن الكريم» ولنبدأ باولهم وهم: 


- قوم نوح : 

قوم نوح هم آول الامم الهالكة التي وردت قصتها في القرآن 
الكريم» وکانوا سکان الارض في تلك الفترة الزمنية قبل انتشار الناس 
لقرب العهد بادم آبي البشر ايلاء وقد أرسل الله إليهم نوحاً تيل 
بعد انحرافهم عن التوحید إلى الشرك فدعاهم إلى عبادة الله وحده 
ونبذ عبادة الاصنام لکن العناد كان قد مکی من القوم فلم یزدادوا 
إلا كفراً وتکذیباً رغم الفترة الطويلة التي قضاها نوح بين ظهرانیهم 
وهي الفت»نسة الا خمسین عام قال قال # وقد امنا ا 5 
قوی فلت فیهم لت سر الا خیرت ۰۳۹46 ولما ینس نوح كه 
من استجابة قومه» وجاءه الوحي من ربه بأن قومه لن يؤمنوا دعا 
عليهم بالهلاك فاستجاب الله دعوته» وجاء الأمر الالهي بهلاك قومه 
بالطوفان» فأغرقهم الله جميعاء وطهّر الأرض من دنسهم» قال تعالی : 
فا ري أن ار ا تا بوب السماه یاو بير 9 تج 
آلازش وا الى ألما ع4 کر َد هیر 49 ۳ وبعد هلاك القوم 
عاد كل شيء كما كان بأمر الله سبحانه وتعالی وفي ذلك 0 الله 
جل وعلا: لوقيل یتازض انل ماك وة :اف ون الما و 
الأمر واستوت عل للوري ويل بعدا لو الطَيلِيِينَ )۳4 . 


.۱۶ سورة العنکبوت» الاية‎ )١( 
۱۲-۱۰ سورة القم الایات‎ )۲( 
.16 سورة هود الاية‎ )۳( 


۳۹ 


ومکذا طویت صفحة الظالمین» ليبدأ فصل جدید من فصول التاریخ 
بنوح ومن معهء قال تعالى : ق س أفيظ یسم يَنَا ورکب عك و 


سور و 


۳ 2 ع مر دورو )۱( 
۳ مك تما رای هم مور با عا کید 42 . 


وهناك مسألة یتبین من خلالها من هم قوم نوح على التحديد» وهذه 
المسألة هي عموم الطوفان لأهل الارض؛ فبتتبع الایات الواردة عن نوح 
وقومه يتبين بوضوح أن الطوفان قد شمل جمیع سکان الأرض في تلك 
الفترة» مما يدل على أن قوم نوح الذين بُعث إليهم هم جميع أهل الأرض 
في تلك الفترة"› فقوله تعالی : وا درتم هر ألبَاة فَ4 نص في كون 

جميع البشر على وجه الأرض بعد الطوفان من ذرية نوح وود 090 ومعنى 
ذلك أنه لم يبق أحد على وجه الأرض ممن كان قبل الطوفان إلا من كان 
في سفينة نوح» ومن المعلوم أن الله تعالى لا يعذب أحداً إلا بعد الإنذار 
والاعذار» قال تعالی : #وما. کا مت عق یمک رشا ۰۳4 فلرم أن 
تکون بعثة نوح إلى کل من كان على وجه الأرض في ذلك الزمان. 


ولا يلزم من هذا عموم الطوفان لجميع الارض فقد یکون الطوفان شمل 
منطقة معينة كان الناس يعيشون فيهنا قبل أن يكثروا وینتشروا في الأرضن» وذلك 
لقرب عهدهم بآدم تالا وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء "۳ لكن هناك بعض 


.1۸ سورة هودء الآية‎ )١( 

(۲) لا يتعارض هذا مع ما ورد من خصوصية عموم البعثة بنبينا محمد ييه في الحديث 
المتفق عليه [صحیح البخاري» کتاب التيمم ۸1/۱ وصحيح مسلمء > كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة ۱/ ۳۷۱-۳۷۰ رقم ]٥١١‏ فللعلماء في ذلك تخریجات من أحسنها 
قول ابن حجر رحمه الله: «ويحتمل أنه لم يكن في الارض عند إرسال نوح الا قوم 
نوح» فبعثته خاصة لكونها إلى قومه. فقط» وهي عامة في الصورة لعدم. وجود غیرهم» 
فتح الباري ۰۲۳۷/۱ وانظر تعليق الشيخ ابن باز على المسألة في الصفحة ذاتها. 

(۳) سورة الصافات» الآية ۷/۷ 

(4) انظر: تفسير الطبري 277/77/١7”‏ وتفسير ابن كثير ۰۱6/6 

(ه) سورة الاسراء الآية ۱۵. 

(5) انظر : تفسیر المنار ۰۱۰۸-۱۰/۱۲ وقصص الأنبیاء لعبد الوهاب النجار ص 1۲- 
۵0 وفي ظلال القرآن ٥٥۲/٤‏ . 


۳۷ 


ا 55 KK )۱( . f‏ 
القرائن تدل على عموم الطوفان لجميع الأرض" "۰ ومن أوضحها: 

- أن الله سبحانه وتعالى لما أذن بهلاك قوم نوح أمره أن يصنع 
سفينة لينجو فيها هو ومن معه من الغرق» ويفهم من هذا الأمر أن الطوفان 
سيعم الأرض بحيث لا ينجو أحد إلا من كان في السفينة. والا لأمره أن 
کما هو الحال فی قصص ا الأنيياة بعده". 


۲ - أن الله سبحانه وتعالی آمر نوحا تللا أن يحمل معه فى السفينة 
تو کل و اسن و هل ا ی ور كان 
الطوفان سیقتصر على منطقة محددة لما كان هناك داع إلى حمل زوجین من 
كل صنف» لأن بعض أنواعها ستکون محفوظة فى مناطق أخرى مما 
لايشمله الطوفان» والله تعالى أعلم. ١‏ 


۲ عاد: 


عاد قبيلة من العرب العاربة الا نز 
بن سام بن نوح علی ما پذکره الو 


وكانوا خلفاء لقوم نوح لاد دل على ذلك قوله تعالی: «#واذكرا 
1 20 غا ا ب ورد و وقد أشار القرآن إلى مواطنهم؛ كما 


.7١١/5 نسب ابن عطية هذا القول إلى الجمهور . المحرر‎ )١( 

(۲) ینظر: المحرر الوجیز ۳۱۰/۶. ۱ 

(۳) قسم ابن خلدون العرب إلى آربع طبقات» عاربة بادت مثل عاد وثمود وطسم 
وجديس» ومستعربة مثل حمیر وکهلان وتابعة للعرب وهم آبناء إسماعيل» 
ومستعجمة وهم المختلطون بالعجم بعد الفتوح الاسلامية . انظر : تاریخه ۰۲۸/۲ 
وکذا جعل الطبري عاداً وئمود من العرب العاربة في تاریخه ۰۱۳۳/۱ وهناك آقوال 
آخری في تقسیم العرب إلى بائدة وعاربة ومستعربة. ۱ 

(4) انظر: ای اي ۰۱۳۴۸۱ وفروجاللحبپ ۰۶۱/۱ ۰۶۰/۲ وتایخ اين خلدون ۱۳۸/۲ 

(6) سورة الاعراف الاية .1٩‏ 


۳۸ 


فى قوله تعالی : دک أا عاو إذ أنذر فوم بالکمتان۳46. 
کک ف )۲( 5 ۲ ۳ 

ea‏ را > وهو كثير في جزيرة 
العرب» لأن معظمها رمال» ولم يذكر القرآن موقع الأحقاف من جزيرة 
العرب» ولكنه أشار إلى أن مساكنهم كانت معلومة عند العرب في وقت نزول 
القرآن» قال تعالی: #وكادًا وسوا ود بيت لڪ تن سنو“ . 

ويذكر معظم المؤرخين أن الأحقاف تقع ما بين عُمّان إلى 
حضرموت» جنوب منطقة الربع الخالي حالي”". 

وهناك قول آخر بأنها تقع في شمال الجزيرة إلى ناحية الشام وأيّد 
هذا الرأي بعض الدارسين المعاصرین" والأول هو المشهور. 

وهؤلاء المذكورون هم عاد الأولى کما أخبر الله عز وجل : وان 
ملک عدا الأو (4©2”". مما يدل على أن هناك عاداً الآخرة“. 


وکانت عاد كما وصفهم القرآن - على قدر كبير من طول الاجسام 
وقوة البطش» والمهارة في العمران» ولكنهم كانوا على الشرك مع تكبر 
وعتوء فأرسل الله إليهم هوداً » یدعوهم إلى توحید الله. فلم یلق 


.۲۱ سورة الأحقاف» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب ۰۹۳۹/۱ ومعجم البلدان ۰۱4۲/۱ 

(۳) سورة العنكبوت» الاية ۳۸. 

(8) انظر: مروج الذهب ۰4۱/۱ ۰4۰/۲ وتاریخ ابن خلدون ۰۳۶/۲ ومعجم البلدان ۰۱6۲/۱ 
وحضرموت : بالفتح ثم السکون وفتح الراء والميم» اسمان مرکبان» وهو اقلیم مشهور 
في جنوب الیمن ۳ الساحل» شرقي عدن . ینظر: معجم البلدان ۰۳۱۳-۳۱۱۲ 
والمعالم الأثيرة ص ۰۱۰۱ 

(۵) انظر: قصص الأنبياء للنجار ص ۰۷۱ ودراسات تاريخية من القرآن الكريم ص 41 ۲. 

(5) دراسات تاريخية ص ۰۲4۹-۲2۷ وانظر: معجم البلدان ۰۱2۲/۱ 

(۷) سورة النجم. الاية ۵۰. 

(۸) قیل: عاد الآخرة قوم کانوا بمكة» وقیل: وصف عاد بالأولی لبیان تقدمهم لا 
»که مر العالم جاءني فتصفه لا لتمیزه ولکن لتبین علمه. انظر : 

تفسیر الرازي ۲4/۲۹/۱۵ وفتح الباري ۵۷۸/۸. 


۳۹ 


منهم إلا العناد والتکذیب. فأهلکهم الله بالريح وقطع دابرهم. 


۳ ثمود: 

بعد هلاك عاد بالریح برزت من بين الأمم ثمود» وهي قبيلة من 
ادرف العاوية الاك © و كارا کون الجر هن راد الفزی عبن 
لشام والحجاز 0 وکانت مساکنهم مشهورة معلومة عند العرب قبل الاسلام 
والی وقتنا هذا“ وقد مر بها النبی بيه وأصحابه في طریقهم إلى تبوك 
روی البخاري بسنده عن عبدالله بن عمر أن النبي ِا لما مر بالحجر قال: 

( تدخلوا مساکن الذين ظلموا الا أن تکونوا باکین أن یصیبکم ما 
آصابهم ثم تقنع بردائه وهو على الرّخل ». 

وقد أعطيت ثمود مهارة في البناء والعمران مع ما کانوا فيه من طيب 
لعيش ورغده» قال تعالی: ڪر از جنک خلا ین بق حار 
روم فى الْأَرَضٍ دوت من سهولها فصوا ونون الا وی( 
وال تساک انار في ما تا #مییب 7 ف جت يون () وثردع 
ول اا 000 2 7409 . 

لكنهم 1 یقابلوا هذه النعم بالشکر والعرفان كما يجب» بل قابلوها 
بالكفر والنكران» فأرسل الله إليهم آخاهم صالحاً لاف فدعاهم إلى 


(۱) انظر: تاريخ الطبري ۰۱۳۳/۱ وتاريخ ابن خلدون ۲۸/۲. 

(۲) الحجر: بكسر الحاء وسكون الجيم» وقد ورد ذكره في قوله تعالى: #وِلْمَدَ 
کلب َب الجر آنرسین 42 سورة الحجرء الآية ۰۸۰ وانظر: معجم 
البلدان ۲۵۵/۲ 

(۳) معجم البلدان ۰۲۵۵/۲ ومروج الذهب .47/١‏ 

(4) وتعرف المنطقة حالیاً بمدائن صالح» وتقع في شمال مدينة العُلاء على بُعد ۳۹۵ كيلا 
من المدينة عن طريق خيبر. 
ينظر: الاثار في شمال الحجاز ص ؟67١.‏ 

(6) صحیح البخاري؛ کتاب أحاديث الأنبیاء» باب ولل تَمَود اه هم یا 4 ۰۱۸۱/4 

(5) سور: الاعراف الاية ۰۷6 

(۷) سورة الشعراء الآيات ١55‏ - ۰۱4۸ 


عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام» فکنبوه وطالبوه بآية دالة على صدقه 
عناداً وتعنتاً فاتاهم الله الناقة آية بينة» وحجة بالغة» فأصروا علی عنادهم» 
ولم يقف أمرهم عند ذلك الحدء بل عتوا عن أمر ربهم وتجرأوا على 
انتهاك حرمة الله فعمر وا الناقت فحق عليهم كلمة العذاب. 


ولما فعلوا الشنيعة a‏ اي بعد أيام 0 
قال تعالی: ت«فعتروها فَمَالَ تَمَنَّعُواْ في دارکم تاه یا دلت وعد خر 
مکذوب 9ج وقد ذاقوا مرارة الانتظار والترقب خلال تلك الأیام 
فلما اکتملت الأیام الموعودة آتاهم العذاب صبيحة یوم نحس. فأخذتهم 
رجفة شديدة زلزلت بهم الأرض» وصاعقة محرقة من فوقهم › وصيحة 
واحدة مفزعة قطعت نياط”" قلوبهی وتركتهم أجساداً بلا أرواح» وبقيت 
مساكنهم وديارهم عبرة للمعتبرين على مر الأيام والعصور. 


- قوم لوط ك : 


كان قوم لوط عليه السلام < خليطاً من الکنعانیین وممن نزل حولهم ۳ 
وكانوا یسکنون في المنطقة الواقعة ب بين الأردن وفلسطید! في خمس قرى 
أكبرها مدوم وحولها صَبْعة وصَغْرة وعمرة ودُوما””'» وهذه القرى هي 
المؤتفكات التي ورد ذكرها في قوله تعالى: #واء ذعون ومن بر لمتكت 
لا 20463 كما ذکره المفسرون 


6 سورة هودء الآية‎ )1١( 

(۲) النياط: عرق عُلّْقَ به القلب من الوتين فإذا قُطع مات صاحبه . اللسان 40۷۷/۸ - 
نوط. 

(۳) انظر: تفسير التحرير والتنوير ۲۲۹/۸ 

(8) مروج الذهب 40/۱. 

(۵) انظر: تاريخ الطبري ۰۱۸۳/۱ ومروج الذهب 46/۱ وفیه (صابورا وصاعورا وعمورا 
وأدموتا)» وانظر: المختصر فى آخبار البشر ۲/۱ 

(5) سورة الحاقت الاية .٩‏ 

(۷) انظر: زاد المسیر ۰۳۱۷/۳ وتفسیر ابن کثیر ۰۳۸۳/۲ وتاریخ الطبري ۰۱۸۳/۱ 


۳۱ 


وقد آشار القرآن الکریم إلى مواطنهم في قوله تعالی: لول لوطا لین 
اسل © 3 یه رام میت © إلا عر ف لكين €9 ثم دا 
رن 7 ی لكزون عم 0 9© ,َيل لا سرت 4“ 
والخطاب موجه إلى مشركي قريش لحثهم على التدبر في مصير المکذبین 
هجو مهم فرع لوط الذين تمووت على مواطنهم في أسفارهم بين مكة 
والشام صباحاً ولیلا"". 


وذکر بعض أهل التفسیر والتاریخ أن آطلال قری قوم لوط تقع تحت 
میاه البحيرة المنتنة المعروفة حالياً بالبحر الميت ب بين الأردن ره 

وكان و لوط معاصرين للخليل ۶ فقد أخبر الله جل وعلا أن 
لوطاً كان ممن آمن بإبراهيم» قال تعالى: امن لم رل ”4 . 

وقد بُعث لوط إلى قومه فى حياة الخلیل» والملائكة الذين أرسلوا 
لهلاك قومه جاءوا إلى إبراهيم أولا قبل أن يتوجهوا إلى قرى قوم لوط . 

وكان قوم لوط قد ابتدعوا فاحشة لم یسبقوا إليها واشتهروا بها من بين 
الأمم» ألا وهي فاحشة إتيان الرجال شهوة من دون النساءء يستعلنون ذلك 
ولا يستترون» فأرسل الله إليهم لوطاً كه . فزجرهم وآنذرهم. لكن القوم 
كان قد تأصل فيهم هذه الفاحشة واستولت عليهم الشهوة البهيميت فلم 
يزدادوا إلا عناداً وإصراراً على فعلتهم الشنيعة فكانوا بذلك يستنزلون 
عقاب الله ويستعجلون عذاب الدنيا قبل الآخرة. 


(۱) سورة الصافات, الآيات ۱۳۸-۱۳۳. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري ۹۷/۲۳/۱۲ 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر ۰۰۷۹/۲ ۰۳۹۷/۳ وقصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ص 
۷ - ۰۱8۸ 

۰۲ سورة العنکبوت الاية‎ )٤( 

(۵) كما في الآيات ۷۰-۹۹ في سورة هود. واه-۵۹ في سورة الحجر وغیرها. 


۳۲ 


مع من هلك. وکان هلاکهم بألوانٍ من آشد العذاب إذ قلب الله قراهم 
فجعل عاليها سافلهاء ورافق ذلك صيحة عظيمة» ومطرٌ بحجارة من سجيل» 
فأبيدوا عن آخرهم. وبقيت قصتهم عبرة للمعتبرين. 


: 2۶ قوم شعيب‎  » 


مدين قبيلة عربية» يعيد كثير من المفسرين والمؤرخين نسبها إلى 
إبراهيم الخليل بلا" وكانت هذه القبيلة تسكن مدينة مدين المسماة با سم 
جدها مدین» دقل عن بعض e‏ أن أرضهم كانت تمتد من خليج 
العقبة إلى موآب”" وطور سینای وذکر آخرون آنها كانت تمتد من شبه 
جزيرة سیناء إلى نهر لفرات ۳ 
(6) 


وقد حدد ابن كثير رحمه الله“ موقع مدينة مدين بأنها «قريبة من 
أرض 6ن من أطراف الشام مما يلي الحجاز قريباً من بحيرة قوم 
ل 


(۱) انظر: تفسير الطبري ۰۲۳۷/۸/۰ وتفسير الفخر الرازي ۰۱۸۰/۱6/۷ وقصص الأنبياء 
لابن كثير ۱/ ۰۲۷۹-۲۷۲ ودراسات تاريخية ص ۲۹۷. 

(۲) بضم الميم وسكون الواو بعدها ألف ممدودة. وقد يكتب (مآب) بفتح الميم بعدها 
الف ممدودة» وهي مدينة في طرف الشام شرقي البحر الميت. 
ینظر : معجم البلدان ۰۳۷/۵ والروض المعطار ص ۰۵۱۷ والمعالم الأثيرة ص ۲۳۷ . 

(۳) انظر: تفسیر المنار ۰۵۲/۸ ودراسات تاريخية ص ۲۸۷ 

(4) هو عماد الدین أبو الفدا (سماعیل بن عمر بن كثير الحافظ المفسر المحدث المژرخ 
لازم الحافظ المزي وصاهره وأخذ الکثیر عن ابن تيمية. ت ٤۷۷ه»‏ من کتبه : تفسیر 
القرآن العظیم والبداية والنهایف وجامع المسانید. 
ینظر: الدرر الکامنة ۱/ ۳۷-۳۷۳ رقم ۰۹46 والنجوم الزاهرة ۰۹۸/۱۱ وطبقات 
المفسرین للداوودي ۰۱۱۳۱۱۱/۱ 

(۵) معان: بفتح الميم» مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز شرقي الأردن» وتقع 
جنوب عمان علی بعد ۲۱۲ کیلا. 
ینظر: معجم البلدان ۰۱۷۹/۰ والمعالم الاثیرة ص ۲۷۵. 

(5) قصص الأنبياء لابن کثیر ۲۷۹/۱ - ۰۲۷۵ 


۳۳ 


آما عصرهم فكان بعد قوم لوط بيسير» وقد أشار القرآن إلى ذلك 
في قوله تعالى حكاية عن شعيب ھ8 : اوور لا سکم شقاف أن 
يڪم بل یل ۲ اماب قرع نوج آز فرع هوم آز رم میج وما قم لول 
نکم هید 74269 أي زماناً ومكان”” . 


م 


وقد أرسل الله إليهم رسولا منهم هو شعيب 82 لدعوتهم إلى 
ترعيد الله جل غات وتا ما رجو :عليه من اق المکیال الاد 


والقرآن الکریم یذکر قصة قوم شعيب تارة باسم مدين» كما في 
قوله تعالی: ۳ مد آخاه هم باه [الاعراف : الآية [Ao‏ 
وتارة باسم أصحاب الأيكة» كما في قوله تعالی: ون کان اتب الاک 
نایبت 1429 والمرجح أن مدین وأصحاب الأيكة اسمان لامة واحدة 
آرسل إليهم شعیب. فتسميتهم بمدین نسبة إلى جدهم أو مدينتهی 
وتسمیتهم بأصحاب الأيكة نسبة إلى آیکة"" کانوا یعبدونها". 

ویدل على هذا القول أن الله تعالی ذکر في أصحاب الأيكة ما ذکره 
في مدين من نقص الميزان والمكيال وتوابع ذلك بدون أي اختلاف في 
سل مها يذل على افا أنه واو 


ويرجح هذا القول أيضاً عدم ورود هذين الاسمين معاً في أي موضع 
في القرآن الكريم» ولو كانا أمتين فَلَرْبُمَا ذكرّتا معاً في بعض المواضعء لا 
سيما في المواضع التي ذكر فيها جل الأمم المكذبة في سياق واحد» كما 


.۸٩ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير 1۷/۲ 

(*) سورة الأعراف» الآبة ۰۸۵ وسورة هود الآية ۸6. 

(8) سورة الحجر الآية 8/. 

(۵) الأيكة: الشجر الملتف المفردات ص ۰۳۰ وتفسبير ابن كثير */ 6/8". 

() هذا القول نسبه ابن حجر إلى الجمهور [الفتح 5/ 2145٠‏ وينظر: تفسير البغوي ۳/ 
۲ وتفسير ابن كثير ۰۳۵۸/۳ وأضواء البيان ۰۳۲۷/۲ 

(۷) ينظر: تفسير ابن كثير ۳۵۸/۳. 


۳ 


(Y) (0‏ ۳( 20 
فی سورة التوبة 3 والحج 3 وص »> وق ۰ 


وقال قتادة“ فيما در له إن أصحاب الأيكة أمة غير أهل مدین» وأن 


كسا ارا الا وع ها 


د الله سبحانه وتعالی قال: « كدب اب تیک امرس ۵ زد 


كل كم شب ألا كن ©4 رلم يقل: أخوهم كما في قوله: وَل 
تتفت أ فا 6 وذلك دیل على هم غير مدي 


۲ - أنه ذكر عذابهم بيوم الظلة» وذكر في أهل مدين الرجفة والصيحة 


مما يدل على آنهم آمتان عذیتا بعذابین ا 


۱( 
زفق 
إفرف 
6( 
)6( 


(0 


(¥) 
(A) 
(۹) 


الآية ۰۷۰ 

الایات 1-1۲ 1. 

الآيات ۰۱4-۱۲ 

الایات ۰۱4-۲۱ 

هو قتادة بن دعامة السدوسي آبو الخطاب. كان عالماً بالتفسیر وباختلاف العلماء 
روی عن مجاهد وعکرمة وغیرهما ت ۱۱۷ وقیل ۱۱۸ه . ینظر : طبقات ابن سعد 
۰۳۳۱۷ وتهذیب الکمال ۲۳/ ۵۱۷-4۹۸ رقم ۰4۸4۸ وطبقات الداوودي ۲/ 
۸-۷؟. 

آخرجه الطبري في تفسیره 4۸/۱8/۸ بسند حسن من طریق سعید بن آبي عروبة عن 
قتادة ولم يعيّن قتادة من ذكر له هذا القول. 

سورة الشعراء» الایتان ۰۱۷۷-۱۷۲ 

سورة الأعراف الآية ۰۸۵ وسورة هود الاية .۸٤‏ 

آورد السیوطی فى الدر ٩۱/۵‏ عن ابن عمروء أن رسول الله يله قال: «إن مدین 
وأصحاب الايکت آمتان بعث الله إليهما شعياً ٠‏ وعزاه الی ابن مردویه وابن عساکر. 
قال ابن أبي حاتم في علل الحدیث ۹۸-۹۷/۲: «وسئل ابن الجنید عن حديث رواه 
عثمان بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام» عن هشام بن سعيد» عن سعيد بن أبي 
هلال عن عبد الله بن عمروء عن النبي كيه أنه قال ذات یوم : «إن مدين وأصحاب 
الأيكة أمتان بُعث إليهما شعیب» فقال: هذا باطل» الصواب ما حدثنا أحمد بن صالح 
عن ابن وهب عن عمرو بن الحرث» عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن عبد الله 
عن قتادة قال: أصحاب الأيكةء والأيكة: الشجر الملتف. 

وذكر ابن كثير هذا الحديث في تفسيره ۳۰۸/۳ من رواية ابن عساكر ثم قال: = 


o 


بل لما تقدم من ذکر التکذیب ونسبتهم إلى الأيكة التي کانوا یعبدونها؛ فلا 
تناسب ذکر الأخوة بعد هذاء وان كان في النسب لا في الدین. 


وأجيب عن الثاني بأن تنوع العذاب لا يدل على تنوع المعذبین؛ والا 

للزم کونهم ثلاث آمم لانه ذکر في عذاب قوم شعیب الصيحة والرجفة 
۷۰( 
والظلة " . 


وهناك مثال في القرآن لتسمية أمة باسمین» فقوم صالح ورد تسمیتهم 
بثمود في معظم القرآن» وفي موضع سموا بأصحاب الحجر نسبة إلى 


فالصحیح آنهم أمة واحدة اجتمعت علیهم هذه الاصناف من العذاب» 
وذکر في کل موضع ما یناسب السیاق فقد كان هؤلاء أهل شرك وكفرء 
وتطفیف للمکاییل والموازین» ولم یجد معهم دعوة شعیب إياهم إلى 
التوحيدء وایفاء الکیل والمیزان؛ بل ازدادوا عنادا وإصراراء فکان هلاکهم 
بهذه الأصناف من العذاب «آصابهم الظلة وهي سحابة آظلتهم فيها شرر من 
نار ولهب» ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء» ورجفة من الأرض 
شديدة من أسفل منهمء فزهقت الأرواح» وفاضت النفوس؛ وخمدت 
الأجسام O‏ 


دءرويى L2‏ مده Alk err‏ 50 ی مر ر اس کر سود e‏ 
تعالی : #فتوك عنم وال يلقو لقد ابلفدحكم رس و نصحت لم نکّت 
ی عل تور كفت 4€ . 


= «وهذا غريب وفي رفعه نظرء والأشبه أن يكون موقوفاً » ولم آقف على أحد سب 
إليه هذا القول غير قتادة» و الله أعلم. 

.40۰/1 انظر: تفسير ابن كثير ۰۳۰۸/۳ وأضواء البيان ۰۳۲۷/۲ وفتح الباري‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير ۲۹۱/۲ 

(۳) سورة الأعراف» الآية 97. 


۳۹ 


5 فرعون وقومه: 

استوطن بنو إسرائيل أرض مصر بعد أن دخلوها في أيام أبيهم یعقوب 
تلا وعاشوا فيها برهة من الزمن في عزة ومنعةء فقد تبوأ يوسف تالا 
- وهو منهم - مكانةً عالية في آهل مصرء وبسببه دخلها بنو إسرائيل» ومع 
مرور الأيام» وتقلبات الدهورء. انقلب حالهم من العزة والمنعة إلى الذلة 
والمهانة فبعد آن کانوا سادة صاروا عبیداً یستضعفون فی الأرض علی ید 
فراعنة مصر وشعبها من القبط » وقد وصل الأمر ذروته في عهد فرعون الذي 
ورد ذكره في القرآن الكريم» وكان معلا في الجبروت والطغيان» حيث آمر 
بذبح ذكور بني إسرائيل واستحياء نسائهم» وقد سجل القرآن قصة عناد 
القصص دورانا في القرآن لأنها تمثل ذروة الصراع بين الحق والباطل في 


ولم يذكر القرآن اسم فرعون موسى» بل ورد ذكره بهذا اللقب الذي 
كان يسمى به ملوك مصر من القبط» ويروي بعض المفسرين أنه كان يسمى 
الولید بن مصعب بن الریان» وقیل: مصعب بن الریان ۳ وهذه أسماء 
عربية غير معهودة في آسماء القبط وأسماء ملوكهم» وبعض المصادر الحديثة 
تذکر - اعتماداً على الكتب القبطية ‏ أن فرعون موسی هو رعمسیس الثاني 
أو ابنه منفتاح» ویذکر بعضهم أن رعمسیس هو الذي ولد موسی في عهده. 
)۲( 


و الذى فاعسا 8 عهده هو منفتاح :بن رعمسیس 


.45/١ انظر: تفسير الطبري ۰۲۷۰/۱/۱ وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ص ۰۲۶۰ وتاريخ الأنبياء لمحمد الطيب 
النجار ص ۰۱۷۳ وكتاب (اليهودية) ص .1٤‏ 
تنبيه: القول بأن فرعون الذي اضطهد بني إسرائيل وؤُلد في عهده موسى هو غير 
الذي أرسل إليه فكذبه ذهب إليه بعض المؤرخين المخدئین - كما في المصادر السابقة 
- وهو قول مخالف لظاهر السياق القرآني لقصة موسى مع فرعون. إذ ليس فيها أدنى 
إشارة إلى كون فرعون الاضطهاد شخصية غير فرعون الخروج والهلاك؛ ولو نظر 
المرء في سورتي طه والقصص وهما اللتان ورد فيهما تلك القصة بالتفصيل من حين - 


۳۷ 


وقد أرسل الله موسی ظا إلى فرعون وقومه لدعوتهم إلى عبادة الله 
وحده. وارسال بني إسرائيل مع موسی لیخرجوا من العبودية في مصر إلى 
الأرض المقدسة. لکن الکبر والعتو حال بين فرعون والایمان» فلم تنفعه 
الایات والمعجزات التی جاء بها موسی» فکذب وعاند» وادعی الربوبية 
والالوهیت وشایعه قومه في کفره وعناده» وکانوا بذلك یسعون إلى حتفهم 
ومصيرهم السیی . 

ولما جاء أَمْر الله بهلاك فرعون وقومه أمّر موسى عليه السلام أن 
و ار ی ی ند اه تروق الشمس ليعيدوهم 9 
العبودية» ولم یعلموا آنهم یخرجون خرجة لا رجعة بعدها آبد وبعد أن 
فلق الله البحر لموسى وعبر بنو إسرائيل دخل فرعون بجنوده في إثرهم 
فانطبق البحر عليهم فأغرقوا جمیعا» ولم ينج منهم أحد. 

والظاهر من قصة فرعون في القران الكريم أن الذين هلكوا هم من كان 
أنحاء البلاد» كما في قوله 00 قاس زم فى تن عدي ED)‏ 
وهناك مبالغات فى عدد الجمع الذي خرج فيه فرعودن» وهى من الروايات 
الإسرائيلية التى لا ينبغى الاعتماد عليها”". 


- ولادة موسى وحتى هلاك فرعون لشعر بأن الطاغية الذي تحدث عنه السورتان في أول 
القصة هو عينه المتحدّت عنه في آخرهاء فالسياق مترابط» ولیس فيه إشارة أو تلميح 
إلى تغير شخصية الطاغية» ولو كان الأمر كما ذكر هؤلاءء لأشير إلى ذلك ولو في 
موضع من القرآن لأن هذه قضية مهمة في القصة. 
وإضافة إلى هذا فلا وجود لهذا القول د حسبا اطلاعي 5 في كتب التفاسير والتواريخ 
القديمة؛ اللهم إلا إشارةً من الطبري في تاريخه ۰۲۳۱/۱ حيث ذكر أن موسى حين 
نودي أخبر بموت فرعون وسماه قابوس بن مصعب وقيام أخيه» وسماه الوليد بن 
مصعب » وقد نبهت آنفاً على قضية تسمية الفراعنة بأسماء عربية » و الله أعلم. 

.۵۳ سورة الشعراءء الآية‎ )١( 

(؟) يقول ابن كثير بعد ذكر هذه المبالغات: «والظاهر أن ذلك من مجازفات بني إسرائيل 
وال سبحانه وتعالی أعلم» تفسير ابن كثير ۰۳۹۸/۳ 


۳۸ 


أما بقية الشعب من العامة کالنساء والأولاد فلم یذکر شيء عنهم. 
فالظاهر أنهم لم يهلكوا كما هلك فرعون وجیشه. و الله أعلم. 


۷ - قارون: 

القصص الواردة فى القرآن عن الهلاك فى القرون السابقة كلها تتحدث 
عن مصارع جماعات بعذاب عام من عند الله ولم ترد قصة عن هلاك فرد 
بعینه الا قصة قارون"؟ وقد بسط القرآن قصته من بغیه وتکبره إلى مصرعه 


بر یت واحد في ع اا 0 


ا ۳ لد قال لم هر أنه لا یت ر 8 الآ 
وهم بنو إسرائيل» وذكر جل المفسرين أنه كان قریبا لموسى في النسب؛ 
لكن الخلاف وقع في تحديد درجة القرابة» والجمهور على أنه كان ابن 


)4( 
عمه 8 


(۱) ذكر ابن عاشور رحمه الله نقلا عن کتب أهل الکتاب أن جماعة من سبط لاوي شایعوا قارون 
في بغیه وکفره وأنهم هلکوا معه وکانوا مائتین وخمسین رجلا [التحریر ۰۱۸7/۲۰ ومثل 
هذه الأخبار لا يمكن الاعتماد علیها نظراً إلى التحریف في کتب أهل الکتاب. 
وعند ما ذكرت قارون ضمن الأمم الهالكة وهو فرد لم يكن ذلك اعتماداً على مثل 
هذه الأخبارء وإنما ذكرته في الأمم بالنظر إلى أنه مع كونه فرداً من بني إسرائيل فقد 
فرن مع فرعون وقومه في القرآن الكريم لمشاركته إياهم في تكذيب موسى وفي أعمال 
آخری» کما هو في سورتي العنكبوت وغافر» وقد ذكرت الآيتين في الأعلی. 
ولما كان الأمر كذلك ذکرته ماهنا عقب ذکر فرعون وقومه ومن ثم سيرد ذکر 
الأسباب التي أدت إلى هلاكه عند ذكر الأسباب. 

(۲) سورة القصص. الآيات ۷۱ - 

(۳) زاد المسير .١١١/١‏ 

(8) انظر: تفسير الطبري 2٠١5-1١١5 /5١/١١‏ وزاد المسير ۰۱۱/5 والدر المنثور 5/ 
۷ وقد رجح ابن حجر هذا القول واستند إلى رواية صحيحة عن ابن عباس» 
[فتح الباري 118/5]. 


۳۹ 


ولا يوجد في الایات التي في سورة القصص ما يدل على أن قارون كان 
معاصراً لموسى تلد : لكن هناك آيتان أخريان تدلان على أن موسى كان مرسلا 
إليه ضمن من أرسل إليهم ويلزم من ذلك أنه كان معاصراً له» والآيتان هما قوله 
تعالى : #وقرُوت وفزمزک وھک وَلِقَدْ عم موی ليت اس ڪر في 
لاض وَمَا كنأ سيقت 74539 وقوله تعالى: وقد نا مومی اتتا 


۳ 


رو و OTS‏ مر ص ر اا مس 0 8ک ر (۲) 
وس ن یمین €9 ال فرعو وسن وکرو قفالا سجر کاب 43 ۰ 


وکان قارون قد أوتي الأموال والكنوز الطائلة حتى صار مضرب 
المثل لكنه لم ید حق النعم» بل بغى وتجبرء ولم تنفعه مواعظ أهل 
العلم بل ازداد بغياً وتكبراً. فكان هلاکه كما آخبر الله تعالی: «غَسَفتا به 
ويدارو الْأَيَصَ هَمَا ڪان لم من فِنَّوَ صروت من دونز الله ويا كانت من 
اس 7429 . 

ولم أجد ما یستند إليه في تحدید زمن هلاك قارون. هل كان قبل 
خروج بني إسرائيل من مصر أم بعده» وقد ذکر ابن کثیر الاحتمالین بدون 
ترجيح» وهناك رواية عن قتادة نص فیها على أنه كان قد قطع البحر مع 
بني |سرائیل *» و الله تعالی أعلم. 


۸ - المخالفون في الدخول إلى القریه: 
بعد خروج بني اسرائیل من التیه آمرهم الله سبحانه وتعالی بدخول 


(۱) سورة العنكبوت» الاية ۱۳۹ 

(۲) سورة غاف الایتان ۲-۲۳ 

(۳) سورة القصص الاية ۸۱. 

۰۱۸۰/۲ قصص الأنبياء لابن کثیر‎ )٤( 

(۵) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره تفسیر سورة القصص ۰۳۵۵/۲ من طریق سعید بن 
أبي عروبة. وهو طریق صحیح عن قتادة» وصحح المحقق السند؛ والرواية ذکرها 
السيوطي في الدر ۰1۳۷/۲ وعزاه إلى عبد بن حمید وابن أبي حاتم وذکر ابن 
عاشور نقلا عن کتب أهل الکتاب أن هلاکه كان بعد التبه. وبنو إسرائيل على أبواب 
أريحا قبل فتحها [التحرير ۱۷۵/۲] وهذه كسابقتهاء تروی ولا يُقطع بها. 


۶۰ 


قرية معينة والسکنی فيهاء وهي بيت المقدس في قول جمهور 
المفسرین""؟ وكان الأمر الالهي واضحاً وصريحاً في كيفية الدخول إلى 
القریت كما فى قوله تعالى: «و: فا ادا هَذِهِ المي تکلوا ينها حَيْتُ 
النخینت (ع)۳. 


ومع سهولة هذا الأمر ویسره لم یمتثله جماعة من المخاطبین كما 
طلب منهمء بل خالفوا وبدلوا قولا غیر الذي قیل لهم من باب المشاکسة*۳* 
والعناد فحسب» فجاءهم عقاب الهی أهلك الظالمین المبدلین دون غیرهم. 


5 


۳ 5 مه ان میم - وم 5 مر هن سس سرصم وه معو شرا 4 
قال تعالی : ازتا عَلَ الذن لما رِجِرًا من السَمَاءِ يما انوا يَفَسَفُونَ 4 5 


والرجز في کلام العرب هو العذاب"" والعذاب أصناف كثيرة» ولم 
يحدد القرآن نوع العذاب الذي آنزله الله على آولتك المخالفین» وقد ذهب 
معظم المفسرين إلى أن المراد به الطاعون" ولعل مستندهم في ذلك 
حديث أسامة ذه عن النبى كيه قال: «إن هذا الطاعون رجز سلط على من 
كان قبلكم أو على بني إسرائيل) متفق عليه واللفظ ۱ 


۰4۰۹/۱ والكشاف ۰۲۸۳/۱ والجامع لأحكام القرآن‎ 2749/١ /١يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 
والمحرر الوجيز ۰۲۳۰/۱ وهناك أقوال أخرى في اسم‎ »44-948/١ وتفسير البغوي‎ 
. القرية» فقيل هي : أريحاء وقیل : بلقاء» وقيل: الرملة» وقيل: تدمرء وقيل غير ذلك‎ 
۰۷۲/۱ يراجع : تفسير البغوي ۰۹۹-۹۸/۱ وتفهيم القرآن للمودودي‎ 

(۲) سورة البقرت الاية ۵۸. 

(۳) المشاكسة: من قولهم: رجل شکس. أي سيئ الخلق. وفي القرآن «فیه رکه 
مسك € [سورة الزم الاية ۲۹] أي متشاجرون لشکاسة خلقهم . انظر : المفردات 
ص ۰۲۱۹ ولسان العرب ۲۳۰۸/4. 

(6) سورة البقرت الاية .۵٩‏ 

(۵) انظر: تفسیر الطبري ۰۳۰۵/۱/۱ والعمدة في غريب القرآن ص ۷۱. 

(5) انظر: تفسیر الطبري ۰۳۰۵/۱/۱ وزاد المسیر ۰۷8/۱ وفيه قولان آخران أنه الظلمة 
والموت وقيل: الثلج. 

(۷) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب حدثنا أبو اليمان ۰۱۵۰/۶ وصحيح مسلمء 
كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ۱۷۳۸/6. 


3 


ولیس في الحدیث ما يدل على أن هژلاء الذین سط علیهم الطاعون 
هم المذکورون في هذه القصة. وکل ما في الحدیث آنهم من بني إسزائيل 
أو ممن كان قبلهاء والحدیث دلیل على أن الطاعون من الرجز» ولایدل 
على أن کل رجز طاعون؛ وقد آخبر الله تعالی أن هلاك قوم لوط كان 
بإنزال رجز عليهم من السمای ولم يكن ذلك طاعون بل كان حجارة من 
سجيل منضود» كما تقدم بیانه قال 0 «إنا منزلویک عل آهل هنزه 
لد یج بت امه يما ذا بنشثری 30409 , 


والقول الفصل في هذا ما ذکره الطبري رحمه الله" » حیث قال: 
«وقد دللنا على أن تأویل الرجز العذاب» وعذاب الله جل ثناژه أصناف 
مختلفت وقد آخبر جل ثناژه أنه أنزل على الذین وصفنا آمرهم الرجز من 
السمای وجائز أن يكون ذلك طاعون وجائز أن يكون غيره» ولا دلالة فى 
ظاهر القرآن ولا فى آثر عن الرسول ابت أي أصناف ذلك كان»"» وال 
اعلم. ۱ 

٩‏ - أصحاب السیت: 


هم قوم من بني إسرائيل ذکر الله قصتهم في قوله تعالی: «وسلهم 
عن الْقَرَةٍ الق کات حَاضْرَةَ ار ۰*4 وقد اخثلف في اسم هذه 
القرية» والمشهور عند المفسرين أنها أيلة”» وكل ما فى القرآن أنها كانت 


.۳۶ سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 

(۷) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفرء الإمام العلّم المجتهد» شيخ المفسرين 
والقراء» كان عالما بالحدیث والتاریخ والعربية» وصار تفسیره مرجم العلماء بعده ت 
اها من کته ۶ اتفسيزه المسمى جامع البیان عن تأویل آي القرآن» وتاریخ الامم 
والملوك أو الرسل والملوك» وتهذيب الاثار. 
ينظر: تاريخ بغداد ۲/ ۱۱۹-۱۳۲ رقم ٩‏ وسير أعلام النبلاء ۱۶/ ۰۲۸۲-۲۲۷ 
وغاية النهاية ۱٠۸-۱٠٦/۲‏ وطبقات الداوودي ؟/ .118-1١١١‏ 

(۳) تفسير الطبري ۳۰۵/۱/۱. 

۰۱۱۳ سور الاعراف» الاية‎ )٤( 

(۵) انظر: تفسیر الطبري 5/ ۰۹۰/۹ والمحرر الوجیز ۰۲5۱/۱ وأيلة مدينة على ساحل = 


3 


قرية حاضرة البحرء أي بقرب البحر على شاطثه""» ووصف القرية بهذا 
الوصف له مغزی في إيضاح القصت بخلاف تحدید اسمها. فالقصة تدور 
حول صيد الحیتان في یوم السبت. والمدن الواقعة على السواحل هي التي 
تشتهر عادة بالصید البحري آما تحدید اسم القرية فلا یترتب عليه کبیر 
فائدة» فالمقصود من القصة وهو الاعتبار والاتعاظ حاصل بدونه ولذلك لم 
یهتم القرآن كثيراً بتحدید الأسماءء والعصور والأماكن» في معظم قصصه. 

ومجمل قصة أهل هذه القرية أن جماعة منهم کانوا یعتدون في السبت 
بالصيدء وقد حرم الله علیهم ذلك» ولم یردعهم مواعظ العقلاء ولا نصائح 
الناصحین» فعجل الله عقوبتهم بعذاب یلیق بفعلتهم بأن مسخهم قردة 
خاستین. قال تعالی: قد عَلنُ الَذِنَ ادا منکم فى أَلتَبْتٍ قتا لَهُمْ 
كنا فِرَدَةٌ خسن (09 74" . 

وكان هذا العذاب المخزي مرحلياًء تلاه الفناء التام» وبقيت تلك 
القصة عبرة للمعتبرين . 


٠‏ - أهل القرية الآمنة: 
المراد بأهل القرية الآمنة هم المذكورون في قوله تعالى: وب أله 


یا 9 > و له 2 ديم ی ت ۰ 
ملك لزنه كات اميه اه مطميمّة یأتیهَا رزفها رعدا من کل مان فگفرت 


040 
2 


و مي a‏ مه راس معو رمع سا لابرمة لم مرو سه EN‏ 
أَنْعَمِ اله فاذقها له لاس الجوع رالخوی يما كانوا يصتعون ل( ولقد 
ر عرس مر % تەش بے ب کے و و 4 عر مرو 1 OS‏ )۳( 


بحر القلزم (البحر الأحمر) مما يلي الشام» ويعرف الآن ب(إيلات) وتقع تحت 
الاحتلال الإسرائيلي [معجم البلدان ۰۳۶۷/۱ المنجد في الأعلام ص ۱۰۲]. 
وهناك آقوال في اسم القريةء فقيل: طبرية» وقيل: مدین» وقيل مقناء أو معنا - وهي 
قرية قرب أيلة - . انظر: تفسير الطبري ۹۱/۹/۲ والنكت والعيون ۰۲۷۱/۲ وتفسير 
ابن کثیر ۰۲۱۷/۲ والدر المنثور ۰۵۸۷/۳ ومعجم البلدان ۰۲۰۲/۵ 

۹۰/۹/۰ انظر: تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) سورة البقرت الآية 1۵. 

(۳) سورة النحل» الایتان ۱۱۳-۱۱۲ 


۳ 


وقد اختلف المفسرون في القرية المضروبة مثلا فى هذه القصة على 
اور وهي راجعة [لی فواین: 


آولهما: أن القرية هنا مقدرة على هذه الصفة المذکورة فى الایت 
ولیس یراد بها قرية معینة. بل کل قرية آنعم الله على آهلها فأبطرتهم النعمة 
فعاقبهم ال وذلك أن المتل قد یضرب بشيء موصوف بصفة معينة سواء 
آکان .ذلك الشيء موجوداً آم لم يكن موجودآ؛ فوجود المشبه به غير لازم 
وهذه القصة من هذا القبيل”". 


وقد أبى صاحب البحر”" جوارٌ عدم ذکر المشبّه به في هذه القصة 
لمكان قوله تعالى: ولق جاءَهُم رسولٌ منم فَكَدَبوهُ دهم الْعَدَابُ وَهُمْ 
یوک 4059 فلا بد أن يكونوا أهل قرية معينة وقع لهم هذا المذكور في 
الآية“» وهو اعتراض وجيه يجعل هذا القول في حكم المرجوح. 


وذكر بعض من حكى هذا القول أن قوله: ود جَآءَهُم رسول 
که كلام مستأنف؛ فكأنه ذكر المثل أولا ثم ذكر الممتّل" "+ وفي هذا 
قطمٌّ لآخر السياق عن أوله بينما الظاهر فيه الاتصال. 


۰۳۶۱/۲ انظر: النكت والعيون ۰۲۱۷/۳ والمحرر الوجيز ۰۳۲۲/۳ والكشاف‎ )١( 
وتفسیر الرازي ۰۱۲۹/۲۰/۱۰ وفتح القدير ۰۱۹۹/۳ وحاشية الشهاب على تفسير‎ 
۰۳۷۷/۳ البيضاوي ۰۳۷/۵ وروح المعاني ۶ وآضواء البیان‎ 

(۲) انظر: تفسیر الرازي» وحاشية الشهاب وروح المعاني. الاحالات السابقة. 

(۳) المراد به آبو حیان وهو محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان الأندلسي 
الغرناطي » نحوي عصره ولغویه ومفسره ومحدثه ومقرثه ومژرخه وآدیبه» درس في 
الاندلس وسمع بإفريقية ومصر والحجاز» ت۷4۵ه . من كتبه: البحر المحیط في 
التفسير» والنهر الماد من البحر المحیط (وهو مختصر للبحر)؛ واتحاف الاریب بما 
فى القرآن من الغریب. 
له رة في : بغية الوعاة ۱/ ۲۸۵-۲۸۰ رقم ۲ وطبقات المفسرین للداوودي ۲/ 
۲۹۱-۷ رقم ۰۲۰۸ والبدر الطالع ۲۹۱-۲۸۸/۲ رقم ۵۳۶. 

۲۷/۱/۲ انظر: البحر المحیط ۵1۲/۵ والنهر الماد‎ )٤( 

(5) تفسیر الرازي ۰۱۳۱/۲۰/۱۰ وتفسیر البيضاوي ۵۵۹/۱. 


٤ 


القول الثانی: أن القرية معينة» وهي مكة في قول الاکثرین ۳ لأن 
الصفة المذكورة للقرية مطابقة لما كانت عليه مكة وما وقع لها قبل الفتح 
والمثل على هذا مضروب لباقي القری لثلا تقع فیما وقعت فيه مكة'". 

وقیل: بل هي قرية من قری الأولين لم نُسمٌ لناء حدث لها ما 
حکی الله في هاتین الآيتين» فضربها الله مثلا لمكة ولغیرها من القری إلى 
يوم القيامة» تحذيراً من كفران النعم» وتخويفاً من مثل تلك العاقبة" . 


وقد قال جمع من المفسرین يكل من هدين. القولین المتفرعين عن 
القول 0 وكلاهما محتملان ولم يظهر لي مجح لأحدهما على الآخرء 
لكني بنيتُ على القول الثاني في سَلْكِ أهل هذه القرية ضمن الأمم الهالكة؛ 
1 القول بهلاکهم قوله تعالی : لوَلْقَدَ جَآءَهُمْ رسو یم ۳ © دهم 
لْعَدَابُ وَهُمْ ینوت 0 فالظاهر أن العذاب المذکور غيرٌ 7 
والخوف المذکورین في آول القصة؛ والأخذ بالعذاب في قصص السابفین 
براق یه خاده ا ی كرلة هن .نود : قرو ما اخ تيب ® 
نع الاب 2404 وسيأتي الكلام على هله المسالة .عند ذكر الأستاليي 


)١(‏ روي هذا القول عن ابن عباس من طريق العوفي وهو ضعيف» وروي عن مجاهد 
وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم. 
ينظر: تفسير الطبري 5/8١/86١1485-1.ء‏ والنكت ۰۲۱۷/۳ والمحرر ۰۳۲۲/۳ وزاد 
المسير ۰۳۱۵/6 وتفسير الرازي ۰۱۲۹/۲۰/۱۰ والتسهيل ۰۱۱۳/۲ 

(۲) انظر: المحرر الوجيز /4777. 

(۳) ينظر: المصدر السابق ۳۲۷/۲ والكشاف ۰۳4۱/۲ وتفسير الرازي 2159/٠١/٠١‏ 
والنهر الماد ۱/۲/ ۰۲۷-۲۷۳ والتسهيل ۰۱۲۳/۲ وروح المعاني .5147/١54‏ 
کته ورد عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت عقب سماعها نبأ مقتل عثمان طه : 
إنها القرية - تعني مدينة الرسول بيا - التي قال الله تعالی: ##وَصَرَب أله ملا ريد 
[التحل: الآية ۱۱۲] الآية» والمراد بقولها - وال أعلم ‏ أن المدينة دخلت في 
محذور المثل لا آنها هي التي ضربت مثلا ونزلت فیها الآية» والله أعلم. 
ینظر : تفسیر الطبري ۰۱۸۷/۱4/۸ وقد آخرجه باسناد رجاله ثقات ما عدا مشرح بن 
عاهان وهو مقبول [التقریب ص۵۳۲ رقم۰]11۷۹ وانظر: النکت ۰۲۱۷/۳ والمحرر 
۳۳ وزاد المسیر ۳۱۵/۶ 

۰۱۵۸-۱۵۷ سورة الشعراء الایتان‎ )٤( 


۶۵ 


الدالة على الهلاك؟. 

وقد فسّر بعض أهل التفسیر العذاب هنا بالهلاك ۳ قال أبو 

ی ۹ دهم هم ألْعَدَابُ» العسكاضل لشأفتهم 5 غب ما ذاقوا منه 
له من ذلك»!*. 

وهذا غاية ما یمکن قوله في العذاب الذي آخذهم. آما نوع ذلك 
العذاب وصفته فعلم ذلك عند الله. 
١‏ أصحاب الرس 

من الامم التي از الله عن هلاكها في القرآن الکریم آصحاب 
الاقوال یستند إلى دلیل یعتمذ علیه. فکلها روایات عن بعض التابعيین ومن 
بعدهم وآثار منقطعة عن الصحابة» وأحادیث مرفوعة بأسانید ضعيفت 
وبعض تلك الاقوال غريبة جدا"" فضربتٌ عنها صفحاً كلها" . 


.۸۸ - ۸۷ انظر: ص‎ )١( 

زفق هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» تركي الأصل» المفسر الأصولي› برع في 
مختلف الفنون» وكان له معرفة باللغات العربية والتركية والفارسية» تولى قضاء 
القسطنطينية (اسطنبول) وغيرهاء وكان ذا مهابة عظيمة» ت۹۸۲ه. من کتبه : إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» وتحفة الطلاب. ورسالة في المسح على الخفين. 
له ترجمة في : : شذرات الذهب ۰۰۰-۸ والبدر الطالع ۲۲۲-۱ رقم 
۰.۱۸۳۰ والأعلام ۰/۸۷ 

(۳) الشأفة: أصلها قرحة تخرج في أسفل القدم» فتکوی فتذهب. ومن ثم یقال : 
استأصل الله شأفتهء أي أذهبه الله كما أذهب تلك القرحة بالكيّ. ينظر: مختار الصحاح 
ص ۳۲۰ واللسان ۲۱۷۲/6 - شأف. 

.۲٤٤/٠٤ تفسيره ۰4۰۸/۳ ونحو في روح المعاني‎ )٤( 

() الرس في اللغة: البئرء وقيده بعضهم بالقديمة أو المطوية بالحجارة» ويأتي أيضاً 
بمعنى المعدن. 
انظر : مجاز القرآن ۰۷۰/۲ و الصحاح ص ۰۲۶۲ ولسان العرب ۱۱۶۱/۳ رسس. 

(5) من آغرب تلك الأقوال ما ثقل عن الكلبي آنهم قوم آرسل الله إليهم نبياً فقتلوه وأکلوه. 
ذکره الماوردي فى النکت ۰۱8۱/۶ وابن الجوزي في الزاد ۰۱۵/۲ 

(۷) یراجم تلك الأقوال في: تفسیر الطبري ۱۹/۱۱/ ۰۱۵-۱۳ والنکت 1٤١-٠٤١/٤‏ = 


٤٦ 


وقد ذُكر أصحاب الرس في موضعین في القرآن الكريم» وهما و 
تمالی: وا وکوا وكشت ارس وشا بے هک كرا 9 لا سر له 
ال مكل تیا ت تنب 237469 زرك 0 اد یه هم كوم َنم فج 
لحب الیش رنه 09 وت موود ویذون لوط 9 اتب اليك 97 ك 
کب اسل خَنَّ وید 4m‏ والایتان an‏ امات الو کات 
من ضمن الهالکین ؛ أما التفاصيل الأخرى فغیر مذكورة مثل اسم الرسول 
الذي بُعث إليهم» وكيفية هلاکهم. والفترة الزمنية التي کانوا فیها» وهذه آمور 


۲ - أصحاب القرية: 


من الأمم التي آخبر الله عن هلاکها في القرآن أصحاب القرية وقد 
وردت قصتهم في موضع واحد في سورة یس» في قوله تعالى: «رآضرب لم 
س صب ید إذ جاء‌ها ۲ آلمرسلون 3 الآيات. وكما هو في بعض قصص 
القرآن لم تتطرق الایات 7 الأسماء والأزمان» بل ركزت على الأحداث وما 
ربط بینها من حوار ونقاش ,ر بين الرسل وقومهم. فلا ذکر لاسم القرية ولا 
لموضعهاء ولا حدیث عن أسماء الرسل الثلاثت وعدم إفصاح القرآن عن هذه 
الأمور یدل علی أن ذكرها لايزيد شیعاً ذا بال فی دلالة القصة وایسائها*. 


آما المفسرون فقد آجمعوا أو کادوا یجمعون على أن القرية المذکورة 
في هذه القصة هي (انطاكية) وهذا التعیین لاسم القرية لیس بالشيء 


= وزاد المسير ۰۱۵/۲ والدر المنثور ۲١۸-۲٣٦/٦‏ وروح المعاني 0 . 

.۳۹-۳۸ سورة الفرقان» الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة ق» الایات .١15-١7‏ 

(۳) سورة یس > الآيات ۱۲ ۔ ۲۹. 

(5) انظر: في ظلال القرآن ۰۱/۷ 

۰]۱۰/۵ قال الماوردي: «هي أنطاكية في قول + جميع المفسرین » [النکت والعیون‎ )٥( 
/۱۲ ونقل عدم الخلاف فيه أبو حيان في ا ال ۷ وانظر تفسير الطبري‎ 
والکشاف ۰۳۱۷/۳ وتفسير أبي السعود 4۹1/4. ك‎ ۲ 


4۷ 


الذي يستلد إلى دليل ثابت» بل الصبغة الاسرائيلية ظاهرة علیه فمعظم 
رواياته تنتهى إلى کعب الاخبار" ‏ ووهب بن ا وهما من أقطاب 
الرواية الإسرائيلية. 


يقول ابن كثير رحمه الله بعد كلامه عن القرية والرسل ومناقشته لمن 
زعم أن القرية هي أنطاكية: «فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في 
القرآن قرية أخرى غير أنطاكية كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضاء 
أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً في هذه القصة مدينة أخرى غير 
المشهورة المعروفت فان هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية 
ولا قبل ذلك )0". 


ومعظم المفسرين ذكروا أن القصة كانت بعد المسیح ل تاو ۰ وهي 
كسابقتها لا دليل عليها”؟'» والله تعالى أعلم. 


وملخص ما ورد في القرآن عن أصحاب القرية أن الله سبحانه وتعالى 
أرسل إليهم رسولین"** فلم يلقيا إلا التكذيب من القومء فبعث الله ثالثاً 


= وأنطاكية: بالفتح ثم السكون والياء مخففة» مدينة تاريخية قديمة» فتحها المسلمون في 
عهد عمر بن الخطاب ظط وتقع الآن في تركيا . ينظر: معجم البلدان 2915/١‏ 
والروض المعطار ص ۰۳۸ والمعالم الأثيرة ص ۳۳. 

(۱) هو كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار» أدرك النبي يك وأسلم 
فى عهد عمر به كان عالماً بالتوراة وأخبار بنى إسرائيل ت ۳۲ وقيل غير ذلك. 
ینظر : حلية الأولياء 0/ ۵۳۹۱-۳۹6 5/ »48-1١‏ والإصابة ۵/۳/ ۳۲٤۲-۳۲۲‏ رقم ۷۹۰. 

(۲) وهذا القول مروي أيضاً عن ابن عباس من طريق محمد بن إسحاق عنه» وهو منقطعء 
وروي عن قتادة ایض انظر : تفسیر الطبري ۱۲/ ۱۵۵/۲۲ -1 ۰.۱۵ 
وهب هو ابن منبه بن كامل اليماني آبو عبد الله ثقة» وكان عالماً بكتب بني 
[سرائیل» ت 5١١هء‏ وقيل غيره . ينظر: وطبقات ابن سعد ۰۵4۳/۵ وحلية الأولياء 
۸۰-۶ وتهذيب الكمال ۱۱۲-۱4۰/۳۱ رقم 1۷1۷. 

(۳) تفسير ابن كثير ۵۷۷/۳. 

(8) انظر: روح المعاني ۰۲۲۰/۲۲ والكشاف ۳۱۷/۳. 

(5) ذکر بعض المفسرین أن الرسل کانوا مرسلین من قبل عیسی عل » وسيأتي الکلام 
على هذه المسألة في الباب الثاني في فصل تکذیب الرسل إن شاء الله ص ۲۳۸ - ۰۲۳۹ 


1۸ 


لتعزیزهما. فلم یزدد القوم الا عناداً وتکذیبا للرسل بل هدودهم بالرجم 
والتعذیب إن لم یکفوا عن دعوتهم ولم ینفع الوم حجج المرسلین ولا 
نصانح الرجل الذي 1 سا فکان هلاکه م كما آخبر الله تعالى : 2 ارلا 
ل قویه- ن بعییه من جنر مت السَمه وما 3 ملین 19 إن کات و سح 
وله اد هم دون ۳ 


وو 

ورد ذکر قوم تبع في القرآن الكزيم في درفو في قوله تعالى: #أهم 
بر ام وم نع لت ين ۳ ملک لض 9 میت 63+ ۰ وقول تعالی : 
« کت هر نم نوج وب الي وود ل وماد وَوعَوْنُ یخن لوط 9 رب 
لاک NT‏ الل بى ويد 746 . 

والایتان صریحتان في أن قوم تبع کانوا ضمن المهلکین؛ وتبّع لقب 
كان يطلق على ملوك اليمن» كما كان يطلق كسرى على ملوك الفرس؛ 
وقيصر على ملوك الروم"*". 

وقد ورد ذكر تبع في حديث سهل بن سعد الساعدي يبه قال: 
معت رسول: الله كلل بقول : فلا تسيو نیما فإنه کان قد اس وقد 
اختلف في نبوته» وظاهر الحدیث يدل على أنه لم يكن نبی لأنه علل 
النهي عن سبه بكونه مسلماًء ولو كان نبياً كان ذكر ذلك أولى وأدعى إلى 
TT‏ 


والأمر المتفق عليه عند أهل التفسیر والتاري يخ آنهم کانوا من أهل 


.۲۹-۲۸ سورة يسء الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الدخان» الآية ۳۷. 

(۳) سورة ق» الآيات ۰۱4-۱۲ 

(8) انظر: زاد المسیر ۰۱۱۸/۷وتفسیر ابن کثیر ۰۱۵۵/6 

(6) آخرجه آحمد في المسند ۰۳۹۰/۵ وذکره السيوطي في الدر ۰4۱۵/۷ ونسبه إلى ابن 
أبي حاتم عن سهل. والطبراني» وابن مردویه عن ابن عباس؛ وصححه الالباني في 
صحيح الجامع الصغير ۱۲۲۳/۲ رقم ۰۷۳۱۹. 


1۹ 


اليمن» آما تحدید الفترة الزمنية التي کانوا فيهاء وكيفية هلاکهم» والرسول 
الذي آرسل إليهم فلا توجد أدلة یمکن الاعتماد علیها في ذلك والله أعلم. 


۶ - اصحاب الفیل: 

تعتبر قصة أصحاب الفیل خاتمة القصص التی تحدث فیها القرآن 
الكريم عن مصارع الأمم السالفة من الناحية الزمنية» فأحداث القصة دارت 
في العام الذي ولد فيه النبي ی . 

وأصحاب الفیل هم جيش آبرهة الأشرم الحبشي؛ فخلال الحکم 
الحبشي لليمن عزم آبرهة حاکم اليمن الحبشي على السیر إلى مكة لهدم 
الكعبة» فحشد لذلك جيشاً ضخماً يدمه الفیل فسموا بأصحاب الفیل» وسار 
من اليمن صوب مکت وقد سحق جيش آبرهة کل من حاول صده عن 
البیت من قبائل العرب حتی وصل قریبا من مکت فعسکر بجیشه 
بالمغمس"۳؟۰ واستعد لدخول مكة لتنفيذ الغرض الذي جاء من أجله. 

آما قريش أهل مكة فقد رأوا انه لاطاقة لدیهم بهذا الجیش فانسحبوا 
إلى الجبال یرتقبون نهاية الموقف. 

وهکذا لم يبق بين البیت وبين جيش آبرهة إلا الحماية الإلهية» وظن 
آبرهة أن مهمته قد تیسر بعد انسحاب قريش» فعزم على دخول مکت 
وحبس الله الفیل فبرك دون مكة" لا يدخلهاء فحاولوا كل المحاولة ففشلوا 


(۱) انظر: تاريخ الطبري ۱/ ۰40۳-4۵۲ وزاد المسیر ۰۳۱۱/۸ وتفسیر ابن كثير 0۸۷/4 
والدر 1 ۳۳/۸ 
ونقل الالوسي عن إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري أن القصة وقعت في السئة التي 
ولد فیها النبي ية وقال - أي ابن المنذر - : «لا يشك في ذلك أحد من العلماءء 
وعليه الإجماع وکل ما خالفه وهج» روح المعاني ۲۳۳/۰ 

)۲( المغمس : بالضم ثم الفتح وتشديد المیم وفتجها > موضع قرب مكة في طريق الطائف. 
انظر : معجم البلدان ۰۱۸۸/۵ 
لصحيح مسلم ش25 ومعجم البلدان ۷:۸۵ 


۵ ۰ 


فینما هم في تلك الحيرة إذ جاءهم الهلاك والدمار من حيث ا یحتسبون» 
قال تعالى: سد عك طا بای ©6 تزبهم مار ن مج 
سور محر م6 رو عم ب (۱) 
لهم کعصف کول 4 

وهكذا أهلك الله جیش آبرهة وحمی بیته بقدرته ولم یوکل حمایته 
إلى المشركين» حتى لايكون لديهم مئّة على بيته» وكان ذلك من 
بعد عهود في ظلام الشرك والضلال"؟ فللّه الحمد أولا وآخراً. 
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.۵-۳ سورة الفيلء الایات‎ )١( 
۰۱۰۱/۳۲/۱۳ انظر القصة في : تسیر الطبري ۳۰/۱۵/ ۰۳۰۰-۲۹ وتفسیر الفخر الرازي‎ )۲( 
۰۱۱۲/۲ والبداية والنهاية‎ ٤٥١/١ وتاريخ الطبري‎ ۰۵۸۷ /٤ وتفسير ابن كثير‎ 


اه 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: تعریف الهلاك وذکر الألفاظ والأساليب الدالة 
عليه في القرآن الکریم 


المبحث الثاني : آصناف الهلاك الذي حل بالأمم السالفة 


المبحث الأول: 
تعريف الهلاك وذكر الألفاظ والأساليب 
الدالة عليه فى القرآن الكريم 5 


آولا: تعريف الهلاك لغة: 

الهلاك مصدر هَلَكَ يَهْلِكَ ملاکا؟. 

وهو لازم» یقال: هلك الشيء يهلِك هلاكأء وفي التعدية یقال : 
اه وه ام 

ویتعدی بنفسه في لغة فیقال: هلکه هَلْكاء بمعنی آهلکه ". 


ومعناه في كل ما تقدم: مات . ثم هو يأتي لمعان أخرى كثيرة 


وقد ورد بعض تلك المعاني في القرآن الكريم» وهي : 


(۷) انظر: الصحاح ۱۱۱۱/6 والقاموس المحیط ۳۳۹/۳. 

(۲) انظر: القاموس المحیط ۰۳۳۹/۳ ولسان العرب ۱۸7۱/۸ 

(۳) الصحاح /۱۱۱۱. 

(8) انظر: المحکم لابن سيده ۰۱۰۰/6 والصحاح ۰۱۰۱۹۱/۶ ولسان العرب ۸/ ۰10۸۷ 
والقاموس المحیط ۳۳۵/۳. 

(6) تراجم استعمالاته اللغوية في: المصادر السابقة. 


oo 


۱ - الموت مطلقاًء كما في قوله تعالی: إن انا م6 وقوله 
عن الکفار: #وًا كا إل تفر وهذا المعنی هو الشائع في استعمال 
اللغة دون التقييد بميتة سوی أو اقتران بذم؛ آما في القرآن فقیده بعضهم 
بميتة السوء إلا ما استثني من ذلك قال الراغب”": «ولم یذکر الله الموت 
بلفظ الهلاك حيث لم يقصد الذم إلا في هذا الموضه“» وفي قوله تعالی : 

رن جهن یف ين کنل کب فا زل ف كف با جادسم بوڈ ڪي 
لد مک فلت آن یسک له ين بدو رنول"۲4 ۰ 


۲ - الفساد: كما في قوله تعالی: ینک ارت لته“ . 


۳ افتقاد الشيء عن المرء مع وجوده عند غیره: كما في قوله تعالی - 
في حكاية کلام الکافر یوم الحساب - : لكك عى سلطيية )4 وفسّر 
۱ ال را 


4 - العذاب: كما ورد في آيات كثيرة منها قوله تعالی: از بر كم 


(۱) صورة النساءء الاية ۲۷۲ 

(۲) سورة الجاثية» الآية ۲6. 

(۳) هو الحسين بن محمد بن المفضل أبو الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني» قال 
الذهبي: «كان من أذكياء المتکلمین» ت ۵۰۲ه وقيل غير ذلك . من كتبه: المفردات 
في غريب القرآن» والذريعة في أحكام الشرعية» وتفصيل النشأتين . ينظر: سير أعلام 
النبلاء ۱۸/ 2171-1١7١‏ وبغية الوعاة ۲۹۷/۲ رقم ۰۲۰۱۵ وكشف الظنون ."5/١‏ 

. ]۲6 يعني قوله تعالى: وبا میک إلا رکه [الجَائيّة: الآية‎ )٤( 

(0) سورة غافرء الآية ۳۶ وبقيت آية أخرى لم يذكرها الراغب» وهي قوله تعالى: رن 
انا هك والمراد هنا مطلق الموت لا المقيّد بذم. 

(5) المفردات في غريب القرآن ص ٥٤٤‏ - ۵4۵. 

(۷) سورة البقرت الآية ۲۰۵ . وانظر: الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان ص ۰۲۵۷-۲۵۲ 
ونزهة الأعين النواضر ص ۰140-1۳۹ وإصلاح الوجوه والنظائر ص .٤۷۸-٤۷۷‏ 

(۸) سورة الحاقت الآية ۲۹ . وانظر: المفردات ص 64 0-۵ ۵. 

(9) انظر: الوجوه والنظاثر لمقاتل بن سلیمان ص ۰۲۵۷-۲۵۲ ونزهة الأعين النواضر ص 
۰11۰-9۹ واصلاح الوجوه والنظاثر ص 4۷۸-1۷۷. 


° 


نت ین تلهم ين رو وقوله تمالی: ریک اتوت أفلگتهع لا 
لوا ۰۲۳۱ وأكثر استعمال القرآن للفظ الهلاك على هذا المعنی . 


ثانياً: تعریف الهلاك اصطلاحا(: 
الهلاك هو ما ینزله الله بأعدائه من العذاب المستاصل . 


والتقیید بالاستتصال - وهو قلع الشيء ء من أصله واا  '‏ احتراز من 
العذاب الذي لم يكن معه استتصال رت کالعذاب الذي غذبت الله به 
كنا وان ده ات شريدا وإزالة للنعم التي كانوا تون باه ولم 
يكن فيه استئصال» ومثله قصة أصحاب الجنة”2» فقد دمر الله جنتهم عقاباً 
ی ات ات ی 

گل نات کات اة أك رز ا بل )۳ فهذین المثالین 
ونظائرهما ليست داخلة في موضوع البحث. فلزم الاحتراز عنها في التعريف. 


ثالثاً: الالفاظ والأسالیب الدالة على الهلاك في القرآن الکریم: 

لفظ «لهلاك) هو الأصل في الدلالة على هلاك أقوام مُعيّنين» وقد 
ورد هذا اللفظ بكثرة في حديث القرآن عن مصير الأمم السابقة التي انحرفت 
عن الجادّة. ومن المواضع التي ورد فیها قوله تعالی : رت Ea‏ 
رون من بعد جک وقول تعالی عن قوم فرعون: کوشا نک بر 


۳۹۳ 9 4 ونظاثرهما کثیرة. 


(۱) سورة الأنعام» الاية .١‏ 

(۲) سورة الکهف. الاية .۵٩‏ 

(۳) المراد به الاصطلاح الخاص بموضوع هذا البحث. 

(4) انظر: مختار الصحاح ص ۰۱۸ واللسان ۸٩/۱‏ - أصل. 
(۵) المراد بهم المذکورون في سورة القلم» الایات ۳۳-۱۷. 
(5) سورة القلمء الاية ۳۳. 

(۷) سورة الإسراءء الآية ۱۷. 

(۸) سورة المژمنون الاية 4۸. 


لاه 


وهناك ألفاظ وأساليب أخرى وردت في سياق الحديث عن الامم 
السالفة» وهي دالة على وقوع الهلاك بهم» وإليك الألفاظ والأساليب مع 
التمثيل : 

ا كما في قوله تعالی : فقت فقلنا آذهاً ال ۳۷۳ اليرت 
کنیا بانج مهم یط ©4 . 


۲ - التتبیر : مأخوذ من التّبار وهو الهلاك ‏ وورد في قوله تعالی 


عقب ذكر بعضص الأمم الهالكة: #ركلا مه 5 7 ال وت مر 
تن 7409" . 


سيت ها ی قر له سن رو ار 
ورسلت قعاسینیا خسابا سید و عدا ۳ °4 ومن المفسرين من 
جعل هذا التعذيب في الآخرة» وإلى ذلك ذهب الطبري”*'؛ ويرجح کون 
التعذيب في الدنيا قوله تعالى عقب ذكر هذا التعذيب: اعد أله لج عدبا 
كيدا وهذا في الآخرة فتعيّن کون الأول في الدنيا ؛ لكن التعذيب 
المذكور لا يلزم أن يكون هلاكاً تام فقد يكون بما دون ذلك كالجوع 
والخوف ونحوهما فدلالة هذا اللفظ جلى الهلالك احتمال. 


اتان الات و تزوله: وقد ورد الإتيان في قوله تعالی: هم 
و "+ ووره التزرل في قوله تعالی : و 
اب الک نَت €3 نما یم 4“ أي أنزل علیهم سوط عذاب حتی 


(۱) سورة الفرقان الاية ۳۱. 

(۲) انظر: المحرر الوجیز ۲۱۱/۶ 

(۳) سورة الفرقان الاية ۳۹. 

(8) سورة الطلاق» الاية ۸. 

(6) انظر: تفسیره ۰۱۵۱/۲۸/۱6 

(5) سورة e‏ الآية ۱۰. 

(۷) ينظر: تفسير السمرقندي ۰۳۷۷/۳ والمحرر الوجيز ۳۲۷/۰ وزاد المسير 45/48. 
(۸) سورة الزمرء الآية ۲۵. 

(9) سورة الحجرء الآيتان ۷۸ - ۰۷۹ 


0۸ 


نود وقوله : «سَوط مداه يراد به شدید العذاپ وألیمه"". 
- الدمدمة: وهي إطباق العذاب» ویتضت بها الاعلاک ۳ وردت: فى 
قوله فد 04 مت عه هم ۳ . 


مرح 


- القصم: وأصله التحطيم والهشم وهو عبارة عن الهلاك”*؟ وورد في 


قوله 0 زک قصنتا من قریتر كانت مةه . 


- الانتقام : وهو المكافأة بالعقوبة» وقد يكون بالهلاك أو مه دونه» 
قال 7 ل نس من وه 2 أي بالتعذيب ات ۱ وقال 


تعالی : ون کان 1 ا دبك لظَلِييتَ 09 فانلقمنا م 17 یم 0 وكان الانتقام 
منهم بالصيحة والر جفة وعذاب رو 7 


الأخذ: وأصله الإمساك والتناول بالید» ثم يستعار لمعان منها 
التعذيب والهلاك”""' . 


وقد ورد هذا اللفظ بمعنى العذاب بكثرة في القرآن الكريم» وهذا 
العذاب قد ا ند 0 أو بما دونه» والقرائن هي التي تحدد المراد. 
I EE‏ ول وس 2 من تلهم کر ايت ال ا د 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري ۰۱۸۰/۳۰/۱۵ وتفسير السمرقندي ۰8۷/۳ وتفسير ابن كثير 
7 . 

(۲) انظر: المفردات ص ۰۱۷۱ واللسان .٠٤١۷/۳‏ 

(۳) سورة الشمس» الآية ۱۶. 

(6) المفردات ص ۰۰۵ وانظر: تفسير الطبري ۰۷/۱۷/۱۰ والمحرر ۰۷۵/4 

(ه) سورة الأنبياءء الآية ۰۱۱ 

(5) سورة الروم؛ الاية 4۷. 

(۷) زاد المسیر ۰۱۵۵/۲ وتفسیر البيضاوي ۲۲۳/۲. 

(۸) سورة الحجرء الآيتان ۰۷۹-۷۸ 

.۵۷۲/۲ تفسیر ابن كثير‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: تأویل مشکل القرآن ص ۰۵۰۰۳-۵۰۲ والتحریر والتنوير ۰۳۰۸/۱۶ 


۹ 


ویر ۰۳۹ أو بضمير المتکلم مفرّداً كما في قوله تعالی: یت بای 
گرا م۸ 7 “© وجمعاً للدلالة على العظمة كما في قوله تعالی: 
تام لا عير مقر 4 "+ أو بضمیر الغيبة كما في قوله تعالی: 
فعصوا رسو نیم كات ند ويد 27409 . 
وقد يُسند الأخدُ إلى العذاب المطلق كما في قوله تعالى: دهم 
0 أو إلى العذاب المعیّن كما في قوله تعالی: ند ۳ 
لواش“ كولاه اه ۹3 ایج وق له ال 52 
لدت ظَلَما اَلصَيِسَةه”". وقوله تعالی: دهم عذاب بوم وش 
وأمثلة هذه كثيرة. 

٩‏ قطع الدابر : والدابر : آخر الأمر الذي يدبره أي يأتي خلفه» ودابر القوم 
آخرهم؛ وقطع الدابر كناية عن الاستئصال ومحو الآثارء كأن 2 وزدوا الهلاك 
حتی آخرهم" ۲ وقد ورد في قوله تعالى: فطع در ألتور لذي ۱۱۹ 

۰ - وجوب وحلول العقاب والوعید: وقد ورد العقاب في فوله 
تعالی عقب ذکر الأمم المکنبة: مح تایه ۳ أي وجب وحل علیهم 
عذابي» وهو إشارة إلى ملاکهم !۲۳ وورد الوعید في قوله تعالی في سياق 


ور ور 


(۱) سورة الأنفال الاية ۵۲. 

(۲) سورة الرعد الاية ۳۲. 

(۲) سورة القمر» الآية ؟5. 

.٠١ سورة الحاقف الآية‎ )٤( 

(6) سورة النحل» الآية ۰۱۱۳ وسورة الشعراءء الآية ۰۱5۸ 
(5) سورة العنكبوت» الآية .١5‏ 

(۷) سورة الأعراف» الآية ۰۷۸ ۰٩۱‏ وسورة العنکبوت ۳۷. 
(۸) سورة هودء الاية 1۷. 

.۱۸۹ سورة الشعرای الاية‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: المحرر ۰۲۹۲/۲ وزاد المسیر ۰۲۹/۳ واللسان ۱۳۱۸/۳ - دبر. 
(۱۱) سورة الأنعام» الآية ۵). 

(۱۲) سورة صء الاية .١5‏ 

(۱۳) ینظر : تفسیر السمرقندي ۰۱۳۰/۳ وتفسیر ابن کثیر ۳۳/۳. 


0 


مشابه : 86 وید أي وجب وحل ما آوعدتهم به على التکذیب من 
انئاك رالمات , 

۱ - التصريح باسم العذاب المعيّن أو وصفه عقب ذكر القصة: وهذا 
من أوضح الأساليب الدالة على الهلاك ومن أكثرها وروداً؛ حيث تُذككر قصص 
الهالكين مجملة أو مفصلة. ثم يُعقب ذلك بذكر العذاب الذي نزل بهم 
إجمالا أو تفصيلاء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى عقب ذكر قصة قوم نوح: 
عقا ال لوا ییا ۰۳4 وقوله تعالى عن قوم هود: رن 
3 ربا ما ف یام تسات [فْصلت: الاية 1] ۰ وقوله تعالی في 
وصف هلاك قوم لوط : نا > آنا جعتَا عییها اوها ۳4 وقوله 


تعالی عن فرعون وقومه: «تغرفته ومن مَعَمٌ معا »۰۳ وقوله تعالی عن 


e 


قارون حسفا بي ویدار رش ۳6 وقال تعالی عن أصحاب السبت: 
چا را عن ما ها عت قلا لمم كوأ رة ییوت 4 إلى غير ذلك 
من الآيات الكثيرة المشابهة التي وردت في ذكر هلاك هذه الأمم أوغيرها. 
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.١5 سورة قء الآية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البيضاوي 1۲۱/۲ وتفسير ابن كثير .۲۳۸/٤‏ 
(*) سورة الأعراف» الآية 54. 

.٠١ سورة فصلت» الآية‎ )٤( 

(۵) سورة هود الآية ۸۲. 

(5) سورة الاسرای الاية ۱۰۳. 

(۷) سور القصص. الاية ۸۱. 

(۸) سورة الاعراف» الآية .٠١١‏ 


5١ 


المبحث الثاني: 


آصناف الهلاك الذي حل بالأمم السالفة 3 


هر ساس سا مم خخ سم پم 


يقول ا العزيز: #وكدلكت أخذ ريك إذآ اعد 
ری وهی بيه إن خد j‏ سَدِيدٌ عليه وفي حدیث القرآن عن 
مصارع الأمم الهالكة بيان لشدة وهول ما نزل بهم من عقاب الله وعذابه» إذ 
أخذهم أخذاً آلیماً شديداً. فسلط عليهم أصنافاً من الهلاك تقشعر الأبدان من 
سماعهاء وترتعد الفرائص""* من تصورهاء فذاقوا منها الخزي فى الحياة 
الدنیا قبل الخرة؛ وقد سلط ال صنفاً معیناً من الهلاك علی کل أمة لحکمة 
قد نعلمها وقد لا نعلمها» وبعض تلك الأمم سلط علیها صنفین من أصناف 
الهلاك أو آکثر» زيادة فى النکال والعذاب» وسیتبین کل هذا خلال النقاط 
التالية:.خخیت ساوره انات الهلاك مع بيان الأمة أو الأمم التي اا 
بها. وهي كالتالي : 


۱ - الغرق: 

وقد أهلك الله به أمتين من أعتى الأمم وأکثرها تجبراً واستکبار 
وهما قوم نوح وفرعون وقومه: 

أ أما قوم نوح فكان هلاكهم بالطوفان قال تعالى: #ولقد ارس 


.٠١7 سورة هود الآية‎ )١( 
.578577/7 (؟) جمع فريصة» وهي اللحمة التي بين الكتف والصدر . اللسان‎ 


1۲ 


سا ال فریه. فلت فهم الق تفه ال یتست ماما قأغدهم اا وم 


والطوفان: هو کل حادثة تحیط بالانسان"۳؟ لکنه صار متعارفاً عليه 
في الماء المغرق المتناهي في الکثرة» سواء آکان مطراً أو سيلا" . 

ا و 0 
تحدث بين الحين والآخر في مختلف بقاع الأرض» بل كان عذاباً عاماً أعده 
لاستئصال المجرمين» وتطهير الأرض من دنسهم» وقد وصف القرآن الكريم 
الطوفالً وصفاً ديعا سوچ يظهر هول وشمول العذاب الذي معه. قال تعالى : 
قتا ابوب السك باو شمر 9© وکر الاأرض غیوا فالنقی الما ع آمر هَدَ فد 

ر رر 21 عا ر ِ 0 
© وکل ل داب لوح وسر © جك بای جر إن 06 کر 4)3 


وقد.سق الحدیت على سالة عموم الطوفان لأهل الأرض» وذكر 
الخلاف في ذلك بما أغنى عن اعادته» وذلك عند الحديث على قوم نوح 
في الفصل السابق. 

- أما فرعون وقومه فقد أغرقهم الله في البحرء وكانوا قد خرجوا 

في إثر بني إسرائيل يريدون اللحاق بهم» وإعادتهم إلى العبودية؛ فوصلوا 
إلى الساحل وقد عبر بنو إسرائيل بعد أن فلق الله لهم البحر بقدرته» وأخرج 
لهم فيه طريقا يبساء فدخل فرعون وجنوده في إثر بني إسرائيل» فلما دخل 
آخرهم ولم يخرج أولهم أمر الله البحر فانطبق عليهم فغرقوا جميعاً. 

وكان هلاك آل فرعون ونجاة بني إسرائيل بهذه الطريقة العجيبة خارقةً 
من خوارق العادات وان من الایات العظام الدالة على قدرة الله جل وعلاء 
رب كل شيء وملیکه. 


.١5 سورة العنکبوت الآية‎ )١( 

( المفردات ص ۳۱۲. 

(۳) انظر: المصدر السابق» وتفسير الطبري ۰۱۳۹/۲۰/۱۱ واللسان 797/0. 
(4) سورة القمی الآيات ۰۱-۱۱ 


۳ 


وقد وردت آیات عدة في وصف اللحظات ا لخرق فرعون 
وجنوده قال تعالی: ۳۹ 3 الجمعان َال ا موسج 11 لير د 99 كل 


9 ل رم من عم 


۶ ل ی ری میدن ل اوتا إل موم أن آضرب بعصاك البحر فانقلق 


مر وم بع 2 2 ەر يي مر 

کان كل فرقو کالطور العظیر 3 وأزفتا ثم لحرن © وا موی ومن مع 
ان © ی آغرقتا خرن 3 93 ف 7 لآ وما | 1 آکرهم 1 من 22 
د رودب کو دد 3 0 ES‏ ار لے e‏ 

وان رىك هو العزیر ۰ + کک وقال تعالى: نهم 7 عون نودو 


Jere,‏ وو مو اسر راص 


مم تن ل غم 1 2 (3)) وأضل عون مم وما هدک (669" 5 واليم هو 
البحر؛ وذکر بعض آهل التفسیر أن هلاك فرعون وقومه كان في بحر القلزم 
إلى ناحية فلسطین*) أي في الخليج المعروف حالياً بخلیج السویس الممتد 
من الجر الاسر واه أعلم. 


وکان زر في يوم عاشوراء. كما دل على ذلك حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله لار قدم المدينة فوجد الیهود یام یوم 
عاشوراء فقال لهم رسول الله كلِ: «ما هذا الیوم الذي تصومونه ؟» 
فقالوا: هذا یوم میم آنجی الله فيه موسی وقومه وغرق فرعون وقومه 
فصامه موسی شکرآ فنحن نصومه فقال رسول الله ككلهِ: «فنحن أحق 
وأولى بموسى منهم» فصامه وأمر بصيامه. متفق عليه واللفظ ا 


۲ الرّیح: 
وقد أهلك الله بها أمة متجبرة مستکبرة على ربهاء وهي عاد التي 


(۱) سورة الشعراء الآيات .58-51١‏ 

(۲) سورة طهء. الآيتان ۰۷۹-۷۸ 

(۳) المفردات ص ۵۵۲. 

)€( انظر : سر الوجيزٍ ۱ وتفسیر ابن کثیر ۰۳۶٩۹‏ ومعجم البلدان ۰۹/۱ ° 

)0( انظر : قصص الأنبياء للا ص ا وتاريخ الأنبياء ص ۰.۲۰۸ 

)1( صحیح البخاري» کتاب الصوم» باب صوم يوم عاشوراء 01/۲« وصحیح مسلم» 
کتاب الصیام» باب صوم یوم عاشوراء ۷۹/۲ رقم ۰ ,+ 
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اعتدّت بقوتها وشدتهاء وقالت مقالتها الشنيعة ومن أ مد 2 3 
1 من خلقه ليريهم وات له ل 
وه 

وقد وصف القرآن الکریم الريح التي أهلك الله بها عاداً باوصاف تثیر 
الهلع في القلوب. والفزع في النفوس من شدتها وقوتها وهول عذابها. 

ومن الآيات ال ويد نبهااناك ال زميات قوله تعالى: وی عا إذ أَرْسَلْنَا 
عم آلزیع مق ما ر من کیء أن عي یلا که كار 4“ 
والعقیم : هي الريح المفسدة التي ليس فیها شيء من الخیر والبرکت فلا تلقح 
ا ولا تسوق مطرأء وإنما دقن هک 
ا و ی 5 000 
إلا ترکته کالرمیم أي کالهالك البالي وهذه الصفة شبيهة بما ورد في قوله 

م 

تعالی : لد تدر کل تیم ۳۲ ی 

وقال تعالى أيضاً في وصفها: وا عاد لیکو بريج صَرمر 
849" والصرصر: هي الشديدة الهبوب مع شدة بردمال*؛ 
والعاتية : هي التي تجاوزت الحدّ في شدة الهبوب وال 


۰ صر« رر 


وقال تعالی: «فینهم ئَنْ أَرَسَلَْا َيه عاصبّا6ه"" وعاد هم المعنیون 


() سورة فصلت الاية 6 

(۲) سورة فصلت. الاية ۱۵. 

(۳) سورة الذاريات» الایتان 1۲-۶۱ 

43 از تفسير الطبري ۰1/۲۷/۱۳ والمحرر ۵ وتفسير ابن كثير ۲۵۳/۶. 
(6) انظر : تفسیر الطبري ۳ وتفسیر ابن کثیر 1/4 4۵. 

(5) سورة الأحقافء الاية ۲۵. 

(۷) سورة الحاقت الآية 5. 

(۸) تفسير الطبري .49/159/١5‏ 

(4) المصدر السابق. 

(۱۰) سورة العنكبوت» الآية 4۰. 


بهذه الآية على الراجح"*۰ والحاصب: اسم للریح العاصف التي فیها 
الحصي الصغار أو الثلج أو البزد والجليد”". 
وقال تعالی في وصف الریح : نع الاس کم اعجار تخل عر" 


أي أنها كانت تقتلعهم وتحملهم إلى واد الحا قم لاجرو على زر ونيم 
فتشدخها )» فتتر کهم آجسادا بلا رؤوس» ممددة على الأرض» على هيئة 
نخل منقلعة من أصولهاء ساقطة على الأرض” . 


وزيادة في التتکیل بهم فإن الریح المذمر الب مخت کار يتنظرون 
00 كال اتعالى : ۳9 رازه عَارضًا مُسَتَقَيِلَ أَوْدِيم جم الوا هنذا عارص متا بل 
س م پومریخ فا فيا مدا لي 724 . 
وقد ا 3 في الهبوب والعصوف سبع ليال وثمانية أيام» قال 
تعالی : أسَكَرَهَا عَليِمَ سم يال رتیه آیاي خن هون که( و خم سوم که 2 


)١(‏ وهذا القول ذکره ابن عطية في المحرر کقول 6/ ۰۳۱۷ ونص عليه ابن کثیر في 
تفسيره 4۲8/۳ وهناك قول آخر بأن المعنیین بالآية هم قوم لوطء وهو مروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما من طريق ابن جريج» وفيه انقطاع [تفسير الطبري /١١‏ 
۰ ] ووجه ترجيح کون الآية في عادٍ أن الله تعالى ذكر 0 هذه الآية قصة 
قوم لوط ثم ذكر هلاكهم بانزال الرجز عليهمء وذكر قصة مدين ثم ذكر هلاكهم 
بالرجفة» وذكر جملة من الأمم وهم عاد وثمود وفرعون وهامان تارود ثم ذكر 
أصنافاً من العذاب أنزله على تلك الأمم دون تعيين؛ فالأقرب أن تكون تلك اا 
من العذاب لتلك الأمم المذكورة جملت فالحاصب لعادء والصيحة لثمودء والغرق 
لفرعون وهامانء والخسف لقارون؛ أما قوم لوط فقد سبق ذكر العذاب الذي نزل 
بهم و الله أعلم. 

(۲) تفسیر الطبري ۱ 6. 

(۳) سورة القمرء الآية .٠١‏ 

(4) أي تهشمهاء والشدخ يستعمل في الأصل في كسر الشيء الأجوف. اللسان ۲۲۱۳/4 

(5) انظر: تفسير الطبري 2٠٠١-94 /57/١7‏ وتفسير ابن كثير ۰4۲4/۳ ۰۲۸۹/6 وتفسير 
البيضاوي ۷/۲« 

(5) سور: الاحقاف. الآية ۲۶. 

(۷) سورة الحاقت الآية ۷. 
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متتابعات"» وكانت تلك الأيام والليالي يام وليالي نحس وشوم لم تر 
فيها عاد خيراً قطء. ولن يروا بعدها خيراً أبدأء فقد (استمر بهم البلاء 
والعذاب إلى أن وافى بهم جهنم" فذاقوا الخزي في الحياة الدنيا 
# وتاب اضر لعي وهم د سین 2۱ اضاذنا اه من. کی الدنیا 
وعذاب الاخرة. 


۳ - الصيحة: 

وهي الصوت الشدید المرتفع“» وقد أهلك الله بها آربعة من الأمم» 
وهم : 

ا قال ae‏ و الحجر: ادم 
ا و 463 وقال تعالى عنهم: إا ما عم صَبْحَةُ وید 

زا كتير ات 9 


ل ۳ 5 0 


a‏ - قوم شعيب: : قال تعالى في خاتمة قصتهم في سورة هود: 
لوادت ال ظلنوا الصَیعة وا فى وکرم عییبت 4^ . 


ےس ت 


د ‏ أصحاب القریة: لو ی a‏ 
إن 534 إل مح ول َإِدًا هم عنمدون 3 


.48۰/6 تفسير الطبري ۵۱-۵۰/۲۹/۱6 وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.۱۸/۲۷/۱۳ الطبري‎ )۲( 

(۳) سورة فصلت. الاية .٠١‏ 

(8) المفردات ص ۰۲۸۹ واللسان ۲۵۳۲/6 - صیح. 

() سورة الحجر الاية ۰۸۳ 

(5) سورة القمرء الآية ال. 

(۷) سورة الحجرء الآية ۰۷۳ 

(۸) سورة هوده الاية ۹6. 

.۲۹ سورة یس الآية‎ )٩( 


1۷ 


1 - الرجفة: 


وهي الزلزلة الشديدة التي یکون معها اهتزاز وارتعاد واضطراب" 
وقد أهلك بها آمتین » وهما: 


۳-۹ 0 


أ ثمود: قال و الأعراف: #قأخذ 
اجه مَأُصَبَحُوأْ في دارهم جين ا 


ا ا جَحدٌ ما ۹1 دارهم مين e‏ 


 *‏ الصاعقة: 


وهي النار من السحاب والصوت المصاحب لها“ وقد يراد بها 
مطلق العذاب كما في قوله تعالى: ثل ارم یلا َل ممق ار 
و۳6 أي عذاباً مشل عذاب عاد وثمود"؛ ؛ وقد أهلك الله ثمود 


بالشاعفة فال تال 1 و إو قل هم موا عَق ين © 
نا دو ۳2 2 ت و د 749 . 


موا ع 


1 - قلب الديار: 


امسن رموه دروم موسو م وا 
فا بجا نرا جَعکا عَتِلِيَهَا سَافَِهَا ۰4 وقال في سورة الحجر: #فَجَمَلَا 


4۲۹/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الاية ۷۸. ۱ 

(۳) سورة الأعراف» الآية ۰٩۱‏ وسورة العنکبوت الاية ۳۷. 

۰۲۵۰/۶4 ینظر : تأویل مشکل القرآن ص ۰۵۰۱ واللسان‎ )٤( 

() سورة فصلت الاية ۱۳. 

(7) انظر: تفسیر الطبري ۰۱۰۰/۲/۱۲ والمحرر ۰۸/۰ وتأویل مشکل القرآن ص ۵۰۱. 
(۷) سورة الذاریات الایتان 41-1۳ 

(۸) سورة هود الاية ۸۲. 


14۸ 


میب یلا 4 وقال تمالی: «رالیکة ند € ¢ طإرالئزئيكة» هي 
المقلوب أعلاها أسفلهاء وهي قرية قوم دن 


وذكر المفسرون أن جبريل 2 اقتلع أرضهم من أصولها ورفعها 
إلى عنان السماءء ثم قلبها عليهم وأهواها إلى الأرض فصاروا منکسین في 
باطن ای 


۷ - الحجارة: 
وقد أهلك الله بها أمتين هما: 


أ - قوم لوط : وقد أمطر الله عليهم الجتجارة وأتیعهم بها بعد آنا قلپ 
دیارهم» قال تعالى: #وأمطرتا َا چجارة من سل منود مسوم عِندَ 
ریک ۲۳ وقوله: ين سل أي من طبن وقد فسّره قوله تعالی في 

1( 
موضع آخر: لديل عم حا ين يليو 9 ۳4 وقوله: «تشرر6 
أي نُضد بعضها إلى بعض فصارت کالحجر" وه تفه تسا ول 
9 ولذلك لم توت ولم تنصب » وقوله: مومُسَوّمَةٌ عند عند رکه أي 
عل بعلامة هي أسماء أصحابها أو خطوط تمیزها عن سائر الأحجار“ .. 


(۱) سورة الحجرء الآية .۷٤‏ 

(۲) سورة النجمء الآية ۵۳. 

(۳) انظر: تفسير الطبري ۰۷٩۹/۲۷/۱۳‏ وتفسير السمرقندي ۳/ ۲۹۰. 

)£( هذا الوصف لقلب فراهم مروي عن جمع من التابعين منهم مجاهد وقتادة والحسن 
ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم . ينظر: تفسير الطبري 4۷/٠١/۷‏ وتفسير السمرقندي 
۳ والمحرر ۰۱۹۷/۳ وزاد المسير ۰۱۱۲/6 وتفسير الرازی 279/١8/94‏ وتفسير 
ابن كثير ۶۷۱/۲ والدر المنثور 81۳/۶ ۱ 

() سورة هود الایتان ۸۳-۸۲. 

(5) سورة الذاریات» الاية ۰۳۳ وانظر : تفسیر الطبري ۰۹/۱۲/۷ والدر المنثور ۰1۱۳/4 
وأضواء البیان ۳۲۲/۲. 

(۷) تفسير الطبري ۹۵/۱۲/۷ 

(۸) انظر : المصدر السابق ۰۹۲-۹۰:/۱۲/۷ والمحرر ۰۱۹۸/۳ وتفسیر ابن كثير ۷۱۲ 


1۹ 


سمی الله مطر الحجارة الذي آمطر به قوم لوط بمطر السوء كما 
في 5 01 #وولقد أ على آلتریز ال ا مطر السو الم بکونا 
رها بل كا لا يرجت شوه )۰۳4 قال الطبري: «ومطر السوء 
هو الحجارة التي آمطرها الله علیهم فأهلكهم ها 


- آصحاب الفيل: وقد أهلكهم الله بحجارة e‏ 
طیر ۰ آرسلها الله لهلاکهم + قال تعالی: «وارسَل عم طا آباییل 
ترمهم حجار من سجیل ر © َم 0 گس کول 4“ e‏ 


۳9 یله آي متفر قه 0 من كل ناحية يتبع بعضها حم + 

وذکر أهل التفسیر أن الطیر أتت من قبل البحر يحمل کل واحد منها 
ثلاثة آحجار في حجم الحصي؛ > حجرا في منقاره وحجرین في رجلیه 
فعانت ترمیهم بتلك الحجارة» فإذا أصاب الحجر أحدهم في رأسه ع من 
دبره فتتفتت جسده» فما زالت الطیر ترمیهم حتی هلکوا جميعاً وصاروا 
كالورق الذي أكلته الدواب ورائته 0 

وقد سلك بعض المتأخرين مسلك التأويل في هذه القصة فحاولوا 
إخراج هذه الحادثة العجيبة من نطاق خوارق العادات وجعلها من قبيل 
المألوفات لدى الناسء فأوّلوا الطیر بالذباب أو البعوضء والحجارة 
بالجراثيم المسببة لمرض الجْدَرِي؛ فالحادثة على حسب هذا التأويل لم تكن 
إلا وباء الجدري الذي انتشر في جيش أبرهة بفعل الجراثيم التي كانت 
تخا "الناتي” او اشوین 


0 


(۱) سورة الفرقان» الآية .4٠‏ 

(؟) تفسير الطبري ۰۱/۱۹/۱۱ 

(۳) سورة الفيل» الآيات ۵-۳. 

(4) ينظر: تفسير الطبري ۰۲۹۷-۲۹۱/۳۰/۱۵ والمحرر ۰۵۲۳/۵ وابن كثير 0411/5 

(ه) ينظر: المصادر السابقة» والنکت والعيون 7/ ۰۳۳-۳۶۲ والدر المنثور 1717-5179/4. 

(؟) وقد ذهب إلى هذا القول رواد وتلاميذ ما يعرف بالمدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء 
فإمام المدرسة محمد عبده دافع عن هذا القول في تفسير جزء عم ص 2165-1١98‏ 
وكذا المراغي في تفسيره ۳۰/ ۰۲4-۲8۳ ومحمد فريد وجدي في المصحف - 


۷۰ 


وقد تعلق هژلاء بما ورد عن عكرمة رحمه الله“ أن الطیر كانت 
ترميهم بحجارة فإذا أصاب أحدهم خرج به الجدري» وأن ذلك كان أول 
ما رژي الجدري في بلاد ا 


ولیس في هذا الاثر مستند للتأويل المذکور» فكل ما يدل عليه کلام 
عکرمة أن الجدري آصابهم بعد رمیهم بالحجارة. فهو کلام عن أثر جانبي 
ناتج عن الحجارة؛ ومجرد ذکر الحجارة في کلام عکرمة یبطل التأویل 
بالجرائيم كما سيأتي بیانه قریبا. 


وهذا التأويل مع مخالفته لظاهر النص القرآني ففیه مجانبة واغفال 
للواقع التاريخي لهذه الحادثة. فالنبي ی عند ما نزل عليه سورة الفیل 
وتلاها في مكة بين ظهراني کفار قریش كان فیهم في ذلك الوقت بقية 
من الجیل الذي شاهد هلاك آصحاب الفیل» فلو كان فى وصف القرآن 
لكيفية ملاکهم آدنی مخالفة لما شاهدوه لبادروا إلى ولو فعلوا 
ذلك لتقل لین . 


وعدم تکذیب المشرکین لوصف القرآن للحادثة دلیل على إقرارهم 
بمطابقة ما ورد في القرآن لما شاهدوه بأعينهم» وهم لم يكن بوسعهم آن 
يشاهدوا الذباب أو البعوض من بُعْدِه فضلا عن الجرائيم التي لاثری بالعين 
المجردة» ولم يعلم الناس بها إلا في العصور المتأخرة بعد اختراع الأجهزة 


= المیشر ص۰۸۲۳ وعبد الكريم الخطيب في التفسير القرآنی للقرآن .٠١۷۹-۱۹۷۷/۳۰‏ 

)۱( هو عكرمة بن عبد الله المدني الهاشمي مولاهم أبو عبد الله البربري» مولى ابن 
عباس رضي الله عنهما. روی عنه التفسیر. ثقة ثبت. آثنی عليه العلماء كثيراً. قال 
له ترجمة في: سير آعلام النبلاء ۵/ ۳۲-۱۲ وتهذیب الکمال ۲۰/ ۲۹۲-۲۹6 رقم 
۹ والتقریب ص ۳۹۷ رقم ۰40۷۳ وطبقات الداوودي ۳۸۷-۳۸۲/۱. 

(۲) آخرجه الطبري عنه فى تفسیره ۲۹۹-۲۹۸/۳۰/۱۵. 

(۳) آشار الفخر الرازي رحمه الله إلى هذه المسالة ردا على ملحدي عصره . ینظر: تفسیره 
2-۰ 


۷1 


لت 


۸ - الظله: 


وهي السحابة التي لها ظل. راکفر ها يشال قينا يكي روف 

أهلك الله بها قوم شعیب NE ١‏ 
و له oes‏ (۳) 

فنذهم عذابِ مه ت 

وذكر المفسرون أن الله تعالى لما آراد هلاكهم بعث عليهم ا 
أخذ بانفاسهم فلم ينفعهم بيت ولا ماء فخرجوا إلى البرية› فأنشأ لهم 
سحابه فلما فلما دخلوا تحتها وجدوا بردها فتنادوا حتى إذا اجتمعوا تحتها 
آرسلها عليهم ناراً فاا جما + 


٩‏ - الخسف: 

وهو مأخوذ من قولهم (خسف بالرجل) إذا أخذته الأرض وابتلعته 
فدخل فيها إلى الأسفل” . 

وقد أهلك به قارون» قال تعالى في خائمة قصته في سورة القصص : 
«#فسفتا سس ويدارو ا 


وقد ورد وصف لهلاك بعض الطغاة بالخسف في حدیث لعبد الله بن 


)١(‏ هناك ردود أخرى على هذا التأویل المنحرف» وقد تعرض لها سيد قطب في ظلال 
القرآن ۸/ ۰۲۷۲-۷۲۷ فلیرجع إليه للمزيد» وينظر أيضاً: منهج المدرسة العقلية في 
التفسیر ۲/ ۰۷۲۹-۷۱۹ 

(۲) ینظر : المفردات ص ۰۳۱۶ 

(۳) سورة الشعراء؛ الآية ۰۱۸۹ 

)٤(‏ هذا الوصف للظلة ورد عن بعض التابعین کسعید بن جبیر وعکرمة وقتادة وغیرهم. 
ینظر : تفسیر الطبري ۷۱ ۱۱ وتفسیر السمرقندي ۰4۸۳/۲ وزاد المسیر 
۲ وتفسير ابن کثیر ۰۳۵۹/۳ والدر المنثور / ۰۳۲۰-۳۱۸ 

(6). ینظر :. المحرر ۰۳۹۲/۳ وتهذيب اللغة ۰۱۸۳/۷ وبصائر ذوي التمييز 2۰/۲ 

(5) سورة القتصص ۰ الآية ۰۸۱ 


فى 


عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يليد قال : «بينا رجل يجر إزاره خيلاء إذ 
خسف به فهو یتجلجل" في الأرض إلى يوم القيامة» متفق عليه" . 


ونقل ابن حجر رحمه ار عن بعضص العلماء أن هذا الرجل هو 
ارون ا و أن كورن ف ن افناعه الجر الاين وان 


أعلم. 
١‏ - المسخ: 


(o). 5 1 2‏ 7 
وهو قلب الخلقة وتحويلها من صورة إلى صورة””'» وقد يراد به 
القلب والتحويل فى الخْلْق لا فى الخَلّْق'2؛ والأول هو المراد هنا. 


آما الذین EE‏ بالمسخ فهم نيم" امتحانية السك فال نال ورلا 

عم لَذِنَ دا منک فى اسب ۷ لا هم وا فده حَنِيِينَ ۳469 

وقال تعالی : افا وا عن نا ا ات عت فلا هم کا فرده خییبت 740099 . 

(۱) یتجلجل: أي یفوص ویسوخ فیها» والجلجلة: حركة مع صوت . انظر: تهذیب اللغة 
۰ والنهاية في غریب الحدیث والاثر ۰۲۸4/۱ 

(۲) صحیح البخاري» کتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخیلاء ۰۳4/۷ وأخرجه مسلم 
في صحيحه من حديث أبي هريرة» ا باب تحریم التبختر في 
المشي ۳/۳ ۱ رقم ۲۰۸۸. 

(۳) هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الكناني» الحافظ الامام انتهت الیه 
معرفة الرجال واستحضارهم ومعرفة العالي والنازل. صاحب التصانیف الکثيرة والکتب 
النافعت ملأت شهرته الافاق. ت ۸۵۲ه. من کتبه: فتح الباري بشرح صحیح 
البخاري والاصابة في د تمییز الصحابة» والدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة. 
ينظر : الضوء ء اللامع ۱۳۲۸ رقم ۶ والبدر الطالع ۸۰۷/۱ ٩۲-‏ رقم ۰۵۱۰ 
وشذرات الذهب ۳۹۹-۳۹۵/۹. 

(8) انظر: فتح الباري ۰۲۱۰/۱۰ 

() تهذیب اللغة ۰۱۹۱/۷ واللسان 4۱۹۹ 

(5) المفردات ص 1۸. 

(۷) سورة البقرت الآية 1۵. 

(۸) سورة الأعراف» الاية .٠١١‏ 


۷۳ 


وهاتان الایتان وردتا فى سياق الحدیث عن المعتدین فى السبت 
خصوصاٌ ووردت آية ا في سياق الحديث عن اليهود عموم وفیها 
كر اه EAE‏ قال تعالی : ##قُلٌ هَل ایک بت ین 
2 2 2 س سے عرو مع عدي و - ۹( 


لك وي عند ۳1 من له الله وغضسک 4 وجعل مهم القردة والخنازير 
وقد علمنا :مما سبق أن أصحاب السبت هم الذین مسخوا قردة. 


أما الذين مسخوا خنازير فلم أقف على شيء يمكن الاعتماد عليه 
لمعرفتهم. والعلم عند الله”". 

والذي يدل عليه ظاهر القرآن وتعضده الأدلة النقلية» كلت عامة 
المفسرين إلا من شذ أن هذا المسخ كان حقيقياً وحسيأء أي أن أجسامهم 
تحولت من الصورة البشرية إلى صورة القَرَدة» بقدرة الله القادر على كل 
شيء» فقد قال لهم كونوا فكانوا"". 


وذهب مجاهد رحمه ا إلى أن قلوبهم مسحت » ولم يمسخوا 


(۱) سورة المائدة الاية 1۰. 

(۲) حکی ابن الجوزي عن ابن عباس أن شباب أصحاب السبت مسخوا قردة وآن شیوخهم 
مسخوا خنازير [زاد المسير ۲۹۵/۲] ولم أجد هذا القول مسنداً عن ابن اعباس » وهو 
مخالف لظاهر السیاق القرآني للقصت ٠‏ فلو آنهم مسخوا قردة وخنازیر لذکر ذلك في 
آحد الموضعین اللذین ورد فیهما قصتهم فذکر مصیر الشباب لیس بأولی من ذکر 
مصير الشیوخ. 
وهناك رواية إسرائيلية طويلة عند الطبري [تفسیره 7١97/3/5‏ ] ورد فیها أن طائفة من 
بني إسرائيل مسخوا خنازیر بسبب امرأة كانت تدعو إلى الاصلاح فانضم إليها جماعة 
فقاتلهم أهل القرية فقیلوا جمیعاً الا المرأة» وتکرر ذلك ثلاث مرات فمسخ أهل القرية 
خنازیر ؛ ولایمکن الاعتماد على مثل هذه الروایات. 
وشبیه بهذه الرواية قول من قال ان کفار مائدة عیسی E‏ مسخوا خنازیر؛ فهو 
أيضاً قول بلا دليل» والله أعلم [ینظر: زاد المسیر ۲۹5/۲]. 

(۳) انظر هذه المسألة فی: تفسیر الطبري ۰۳۳۲/۱/۱ وتفسیر القرطبي ۰8۲۰/۱ وتفسیر 
ابن كثير ۰۹۰۱/۱ وتفسیر التحرير والتنویر ۵86/۱ الکتاب الثاني." 

(4) هو مجاهد بن جبر المكي آبو الحجاج» شيخ القراء والمفسرین. لازم ابن عباس = 


۷ 


5 20 و 3 
فردة» وانما هو مثل ضربه اله 1 ¥ کرد 9 E‏ َم تما ۳۳ 
فوة من الم جلیل تبعه علیها بعض المتآأخرین من 
۰ ۳( 
ال 


= وعرض عليه القرآن ثلاث عرضات يسأله عن كل آية» وروی عن جمع من الصحابة 
ت ۱۰6ه وقیل غير ذلك . ينظر: حلية الأولياء ۰۳۱۰-۲۷۹/۳ وسير أعلام النبلاء 
»٤٥۷- ٤‏ وطبقات الداوودي ۲/ ۳۰۸-۳۰۵ رقم ۰1۱۷ 

(۱) سور: الجمعت الاية © 

(۲) انظر تفسیر مجاهد ص ۷۷. 
تنبيه: هذا التفسیر المسمی ب (تفسیر مجاهد) لم تثبت نسبته إليه» والظاهر أنه تفسیر 
آدم بن آبي إياس العسقلاني؛ فإليه تنتهي کل الروایات» وثلث التفسیر تقریبا ينتهي إلى 
غير مجاهد کابن جریج والحسن البصري وابن أبي نجیح أو إلى بعض الصحابة دون 
ورود اسم مجاهد في السند إطلاقاً [ينظر على سبیل المثال: ص ۰۸۵ ۰۷۸ ۰۹۷ 
۰ وهکذا ]۰ ومحقق الکتاب وهو عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي لم 
یتطرق إلى بحث الاسانید التي ليس فیها ذكرٌ لمجاهد وقد اعتمد في تحقیقه - كما 
ذکر - على نسخة وحيدة هی نسخة دار الکتب المصرية» وکتب علیها (تفسیر مجاهد) 
. وهناك آمور آخری ترجح عدم صحة نسبه التفسیر إلى مجاهد. وقد فصلها فضيلة 
الشیخ الدکتور / حکمت بشیر یاسین في بحث له بعنوان (استدراکات على فاد 
سزکین ) نشر فى مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» العدد۰۱۰۰-۵۸ ص85١-‏ 
۲ و الله أعلم. 

(۳) ممن رجح قول مجاهد ابنُ عاشور في التحرير والتنوير /١‏ 054/ الکتاب الثاني» ومما 
استند عليه ابن عاشور في ترجيح هذا القول أنه لم يرد ذكر مسخ في كتب 
العبرانيين» أي في كتب الیهود» وتلك آبدة عجيبة من ابن عاشور غفر الله له ولناء 
فمتى كانت كتب العبرانيين مرجعاً يعتمد عليه في ترجيح الأقوال» فضلا عن معارضة 
نص قاطع» وقد أخبرنا الله جل وعلا أنهم بدلوا وحرفوا وغيروا؛ كما أيد محمد 
رشيد رضا قول مجاهد» ونقله عن شيخه محمد عبده واستند إلى حجج لا تقوى 
لمعارضة ظاهر النص والأدلة الأخرى . [ تفسير المنار ۳4۵/۱] وكذلك فعل 
المراغي في تفسيره .»150-١9/١‏ وزاد هذا الأخير فنقل عن ابن كثير أن المسخ 
المعنوي هو الصحيح كما قال مجاهد؛ وهذا تحريف لكلام ابن كثير اما تعمداً أو 
سهواًء فابن كثير رحمه الله حشد روايات كثيرةً عن الأئمة المفسرين مخالفة لقول 
مجاهد» ثم قال: «والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب 
ا ا اک( الصحيح أنه 
معنوي صوري» [نفسيره .1١١-1١1١١ /١‏ 


Vo 


ومن الادلة على أن المسخ كان حقيقياً وحسياً ما يلي : 

١‏ ظاهر النص في الآيتين « وا فده غیت ۳ ولا دليل 
لواف غ 

آما قوله تعالی: ‏ کت الْحِمَارٍ یل اسما ففيها ففيها التصريح بأنه 
مثل مضروب» ولو ورد في الآيتين E‏ لكان لقول مجاهد 
وجه» لكن لا وجود لذكر المثل في أي من الایتین. 

وهناك آية أخرى تعضد ظاهر هاتين الآيتين» وهي قوله تعالی: «#وَجَمَلَ 
مي ان تاز . 

۲ كول تعالى قو خائمة القع اف ور 2 : جعلتها تكلا لْمَا 
ب ا وَمَا عَلمَها وله لت 46 , وهذا دلیل على أن المسخ كان 
نخسا ان المسخ المعتوي لا یکون فیه عبر ولا كال ولا موعظة لکل 
أحدٍء لأنه لا يبصره كل واحد» ولا يحس به كل المبصرین» بل إن ممسوخ 
القلب بالختم والطبع لا يدري عن نفسه أنه ممسوخ. فمن فمن أين یکون المسخ 
نكالا له ولغيره» بخلاف المسخ الحسي فهو عبرة لمن رأى أو سمع"؟. 

۳ ما ثبت أنه سيكون مسخ في هذه الأمة» ففي صحيح البخاري 
مرفوعاً: «... ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة»”". 


سه مه له 


= وقد مال سيد قطب إلى قول مجاهد في موضع البقرة» لكنه نص على المسخ الحقيقي 
في موضع الأعراف [الظلال ۱/ ۰۹۸-۹۷ 11۰/۳]. 

.٠١١ سورة البقرة» الآية ۰7 وسورة الأعراف» الاية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۳۳۲/۱/۱. 

(۳) سورة الجمعت الاية ۵. 

(8) سورة المائدت الاية ۱۰. 

(۵) سور البقرت الاية ۰۱۱ 

(5) انظر: صفوة الآثار ۲/ ۱۷۰-۱۹۹ 

(۷) آخرجه البخاري فى صحیحه من حدیث آبي مالك الأشعري له کتاب الأشربة» 
پات ا جا قشم تعمل ال رسمه بر اس ۱۱۲/۷ رامیت رفن 
یستحلون الخز والحریر والمعازف. 


۷٦ 


قاور تعاس تير كما قا الله ۳۹۹ وه ۱" 

فاذا ثبت أن المسخ سیکون فيما يأتي» فما الذي ر يمنع أن يكون قد 
حدث فيما مضى؟ والله أعلم. 

وعقوبة المسخ لهؤلاء المذكورين فى القصة كانت عذاباً مرحلياً إذ تلام 
الفناءء فلم يكير | إلا اناما ولم يتناسلواء ففي حديث ابن مسعود رضي الله 
عله في حديث طويل» قال: فقال رجل : يا رسول الله : القردة والخنازير هي 
مما مسخ ؟ فقال النبي بلي «إن الله عز وجل لم يهلك قوماً أو يعذب قوماً 
فیجعل لهم نسلاء وان القردة والخنازیر کانوا قبل ذلك» رواه فا 

وفي روایة: «إن الله لم یجعل لمسخ نسلا ولا عقبا»”". 

وبعد ما تقدم أن مسخ هؤلاء كان حسياً وحقيقياًء فهلاکهم كان من 
آشد آنواع الهلاك وأبشعهء لما فيه من الخزي والعار في الدنیا قبل الآخرة» 
فلو تصور المرء إنساناً آمامه بهذه الخلقة القويمة الجميلة ثم ینقلب فجأة إلى 


صورة قرد قبیح لا قشعر یدنه ورحف فؤاده» واستعاذ بالله من غضبه وعقابه» 
أعاذنا الله من سوء العقبی في الدنیا والاخرة. 


هذه خاتمة الحدیث عن الأمم الهالکة وما حل بهم من أصناف 
الهلاك والدمار» والحديث عن هذا الموضوع مؤثْرٌ جداً؛ فتصّوْرُ تلك 
الأصناف من الهلاك يثير في النفس كوامن الخوف والرهبة» وقد يشعر المرء 
عند سماع بعضها أو تصورها برعدة أو قشعريرة تسري في جسده. وربما 
رافق ذلك شعور بالحزن والأسى على مصير أولئك الذين حل بهم الهلاك 
وسرعان ما يتلاشي ذلك الحزن والأسى ويحل محلهما غيظ وحنق عليهم 


.44 سورة الفرقان الآية‎ )١( 

(۲) صحيح مسلمء كتاب القدرء باب بیان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص 
عما سبق به القدر .5١6١/5‏ 

(۳) ۲۰۵۱/۶ رقم 57517. 


۷۷ 


عند معرفة الأسباب التي أدت إلى هلاکهم. فیشعر المرء بالسلوان لهلاکهم 
ففي ذلك تطهيرٌ للأرض من دنسهم وتخليص للعباد من شؤمهم» ونصرٌ 
لرسل الله وأوليائه» فيحمد الله على ما فعل بهم؛ وقد حمد رت العزة 
والجلال نفسه على إهلاك الظالمين فقال جل وعلا: فط دابز لت ال 


وا ون ی رب اقب 4 . 

وئمت مسألة أخيرة آختم بها هذا الباب وهی أن الله سبحانه وتعالی 
نما حکی لهذه الأمة قصص الامم السالفت وما حل بهم من أصناف الهلاك 
#دمَرَ ۳ عي ر 9 ۹ . 

وقد وردت أحاديث صحيحة فيها ذكرٌ رفع بعض أصناف العذاب عن 
الأمةء ومنها قوله ا «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني وأاحدة» 
سألت ربی أن لا يهلك أمتى ال فاغطانها وسالته آن لا هلك ان 
بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لايجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» رواه مسلم . 

0 حمل | العلماء هذا الحديث ونظائره على الاستئصال 00 كالذي حل 
واقع ا ولو کان ذلك يد ۱۳۳ ات وهناك 


(1) سورة الأنعام» الآية ۰4۵ وقد أشار ابن عطية رحمه الله إلى مثل هذا الشعور عند 

بر فوله تعالی عن شعیب: : فول عَنهم نهم وَمَالَ يلوي لد لد نئڪ رست و 
خث لحم کیت ٤ای‏ عل قور کوت © E E‏ الآية ۲۹۳ . 

۳7 المحرر الوجيز 1۳۱/۲۰ 

(۲) سورة محمد الآية ۱۰. 

(۳) السنة: الجدب . [النهاية 4۱۳/۲]. 

© آخرجه فى صحیحه من حدیث سعد بن آبي رقا ت کاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعضاً ۲۲۱۱/۶ رقم ۲۸۹۰. 

(ه) انظر: فتح الباري ۲۹۳-۸ وفیه بحث نفیس عن هذه المسألة فليرجغ إليه 
للمزید» وینظر أيضاً: تفسیر القاسمي ۹/ ۰۲۳۵۷ وتفسیر المنار 1۹0/۷ 


۷۸ 


حدیث يدل على وقوع الهلاك في هذه الأمة دون تحدید نوعه» وذلك حدیث 
زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنهاء وفیه : : «قلت : یا رسول الله 
أنهلك وفينا e‏ : انعم» سه وق اغ 


طوائف من هذه الم ومنها حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله ية : «يعوذ عائذ بالبيت فيُبعتثُ إليه بَعْثْء فإذا كانوا 


ببيداء”“ من الأرض خسف بهم» رواه مسل . 
ومنها قوله يكِ: « ... ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» 
(O‏ 
رواه البخاري ۰۰ 
ومنها حدیث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله و : «یکون 


في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف»* 

وإذا كان الأمر کذلك فالواجب على المسلم أن یجتنب آسباب الهلاك 
وسائر المنکرات» فان العذاب لا ينزل الا بذنب» والمرء لا يدري أيعجل له 
أم يؤجل» كما يجب على المجتمع أن يأخذ على آيدي العصاة الفسقة أخذاً 
شدیدا» فالعقوبات قد تحل على المجتمع بسبب طوائف من العصاة» فإذا 
لف عمَّتْ ولن تختص بهم وحدهم. 


)۱( صحیح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب قصة يأجوج ومأجوج ۹/٤‏ ۰ وصحیح 
مسلمء کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح ردم یأجوج ومأجوج 4/ 
۸ رقم ۰۲/۲۸۸۰ 

(۲) البیداء: کل أرض ملساء لا شيء بها . [شرح النووي على صحیح مسلم ۰.1/۱۸ 

(۳) صحیح مسلمء کتاب الفتن» باب الخسف بالجیش الذي يؤم البیت ۲۲۰۹/4 رقم ۲۸۸۲. 

)٤(‏ تقدم تخریجه في ص ۰۷۲ وقد سبق أن الحدیث ورد في مستحلي الحریر والمعازف» 
وما آکثرهم في هذا الزمان نسأل الله السلامة والعافية. 

(۵) آخرجه الترمذي في سننه» کتاب الفتن» باب ما جاء في الخسف/4۷۹ رقم ۰۲۱۸۵ 
وأحمد في المسند ۱۲۳/۲ بنحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وصحح 


الألباني كلا الطریقین .[صحیح الجامع الصغیر ۱۳5۹۵5۹/۲ رقم 208 4غ وصحيح 
سنن الترمذي ۲۳۷/۲ رقم كلالا١.‏ 


۷۹ 


ولیحذر الناس كل الحذر من الأمن من مکر ال فذلك من أعظم 
البلای ونحن آولی بالخوف من رسول الله وء وقد كان من آحواله ما ذکرته 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: «... وکان - أي النبي كله - إذا 
رأى غيماً أو ريحاً عُرف ذلك في وجهه. قالت يا رسول الله : الناس إذا رأوا 
العم فرعوا رجا آذ يكوه فيه المطرهء وأراك إذا رأيته غرف في جهك 
الكراهية» فقال: «ياعائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاتٌ » عدت قوم بالریح» 
وقد رأى قوم العذاب فقالوا :هذا عارض ممطرنا» متفق عليه . 

وكان خوفه یلا شفقة على أمته أن يعاقبوا بعصيان العصاة. ولذلك 
راسي لسر 7 وإذا كان هذا حال خير البرية ية وهو بين 
ظهراني < خير القرون» فنحن أحقّ أن نخاف من العذاب العاجل والآجل 
حت و والعصاة» كيف لا ونحن في زمان قد عم فيه الفساد وطم 
وکثرت المصائب والمحن. فالی الله المشتکی وعلیه التکلان. 

ع 3 3۴ 


(۱) صحیح البخاري» کتاب التفسیر» سورة الاحقاف ۰4۲/1 وصحیح مسلم کتاب 
صلاة الاستسقاءء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطر 111/۲ رقم 
4 . 


۸۰ 


خريطة تقريبية لمواقع بعض الأمم الهالکة 


۸ 


وتحته تمهید وتسعة فصول : 
الفصل الأول: الشرك 
الفصل الثاني : الاستکبار 


الفصل الثالث : التکذیب 

الفصل الرابع : الاستهزاء بالرسل وأتباعهم 
الفصل الخامس : ایذاء الرسل وآتباعهم 
الفصل السادس : کفران النعم 

الفصل السابع: انتهاك حرمات الله 
الفصل الثامن : عمل قوم لوط 

الفصل التاسع: نقص المکیال والمیزان 


۸۳ 


هذا الباب هو صلب هذه الرسالة ولبها وقبل الشروع في تفصیل 


المسالة الاولی: تعردف الأسياب 


آولا: الأسباب في اللغة جمع سبب» وهو الحبل"" . 

وإطلاقه في الأصل على الحبل الذي یتوصل به إلى الماءء ثم استعير 
لكل ما يُتوصل به إلى غيره”"". 

ومن تم يقال لاعتلاق القرابة سبب» ويقال: أسباب السماء أي أبوابها 
أو نواحيها””"» إلى غير ذلك من الاستعمالات اللغوية» وقد ورد بعضها في 
القرآن الكريم» وهي: 

. 4 الحبل كما في قوله تعالى: ند سَبَبٍ رل سماو‎ ١ 


و 


۲ - الباب. كما في قوله تعالی - حكاية عن فرعون - طلَمَلَ بل 


(۱) انظر: جمهرة اللغة ۰۱۸۵/۳ والصحاح ۰۱4۵/۱ 

(۲) انظر: تاج العروس ۲۹۳/۱. 

(۳) انظر : القاموس المحیط ۸۳/۱. 

(6) سورة الحج. الآية ۰۱۵ وینظر: الوجوه والنظاثر لمقاتل بن سلیمان ص ۰۱۷ ونزهة 
الأعين النواظر ص ۰۱۳۹-۱۳۵ 


Ao 


الأنتب © اسب التمنوتٍ ۲۳ أي آبواب السماوات"". 

۳ - المودة والواصلة. كما في قوله تعالى: 9اوَتَقَطَعْتْ بهم 
اب۳۹ وقد فُسّرت الأسباب هنا بالأرحام والأعمال والمنازل"*؟ 
ولعل الأولى حملها على ما يعم كل هذه الأمور وغيرهاء مما كان يصل 
بينهم في الدنيا من رحم أو مودة أو مصلحة أو ا 


5 العلمء كما في قوله تعالى: لإوَمَتَهُ من کل یر سا ۲۳۹ أي 
١ ۹2‏ 
عل 


ه - الطريقء كما في قوله تعالی: ايح سيا (©) 4“ أي طريق”" . 


ثانياً: السبب في الاصطلاح : 


(هو ما یلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم» بالنظر إلى 
و( 
ذانه» : 


وهذا القید الأخيرء وأعنی به عبارة (بالنظر إلى ذاته) احتراز مما یکون 
المسبّب قد يتخلف مع وجود السبب» لكن ليس لذات السبب» بل لامر 


)١(‏ سورة غافرء الآيتان 5"-/الا. 

(۲) ينظر: المصدران السابقان» وتأويل مشكل القرآن ص 454. 

(۳) سورة البقرةء الآية ۰۱71 وينظر: نزهة الأعين النواظر ص 175-1176. 

(4) انظر: الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان ص ۰۱۷۶ وإصلاح الوجوه والنظائر ص 
۰۵ وزاد المسير ۰۱۲۹/۵ 

(۵) ينظر: زاد المسير ۱۵۶/۱ 

(9) سور الکهف» الاية .۸٤‏ 

(۷) ینظر: المصدر السابق ۰۱۲۹/۰ والوجوه والنظاثر لمقاتل ص ۰۱۷4 ونزهة الأعین 
النواظر ص ۰۱۳۹-۱۳۵ 

(۸) سور: الکهف. الآية ۸۵. 

.454 ینظر: المصادر السابقة وتأویل مشکل القرآن ص‎ )٩( 

(۱۰) الکلیات ۰۲۱/۳ 


۸٦ 


خارجي» کوجود مانع؛ أو انتفاء شرط؛ ویتضح هذا بتطبیقه على الاسباب 
التي نحن بصددهاء فوجود سبب من هذه الأسباب یلزم منه وجود مُسَبْبه 
وهو الهلاك - كما حدث للامم السالفة - لکن قد یوجد السبب ولا یقع 
الهلاك لوجود مانع حال دون وقوعه کتوبة عاجلة. أو لانتفاء شرط کعدم 
الإنذار وقیام الحجة. 


المسألة الثانبة: منهج استخراج أسباب الهلاك 

لفظ (سبب) هو الأصل في الدلالة على کون شيء سبباً لشيء آخرء 
كما لو قلت: (الشرك سببٌ للهلاك). ولا وجود لمثل هذا الاسلوب 
الصریح في حدیث القرآن عن آسباب هلاك الامم السالفة؛ وانما هناك 
آدوات وآسالیب تدل على السببية في کلام العرب وهي التي بواسطتها 
استخرجت الأسباب التي سيرد تفصیلها في فصول هذا الباب» واليك تلك 
الأدوات والأساليب: ۱ ۱ 


هتفه رن مامتها سنا اننا لیا رسن من 
أكثر الأدوات وروداً في ذكر أسباب هلاك الأمم الال وت أمعلتها 
قوله تعالى: #تأملكتهم یوم ۲۳4 أي بسبب ذنوبهم ومنها قوله 
تعالی : فقا یب ا فی ار باتہم كَذَبُوا ییا *”". وأمثلتها 
كثيرة. 

۲ - الفاء التعقيبية : وتقتضي السببية إن كان المعطوف جملة أو وصفاء 
وكرت جملة هو الاغلبه ویکرن المعطوف: غلیه سبباً للنعطوف > 
أيضاً ترد بکثرة فى ذکر آسباب الهلاك وتکون الفاء عاطفاً لجملة ۳ 
TT‏ وين أمعلفها قوله تخالل + لت تله 


.۲۸۷/۲ ينظر: مغني اللبیب ۰۱۰۳/۱ وأوضح المسالك مع ضياء السالك‎ )١( 
.5 سور الأنعام» الاية‎ )۲( 

(۳) سورة الاعراف الاية ۱۳۱. 

(5) ینظر: مغني اللبیب ۰۱۱۳/۱ وأوضح المسالك مع ضیاء السالك ۰۱۸۵/۳ 


AV 


رم نح والکتاب ین يدهم وٽ ڪل أ شیم یار ولا 
ال حضوا به الى حدم فک كن مقاب ل46 وقوله تعالی: 
و انتکایم 4(« وقول تعالى: ##واستكير هو وحئوژژ ف لض 

بسر الق ظا انم إا لا بترت (وه)هعذکه ونودو بذهم في 
ا 2 ۰۳ الی غیر و من الأمثلة. 


۳ لمّا: وهي المختصة بالجمل الفعلية الماضية ضية“» وتسمی حرف 


وجود لوجود. أو حرف وجوب لوجوب» وتكون عندئد بمعتی حين » 
وتقتضي جملتین وُجدث ثانیهما عند وجود آولاهما ۳ ومن آمثلتها قوله 


0 ودوم وج ل ذو ارس آفرفتهم 4 وقوله تعالی: تلم 
ا ع ما مرا عه فلا قلا لج ۳13 أ درد یت 24 . 

اا وشخل عل الهم يكون شيا وعله ل افر ۳ 
وان له النحاة بآية هي مثال لموضوعناء وهي وله ی خط 
أا ي أي من أجل خطيئاتهم وبسببها أغر قو |(' 1 و(ما) مزيدة للتأكيد 
وال ا 
الوصف المذکور سبباً لوقوع الهلاك المعلق به» والا لم يكن لذکره فائدة. 


(۱) سور غافر الاية ۵. 

(۲) سورة الشعراء الاية ۰۱۳۹ 

(۳) سورة القصصء الایتان ۰-۳۹. 

(4) هناك خلاف في اختصاصها في الجمل الفعلية» ویراجع: المصادر في الحاشية التالية. 
(9) ینظر: مغني اللبیب ۰۲۸۰/۱ وأوضح المسالك مع ضیاء السالك ۳۹/۲ 

.۳۷ سور الفرقان الآية‎ )٩( 

(۷) سورة الاعراف الاية ۰۱1۲ 

(۸) ینظر: مغني اللییب ۰۳۲۰/۱ وأوضح المسالك مع ضیاء السالك ۲۲۱/۲ 

۹( سورة نوح» الآية 6 

(۱۰) انظر : الکشاف ۰۱44/۶ وتفسیر الرازي ۵۵ وتفسیر البيضاوي ۵۳۱/۲ . 
(۱۱) المصادر السابقة. 


A^ 


وقد ورد هذا الأسلوب کثیر آ فی ذکر آسباب هلا الامم السالفة 
وبصیعغ مختلفة › ومن آمخلته قوله تعالی : فطع دایز الوم 1 ظلم 3 
7 وس عل عام هگ م ل وم عد 
وقوله تعالى: لوطا دار ار كَدَوا ییا ۰۳4 وقوله تعالى: 


2 3 00 
۱ 


۳ 2 آترن 7 وقوله تعالی عة 3 ذكر قوم تبع : اها ۲ م 


وا مس 6 وغیر ذلك من الأمفلة. 

5 ذکر آفعال وأوصاف سيئة للهالکین ثم التعقیب بذکر هلاکهم: 
وهذا أسلوب يقتضي أيضاً کون تلك الافعال والأوصاف آسباباً لما وقع من 
الهلاك والا لم يكن لذکرها فاندة؛ ویتضح هذا بالمثال فالقرآن الکریم 
ذکر قصة أصحاب القرية» وبيّن تکذیبهم لرسلهم وتهدیدهم برجمهم وغیر 
ذلك من سيئاتهم» ثم ختم القصة بذکر هلاکهم في قوله تعالی: 4۳۴ وم 
ارلا ڪل قوییه ین ييه ين جنر بت الم وما كا مي 69 إن كات الا 
صَيْحَةٌ وید فَإِدَا هم عیدوت ة4 ولم يُستخدم الفاء هاهنا كما هو في 
آغلب قصص الهالکین» ومع ذلك فذکر الهلاك عقب سرد السيئات يفيد ما 
يفيده التعقیب بالفاء» فیدل على أن تلك السيئات كانت السبب فیما وقع من 
الهلاك في خاتمة القصةء والله أعلم. 


المسألة الثالثة: الأسياب المجملة 

هذه المسألة سبق آن ارت إلبها إكثارة عند الحدیث عن منهجي في 
كتابة هذا البحث» وهي تملق بالفاظ عام ذكريك آسباباً لهلاك الأمم 
السالفة» ويندرج تحت كل واحد من تلك الألفاظ کل أو جل أسباب 
الهلاك؛ فلفظ (الذنوب) مثلا يشمل الشرك والاستكبار والتكذيب وسائر 
أسباب الهلاك» ومثل هذا يقال في بقية تلك الألفاظ. 


.40 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
سورة الأعراف» الآية ال.‎ )۲( 
.٩ سورة الأنبياءء الآية‎ )۳( 

(8) سور الدخان الآية ۳۷. 
(۵) سورة یس الایتان ۰۲۹-۲۸ 


۸۹ 


والاسباب التي سيأتي ذکرها في فصول هذا الباب مثل الشرك 
والتكذيب [نما هي في حقيقتها تفصیل لما ی في الألفاظ العامة؛ ولذا 
فإني لن أذكر تلك الألفاظ في سياق تعداد الأسباب» وربما ذكرت بعضها 
خلال الحدیث عن سبي دكن" للاشارة إلى اندراج ذلك السیب تحت ذلك 
اللفظ العام. 


وإليك تلك الألفاظ مع التمثیل لكل واحد منها باية من الایات التی 
ورد ذكره فيها كسيب لهلاك الأمم السالفة : 

374 الذنوب: ورد في قوله تعالى: « تأهلكتهم يذو من‎ ١ 

۲ - الخطايا: ورد في قوله تعالى: یا e‏ رف 04" . 


۽ - الظلم: ورد في قوله تعالی : ومد مد آهککا آلمروهّین ملک نا 
لوا که 


4 - الكفر: ورد في قوله تعالی: اميت ليت كتا ثم ذم 
فکف ان عاب . 


OA f a CEK ° Jl dd i ۱‏ 
- الاجرام : ورد في قوله تعالی : #فانئقننا من زین رای 
- الاسراف: ورد في قوله تعالی: متا المترفيت#"" . 


۷ - الفسق: ورد في قوله تعالی : ولا رد أن شلک ميد أ 
م ا ف ملا ) الول مه تم 79 


5 وء 


مرنا مترفیها 


(۱) سورة الانعام» الاية ". 
(؟) سورة نوح الآية ۲۵. 
(۳) سورة يونس» الآية ۱۳. 
(8) سورة الرعد الاية ۳۶. 
(6) سورة الرومء الاية 4۷. 
() سورة الأنبياءء الآية .٩‏ 
(۷) سورة الاسرای الآية .١5‏ 


الاد ورد فى توله تعالی: «تأظر کت كارت عب 
0 4 

ولو قال قائل : إن الله أهلك الأمم السالفة بسبب ذنوبهم أو خطایاهم 
أو ظلمهم أو غير ذلك من الالفاظ السابقة لكان قوله قولا سليماء لکنه 
مجملّ يحتاج إلى تفصيل» وذلك ما سأقوم به من خلال فصول هذا الباب 
والله المستعان. 


و 3 25 


(۱) سورة الأعراف» الآية ۱۰۳ 


۹۱ 


الفصل الأول: 
الشرك 


وفیه آربعة مباحث: 

المبحث الأول: انحراف البشرية عن التوحید إلى الشرك. 
المبحث الثاني: هلاك الامم بسبب الشرك. 

المبحث الثالث : آنواع الشرك عند الامم المهلكة. 
المبحث الرابع: آثر الشرك في الأسباب الأخرى للهلاك. 


المبحث الأول: 
انحراف البشرية عن التوحید إلى الشرك 


الشرك آکبر آفة آصابت البشرية منذ نشأتهاء وأخطر انحراف عن الدین 
الحق الذي كان عليه آدم بو البشر - عليه السلام - ومن بعده من ذريته بر هه 
من الزمن» ذلك الدين هو توحيد الله سبحانه وتعالى. 


أما الشرك فأمر طارئ محدث؛ تلك هي الحقيقة القاطعة التي أثبتها 
النقل الصحیح. وأيدتها العقول السليمة» ولم يكن ثمت داع إلى التعرض 
للآراء المخالفة لقواطع الأدلة الواردة في هذه المسألة لولا أن أفكاراً سقيمة 
وآراء غريبة - في قضية الأسبقية بين التوحيد والشرك - تسربت إلى أقلام 
بعض الكتّاب المسلمين عن قصد أوعن غير قصد؛ بل تعدى الأمر إلى 
بعض من يتبنى الرؤية الإسلامية في کتاباته» والأدهى من ذلك بعض من 
كتب في قصص القرآن وسير الأنبياء عليهم السلا 


ومن هذا المنطلق كان لزاماً علي قبل الشروع في ذكر هلاك الأمم 


(۱) ممن تأثر بتلك الأفكار وأيدها العقاد في كتابه (الله) ص ۰۷ وعبد الكريم الخطيب في 
كتابيه قصة الألوهية ص ۱۷۸ - ۱۸ والقصص القرآنی ص ۰۳۷-۳۷۹ بل إن هذا 
الأخیر جعل التطور في الدین جزاً من نظرية النشوء والارتقاء التى آیدها» وحاول 
التوقيق بینها وبین الآبات القرانیة» وتسا إلى ابن خلدون فی مقدمته لک ما نقلة 
عن ابن خلنون بيد کل اليد عن نظریه الستوم: والارتقا: . ویتظر: مقنمة این خلدوة 
ص ۹۵ وما بعدها. 


۹۵ 


پسبب الشرك أن آتعرض لاسس تلك الافکار ثم تفنیدها. وتعقیب ذلك بما 
لایتطرق إليه الشك مما دل عليه القرآن الكريم والسنة (قامة للحق ودحضاً 
e‏ و هل 


للباطل كما قال جل وعلا: بل تقذف یل عى الکطل مدمه فذا هو 
راه“ فأقول وبالله التوفیق : 


الرأي السائد لدى معظم الباحثين"“ في تاريخ الأديان والجنس البشري 
أن العقيدة الدينية مرت بمراحل متعددة» وتطورت تطورا تصاعديا حتى 
وصلت إلى مرحلة الوحدانية» التي تعتبر حديثة جداً بالمقارنة إلى المظاهر 
الأخرى للأديان كعبادة القوى الكونية من شمس أو قمر أو نجم أو 
الظواهر الطبيعية كالرياح» أو الحيوانات والنباتات والأسلاف وغيرها"". 

وعلى حسب هذا المذهب التطوري للعقيدة الدينية يرى جماعة من 
هؤلاء أن نشأة الإنسان لم تكن مترافقة مع الدين أيَآ كان نوعه» بل إن 
الانسان - على رأيهم ‏ عاش فترة من الزمن في حياة مادية لامجال فيها 
للدين» يقول فولتير”؟؟: «إن الانسانية لابد أن تكون قد عاشت قروناً متطاولة 
فى حياة مادية خالصة» قوامها الحرث والنحت والبناء والحدادة والنجارة قبل 
آن تفکر في مسائل الدينيات والروحانیات»"*. 


ویقول وول دیورانت"* في سياق محاولة لنفي فطرية التدین لدی 


(۱) سورة الأنبياءء الآية ۱۸. 

(۲) هذه الغالبية إنما هي في غير المسلمین» لکن بعض الکتاب المسلمین ساروا على 
نهجهم وتبنوا هذه الآراء كما تقدم. ینظر: في ظلال القرآن ۱۵۵۵/۶ وکتاب (الدین) 
لدراز ص ۰۱۰۸-۱۰۲ وکتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص ۰۱۱ 

(۳) کتاب (الله) ص ۷ والدیانات والعقائد ۰1۱۳/۱ 

(4) اسمه: فرانسوا ماري مشهور ب(فولتیر) کاتب فرنسي» وکان من آبرز الملاحدة الداعین 
إلى الفلسفة المادية في عصره ویعرف عنه حقده على الاسلام ونبیه يكوه وله 
مسرحية بعنوان (محمد) وهي من أخبث ما کتبه آعداء الاسلام عن الرسول ی مات 
سنة: ۱۷۷۸م. له ترجمة مختصرة في المنجد في الاعلام ص ۵۳۳. 

(۵) نقلا عن کتاب (الدین) ص ۰۸۰ . ۱ 

(1) مؤلف ومؤرخ آمريكي. آلف کتاب (قصة الحضارة)» توفي ۰2۱۸۸۵ 
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الانسان: «... فلا بد لنا منذ البداية أن نلاحظ أن بعض الشعوب - فیما 
وذ اين لهم ديانة على الاطلاق»"؟. ‏ 

أما نشأة الذين ‏ على رأيهم ‏ فکان بعد هذه الفترة - أي فترة الإلحاد 
_ لأسباب متعددة اختلفوا فى حصرهاء منها الخوف من الموت» والدهشة 
من الأحداث المفاجثت والاجرام السماوية» والأمل في معونة الالهت 
والأحلام( أي أن الأسباب الباعثة للدین لدی الانسان في نشأته الأولی 
آسباب ذاتية ترجع إلى الشعور الداخلي للانسان والأحداث المحيطة به؛ لا 
آثر فیها لنبوة آو رسالة سماوية. 


وأول طور من آطوار العقيدة الدينية بعد نشأتها ‏ على زعمهم - هو 
طور التعدد أي الشرك؛ وهو الطور الذي تعددت فيه الالهة والأرباب”". 


وكان القن شید اول المعبودات كما خمن بعضهم. یقول وول 
ديورانت: «وبالطبع لن يتاح لنا قط أن نعلم أي الأشياء في هذا العالم 
الفسيح كان أول معبود للإنسان» وربما كان القمر بين المعبودات الأولى». 


(الطوطمية)“ على المعبودات في الطور الأولء وهي لفظة غامضة درج 
الباحثون في تاريخ الأجناس البشرية على إطلاقها على المعبودات التي 
تتخذها العشائر من الحيوانات أو النباتات» أو الظواهر الطبيعية في 


= ينظر: قاموس المورد» ملحق الأعلام. 

۰۹۸/۱ قصة الحضارة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۰۱۰۰/۱ والدين لدراز ص ۰۹۸-۹۵ والإنسان في ظل الأديان ص 4۲. 

(۳) الديانات والعقائد .1۳/١‏ 

.577/8 قصة الحضارة‎ )٤( 

(5) يقال: إن أصل هذه الكلمة يرجع إلى لغة من لغات قبائل استراليا الأصليين» أطلقوه 
على الحيوان الذي يعبدونه» وعلى العشيرة التي تعبده. وعلى كل عضو من تلك 
العشيرة. ۱ 
ینظر : الموسوعة العربية الميسرة ۱۱۱۲/۲ (طوطم)» وقصة الحضارة ۰۱۰۱/۱ 


۹۷ 


الات ادر 


الطور الثاني : وهو مرحلة التفكير والموازنة» واعمال الفكر في نسبة 
a‏ إلى بعض لخادم يعتقد أنه الإله 1 0 00 تعدد 
کالهندو 9 أو اثنين عند آخرين کقدماء فار ا في المرحلة السابقة 
لور الوتتانه . 

الطور الثالث : وهو مرحلة الوحدانیت أي عبادة معبود واحد لدی أمة 
من الأممء ولیس بالضرورة أن يكون ذلك المعبود هوالله سبحانه وتعالی» 
فقدماء المصريين”*'عبدوا الشمس وحدها في فترة من الفترات» وسموها 
(رع) واعشر هذا نوعاً من الوحدانية ". 

آما الوحدانية بمعنی عبادة الله وحده وترك ما سواه من الاصنام 
والأوثان فقد اعتبرها بعضهم حديثة جذا بل زعم بعضهم آنها وليدة عقلية 
خاضة الس الا 


۰۱۲ ينظر: المصدران السابقان» وكتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص‎ )١ 

(۲) الهندوس: هم أكبر طائفة دينية في الهندء ويعتقدون بوجود ثلاثة آلهة تكون إلها 
واحداً وآلهتهم براهماء وفشنوء وسيفا . هذا إلى جانب تقديسهم لكثير من الحيوانات 
لا سيما البقر . ينظر: أديان الهند الكبرى ص ۰۵۲ وذيل الملل والنحل ص ٩‏ - ۱۳. 

(۳) وكانوا يتخذون إلهين: إله الخير وإله الشرء وإله الخير وهو النورء وإله الشر هو 
الظلمة . ینظر: الملل والنحل للشهرستاني ۲۳۳/۱ 9 بعدهاء والأديان والفرق 
المعاصرة ص ۰.۱۳ 

(8) ینظر: کتاب (الله) ص والادیان في القرآن ص ۰۸۲ تست والعقائد ۰1۳/۱ 
والأدیان والفرق ص ۱۳. 

(6) قدماء المصریین یقصد بهم سکان مصر قبل سيطرة الاغریق علیها . وقد مرت دیانتهم 
بمراحل كثيرة منها هذه المرحلة المذكورة . ویراجم کتاب: دیانات المصریین» وذیل 
الملل والنحل ص ۳ - 4. 

(5) ينظر: المصادر السابقة. 

(۷) الدين لدراز ص ۰7 والجنس السامي یطلق على المنحدرين من نسل سام بن نوح تا = 


۹۸ 


وفی سياق التأکید على تأخر الوحدانية عن الشرك يقول العقاد: «ولا 
تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الا بعد طور من الحضارة تشیع فیها المعرفة 
ویتعذر فیها على العقل قبول الخرافات التي كانت سائغة في عقول الهمج 
وقبائل الجاهلیة». 


مناقشة المذهب التطوري: 

كانت تلك إجمالا للمذهب التطوري للعقيدة الدينية» المذهب الذي 
حاول مناصروه كل محاولة تزييف تاريخ البشرية ولاسيما ما يتعلق بالناحية 
الدينية خدمة للمذاهب المادية الإلحادية. 

وقد خاضوا فى تلك الأحقاب السحيقة من تاريخ الإنسانية من غير 
براهين ولا أدلة؛ بل بالافتراضات والتخمينات التي لا تغني في المسائل 
اليسيرة فضلا عن مسألة كهذه تتعلق بالدين اهم حدث في تاريخ البشرية. 


وقد أقر بعض مناصري هذا المذهب وغيرهم بضعف الحجج المؤيدة 
له؛ بل عدم وجودها من الأساس» يقول ه. د. ویلز""؟ في معرض حديئه 
عن الفكر البدائى للانسان - بما فيه الدين ‏ : «ليس آمامنا الآن من سبيل 
إلا أن نركز على الاستنتاج والتخمين دون غيرهما في إجابتنا عن هذه 
الأسئلة)”". 


ويقول وول ديورانت: «وبالطبع یتاح لنا قط أن نعلم أي الأشياء 


= ومنهم أبناء إسرائيل والعرب» وهناك حديث مرفوع في تقسيم الناس إلى سامي وهم 
أبناء سام» وحامي وهم أبناء حام» ويافثي وهم أبناء يافث» والثلاثة أبناء نوح 
لد . وقد ذكر السيوطي ذلك الحديث في الدر ۰4۱۹/6 ونسبه إلى ابن مردویه؛ 
ولم أقف على درجته . وكتب علم الأجناس البشرية المسمى ب (الانثروبولوجيا) تذكر 
تقسيمات لا علاقة لها بهذهء وكلها مبنية على استنتاجات قد تخطئ وقد تصيب› 
والعلم عند الله. 

.۲ 4 كتاب (الله. ذاتاً وموضوعاً) ص‎ )١( 

(۲) مؤلف كتاب موجز تاريخ العالم. 

(۳) موجز تاريخ العالم ص 6غ. 


۹۹ 


فى هذا الغالم الفسیح كان أول. معنبود للانسان»"* ثم لجا إلى الظ.. 
دي معيوة 2 دم ۷ 
والتخمین لمعرفة أول المغبودات". 


عن آدیان الأمم القديمة بواسطة الاثار أو الکتابات المتبقية عنهاء أو دراسة 

آدیان الأمم البدائية ۳" المعاصرة التي تعيش في مجاهیل الصحاري وأدغال 
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الغابات . 


وذلك مبني على افتراض أن تلك الأمم القديمة أو هذه الأمم البدائية 
المعاصرة لم تتأثر بالحضارات» ولا زالت على الحالة التي كان عليها 
الإنسان الأول عند نشأته فى طريقة حياته وفکره(*. 


الصناعات » یقول العقاد : #ترقى الانسان في العقائد كما ترقى في العلوم 
والصناعات» فکانت عقائده الأولى مساوية لحیاته الاولی»۳؟. 


(۱) قصة الحضارة ۰۱۵۲/۱ 

(۲) ینظر : المصدر السابق. 

(۳) درج كثير من الباجثین على إطلاق اصطلاح (البدائي) على المجتمعات البشرية المنعزلة 
التي لم تنل حظا من الحضارة والمدنية» وهذا الاصطلاح يرجع إلى اعتقاد هؤلاء أن 
الإنسان الأول كان على الصورة التي عليها هؤلاء الآن أو قريباً منها في التوحش وعدم 
التحضرء فیصورونه مخلوقاً عارياًء ذا شعر طویل» لا يعرف كلاماء يتفاهم مع بني 
جنسه بالإشارات» أي أنه أقرب إلى الحيوان من الإنسان المعهود ووجود مثل هذه 
الأصناف من الناس في الماضي والحاضر أمر ثابت وهو ناتج عن الانعزال؛ أما أول 
البشر الذي هو آدم عليه السلام كما هو الاعتقاد ا فقد كان متحضراً كاسنا 
ناطقاً مؤمناً بالله عز وجل. 
ینظر: کتال الجماعات البدائية عد ۳ وما نها 

€3 ينظر: كتاب الدين ص ۰.۱۰۲۱ 

)٠(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(؟) كتاب (الله. ذاتا وموضوعا) ص ۷ . وقد بقيت برهة من الزمن آتهم نفسي بالقصور في 
فهم معنى كلام العقاد هذا وما تلاه من الفقرات التي فهمت منها تأييده الصريح لمذهب 
التطور في الدين» وأن الشرك سبق التوحید» وهو مذهب خطير بلا شك» ثم انني = 


1١٠١ 


وبنظرة بسيطة إلى هذا المنهج والقیاس المؤيد له یتضح فیهما الخلل 
بكل جلاء. 

آما الخلل في المنهج فلان دراسة آدیان الأمم القديمة أو البدائية 
المعاصرة لا یمکن الوصول عن طريقها آبدا إلى معرفة الحالة الدينية للانسان 
الأول. لأن هذه الأمم مهما كانت درجة توغلها في القدم أو البدائية هي 
كغيرها من الأمم مرت بمراحل متعاقبة من التحضر والتخلف» وتعاقبت 
عليها فترات الازدهار والركود كما هو الظاهر في الأمم الحاضرة”"". 


وهذه الأمم البدائية لم تصل إلى هذه الدرجة من التوحش والتخلف 
الا نسم احزالها وستشااعية جات الب به ال کس رف زا هرما من 
أعدائها الاقویاء في الحروب. أو هجرة إثر الکوارث ونحوهاء حتی إذا ما 
استقرت جماعة في صحراء موحشة أو في غابة كثيفة انقطع اتصالها ببقية 
البشر. فتلقی من شدة الحياة المنعزلة وقسوتها ما تلقاه فیتراکم علیها الجهل 
مع مرور العصور وتتقهقر عن المدنية والحضارة. حتی تصير حیاتها قريباً من 
حياة الحیوانات» یعیش آفرادها عرايا يأكل بعضهم بعضا"" 

وکذا يقال فى المعتقدات» فرت جماعة من هذه الجماعات كانت على 
فين سلیم» وبسبب العزلة انحرفت عما كان لدیها من اعتقاد سلیم» وبمرور 
الزمن تحول دینها إلى خرافات وطقوس غريبة بعيدة کل البعد عن الدین 
الصحيح”". 

مع أن كثيراً من الباحثين أكدوا أنه لم تخل جماعة من هولاء - رغم 
غرابة أديانها ‏ عن الاعتقاد بوجود الإله الأعلى أو الأكبر من جميع الالهت 


= اطمأنت إلى ما فهمته من كلامه بعد أن اطلعت على ما كتبه سيد قطب فى المسألة حيث 
نقل كلام العقاد هذا وما بعده وین خطأه وزيفه (انظر: في ظلال القرآن ۵۵۸/4 وكذا 
فعل الدكتور محمود بن الشريف فى كتابه: الأديان في القرآن ص ۲۹-۲۸. 

۱ ١ ۰۱۰۹-۱۰۸ الدين ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الجماعات البدائية ص 2.5 وكتاب الدين ص ۰۱۱۹-۱۰۸ 

(۳) ينظر: الدين ص ۰۱۰۹-۱۰۸ وكواشف زيوف في الحياة الفكرية المعاصرة ص0 0". 


6١, 


كأن ذلك البقية الباقية من آثر التوحید عند أسلافهم» مما يؤكد أن تأثیر 
ت ا 0 

العزلة لم يكن على طريقة حياتهم فقط بل وعلى معتقداتهم ۲ 

أما الخلل في القياس فلأنهم قاسوا الأحاسيس الروحية على القوى 
البدنية من صناعات وغيرهاء أو على المکتسبات العقلية والتجريية". 

وهو قياس فاسد يرده واقع الأمم قدیما وحدیف فلم یکن هناك قط 
تلازم بين رفي أمة في الصناعات وبين تطور ديانتها وصحة معتقدهاء فكم 
من أمة بلغت مرحلة رفيعة في المدنية ومظاهرها وهى لا زالت تعيش فى 
أحط دركات الوثنية والشرك والإيمان بالخرافات. 


بينما هناك أمم كثيرة لم تنل حظا وافرا من الرقي في نواحي الحياة 
المادیت. ومع ذلك بقي دينها نقياً صافياً لم تتنازعه نوازع الوثنية والإلحاد. 

ونظرة واحدة إلى المدنية المعاصرة ومقارنة رقيها في الصناعات 
بانحطاطها في الجوانب الدينية - من وثنية وإلحاد وانحراف - تکفی لاستبعاد 
هذا القياس والحكم عليه بالبطلان. 


القول الحق: 
آدم عليه السلام هو أبو البشر وأول إنسان خلقه الله جل وعلاء خلقه 
بيديه من طين» ولم یتطور من قرد آو آي حيوان آخر ا وكان 


)١(‏ نقل الشيخ محمد عبدالله دراز عن مجموعة من الباحثين أثبتوا وجود هذا الاعتقاد عند 
الجماعات البدائية في إفريقيا واستراليا وأمريكاء وهى الجماعات التى بنى أصحاب 
المذهب التطوري مذهبهم على دراسة دياناتها وأفكارها. ينظر: الدين . ص ۱۰۷. 

(۲) الدين ص ۰۱۱۰ 

(۳) الغريب المحير أن بعض من يؤيد نظرية النشوء والارتقاء من الکثاب المسلمين أمثال 
عبدالكريم الخطيب يحاولون التوفيق والجمع بين الإيمان بقصة آدم كما وردت في 
القرآن الكريم وبين هذه النظرية الإلحادية» فيزعمون أن آدم عليه السلام لم يكن أول 
إنسان على الأرض بل كان بداية طور للإنسان المتحضرء وأنه قد سبقه أجيال وأطوار 
من البشرء يقول عبدالكريم الخطيب - نقلا عن محمد إقبال على سبيل التأييد لقوله 
والاستدلال به - : «وهكذا نری أن قصة هبوط آدم كما جاءت في القرآن لا صلة لها - 


۱۰۲ 


آدم عليه السلام مؤمنا بالله موحدآ ونیا رسولاء عاش على ذلك ومات ولم 
وقصة آدم تلد في القرآن أوضح دلیل على هذه المسألت ولا شك 
أن آدم علّم بنيه التوحيدء وعلموه هم لأبنائهم وهكذا جيلا بعد جيل إلى أن 
حصل الانحراف. 
فالتوحید هو الأصل وهو أول عقيدة عرفتها البشرية فور نشأتها على 
هذه الأرض ولم يكن قبلها ولا معها عفيدة أخرى حتى انتحرف الناس عن 
التوحيد إلى الشرك بإغواء الشيطان إياهم واستدراجهم إلى عبادة الأصنام”"". 


ولم يكن هناك تطور في التوحيد قط بل الذي حصل كان انتكاسة 
عنه إلى الوثنية» فمسيرة البشرية من بدايتها إلى نهايتها أشبه ما تكون بحياة 
الفرد حين يولد مفطورا على التوحيد» ثم قد ينحرف عنه نتيجة لتأثير 
العوامل الخارجيةء كما ورد فى حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن 
ورل ا قال “#كل إنيسات نایم اه .على النطره وراه بعك ردا 
وينصرانه ویمجسانه» فان كانا مسلمين فمسلم» متفق عليه واللفظ لمسلم"*. 


= بظهور الانسان الأول على هذا الکوکب» وإنما أريد بها بالأحرى بیان ارتقاء الإنسان عن 
الشهوات الغريزية إلى الشعور بأن له نفساً حرة قادرة على الشك والعصيان» القصص 
القرآني ص ۰۳۷۸ ويراجع تجديد التفكير الديني في الاسلام لمحمد إقبال ص 494. 

(۱) مجموع الفتاوى .٠١٠/۲۰‏ 

(۲) ينظر: في ظلال القرآن ۵۵1/4. 

(۳) قال ابن حجر رحمه الله: «وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة ة الإسلام» قال ابن 
عبدالبر: وهو یروف ان السلف» وأجمع أهل العلم بالتأويل أن المراد بقوله 
تعالى بقوله تعالى: «فطرَتَ أله الق فطر 7 ۳3 # [سورة الروم ۳۰] الاسلام» 
فتح الباري ؟/ 70 

3 یج ا کتاب چ باب ما 7 في أولاد المشركين 1/۲ بت 


۱۳ 


ومذا الکلام كله إنما هو في أصل الدین الذي هو توحید الله سبحانه 
وتعالی واجتناب الشرك فذلك لا يتغير ولا يتبدل فلا يكون قابلا لما يزعم 
أنه تطور أما الشرائع المصاحبة للدین فلا شك آنها تتطور وتتجدد في أطر 
الكليات التى وردت فى كل شريعة على حسب ما يشرعه الله لكل أمة 
تاه رنه رابا حلمم ۳ 


بداية الانحراف : 

قوم نوح او هم أول مشركين ورد ذكرهم في القرآن كردم وقد 
نص جماعة من العلماء على أن شركهم كان آول شرك يحدث في , بني آدم» 
وإن من كان قبلهم كانوا على التوحيد. 

وقد نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغیره. قال ابن 
كثير رحمه الله : «قال عبد الله بن عباس معي والح ابر عا التفسير: 
وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم 
مساجد وصوروا صور أولئك ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم فلما 
طال الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصور فلما تمادى الزمان عبدوا تلك 
اد وسموها بأسماء أولئك الصالحین» ودا وسواعا ويغوث ويعوق 


۳ 


وهؤلاء المذكورون هم قوم نوح لأنهم هم الذين عبدوا هذه الأصنام 
ا ا 


كما ورد في قوله تعالى رالو لا رن تک ولا درن وا ولا سوم ولا يوت 
یمق وَضَرَا 4€ . 
التصریح آن هولاء من قوم نوح» ولكن ليس فيه التنصيص على أن هذه 


كانت أول عبادة للاصنام» روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله 


(۱) ينظر: فى ظلال القرآن ۵۵۵/6 والإنسان في ظل الأديان ص ۸۸. 
(۲) تفسير ابن كثير ۰۲۳۲/۲ وانظر تخريج أثر ابن عباس في الصفحة التالية. 
(۳) سورة نوح. الآية ۲۳. 


۱۰ 


7 سم 


عنهما في تفسیر قوله تعالی : ودا ولا سوه الاية قال: «أسماء رجال 
صالحین من قوم نوح» الحدیث"". 

قال ابن تيمية رحمه الله : «وأصل الشرك في ب بني آدم كان من الشرك 
بالبشر الصالحين المعظمين» فإنهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا 
تمائیلهم ثم e‏ فهذا أول شرك في بني آدم وكان في قوم نوحء فإنه 
أول وول ضف إلى أهل الا رش ۱ 

وهذا الانحراف إنما كان قبل نوح 252 لأن بعثته لم تكن إلا بعد 
ظهور الانحراف وشيوع الشرك في أهل الأرض» وقد يكون الجيل الذي 
اكتمل فيه الانحراف هو الجيل نفسه الذي أرسل إليهم نوح فقد كانوا 
يعمرون أعمارا طويلة» والعلم عند الله. 


أما مدة بقاء الناس على التوحيد من لدن آدم تللا إلى حين 


(۱) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب ودا ولا سواعا ولا یوگ وق که [نُوح : الآية ۲۳] 7/ "/ا. 

(۲) مجموع الفتاوى ۰۳۹۳/۱6 ونحوه في 1۵0-404/۱۷. 
تنبيه: جمع العلماء ب بين أولية نوح لاله في الرسالة - كما في حدیث الشفاعة الصحیح 
[صحیح البخاري» 85 أحاديث الاتبیاه» باب قوله ال تغالى: زنا أرسلنا تؤحا إلى 
قومه ؛ وصحيح مسلم ؛ كتاب الایمان؛ باب أدنى أهل الجنة منزلة ۰/۱ ۰ ۱۸۵ رقم 
 ]١94 ۲۳‏ وبين کون آدم ال نبياً رسولاً بأوجه من أحسنها: أن آدم أرسل إلى 
ذريته وهم على الفطرة لم یصدر منهم کفر آما نوح فکان آول رسول آرسل لقوم 
کافرین مشرکین؛ يدل لذلك قوله تعالی: 26 الاس أُمَدَ وده تک أله تیم 4 
[سورة البقرة ۲۱۳] أي فاختلفوا فبعث الله النبیین . ینظر : أضواء البیان ۲۲/۱) وأما ما 
ذکر أن إدريس ع كان قبل نوح عَِرٌ فقد قال فيه ابن العربي: ومن قال من 
المؤرخين إن إدريس كان قبله - أي قبل نوح - فقد وهم والدليل على صحة وهمه في 
اتباعه صحف اليهود وكتب الإسرائيليات الحديثُ الصحيح في الإسراء» حين لقي النبي 
يله آدم وادریس» فقال له آدم : مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح وقال له إدريس: 
مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ولو كان إدريس آبا لنوح على صلب محمد و 
لقال له: مرحبا بالتبي الصالح والابن الصالح. . فلما قال له: مرحبا بالنبي الصالح والاخ 
الصالح دل على أنه يجتمع معه في أبيهم نوح» ولا کلام لمنصف بعد هذا .| ه [أحكام 
القرآن ؟/ ]٠١‏ ونقل الشوكاني عن المازري قوله: «إن صح ما ذكره المؤرخون كان 
محمولا على أن إدريس كان نبيا غير مرسل» [فتح القدير ]1١7/7‏ و الله أعلم. 


۱۰۵ 


انحرافهم فلم أقف على حديث مرفوع صحیح في ذلك» لکن ورد فيه آثر 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «کان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم 
على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین»۳. 

والقرن قد يراد به مدة معينة اختّلف في تحديدها" » وقد يراد به أهل 
الزمان الواحد أي الجیل"* وهو الأقرب إلى المراد في الأثر؛ وكان الناس 
أطول أعماراً في ذلك الزمان فقد عاش نوح بين ظهراني قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاماء فعلى هذا لايمكن تحديد المدة التى بقى فيها الناس على 
التوحيد بالسنین استناداً إلى هذا الأثرء والله أعلم. ٠‏ 

ع 36 35 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیر الطبري ۳١/۲/۲‏ من طریق عکرمة. وآخرجه الحاکم في 
المستدرك کتاب تواریخ المتقدمین من الأنبياء والمرسلین ۰۵۹7/۲ رقم 4۰۰٩‏ 
وقال: صحیح علی شرط البخاري اه ووافقه الذهبي. 
(0) هذه المدة تتراوح ما بين عشر سنوات إلى مائة سنة . ینظر: تهذیب اللغة ۰۸۷/۹ 
والنهاية ۵۱/6 
(۳) انظر: المصدرین السابقین» والمفردات ص 4۰ واللسان ۳۹۰۹/۶. 


۱۰۹ 


المبحث الثاني: 


هلاك الأمم بسبب الشر ك 3 


أسباب هلاك الأمم السابقة متعددة ومتنوعة الا أن أخطرها وأعظمها 
على الإطلاق هو الشرك بالله جل وعلاء بسببه ورد كثير من الأمم موارد 
الهلاك واستحقوا العقوبة فى العاجلة قبل الآخرة» وصاروا عبرة وعظة لمن 
ا 1 

وهناك آيات كثيرة تتحدث بالتفصيل عن هذه الآفة الخطيرة لدى الأمم 
الهالكة» وكيف أشربت في قلوبهم» وعاندوا وكابروا من أجلهاء وكذبوا 
الرسل والأنبياء في سبيل التمسك بها والبقاء عليهاء وكيف كان مصيرهم 
بعد الانذار والاعذار. 

وبعض هذه الآيات تتحدث عن کون الشرك سببا في هلاك من تقدم 
عموما دون تخصیص أمة بعينها وإجمالا دون تفصیل في الغالب» وقد یکون 
ذلك بالتعبير بلفظ الشرك أو بما يدل عليه من الألفاظ العامة التي یندرج 
تحتها الشرك وغيره من الذنوب كالظلم والكفر والإجرام ونحوها"". 

وهناك آيات أخر تتحدث عن أمة بعينها أو عن آمم محددة» تفصل 
شركهم واصرارهم علیه ودعوة رسلهم إلى نبذه واجتنابه؛ وتذكر هذه 
الایات الشركٌ ضمن الأسباب التي من أجلها أهلكت تلك الأمة المعينة أو 


(۱) تقدم الكلام على هذه الألفاظ قريباً . ينظر ص 78 وما بعدها 


۱۳۷ 


الامم المحددة» وکل ذلك اما بالتصریح بلفظ الشرك أو بما يدل عليه كما 
سبق ذکره. 

وسأتعرض في هذا المبحث لبیان الصنف الأول بقسمیه وأعني به 
الایات التي تتحدث عن هلاك الأمم عموما واجمالا؛ آما الصنف الثاني 
فسيأتي الکلام عليه بالتفصیل - بإذن الله - في مبحث آنواع الشرك عند الأمم 
المهلکة. 


أ - ذکر الشرك بلفظه سببا لهلاك الأمم السالفة: 


ورد 0 في آية ا وهي تعالی : قل سيروأ ف رض فانظروأ 
کف 534 عق الم من یل کان ار ریت o‏ 


وفي هذه الآية يأمر الله نبيه أن يخاطب هؤلاء المشركين من أمته 
ليسيروا في الارض وينظروا إلى مساكن من كان قبلهم ممن كان عاقبته 
الهلاك والبوارء ليعتبروا بذلك ويتعظواء وينتهوا عما هم عليه من الشرك". 


و و 22 


وقد ختمت الآية بقوله تعالی : كن أكترهر مُتْرِكِنَ4 لببان السبب الذي 
آورد أولئك الامم هذه العاقبة السيئة» وذلك السبب هو شرکهم بالله تعالی» قال 
ابن جرير : «9كَنَ آگترهر نكيت یقول : فعلنا ذلك أي الهلاك - بهم لأن 
أكثرهم كانوا مشركين بالله مثلهم»”". 

وقال ابن الجوزي”*'': «#كَنَ ترش شرك المعنی: فأهلكوا 


.1۲ سورة الروم» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري .01١/5١/١١‏ 

(۳) تفسير الطبري .01١/5١/١١‏ 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي. البغدادي الحنبلي» الإمام 
العلامة» المفسرء حافظ العراق وصاحب التصائيف المشهورة ت !ا09ه» من كتبه: 
زاد المسير في علم التفسیر» ونواسخ م القرآن» وتلبيس إبليس. ينظر: وفيات الأعيان 
۳ رقم ۰۳۷۰ وسير أعلام EE‏ وطبقات المفسرین للداوودي 
۷/۱ ۱ ۱ 


۱۰۸ 


کی 
وفي التقييد بالأكثرية دون الإطلاق في قوله: كن ڪرش منرت 
دلالة على أن الشرك وحده لم يكن سببا في هلاك كل الأمم السالفت بل 


كان سببا في هلاك آکثرهم» وما دونه من المعاصي سببا في هلاك القليل 
)۲( 


وذكر بعض المفسرين وجها آخر وهو أنه قيد بالاكثرية لأن الهلاك لم 
یختص بالمش رکین فقط وان کانوا هم الاکثر ؛ بل شمل رھ من العؤمنين 
ا ١‏ 0 طوکثرا ند لا شیب آلنه را ینک 

06 أو أنه شمل الصغار والمجانین ونحوهم ممن لا تکلیف علیهم» 
0 عليهم صفة ا 

وهذا التوجيه فيه نظرء لأن المتتبع لذكر مصارع الأمم يلاحظ دائما 
التأكيد على نجاة لمرن من الهلاك كما قال جل وعلا: ر نی رسلا 
وت ما کت عا عا نع النزمبي )4 


أما المجانين والصغار ونحوهم فهم تبع للمجتمع الذي هم فيهء» فلا 
فائدة من استثنائهم من سبب الهلاك لأنه ليس لهم حكم مستقلء والله 
أعلم. 

ويقوي الوجه الأول أن من الأمم الهالكة من لم يكن مشركاء وكان 
هلاكه بذنب آخر كأصحاب السبت» وكذا أصحاب الفيل لم يذكر عنهم غير 
الكيد في هدم البيت» وذكر ابن تيمية'' قوم لوط منهمء فقال: «وقوم لوط 


.١154/5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف ۰۲۰۱/۳ والبحر المحيط ۰۱۷۱/۷ وتفسير أبي السعود ۰۳۹۱/4 
وروح المعاني ۱۱ 

(۳) سورة الأنفال الآية ۲ . وانظر هذا الوجه فى البحر المحیط ۰۱۷/۷ 

(4) تفسیر الرازي ۰۱۲۱/۲۰/۱۳ 

: 1:۶۲ سورة يونس‎ )٥( 

() هو شيخ الاسلام تقي الدین أحمد بن بن عبد السلام الحراني ثم الدمشقي. الامام = 


۱۹ 


دکر عنهم استحلال الفاحشت. ولم یذکروا بالتوحید بیخلاف سائر الامی 
وهذا يدل علی آنهم لم یکونوا مشرکین» وانما ذنبهم استحلال الفاحشة 
وتوابع ذلك. وكانت عقوبتهم شد . 


وعدم ذكر قوم لوط بالتوحيد يتضح لمن تتبع الآيات الواردة في 
قصتهم. فعامة الرسل إلى الأمم الهالكة يكون استهلال تصصيم بالدعوة 
آلی. التوبعنق: تون ات كقوله تعالی: #أعَبُدُوا الہ ما لک ین له ره 
في غير ما موضع"" ولم يذكر ذلك في قصة لوط مع قومه آینما درات؛ 
بل تستهل فصته دائما بانکار الفاحشة التی اشتهر بها قومه من بين ساثر 
الامم؛ غير أن هناك آیات تتحدث عن المنهج العام لدعوة الرسل علیهم 
السلامء وهو مبني على الدعوة إلى 0 الله وحده ونبذ الشرك كما في 
قوله تعالى: وقد بٿا فى ڪل امَو رسلا اب اد دوا اله واجنوا 
مرت 4 وقوله تعالی: ز و سا ین لاک من سول الا وى 
له لم لآ له اه كأ اعود 04 . 


هذا ما يتعلق بعدم ذكرهم بالتوحيد على وجه الخصوص؛ آما کون 
ذلك دالا على أنه ل رر مشركين ف ففيه نظرء لأن الله سبحانه وتعالى 
قال عن قوم لوط: َم منکن فا ا ا 
SOS‏ 


= العلامة الفقيه المجتهد المفسر البارع توفي ۷۲۸ه» وشهرته تغني عن الإطناب في 
وصفه له مولفات كثيرة» جمعت معظمها في مجموع الفتاوی» وأفرد التفسیر في 
مؤلف مستقل. 
له ترجمة في: طبقات المفسرین للداوودي ۰۵۰-41/6 وتذكرة الحفاظ ۱۹5/6 
رقم ۰۱۱۷۵ والذیل على طبقات الحنابلة / ٩۰۸-۳۸۷‏ رقم 4۹0 

.۵۷ النبوات ص‎ )١( 

() انظر مثلا: سورة الأعراف. الآيات :۰5۹ ۰1۵ ۰۷۳ ۰۸۵ وسورة هود الایات: 
۰ ۷ ۸6 وسورة المؤمنون» الایتان: ۰۲۳ ۳۲. 

(۳) سورة النحل. الآية ۳۲. 

(8) سورة الانبیای الآية ۲۵. 

() سورة الذاریات الایتان ۳۵ - ۳۲. 


قوم لوط مؤمن ولامسلم إلا آل لوط فإذا كان ذلك كذلك لم يبق الا أن 
يكون الباقون اما مشركين أو كفارا معطلين جاحدين للخالق» فإذا كانوا 
مشركين فلا بد أنهم قد دُعوا إلى التوحيد كغيرهم من المشركين» وإذا كانوا 
معطلين فكذلك أيضا لأن دعوتهم إلى التوحيد وهم مشركون ليس بأولى من 
دعوتهم إلى التوحيد وهم معطلون جاحدون للخالق» لأن التعطيل والجحود 
اق نكي ال : 


ثم إن ابن تيمية رحمه الله قد ذكر في موضع آخر أنهم كانوا مشركين 
إلى جانب إتيانهم الفاحشة قال رحمه الله: «فكان في قوم لوط مع الشرك 
إتيان الفواحش التي لم يسبقوا إليها»”'". 


وعلى هذا فقوم لوط قد دعوا إلى التوحيد كغيرهم» أما عدم ورود 
ذلك في القرآن كما في قصص سائر الأمم فقد أجيب عن ذلك بجواب له 
وجه» وهو أن لوطا 5 كان معاصرا لإبراهيم ل » وكان إبراهيم قد 
اشتهر بالدعوة إلى التوحيد فى ذلك الزمان» فيكون دعوته إلى التوحيد قل 
بلغ فوم لوط ولذلك كان ترکیز لوط في دعوته علی النهي عن الفاحشة 
التی اشتهروا بها. فکان حدیث القرآن عنه فى هذا المجال دون التوحید» 
والله تعالی اعلم ۲۲ 


ب: الآيات التي ورد فنها ذکر الشرك سيبا للهلاك بألفاظ آخری: 


بما أن الشرك أخطر أسباب الهلاك وأكثرها شيوعا في الأمم الهالكة 
فإن دلالة الأسباب المجملة عليها أوضح من دلالتها على غیره» فدخول 
الشرك فيها دخول أولي ولذلك يصح اعتبار الآيات الواردة في تلك الأسباب 
واردة في الشرك» على جهة دلالة العام على الخاص؛ وهنا أورد من تلك 
الأسباب ما ورد تفسيره بالشرك في أقوال الأئمة العلماء» وهي: 


(۱) مجموع الفتاوی ۰۲۹/۱۲ 
(۲) ینظر: تفسیر الرازي ۲۰/۱۳/ ۰1۵ 


۱ - الظلم: ۱ 
وردت آیات كثيرة في القرآن الکریم تذکر الظلم سببا من أسباب هلاك 
الأمم السالفة؛ والظلم لفظ عام في وضع الشيء في غير موضعه. یشمل الشرك 
وغیره من المعاصي. الا أن الشرك آعلی أصناف الظلم ولا ظلم أعظم منه 
و قضی الج كال الك اسر ریت بيد الله Ea‏ ري الله ع 
قال : لما نزلت هذه الاية لین ءامَنوا ور پلیسوا ایمدتهم بظلر .6۰ الایة۳؟ شق 
ذلك على أصحاب رسول الله اء فقالوا: أينا لم یلبس إيمانه بظلم فقال 
رسول ‏ الله لا : ا باك یت رت لك 
لظا مقر ۲6 مه متفق عليه واللفظ للبخاري(. 


ومن الآيات التي ورد فيها ذكر الظلم سببا للهلاك قوله تعالی: «#وَلْقَدَ 
اکا األقرودس قبل تک طم کا قال ابن جرير رحمه الله : «ولقد أهلكنا 
الأمم التي كذبت رسل الله من قبلكم أيها المشركون بربهم لما ظلمواء 
قول لما اشر كوا وال امن الله ون 


ومنها قوله تعالی : ويلك ١‏ الیک افحتم ن 4 تما 4 وقوله 
ا نی دایز و لين ۳3 ند و رب الب 49" وقوله 


عم 


تعالی: رک فصتا من ریت كات ام4 وقوله تعالی: کین من 


راد 


(۱) سورة الأنعام» الآية ۸۲. 

(۲) سورة لقمان ۱۳ 

اضف صحیح البخاري» کتاب التفسير» سورة لقمان ۰۲۰/۳ وأخرجه بنحوه في کتاب 
الایمان» باب ظلم دون ظلم ۰۱-۱ وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة الانعام» 
باب ور يسوا إيملتهم بط ¢ ۰۵ ومسلم في صحیحه» کتاب الأیمان» باب 
صدق الایمان واخلاصه ۱۱۶/۱ رقم ۰۱۲ 

(8) سورة یونس الاية ۰۱۳ 

(۵) تفسير الطبري ۹۳/۱۱/۷ 

.۵٩ سورة الکهف. الآية‎ )٩( 

(۷) سورة الأنعام» الاية .٤٥‏ 

(۸) سورة الأنبياءء الاية ۰۱۱ 


قرب آملکتها وه طَالِمَةٌ 4 وغیر ذلك من الایات التي تذکر الظلم 
سبا لهلاك مَن هلك من الأمم السابقت وأول ما یدخل تحته هو الشرك 
فهلاکهم كان بسیبه وبما دونه من المعاصي یقول سيك قطب""؟ رحمه الّه: 

«والتعبیر القرآني یکثر من ذکر كلمة (الظلم) وكلمة (الفسق) في موضع کلمة 
(الكفر) أو كلمة (الشرك) وهذه'" من تلك المواضع التي یکثر ورودها في 
التعبیر القراني» ذلك أن الشرك أو الكفر هو أقبح الظلم كما أنه كذلك هو 
أشنع الفسق. والذين يكفرون أو يشركون يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد 
الهلكة في الدنيا والآخرة» ويظلمون الناس بإخراجهم من العبودية لله الواحد 
إلى العبودية للطواغيت المتعددة والأرباب المتفرقة... وليس بعد ذلك 
ظله)” 2 . 


۲ الإجرام : 

وهو شبیه بالظلم يعم الشرك وغيره من المعاصي› والشرك أبشع 
أنواع الاجرام وأشنعه» فالمشرك آجرم في حق ربه لأنه جعل من لایستحق 
العبادة معبودا مع من لایستحق العبادة أحد سواه وأجرم في حق نفسه 
فأذلها لغير الله وأوردها موارد الردی فى الدنیا» وأحلها دار البوار فى 
الأخرى. ۱ ۱ 


وقد ذكر الفیروزآبادی"* ستة معان في الجرم فجعل الشرك أولها 


(۱) سورة الحج» الآية 40. 

(۲) هو سيد قطب ب بن اا درا ای اج هی جرد مت تخرج في كلية 
دار العلوم بالقاهرة» وتولی عدداً من الوظائف ثم انضم إلى الاخوان المسلمین؛ 
سجنه عبد الناصر ثم قتله سنة ۱۳۸۷ه. من كتبه: في ظلال القرآن» العدالة 
الاجتماعية في القرآن معالم في الطریق. ینظر : الاعلام ۳/ ۰۱4۸-۱1۷ والمستدرك 
على معجم المؤلفين ص ۲۸4. 

(۳) الاشارة ترجع إلى الآية التي يفسرها وهي قوله تعالى: لاثم 
ايتا إلى وعو ميو فَظَلَمُوا ها € الاعراف: ۰۱۰۳ 

(4) في ظلال القرآن 0957/7. 

(۵) هو محمد بن یعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزآبادي ت ۸۱۷ه۰ من أئمة التفسير - 


4< وی 7 


متنا من بعدهم موس 


۱11۳ 


فقال ما نصه - في کلامه علی معان الجرم - 1 «الأول : الجرم بمعنی 
الشرك. والمجرم : المشرك»؟ وقال تعالی في هلاك من هلك من الأمم 
الغابرة: فل سرو في الأرْضٍ ماروا كَيْتَ كذ مه ری © 
لك رسلا ال ویم وهر الكت تما من ا 7 فکان تا 
منهم بسبب إجرامهم في حق خالقهم بالشرك› وفي حق رسلهم بالتکذیب 
والمقالية 


- الذنوب: 


ومن أعظمها الشرك» ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
سألت رسول الله َة أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» الحديث. متفق عليه واللفظ لمسلم"*. 


وهلاك الأمم كلها كان بسبب الذنوب. وأعظمها الشرك كما في 
الحديث المتقدم» وفي بیان هلاك الأمم بسبب الذنوب يقول الله جل وعلا: 
اہ یا اها من تلهم من تزز َو ارف ما کر شتک كك رس 
سم عم یذراا وَجَمَنَا الاتهدر نی من تیم امتهم سیم 4 وقال 


= واللفة والادب رحل إلى العراق والشام ومصر وغیرها واستقر في زبيد» وولي 
قضاء‌ها. من کتبه: بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز» والقاموس المحیط 
والمغانم المطابة في معالم طابة. ینظر : بغية الوعاة ۳۷۳/۱ -۳۷۰ رقم 1 والضوء 
اللامع ۵ - ۸۲ رقم ۰۲۷4 والبدر الطالع ۲/ ۲۸۹-۰ رقم ۵۳۱. 

() بصائر ذوي التمییز ۲۹۵/۲. 

(؟) سورة النمل الاية .1٩‏ 

(۳) سورة الرومء الاية 4۷. 

(4) صحیح البخاري؛ کتاب التفسیر؛ سورة البقرة ۰۱4۸/۰ ومسلم في کتاب الایمان؛ 
باب الشرك آقبح الذنوب ٩۰/۱‏ رقم .۸١‏ 

(۵) سورة الأنعام» الاية 1. 


11 


مج 7 1 رو ر چ 2 وم 2 ۱ 


ء ‏ الکفر : 

أعظم آنواع الکفر هو الشرك با وقد ذکر ابن الجوزي خمسة آوجه 
فى الکفر وجعل آولها الکفر بالتوحید ثم قال: «وهو الاعم في القرآن»*۳؟ 
ومما ورد في هلاك 1 مم بالکفر قوله تعالی : ولد سیر برس ین قبلات 
لت للد كفرواً ثم 2 فک كان عقّاب 0 


وقد علم موّلاء وآیقنوا عند معاينة الهلاك أن سبب هلاکهم هو کفرهم 
وشرکهم بالثف ولذلك حاولوا دفع العذاب النازل بهم بادعاء الإيمان» والکفر 
بالأوثان التي لم تغن عنهم شيئاء لکن هیهات فقد فات الآوان وسدت في 
وجوههم الأبواب» وفي ذلك یقول الله جل وعلا: کا روا بسا الوا امن 
ثم وعدم بت و یا از مشر 9©) فر بك هم إيتثم لما رز 
2 سک ان الق مد حلت فى عِبَادِقٌ وي هلف الكيررت و4 . 


واختم هذا المبحث بمسألة متفرعة عما سبق» فقد تقرر فیما مضی أن 
الشرك كان السبب الأغلب لهلاك من هلك من الأمم السالفت بيد أن هناك 
أمة اشتهرت بالشرك وعبادة الأصنام مع العناد والتعنت ومع ذلك لم يرد 
إبراهيم تلا إمام الحنيفية وأبي الأنبياء عليهم السلام؛ فقصته مع قومه 
تدور حول دعوتهم إلى التوحيد» ومع ما وقع بينه وبينهم من المحاجة 
والمخاصمت والقصة دائما تختم حیثما دارت دون ذكر هلاكهم مع نهم 
كانوا معاصرين لقوم لوط وقد أهلكواء وذلك أمر محير يحتاج إلى قوة 


.04 سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
.۵۱۲ نزهة الأعين النواضر ص‎ )۲( 
.۳۲ سورة الرعد الآية‎ )۳( 
.۸٥-۸٤ سورة غافرء الآيتان‎ )6( 


تعرض ابن تيمية رحمه الله لهذه المسالة فجادت قریحته بکلام نفیس هذا 
نصه : «والله تعالی لم يذكر قط عن قوم ابراهیم 52 آنهم آهلکوا كما ذکر 
عن غيرهمء بل ذكر أنهم ألقوه في النار فجعلها عليه بردا وسلاما وأرادوا به 
كيدا فجعلهم الأسفلين الأخسرين» وفي هذا ظهور برهانه وآيته» وأنه أظهره 
عليهم بالحجة والعلی وأظهره أيضا بالقدرة حيث أذلهم ونصره» وهذا من 
جنس المجاهد الذي هزم عدوی وتلك"" من جنس المجاهد الذي قتل 
عدوهء وإبراهيم بعد هذا لم يقم بينهم. بل هاجر وترکهم وأولئك الرسل 
لم يزالوا مقيمين بين ظهراني قومهم حتى هلكواء فلم يوجد في حق قوم 
إبراهيم سبب الهلاك وهو إقامته فيهم وانتظار العذاب النازل»“ والله تعالى 
أعلم . 
HF KF‏ 6 


.۵۳ هذه إشارة إلى الرسل الذين نُصِروا بإهلاك قومهم . انظر: النبوات ص‎ )١( 
.۵۵ النبوات ص‎ )۲( 


۱۹۹ 


المبحث الثالث: 


أنواع الشرك عند الأمم المهلكة E‏ 


ليس المقصود من هذا المبحث بيان أنواع الشرك من حيث تقسيمه 
إلى شرك أكبر وشرك أصغرء فكل ما ورد في القرآن من الحديث عن 
الشرك عند الأمم المهلكة إنما هو عن الشرك الأكبر الذي ينقض التوحيد 
بنوعیه» توحيد الربوبية الداخل تحت توحيد المعرفة والاثبات» وتوحيد 
الألوهية الداخل تحت توحيد القصد والطلب» فشركهم كان في توحيد 
الربوبية وفى توحيد الألوهية» قال ابن تيمية رحمه الله: «فالشرك إن كان 
يكفر به صاحبه» وهو نوعان: شرك في الإلهية وشرك في الربوبية»"» 
وسأتعرض خلال هذين المطلبين لهذين النوعين من الشرك عند الأمم الهالكة 


المطلب الأول: الشرك في الربوبية 


ين ابن تيمية رحمه الله الشرك في الربوبية بقوله: «أما النوع الثاني" : 
فالشرك في الربوبية› فان الرب هو المالك المدین المعطي المانع» الضار 
النافع» الخافض الرافع» المعز المذل» فمن شهد أن المعطي أو المانع» أو 


" (۲) آي الثاني باعتبار الشرك في الإلهية النوغ الأول كما ذكره في 4١/١‏ من مجموع 
الفتاوی. 


۱۷ 


الضار أو النافع» أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبیته. 

وعامة الامم الهالكة کانوا مقرین بربوبية الله سبحانه وتعالی» لایجادلون 
في ذلك مجادلتهم في توحید الألوهية» قال ابن جرير في تفسیر قوله تعالی: 
إن عتا الا خن ار (9©) 04 «ولكنهم كانوا مقرين بالصانم» ويعبدون 
الالهت. على نحو ما كان مشركو العرب يعبدونهاء ويقولون إنها تقربهم 
إلى الله اانا 


وقد حكى القرآن إقرار أولئك المشركين من العرب بتوحيد الربوبية 


نتال جل وعلا: ین ار من حل الکتوب ولاس لفون عل 


مس ار GA‏ 


رم موم جم ر (ع) 5 ۱ 202 1 ٠2‏ و معط 
لمر الم ی > وقال عز وجل: ون سالهم من هم لقو ال 
د وص ° 
ی (O‏ 


وبتتبع قصص الامم الهالكة في القرآن الكريم لا يجد المرء فيهم 

ت - 6 ۳3 ۵ 
جحودا ولا إنكارا لتفرد الله بالربوبية کجحودهم تفرده بالالوهیت االلهم إلا 
ما ورد عن فرعون وقومه كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله. 


وهذا الإقرار لم يسلم من الخدش والثلم في توحيد الربوبية کنشبتهم 
الضر والنفع إلى معبوداتهم. كما حکی سبحانه وتعالى عن قوم هود قولهم: 
إن كول الا اعتریدک بعض الها د ي قال ابن جرير ‏ رحمه الله - في 
تفسير هذه الآية: «وما نقول إلا أن الذي حملك على ذمها والنهي عن 
عبادتها أنه أصابك منها خبل من جنون»“ فقد اعتقدوا أن آلهتهم المزعومة 
تضر من ذمها أو صدّ عن عبادتها. وذلك قدح في توحيد الربوبية. 


)۱ مجموع الفتاوی .٩۲/۱‏ 

(۲) سورة الشعراءء الآية ۰۱۳۷ والآية حكاية لکلام قوم هود عل . 
(۳) تفسير الطبري .98/١9/١١‏ 

(5) سورة الزخرف» الآية 6. 

(9) سورة الزخرف الآية ۸۷. 

(5) سورة هودء الآية 04. 

(۷) تفسير الطبري ۵۹/۱۱/۷. 


۱۱۸ 


آما فرعون فقد هدم توحید الربوبية بأمرین عظیمین: أحدهما: انکار 
ربوبية الله سبحانه وتعالى» والثانى : ادعاء الربوبية لنفسه» وتفصیلهما 
کالاتی : 


أولا: انکار ربوبية الله جل وعلا: 


ورد ذکر إنكار فرعون ربوبية الله في موضعین من القرآن الکریم؛ 
الاول في سورة طه والثاني في سورة الشعراء. 

فالأول: قوله تعالى: #قالَ فمن ریا يمُوسَى 4 ركان هذا 
السؤال جوابا من فرعون لموسى وهارون في اميا «إذا رسوا ریک 
یل معنا بی پل ولا شم هد يفتك یار ين ری 4 قال ابسن 
کثیر رحمه ال : «یقول تعالی مخبرا عن فرعون آنه قال لموسی منکرا وجود 
الصانع إله كل شيء وربه ومليكه قال: #فمن ریخا می أي الذي 
بعك من هو فإني لا أعرفه»”". 

وفرعون لشدة عتوه وتكبره لم يضف الرب إلى نفسه في قوله: 

من رکه ولو على سبيل الحكاية» فموسی وهارون خاطباه بلفظ 
4 0 موتا رسو ریک قد مِسْنكَ اي من یف 4 
ولم یقولا : (ربناک فکان الأحری به أن یخاطبهما بمثل ما خاطباه ولو 
على سبیل الحكاية» فیقول: (فمن ربي؟) لکن الخبیث لم یفعل ذلك 
تکبرا واستنکافا عن أن یکون مربوباً لله ولو من باب حكاية قول الخصم 
لا و 


ووجه فرعون الكلام إلى موسى وهارون في قوله: «9فمّن رکا مع 
أنه سمّى واحداء لأن المجادلة إنما تكون من الواحد» وان كان الخطاب 


(۱) سورة طه الآية .4٩‏ 

(۲) سورة طه الاية 4۷. 

(۳) تفسير ابن كثير 2۱۱۳/۲ 

(8) انظر: روح المعاني .70١/١5‏ 


۱۹۹ 


للجماعة من الجمیع ‏ 0 موسى بالذكر دون هارون لأنه ا 
في النبوة وهارون وزیره اه 


r | خر هی وخر أن ترعود‎ a 
e کلام موسی دون كلام أخيه لما عرف من فصاحة هارون والرتهة""‎ 
4 9 ویدل عليه قوله : آم آنا عر من هذَا الى هومن یلم كاد بن‎ 
مانع أن يكون الأمر للسببين كليهما أو لغيرهاء والعلم عند الله.‎ 


الموضع الثاني: قوله تعالى: لقال وم وَمَا َب ليت 2407 وهذه 
الآية شبيهة باية طه آنکر فیها فرعون ربوبية لله سبحانه 3 بالأسلوب 
الاستفهامي التعجبي» قال ابن كثير - رحمه الله في تفسیر هذه الآية: «وکانوا 
یجحدون الصانع جل وعلا ویعتقدون أن لا رب لهم سوى فرعون» فلما قال 
موسی : إني رسول رب العالمين”" قال له فرعون: ومن هذا الذي تزعم أنه 
رب العالمین غيري؟ هکذا فسره علماء تب الخلف حتى قال 
السدي": هذه الاية کقوله تعالی: قال فسن رکا کموتی © قا ربا ال 


(۱) انظر: تفسیر الطبري ۰۱۷۱/۱/۹ 

(۲) انظر: الکشاف 1۳۵/۲ 

(۳) الرتة: - بضم الراء وفتح التاء المشددة - العجلة في الکلام وقلة الأناة» وقيل: العجمة 
في الکلام» وقيل: هي ردّة قبيحة في اللسان من العیب» وهذه المعاني متقاربة. ینظر : 
الصحاح ۱ واللسان ۱۵۷۵/۳ - رتت. 

(8) سورة الزخرف الاية ۵۲. 

(۵) الکشاف ۰۳۵/۲ وانظر: تفسیر الرازي ۰0/۲۲/۱۱ وتفسیر البيضاوي 1۹/۲ 

(5) سور: الشعراء الاية ۲۳. 

(۷) هذه حكاية لما ورد في سورة الاعراف في قوله تعالی: وال 
ول یّن رت ایب 409 الآية .٠١4‏ 

(۸) لم أقف على هذا الكلام للسدي بهذا النص» والسدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمن 
بن أبي كريمة الهاشمي مولاهم» المعروف بالسدي الکبیر» روى عن ابن عباس وأنس 
وطائفة» صدوق يهم» ورمي بالتشیم» أخرج له الجماعة إلا البخاري ت ۱۲۷ه. 
ینظر: تهذیب الکمال ۱۳۸-۱۳۲/۳ رقم ۰41۲ والتقریب ص ۱۰۸ رقم ۰41۳ 
وطبقات المفسرین للداوودي ۰۱۱۰/۱ 


۳ 


مب 
مومس یلفرعون نی 


۱۳۰ 


عط کل 2 ىء عم 2 هدک 74)©9", بردو اص جل اك سوه 
ها سو لعن العامة هي فقد ل ا ا و ب 
قاف عليه 


وهکذا أنكر فرعون ربوبية الله سبحانه وتعالى عتوا وتجبرا وعناداء فما 
كان من موسى تال إلا أن واجهه بالبراهين والحجج الدالة على ربوبية الله 
سبحانه وتعالی لجمیع الخلائق ی ا و بنج توب 


سا مر رس و ۶ 


فر الانكاري كما قال جلل وعلا: 1 رت ی قطن کل کی ۽ خلقم ثم 
هد 40 أي ربنا الذي أعطى كل شيء من الأنواع صورته وشكله 
المطابق للمنفعة الموكلة إليه حسب الکمال الممکن له. فأعطى العين الشکل 
المطابق للابصار والأذن الشکل المطابق للاستماع. وهکذا اليد والرّجل» 


في الانسان والحیوان "۰ ومن نظر إلى الانسان وأصناف الحیوان؛ وتناسب 


۵۰ 59 سورة طه الایتان‎ )١( 

(۲) الماهيّة: مشتقة من (ما هو) وهي ما به يجاب عن السؤال ب (ما هو) وتستعمل في 
الموجودات والمعدومات. 
ينظر: الكليات ۰۲۸۷/4 

(۳) تفسير ابن كثير ۱۳۶۵/۳ 
تنبيه : : كلام ابن كثير هذا إنما يقصد به من حاول إظهار الفرق بين (من) في قوله : : قن 
رثكا [طه: الآية ]4٩‏ في طهء وبين (ما) في قوله: رما َب ابیت € في الشعراء 
بأن (مَنَ) سوال عن الذات و(ما) سؤال عن الماهية» وممن ذكر هذا الق لسر الرازي 
فی تفسيره [77/11/ 14] ورجح أن السؤال ب(من) أسبق من السؤال ب(ما)» فكأن موسى 
تاللا لما ذكر الأدلة على وجود الرب سلم له فرعون لظهور الأدلة على ذلك» ثم انتقل 
إلى ما بعده بالسؤال عن الماهية» والعلم به غير حاصل للبشر. 
هذا حاصل كلام الرازي» والخلل فيه ظاهرء ففرعون - كما قال ابن كثير - لم يقر 
ولم يسلّم بوجود الرب - ولو على سبيل الجدل لل لت د 
اچ . و الله تعالى أعلم. 

(5) سورة طهء الآية 6 

(۵) انظر: الكشاف ؟/ 2476 وتفسير البيضاوي ۰.۹/۲ 


۱۳۱ 


آذن جمل أو غيره مکان أذن الانسان كيف یکون شکله؟ لا ريب أنه سیکون 
منفر, فبحکمته تعالی أعطى کل واحد ما یناسب صورته. 


وقیل: المعنى: أعطى کل شيء. نظيز: خلقه: في الصورة والهيئة زوجا 
له» حيث أعطى كل ذكر زوجا من جنسه فالمرأة للرجل» والناقة للبعین 
والشاة للخروف» وهکذا فلم یزاوج شيئا غير جنسه وما هو على خلاف 
صورته وهيئته لما في ذلك من النفرة". 


وقيل: إن ڪلت هو المفعول لياع وڪن تیوه مفعول 
ثان» فالمعنی : آعطی خلقه كل شيء يحتاجون إليه ویرتفقون به ؟ وقدّم 
المفعول الثاني وهو ڪل کی مه لأنه المقصود بيانه ھی" . 


وهذه المعانی الثلائة لا تناقض بينهاء والاية تحتملها وتشملها» وکلها 
فأحسن» وأعطی فأغنی وقدز فهدى كل نوع «للمأتى الذي منه التسل والنماء 
كيف يأتيه» ولسائر منافعه من المطاعم والمشارب وغير ذلك»"۳. 


وما أحسن هذا الجواب من موسى ايلا » وما أفحمه للخصم وأدحضه 
اط قال الزمخشري"*" - رحمه ال -: «لله در هذا الجواب ما آقصره وما 
آجمعه وما آبینه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الانصاف وکان طالبا N‏ 


)١(‏ انظر: تفسیر الطبري ۰۱۷۱/۱/۹ ورجح هذا المعنی على غیره» وذکره صاحب 
الکشاف أيضا [4۳۵/۲]. 

(۲) انظر: الکشاف ۰۳/۲ وتفسیر البيضاوي 4۹/۲ 

(۳) تفسیر الطبري ۰۱۷۱/۱۱/۹ 

(8) هو محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي» لمّب بجار الله ت 
۸ كان معتزلیاً مجاهراً به» داعية إليه؛ وکان رأساً في اللغة والبلاغة» من كتبه: 
الكشاف» والفائق في غريب الحديث» وآساس البلاغة. ینظر: سير أعلام النبلاء 
۰۱۵۲-۵۰ وانباه الرواة ۲۷۲-۲۵۳ رقم ۰۷۵۳ وطبقات المفسرین للداوودي 
۱۱-۳۲ ۳. 

() الکشاف 1۳۰/۲ 


۱۳۲ 


وزاد البيضاوي ۳ فقال : «ومو جواب في غاية البلاغة؛ لاختصاره واعرابه عن 
الموجودات بأسرها على مراتبها؛ ودلالته علی آن الغني القادر بالذات 8 
على الإطلاق هوالله تعالی» وأن جمیع ما عداه مفتقر الیه منعم عليه فى 

ذاته وصفاته وأفعاله» ولذلك بهت الذي كفرء وأفحم عن الدخل(۲) ار 


صرف الكلام عنه)” . 


ومع وضوح هذه الحجة وقوتها لم یلم فرعون بربوبية الله سبحانه 
وتعالى» بل صرف الكلام إلى ما ظنه حجة له تنقض ما ذكره موسى فقال 
كما ورد .فى قوله تعالى: ظثَالَ نا بال ونر الأو ل4“ أي إذا كان 
الأمر كما ادعيت أن ربك هو الخالق الرازق والمنعم فلماذا 7 تعبده الأمم 
الخاليةء ولم تقر بمثل ما قلت. بل عبدت الأصنام والأوثان“ 


وکان جواب موسى موجزا وقاطعا لم يترك آمام ی مجالا 
للمجادلة. قال تعالی: قال مھا عند رن فى کب لا بضل رن ولا 
یی + أي إن كان أولئك لم یعبدوه ولم یقروا به فان علم ذلك 


(۱) هو عبد ال بن عمر بن محمد آبو الخیر القاضی الشيرازي کان |ماماً غارفا بالتفسیر 
والفقه والمريية والمنطق» ولی القضاء بشیرانه ت1۸۵ه؛ وقیل: ۰3٩۱‏ وفیل: 343 
وقد کیب على غلافت تقسیره لازق ۷۹۱) .وهی قطا بسن نيه : تلسیره ال 
آنوار التنزیل وأسرار التأویل والمنهاج في الأصول. ینظر: طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة ۲/ ۱۷۳-۱۷۲ رقم ۰414 وطبقات الشافعية الکبری ۱۵۷/۸ رقم ۰۱۱۵۳ 
وطبقات المفسرین للداوودي ۰۲۹-۲4۸/۱ وهدية العارفین ۰1۱۳-8۱۲۱ 

(۲) هکذا في النسخة التي رجعت إليهاء ولعل الصواب (الجدل) آما الدخل فهو بفتح 
الدال والخاء وهو العیب والغش والفساد والخديعة. انظر: اللسان ۱۳۶۲/۳ دخل. 

(۳) تفسیر البيضاوي ۰4۹/۲ 

۰ سورة طه الاية‎ )€٤( 

() انظر: تفسیر الطبري ۰۱۷۳/۱۲/۹ وتفسیر ابن کثیر ۰۱۱۳/۳ وقد ذکر بعض 
المفسرين أوجها أخرى في معنى الآيةء إلا أن هذه أليقها بالسیاق. وللمزید يرآجع : 
زاد المسير ۰۲۰4/۵ وتفسير الفخر الرازي ١١/7؟15/717.‏ 

(5) سورة طهء الآية ۵۲. 


۱۳۳ 


عند ربي» وعملهم مسجل علیهم في کتاب عنده وسیجازيهم به 


ثم شرع موسی یلا في تذکیرهم بنعم الله سبحانه وتعالی» مما يدل 
على أنه هو ربهم وخالقهم؛ لا فرعون كما يدعي» كيف وهو لایقدر أن 
یصرف شيئا من تلك النعم أو أن یجلبها؛ بل هو بنفسه یتقلب في تلك 
النعم كسائر الخلقء قال تعالی: ای جل لک یش مدا وَس لم فا 
شلا را ین التمل ماه را بهه روما من ات شى 666 

وهكذا آیضا في سورة الشعراء كان جواب موسی لفرعون بیانا 
وتوضيحا لربوبية الله للكون وم فيهاء فبدأ و ثم الأخص»ء قال 9 
َل نون وما رك العلیت © قل رب موب وال وبا یت إن 
وت 4)3 فابدی افر عون ا الدهشة و 00 في قوله: دل يسن 
ع 26 یه ©4 فزاد موسی في الإيضاح والبيان #دَالَّ م3 0 
بای ۲ اا ^ فلجأ فرعون إلى الاستهزاء والسب: ##تَالَ إِنَّ 
رش ات یل یک ليد 49 فاضاف موسی حجة آخری ل 
رت لس وامتیب و یب إن کر رة ۳465 وهنا أفحم عدوا 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر ۰۱۱۳/۳ 
(۲) سورة طه الآية ۵۳. 
تنبیه : ذكر ابن المنير في تعقيبه على ا آراء في الجزء الأخیر من هذه الایق 
هل هي بن نمام مم موسى تكد أ سات والذي إليه ر 0 


lere 


و الله اعم + بت ينظر: الانتصاف ۳۹/۲ 00 7 من 0" 5 لد 2 
والأقوال في نسبة الخطابات فيها في ص ۲۷۸ من هذه الرسالة. 

(۳) سورة شترا الآيتان ۲۳ - ۰۲۶ 

(4) سورة الشعراءء الاية ۲۵. 

(۵) سورة الشعراء الآية ۲۲. 

(5) سورة الشعراء. الاية ۲۷. 

(۷) سورة الشعرای الاية ۰۲۸ 


سک 


۱۳ 


فلم یجد جواباء فما كان منه إلا أن لجأ إلى التهدید بالبطش َل لين 
قدت لها یی لك ین سجرن )4 وسيأتي مزيد من الكلام 


على هذه الآية في مطلب الشرك في الألوهية إن شاء الله تعالى. 


ثانياً: ادعاء فرعون الربوبية لنفسه : 
رغم الأدلة والبراهين التي جاء بها موسى یل تمادى فرعون في 
تكبره وعتوه فلم ينقد للحق ولم يقر بربوبية الله تعالی» وعاند وكابرء ولم 
يكتف بذلك بل ادعى الربوبية لنفسه الخبيثة» وفى ذلك يقول الله تعالی : 
فخ فاد فَقَالَ 5 الل و4 وفي معنى هذه الاية ما 
يأتى من ادعائه الألوهية» بل وتفرده بها على أهل مصرء وذلك فى مطلب 
الشرك فى الألوهية””. 


وبادعاء فرعون الربوبية لنفسه كان شركه أشنع أنواع الشرك» فقد جعل 
نفسه شريكا مع الله في ربوبيته» فهو وان كان لم يقر بوجود إله غير نفسه 
فلا يغير ذلك من الحقيقة شيئا فالله سبحانه وتعالى هو الرب الواحد الأحد. 
دلت البراهين والایات على ربوبيته لجميع الخلائق» لا يغير ذلك جحود 
جاحد ولا إنكار منكرء فإذا أتى بعد ذلك شقي وادعى الربوبية لنفسه أو 
ادعى تفرده بها زورا وبهتانا - كما فعل فرعون ‏ فقد جعل نفسه شریکا 
مع الله في ربوبيته سواء أقر بوجود الله أم لا. 

ثم إن العلماء - رحمهم الله اختلفوا في حقيقة آمر فرعون. هل كان 
جاهلا بوجود الله كما هو ظاهره؟ أم كان عارفا به لكنه جحده وأنكره تكبرا 
وتجبرا؟» قيل بالقولين. 


والذي تؤيده الأدلة هو القول الثاني ؛ ففرعون كان عارفا بوجود الرب 
)١(‏ سورة الشعراءی الآية ۲۹. 


(؟) سورة النازعات الآيتان ۲۳ - 75. 
(۳) انظر: ص ۱۳۹ وما بعدها. 


فى الباطن لکنه جحد وأنكر کبراً وعلواً قال تعالی : «لمَد عست ما أل 
َو الا رب الوت وال بر ۰۳4 وقال تعالی عنه وعن قومه: 

وَحَحَدُوأْ بها وتا أنفسهم ظلْمًا و۰۳ فکانوا عالمین بصدق الایات 
التي انش بها موسی › لکنهم جحدوها طلما وعلو وکانت عاقبه 
الجحود وبالا عليهم في الدنيا والاخرة. 


قال ابن تیمیه رحمه الله : «وكان فرعون في الباطن عارفا بوجود 
الصانع» وإنما استكبر كإبليس » وأنكر وجوده» ولهذا قال له موسی ۳ 
عَلِمَتَ مآ أل هو إلا رب السَّمَوَتِ والارض بِصَِرَ ¢ فلما آنکر الصانع؛ 
وکانت له آلهة یعبدها بقي على عبادتهاء ولم یصفه الله بالشرك وانما وصفه 
بجحود الصانع وعبادة آلهة آخری» والمنکر للصانع منهم یتک کثیرا ما 


يعمد آلهت ولایعبد الله 5 
موقف قوم فرعون من ادعائه الربوبية : 


قوم فرعون كانوا موافقين له في إنكاره الصانع وادعائه الربوبية» قال 
تعالى: اتك تم تن رم كنا ترا قبن ۳4659 وقال 
تعالی: اعرا أن وَعونَ وا أن ووت رشبد 9 يَنْدمْ فوم يوم ایند 
رهم الاد ینش الوزة آلموزود ©4 . 
ولا تعجبن إن كان الکلام قد طال على فرعون في هذه المسالة أو 
فيما يأتي» فقصته مع موسى ال أطول القصص في القرآن وأكثرها 
دوراناء ولا عجب في ذلك فقد كان فرعون غاية في العتو والتجبر والعنادء 
لم يحك التاريخ في صحيح أخباره مثيلا له ولا مقارباء كيف وقد ادعى ما 


(۱) سورة الإسراءء الآية ۱۰۲. 

(۷) سورة النملء الاية ۱8۰ ویراجم القولان في: تفسیر الرازي ۰۳۹۰/۲۲/۱۱ 
(۳) مجموع الفتاوی ۰۱۳۱/۷ 

(5) سورة الزخرف, الاية ۵۶. 

(۵) سورة هود الایتان ٩۷‏ - ۹۸. 


۱۳۹ 


قصّر ابلیس عن ادعائه إذ قال: #آنا ري الال آعاذنا الله من الضلالة 


والشماوة. 
المطلب الضانی: الشرك في الألوهية 


الشرك في الالوهية - كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - هو 
«أن یجعل لله نذا عاق مثلا - فى عبادته» أو محبته » أو خوفه» أو رجائه» 


أو اتف 


وهذا الشرك هو الشائع لدی عامة الأمم المشرکة» ماضیها وحاضرها 
ولذا كانت محاربته مستهل دعوة الرسل ومرتکزها. وکان ترسیخ نقیضه - 
الذي هو توحید الله سبحانه وتعالی بالعبادة - هدفهم وغايتهم» قال تعالی : 

ود بت فى كل و رولا لب انشا له جيبو سرت 4 

وحدیث القرآن عن هذا النوع من الشرك لدی الامم الهالكة آکثر 
تفصیلا من الحدیث عن الشرك في الربوبية» لأنهم نازعوا في توحید 
الالوهية آکثر من منازعتهم في توحيد الربوبية» ولذا كان الترکیز عليه اكثرء 
والحدیث عنه آطول. 

وأغلب ما ورد في القرآن عن الشرك في الالوهية لدی الامم الهالكة 
يأتي في شکل محاورات بين الرسل وقومهم» وتتضمن في الغالب بسطاً لما 
کانوا یعتقدونه في معبوداتهم من صفات الالوهیة» وما واجهوا به رسلهم من 
الشبه التي ظنوها حججا تنقض دعوة الرسل إلى التوحید وتنصر معتقداتهم 
الباطلة» ویعقب ذلك أحيانا ذکر بعض الحجج والبراهین التي جاءت بها 
الرسل لبيان دلائل وحدانية الله سبحانه وتعالى» وتفرده المطلق بالربوبية 


.۲۶ سورة النازعات الآية‎ )١( 
.1۹/١ مجموع الفتاوى ۰۹۱/۱ وانظر نحو هذا الكلام في: الدين الخالص‎ )۲( 
."5 سورة النحل» الآية‎ )۳( 


۱۳۷ 


والألوهية» وبیان بطلان عبادة الأصنام التي لاتنفع ولا تضر ویختم المشهد 
فى الغالب بذکر ما لحق المعاندین من الهلاك والدمار. 

هذه هي الملامح العامة للآيات الواردة في الحدیث عن الشرك لدی 
الأمم الهالکة» وهي تکاد تتکرر في کل أمة مع اختلاف في العرض 
والترتيب؛ إلا أن كل أمة من هذه الامم تختص ببعض الأمور في قضية 
الشرك» كنوع المعبودات» فمنهم عابد الأحجار والأشجارء ومنهم عابد 
الأشخاص› وهكذاء وكذلك أيضا الشبه التي كانوا يوردنها لتأييد 9 
إلى غير ذلك. 

ولذا سأتناول في هذه النقاط التالية كل أمة کرت بالشرك من الأمم 
الهالكة بشيء من التفصيل حسب الترتيب الزمني الذي اتبعته فيما سبق» 
وبالله التوفيق 


- قوم نوح 42¥ : 

تقدم الكلام على أن قوم نوح هم أول مشركين ورد ذكرهم في 
القرآن الكريم» فبِهمْ بدأ الانحراف» ومع ذلك فقد كانوا متوغلين في 
الشركء راسخين في العنادء كثيرا ما ذكر القرآن محاورةً نوح إياهم 
واستعمالّه كافة أساليب الإقناع في سبيل دعوتهم إلى التوحيد واجتناب 
الشرك. لکن مع ذلك 5 تلن قلوبهم لدعوتهء فقد ران عليها حب 
الأصنام وعبادتها؛ ونقر أشكوى نوح إلى ال رآ 
تعالی: قل رب زنٍ دعوت قوی لا وب 9 ری للم رده دعو الا فرارا ا 
وان نما دعوئهم لتففر لهم جوا ضيعم ف یم ۹( یا و 


24 19 


ی رش ا م و 4 35 32 
وأسمكيروأ ایکا 69 2۵ إن دعوم جهلا ب) ثم إن ات لم رارت ب 
ر a‏ )۲( 
بترا € 4 . 


وسجل القرآن عليهم موقفهم النهائي من عبادة الأصنامء بعد المواعظ 


.4۰ انظر: ص‎ )١( 


۳ 


(۲) سورة نوحء الایات ۵ .٩‏ 


۱۳۸ 


البليغة قال تعالى: #وقالوا لا رن لک ولا رد ودا ولا سوام ولا یوک 
یوق وَسَرَا 4# وهذا الموقف ليس مجرد شرك واصرار عليه ۳ هو 
تواص بهء وتناصحٌ بالاقامة علیه» وتحذیر من ترکه. 

وفي موقف من مواقف الثقة بالله والتوکل عليه يبين نوح ي عجز 
أصنامهم وضعفهاء فتحداهم جميعاء هم وأصنامهم التي زعموا 0 آلهة 
تنفع وتضرء تحداهم أن را فى الكتذا رلور ی يناعا اتکی كلك 

لو كانت تلك الأصنام لها حقا مت منه وأملكته بما شم عليه 
وذمها» قال تعالی: 49 وآتل عم 5 2 0 ال لقویه. لو ان ۴ کر 
كر ای ی ایب آله هَمَلَ آله توکلت وس ] خا اک وماك شم لا 
يك اکم عك ععة ثُرّ افصو إل ولا رون 4 و لم تفمل 
ا شا و لها ذلك؟ وهي جمادات ۹ إدراك لديها فضلا عن 
جلب النفع أو دفع الضر. 

والقوم بعد هذه الحجج وهذا التحدي لم یقارعوا الحجة بالحجة 
والبرهان بالبرهان» فذلك سبيل من يريد الحق ويسعى إلي الهداية» أما 
هؤلاء فلعنادهم وطغيانهم أعلنوا تبرمهم من الحجج التي يأتي بها نوح 
لاد 2 باب المحاورة والمجادلة» وطلبوا نزول العذاب» قال 
تعالی: #قالوا يدنوخ فد لیا ڪرت جدلا قايا يمَا تیا إن کنت من 
دیون 6 عناد ما بعده عناد. وکل ذلك من أجل أصنام صنعوها 
بأيديهم وسموها آلهة بغير سلطان آتاهي 

روی البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعذ؛ آما وذ كانت 


.۲۳ سورة نوحء الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس الاية ۰۷۱ 

(۳( سورة هود» الاية رد ۱ 

(4) في نسخة الفتح (فکانت) [۸/ 11۷ رقم ۰ وهو الأكثر استعمالا للزوم الفاء جواب 
(أما) إلا للضرورة في الشعرء وحذنها في التثر قليل. قال ابن مالك في الألفية [ص 1۳]: 
اقا اا م وفا لتلوتلوها ورز اا 


۱۳۹ 


ا بدومة الجندل"۰ وأما سواع ر تهلیل ۰ واا ينوت 
فکانت وا 1 ثم لبني غطيف EAT‏ عند شا وأما یعوق 
فكانت 000 وأما نسر فكانت لحمير فح اس جو او 


= وحذف ذي الفاقل في نشر إذا لميك قول معهاقدثبذا 
وانظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ۵۱/۱. 

(1) کلب: بطن من بطون قضاعة» وهم بنو کلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحافي بن قضاعة» وفیها بطون كثيرة» وهناك بطن من خئعم یسمی (کلب) 
ومساكنهم بالحجاز؛ ولعل الأول هو المراد. 
ينظر: جمهرة أنساب العرب ص 8۷۹۰871۰-400 والأنساب للسمعانى ۵/ ۰۸۲-۸۵ 
ونهاية الارب ص ۰۸. 

(۷) دومة الجندل: ‏ بضم أوله وفتحه أرض بين الحجاز والشام» وكان ملكها أكيدرء أسره 
بعث للنبي ب سنة تسع من الهجرة» ثم صالحه النبي يا 
ينظر: معجم البلدان 7/ 5065-5084, والروض المعطار ص ۵ ۲. 

(۳) في نسخة الفتح (فكانت) [۸/ ۰۷۷ رقم 197١‏ ]. 

(4) هذیل: بضم الهاء وفتح الذال المعجمة قبيلة عربية تنتسب إلى هذيل بن مدركة بن 
إلياس بن معد بن نزار بن معد بن عدنان» لم N‏ ات 
ومنهم عبد له بن مسعود 507+ 
ينظر: جمهرة أنساب العرب ص ۰۱۹۸-۱۹۲ والأنساب ۶۵ ولب كك فى 
تحریر الانساب ۲/ ۳۲۷ رقم 8۲۲۱. ۱ 

(0) مراد: قبيلة من القبائل اليمانية القحطانية» تنتسب إلى مراد بن مالك بن آدد بن زید بن 
يشجب عریب بن زید بن کهلان بن سبأ بن پشجب بن یعرب بن قحطان. 
وبنو غطيف: بطن من مراد وهم بنو غطيف بن عيد الله بن الناجية بن مراد. .. 
ينظر: جمهرة أنساب العرب ص 4۰1-4۰۵ والأنساب ۰۳۰۳/6 ونهاية الإرب ص ۳۸۸. 

(5) الجوف: هذا الاسم يطلق على مواقع عدة في بلاد العرب» ومنها أرض لقبيلة مراد 
المتقدم الذكر؟ ولعل تلك هي المقصودة هناء وإلى عصرنا هذا توجد منطقة ومدينة 
بهذا الاسم في الیمن. ولعل ذلك امتداد للاسم القديم. 
ینظر : معجم البلدان ۲ - ۰۲۱۹ والمنجد في الأعلام ص ۰۲۲۱ 

(۷) سبأ: یطلق هذا الاسم ويراد به ما القبيلة أو الأرضء فیطلق على القبيلة المنتسبة إلى 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وعلى أرض تلك القبيلة» وهي أرض باليمن 
مدیضها مارت وهذا الفراد:هنا: 
ينظر: جمهرة أنساب العرب ص ۰۳۲۹ ومعجم البلدان ۲۰۳/۳ 

(۸) همدان: - بفتح الهاء وسكون الميم والدال المهملة - قبيلة من اليمن تنتسب إلى = 


۱۳۰ 


لآل ذي الکلاع آسماء رجال صالحین من قوم نوح فلما هلکوا أوحى 
الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي کانوا یجلسون آنصابا 
وسموها بأسمائهم فلم تعبد. حتی إذا هلك آولئك وتئسُخ العلم 


عصدت» 


۳9 


(۱) 


(۲) 


(۲ 


همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخیار بن مالك بن زيد بن کهلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وفيها بطون كثيرة» وأصلهم من اليمن ثم 
انتشروا في البلاد. 

ينظر: جمهرة أنساب العرب ص ۰۳۹۵-۳۹۲ ۰1۷۱08۷5۵ والأنساب 00 
ولب اللباب ۳۲۹/۲ رقم .475١‏ 

حمير: - بكسر الحاء ا وسكون الميم وفتح الياء - قبيلة من أصول القبائل 
العربية» نزلت الیمن» ثم انتشرت في الافاق؛ وآل ذي الکلاع بطن من حمير يقال 
لهم: الکلاعیون» وهم اكد بن نعمان. 

ينظر: جمهرة أنساب العرب ص ۰8۳۸-4۳۲۰۳۲۹ ۰4۷۸ والأنساب ۰۲۷۰/۲ ولب 
اللباب ۲۵۹/۱ رقم .1١144‏ 

صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب ردا ولا سوه . .) .۷۳/١‏ 

تنبيه: أورد بعض المفسرين إشكالا في كيفية انتقال هذه الأصنام إلى العرب رغم 
الأحقاب السحيقة التي بينهم وبين قوم نوح» وخراب الأرض بالطوفان» وقد ذكره 
الرازي في تفسيره 03 44 ] ولم يذكر جوابا للإشكال إلا احتمال أن يكون نوح 
َلك قد أخذ هذه الأصنام معه في السفينة» ثم استبعد الرازي نفسه هذا الاحتمال» 
وهو بعيد كما قال؛ بل هو باطل» فكيف ينقذ نوح یل الأصنام التي لم يرسل الا 
لمحاربتها ؟ ثم كيف يسمح قوم نوح له بحمل تلك الأصنام في سفينته وهم 
يعبدونهاء ونازعوه فيها ما يقرب من ألف عام؟. 

واعلم أن هذ الإشكال إنما يرد على من جعل عين تلك الأصنام هي التي انتقلت إلى 
العرب» ولذا قال بعضهم: إن الطوفان طمّها بالتراب ثم ظهرت بعد ذلك على يد 
عمرو بن لحي [انظر: كتاب الأصنام لابن الكلبي ص 40-۵۳ وزاد المسير 8/ .]٠٠١‏ 
والأصوب ما ذكره بعضهم أن هذه الأسماء إنما سميت باسماء الأصنام التي كانت عند 
قوم على ما بقي من ذكرها لدى الناس بعد الطوفان» فحدث الآباء الابناء حتى وصل 
إلى العرب. [ينظر: كتاب الأصنام ص ۰٩‏ وروح المعاني ۰۷۷/۲۹ والتحرير والتنوير 
1۲۰۹/4 

وأقول: قد يكون انتقال هذه الأسماء بوحي من الشيطان فكما أوحى إلى قوم نوح 
بنصب الأنصاب كما في حديث ابن عباس فكذلك يكون قد أوحى هذه الأسماء 
القديمة إلى العرب فاتخذوا أصناما وسموها بأسمائهاء و الله أعلم. 


۱۳۱ 


وهذه الأصنام التي ورد ذکرها في القرآن عن قوم نوح یحتمل أن 
يكون لهم غيرهاء ویستفاد ذلك من آسلوب الآية: ##وََالوا لا درد لت وا 
کر وا و مرا وله DLT‏ فکان الگترام کر على 
التمسك بآلهتهم عموما» ثم خصوا بالذكر أعظمها عندهم» وهي الخمسة 
المذکورتة فيكون من قبيلٍ عطف الخاص على العام للاهتمام به کما في 
قوله تعالی : من کان عَدُوٌا لَه کی ورشله. جيل وَمِيكَللٌ فاگ 71 
عَدُنٌّ للگفين ل468 ویحتمل أن لایکون لهم غير تلك الأصنام 
الخمسة» فيكون من ة قبيل التفصيل بعد الإجمال للاهتمام به ویکون العطف 
من قبيل العطف ات والله تعالى أعله”". 


۲ عاد: 

كانت عاد أمة مشركة على شاكلة قوم نوح» یعبدون آصناما اتخذوها 
آلهة من دون ال ودانوا بذلك حتى صار التوحيد أمرا منكرا وغريبا عندهم؛ 
وسجل القرآن الكريم عليهم مواقف من الإصرار على الشرك والاستنكاف عن 
إفراد الله تعالى بالعبادة» ومن ذلك جوابهم لنبيهم هود تالز عندما واه 
إلى توحيد الله سبحانه وتعالی» سبد آن قالوا: «آینتا كَنَنَا لبد أله 
مقن وقد 1 حكاة عند ب 4 وفي موضع آخر قالوا: نا 
فک عَنَ عَالهَيِمَا ۰۳6 جعلوا الدعوة إلى عبادة الله وحده ونبذ الأوثان أمراً 
يُتعجب منه ولا تستسيغه العقول؛ وما آشبهه بقول مشركي قریش: اج 
اة يلها وَمِدًا إنَّ عدا یه ات 4“ . 


وفي هذا الموقف اكتفوا بالتعجب الدال على الرفض والاباء» وفي 


(۱) سورة نوح» الاية ۲۳. 

(۲) سورة البقرت الآية ۹۸. 

(۳) انظر: التحریر والتنویر ۲۰۹/۲۹ 
)٤(‏ سورة الاعراف الاية ۷۰. 

(۵) سورة الاحقاف. الآية ۰۲۲ 

(5) سورة صء الاية ۵. 


۱۳۲ 


موقف آخر آعلنوا ذلك صراحة قال تعالی: #«قَالوا ینود ما چنتتا بت 
نا من بتار لیا عن ویلک وما من لك يمؤينيت 4 ثم ادعوا 
دعوی عجيبة للانتصار لأصنامهم. فنسبوا الیها القدرة على إضرار من ذمها 
وصد عن د وفي ذلك الله سبحانه وتعالى حكاية عنهم : : إن 
ول ِل أعتريتك 00 ءالهینا د e‏ قال أبن جرير في تفسير هذه الایة : 
«وما نقول الا أن الذي 1 على ذمها والنهى عن عبادتها أنه أصابك منها 
Oe a. 1‏ 1 
خبل عن چون . 

وکان جواب هود تالا على هذه الدعوی أن تحداهم وآلهتهم جميعا 
لیکشف زيف ما ادعوا ولیظهر عجزهم وعجر آلهتهم کت قال تعالی : 
َال إن مد 2 وشپ دوا اَن برک* مَمَا رون © من ۳ کون جیا 
ر لا ترون (۲4)2 أي إن صح ما ادعيتم أن أصنامكم قادرة على إضرار 
من ذمها وصد عن عبادتها فإني بريء من هذه الأصنام فاجتمعوا أنتم 
.0( 1 1 
تمهلوني . 

قال ابن كثير رحمه الله معقبا على تفسير هذه الاية وما بعدها: «وقد 
ما هم عليه من عبادة الاصنام التي لاتنفع ولا تضر». 

وتوضیح ذلك أن مواجهة الواحد للجم الغفیر بالتحدي في ایقاع 
الضرر به لاتکون إلا إذا كان وائقا بحماية الله سبحانه وتعالی له وحفظه إياه 
من كيد الأعداء مهما كثرواء وهو سبحانه وتعالی الذي بيده مقالید کل شي 


.۵۳ سورة هود الآية‎ )١( 

(؟) سورة هود الآية 05. 

(۳) تفسير الطبري 9/ .04/١7‏ 
(8) سورة هود الآيتان ۵6 - 06. 
(۵) انظر : روح المعاني ۸۳/۲ 
() تفسير ابن كثير ۱/۲ ۶: 


۱۳۳ 


كديا قال هرفن و هی ماد پا 6 ای یه 
المشرکون وآلهتهم عن فعل شيء مع هذا التحدي كان ذلك دلیلا على 
صدق هود عاي . وبطلان تألیه الأصنام التي لاتنفع ولاتضر. وقد جعل 
بعض المفسرين هذا التحدي من هود معجزة من ا 

وفي موقف کشف هود حقيقة الأوثان التي سموها آلهةء قال 
تعالی: قل كد تد وقح يڪم كم یی ا 
مها ا ر ما ترل اله يها بن لطن EE‏ ده 
الأصنام ليست إلا جمادات أطلقوا عليها اسم الآلهة بدون را ولاسلطان 
فليس في هذه الأصنام شيء من معنى الإلهية ولا صفاتها“. 


رك موحت لير عرس كر e‏ دعر إلى التوحيد أغلق هؤلاء 
باب المحاورة بينهم وبين هود ع تيئيسا له من استجانتهم لدعوة 
التوحيدء وفي ذلك يقول الله تعالى: هلر سواه عتا وت ار کر نکن من 
اروت ©4 وهود غلل لايملك بعد الاستخفاف بوعظه والإعراض 


عن دعوته إلا أن ينتظر حكم الله فيهم وهو أحكم الحاكمين. 


ولم یرد في 7 الکریم 0 آسماء 2 التي كانت تعبدها عاد 
بعضص أصنامهم» فصنم يقال له : صمد » وآخر يقال له: ا وثالت 
يقال له: الهباءء والله تعالی أعله”". 


.655 سورة هودء الآية‎ )1١( 

(۷) انظر: تفسير الرازي ۰۱8۹/۱۸/۹ وتفسير البيضاوي 10۰/۱. 

(*) سورة الأعراف. الآية ۰۷۱ 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير ۰۲۳۶/۲ وتفسير البيضاوي ."55/١‏ 

(۵) سورة الشعراءء الآية .٠١١‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري ۰۲۱۷/۸/۵ وقد رواه بسنده عن ابن اسحاق» وتاريخ الأمم 
والملوك ۰۱۳۳/۱ والكشاف 2.34/5 وتفسير ابن كثير ١54/7‏ وفيه (الهنا) بدل 
(الهباء). 


۱۳ 


۳ تمود: 

كانت مود أمة مشركة تعبد الأصنام وتجحد تفرد الله سبحانه وتعالی 
بالعبادة» شأنها فى ذلك شأن من كان قبلها من الأمم كقوم نوح وقوم 
هود» فکان مستهل دعوة صالح الا دعوتهم إلى عبادة الله وحده» وقد 
ورد ذلك في عدة مواضع في القرآن الکریم ولكن الحديث عن شرکهم 


م ا لم يرد الا في اية واحدة هي قوله تعالی : ۳13 صرح 


مد كنت هنا عن كل هذا تيد ل کید ما کید نان ونا لكلا نا 
ر ۳1 9 ۹3 


وکان نت جوابا در ا إياهم إلى التوحید في تعالی : 
لول مود أَعَاهم ما ول بترم ۲ ۳ آله ما کک ین له عبرم هو اكاك 
ين اض ا مرد فا اسف نر ترا له و قر میب )۳4 
فالقوم جعلوا الدعوة إلى عبادة الله وحده سببا لحط الدرجات والقدح 
المروآت فقالوا لصالح مظهرين التحسر وخيبة الرجاء: 8د كنت فنا مرجم 
کل کا آي کنا ترآ کون فيا سيدا لما کا نریم من دا 
السداد ومخايل الرشاد”*؟ قبل هذا القول العجيب الذي جئت به؛ أفأنت 
تدعونا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي توارثنا عبادتها أباً عن جد. 


ثم بينوا موقفهم من الدعوة إلى التوحيد بأسلوب المتهكم في صورة 
رع 


المنصف للحق. المشفق على صالح فقالوا: وتا هى سل معا تدعوا یه 
مييه قال الفخر الرازي : «والشك هو أن يبقى الانسان متوفقا بين النفي 


(۱) سورة هود الاية 1۲. 

(۲) سورة هودء الاية .5١‏ 

(۳) تفسير الطبري ۱۲/۷ ۱۲ 

(5) تفسير أبي السعود ۰۲۱۳/۳ 

(0) هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي الاصولي المفسرء ابن خطيب الريّ 
ت 05١5ه»ء‏ قال ابن خلكان: «فاق أهل زمانه في علم الکلام والمعقولات وعلم 
الأوائل». ووردت عنه أخبار تدل على عودته إلى مذهب السلف قبيل وفاته؛ من - 


۱۳۵ 


والإثبات. والمریب: هو الذي يُظن به السوی فقوله: وتا لنی سَكِ»# 
[هُود: الآية 77] يعني أنه لم یترجح في اعتقادهم صحة قوله قوله: 
مرب يعني أنه ترجح في اعتقادهم فساد قوله» وهذا مبالغة في تزييف 

۱ ١ Ns 
كلامه»‎ 


وهناك لون من ألوان الشرك ورد ذكره عن قوم صالح.ء ألا وهو 
التطير» وأصله مأخوذ من التطیر بالسوانح"۲ لیوا ۲۳ من الطير والظباء 
وغيرهما!؟ ثم یستعمل في کل ما یتفاءل به ویتشاءم!* 

وقد دل على كونه شركا حديثٌ ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: 
«الطيرة شركء الطيرة شرك» ثلاثا» الحديثع”". 


قال ابن الأثیر": «وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون 


= كتبه: التفسير الكبير» المحصول في الاصول. نهاية العقول. ينظر: سير أعلام النبلاء 
۰-۰۱ ووفيات الأعيان ١48/4‏ رقم ۰۲۰۰ وطبقات المفسرين للداوودي 
۱۸۲ رقم ۵۵۰. 

۱۹/۱۸/۹ تفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) السوانح: جمع سانح» وهو ما ولاك ميامنه من الطیر والظباء وغیرهما؛ بأن يمر من 
يسارك إلى يمينك» وکانوا یتیمنون به. 
يراجع: لسان العرب ۲4۵/۱ - برح» وفتح الباري ۲۱۳-۲۱۲/۱۰. 

(۳) البوارح: جمع بارح وهو عکس السانح» أي الذي يمر من يمينك إلى يسارك» وکانوا 
یتشاءمون به. 
يراجع : المصدران السابقان. 

(8) انظر: النهاية في غريب الحدیث والاثر ۰۱۵۲/۳ 

(۵) انظر : المفردات ص ۰.۳۱۰ 

(1) اخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطب» باب في الطيرة ۲۳۰/۶ رقم ۰۳۹۱۰ ورواه 
الترمذي في سننه» کتاب السيرء باب ما جاء في الطيرة 4/ ١5١-1١50‏ رقم ١11١5‏ 
بلفظ «الطيرة من الشرك » وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث 
سلمة بن كهيل. اه وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ۷۳۳/۱ رقم ۳۹۲۰. 

(۷) هو مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري الشيباني» المعروف 
بابن الأثير»ء ت 65١5ه»ء‏ من مشاهير العلماء وأكابر النبلای ثالث الإخوة الثلاثة: 
المؤرخ عز الدين صاحب التاریخ» والأديب ضياء الدين صاحب المثل السائر؛ = 


۱۳۹ 


أن التطیر یجلب لهم نفعا أو یدفع ضرا إذا عملوا بموجبه. فكأنهم آشرکوه 
مع الله فى ذلك)” 
e‏ القرآن عن تطير قوم صالح ورد في قوله تعالی : لو 
یمن تمي" . 
قال الطبري فى تفسير الآية: «أي تشاء‌منا بك وبمن معك من أتباعناء 
وزجرنا الطير بأنا سيصيبنا بك وبهم المکاره»۳۹ 


والقوم لشقاوتهم وخحبثهم نسبوا ما يصيبهم من المکاره والمساوئ إلى 
صالح وأصحابه وهم أبعد الناس عنهاء فهم أهل الصلاح» ودينهم سبب 
لجلب الخيرات لاالمصائب وقد نسوا آنهم إنما يؤخذون بجرائرهم وسوء 
أعمالهم. 

وقد آجابهم صالح عل كما في قوله تعالى: : قال طونم عند لله 


دء 2 فرح ور و )€3 
بل انت قوم نون 4 5 


قال ابن عباس : ( تدج 4 مصائبکم» ۳ والمعنی : عند الله علم ما 
من المكاره والمصائب» فكل ذلك بقضائه وقدره لااحسب تطيركم 


O 
كرام ور وه‎ 


وقوله: بل آنتر قوم نود أي تبتلون وتختبرون» أتطيعون فتجدون 


= من كتبه: النهاية في غريب الحديث والأثرء وجامع الأصول في أحاديث الرسول؛ 
والباهر في الفروق في النحو. ينظر: سير أعلام النبلاء 24941-4488/71١‏ وطبقات 
الشافعية الکبری ۳۸ رقم ۲ وطبقات المفسرين للداوودي ۳۰۵-۳۰۳/۲. 

(۱) النهاية ۰۱۵۲/۳ وذکر نحوه ابن حجر في الفتح ۰۲۱۳/۱۰ 

(۲) سورة النمل الاية 4۷. 

(۳) تفسیر الطبري ۰۱۷۱/۱۹/۱۱ 

(4) سورة النمل الاية 1۷. 

(۵) تفسیر الطبري ۰۱۷۱/۱۹/۱۱ وذکره الطبري في الدر ۰۳۷۰/۷ ونسبه إلى ابن المنذر 
وابن آبي حاتم. 

() ینظر: تفسیر الطبري ۰۱۷۱/۱۹/۱۱ وتفسیر الرازي ۰۲۰۳/۲/۱۲ 


۱۳۷ 


الجزیل من الثواب أم تعصون فیحل علیکم العقاب ۲ 


٤‏ - مددن: 


ورد ال ا ا تعالی : #قالوا شيب 
أسَلوبلت”" امرك أن ترك ما یبد ء#بانً 4" وكان هذا جوابا منهم لما 


تدم من دعوتهم إلى ی في قوله 1 #وَإل مدير ت هم شب 
قال یمور أَعَبْدُوا الله ما ڪُم ین لله عيرم 4. 

وكان قصدهم من هذا الجواب e e‏ من شعيب 
ودعوته» فقولهم: #أصَلريئك تم أن نك ما ید ءابا ژنا € یعتون: 
قبحهم الله «آن هذا الذي تأمر به من ترك تا الأرثان باطل» لاوجه 
لصحته وأن مثله لايدعوك إليه داعی عقل » ولا يأمرك به آمر فطنة. فلم 
يبق إلا أن يأمرك به آمر هذیان ووسوسة شیطان وهو صلواتك التي تداوم 
علیها في ليلك ونهارك)”” . 


.١17١/١9/١١ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
كلمة «أصلوتك» في الآية ورد فيها قراءتان» فقرأها حمزة والكسائي وحفصء وخلف‎ )۲( 
في العشرة بالافراد. وبقية القراء بالجمم « الک ولا یختلف وی كثيراء‎ 

ا 0 فیرجع إلى معنی ملک [ینظر: 
الكشف عن وجوه القراءات ۰۵۰۹/۱ والتيسير في القراءات السبع ص ۰۱۲۱۰۱۱۹ 
وإتحاف فضلاء البشر ص 159]. 
وقد ذُكر معنيان آخران للصلاة هنا غير الصلاة المعروفة» وهما واردان على القراءة 
بالافراد. فقيل: #اأصَلْئْلَتَ»: أدينك. قاله عطاء [زاد المسير »]١١7/4‏ وقيل: 
أقراءتك. قاله الأعمش [تفسير عبدالرزاق ۰۳۱۱/۲ وتفسير الطبري ۰۱۰۲/۱۲/۷ 
وزاد المسیر ۱۱۲/4] ولا تناقض بين هذه المعاني فتفسیر الصلاة بالدین لأنها آهم 
شعائر الدین الظاهرة» وتفسیرها بالقرءاة لأن القراءة آهم شعاثر الصلاة آما تفسیرها 
بالصلوات المعروفة فواضح 

(۳) سورة هود الآية ۸۷. 

(4) سورة هود الاية ۸6. 

۲۲۹/۲ الکشاف‎ )٥( 


۱۳۸ 


فأنت تری كيف قصدوا الاستهزاء بهذا الکلام الذي هو في حقيقة ذاته 
صواب» فصلاته تأمره حقا بترك عبادة الأصنامء ودعوة غیره إلى as‏ فد 
قال جل وعلا: #إرك ألصَّكلزة تنه عن لحك وان 4 ولا 
عمل آفحش من عبادة غير الله ولامنکر آعظم منه. قال 0 
البصري” رحمه الله: «أي والله إن صلاته لتأمرهم أن یترکوا ما كان یعبد 
آباو دا 
وهم 


ولم يرد في القرآن ذكر نوع ما كانت تعبده مدين من الأصنام و لا 
أسمائهاء إلا أن بعض المفسرين ذكروا أنهم كانوا يعبدون الأيكة التي سبوا 
إليها في عدة مواضع من القران»:والاركة: شجر ملتف كالغيضة”". قد 
سبق الحدیث على أن مدین وأصحاب الأيكة اف واه 4 وال ۳ 


۶ 


اعلم . 


* - فرعون وقومه: 

وردت آیتان في قصة موسی مع فرعون. بیّن فیهما فرعون موقفه من 
توحید الألوهية» بل من مسألة الالوهية من الأساس» وهذا الموقف مبني 
على دعامتین : 

إحداهما: إنكار وجود الاله الحق جل وعلا. 

والثانية : ادعاء الالوهية لنفسه الخبيثة. 


(۱) سورة العنكبوت» الاية 8۵. 

(؟) هو الحسن بن آبي الحسن يسار البصري آبو سعيدء التابعي الجلیل العابد صاحب 
المواعظ ولد في عهد عمرء وروی عن ابن عباس وغيره» ثقة مشهورء وکان پرسل 
كثيراً ويدلس ت ۱۱۰ه له تفسير» وقد جمعت في مروياته في التفسير» > وطبع. ينظر: 
تهذيب الكمال 5/ ۱۲۲-۹۵ رقم ۰۱۲۱۳ غاية النهاية ۰۲۳۰/۱ وطبقات المفسرين 
للداوودي ۱ ۰۱۵۱-۱۰ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۰8۷۲/۲ وهو مذکور في مرویات الحسن البصري ۲۲/۳ رقم ۱۳۹۲. 

(4) انظر: تفسیر ابن کثیر ۳۵۸/۳. 

(۵) یراجم ص ۳۱-۳. 


۱۳۹ 


مه م TIR‏ 


آما الاية الأولى فهي قوله تعالی: وَل لین آنعخذت لها عير لاجعلتك 
من المسجونين و۳4 وهذا الکلام وجهه فرعون إلى موسی بعد ما 
آفحمه بالحجج الدالة على توحيد الله سبحانه وتعالی» وتفرده بالربوبية 
والالوهية . 


والأسلوب الذي وردت به الآية يُظهر مدی غرور فرعون واعتداده 
بنفسه» فهو لم یهد موسی بالسجن من أجل أن يقر بآلوهیته هو؛ فذلك - 
حسب رأيه - في حکم المفروغ منه» ومما لایحتاج إلى نقاش وجدال؛ 
وانما هدّده من أجل أن يقر بتفرده بالألوهية» وألا يتخذ الهاً سواه. 


والاية الغانية هي قوله تعالی: وقال فرعون نها الا ما مت 
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کڪ ين نم عرف اوو قِدّ لي يُهَسَنٌ عل أَلطِينِ فاحل لي ما لل أَطَلمُ 
3 لله مومون ولو لطم مر کین عله والكلام هنا موجه من 
فرعون إلى الملا من قومه» يبين لهم موقفه من قضية الألوهية. 


ولعل هذه الواقعة متأخرة عن الواقعة الواردة في الاية الأولى كما هو 
الترتيب في النزول”” وفي المصحف. فتهديده لموسى ورد في جملة 
المحاورة التي دارت بينهما فور مقدم موسى عليه بالرسالت أما في هذا 
الموضع فلا يوجد ما يدل على اتصال الكلام بوقت القدوم فلعله - وال 
أعلم ‏ لما هذد موسى بالسجن إن هو اتخذ إلها سواه» ولم يرضخ موسى 
لتهدیده. بل أظهر آيتي العصا والید» واتضحت حجته. عندئذ خشي فرعون 
أن يسري التمرد على ألوهيته المزعومة إلى شعبه المقهور فجاء بهذا الكلام 


(۱) سورة الشعراء الآية ۲۹. 

(۲) سور: القصص. الاية ۰۳۸ ورد في سورة اف ین و الایت وهي قوله تعالی : 
وال زین یهن أن لي مس الم بل الأنحب شیب سوب ۳۹۹1 ِل زد 
شون ولق لطم ا 7 الایتان ۳۷-۳۰. ولم يُذكر عنه في هذا الموضم أنه بدأ 
بادعاء الألوهية لنفسه ونفيه عن غيره كما في آية القصص > لکن ذكر ما يدل على نفيه 
وجود الله ضمنا كما في خاتمة كلامه وا له كَدباً 4 أي كاذبا في دعواه 
وجود اله له في السماء. 


(۳) يراجع ترتیب السور حسب النزول في : الاتقان في علوم القرآن ۰۱6/۱ 


۱:۰ 


الموجّه إليهم رجاء أن یبطل بذلك حجج موسی في إثبات آلوهية الاله 
الواحد الاحد. 

وهذا الترتیب بين الآيتين مع التوجیه المذکور آظهر - في رأيي - من 
ترتیب وتوجیه من عکس وذکر أن خطابه لموسی جاء بعد خطابه للملا» بأن 
یکون آخبرهم على القطع أن لا إله لهم غیره» ثم هدد موسی بالسجن إن 
نذا م ناشع كلوقي 

وفي هذا الخطاب للملا سلك فرعون ثلاثة مسالك لإقناع قومه بصحة 
موقفه في قضية الألوهية» وهي: 

آولا: إظهار نفسه بمظهر المنصف. فقوله: ما لنت لحكم بن لدم 
عر نفى فيه علمه بوجود له سواه دون نفي وجوده» وعدم العلم 
بوجود الشيء لا يدل على عدم وجوده. وإنما سلك هذا المسلك من أجل 
الخداع والتمويه ليظهر نفسه في مظهر المنصف ليتوصل بذلك إلى تقبلهم ما 
يقوله فيما بعد في أمر الاله اعتمادا على ما رأوا من انصافه. فكأنه قال: لا 
علم لي بوجود إله لكم غيري - كما زعم موسی - لكن الأمر محتمل 
وساحقق لکم الك 

وقد كان کاذبا فیما ااعاه من عدم العلم بوجود إله غیره كما سبق 
التدلیل علی ذلك فى المطلب السابق. 


انیا : (ظهار نفسه بمظهر المحمق المذقق؛ الباحث عن الحقيقة بالطرق 
العملیت یظهر ذلك من قوله: رد لي یهن عل ألِين تنكل ل صما 
كل الم بك رکه نوی 4 فها هو يتظاهر بالجد في معرفة الحقيقة", 
ويصدر أمره الفوري إلى وزیره هامان ليبني له رخا يضصعد من خلاله 


(۱) ذكر هذا الوجه الالوسي في تفسيره [روح المعاني ۲۸۰/۲۰]. 

(۲) انظر: روح المعاني ۰ 2-۰ 

(۳) انظر: في ظلال القرآن ۳۹۹/۲. 

(6) الصرح: هو البناء العالي المرتفع» وفیل هو القصر مطلقا. انظر: المفردات ص ۰۲۷۹ 


واللسان ۲8۲۵/6 - صرح. 


۱:۱ 


إلى السماء لیبحث حقيقة ما ذکره موسی من وجود اله له فى السماء» ولعله 
كان يرجو أن يكون ما يقوله مقبولا بعد هذا التحقیق» هذا إن كان فى نيته 
فعلا بناء الصرح. 
وهذا الصرح الذي أمر فرعون ببنائه هل بني أم لا ؟ وما ذا كان 
مصيره إن كان قد بُني؟ مسألتان ورد فيهما آقوال. وأغلبها مستندة إلى آثار 
عن التابعين» ولا دليل عليهاء والله أعله”". 
الثا: رمی موسی بالکذب ظنا منه واتهاماً فی قوله: ولق لاظنه 
ين الکنيه 4 أي في زعمه أن نَم الهاً غيري» ولیس المراد أنه کذبه في 
كونه مرسلا من الله كما ذكر بعضهم""؟؛ لأنه لم يعترف أصلا بوجود الله"". 
وجاء فرعون بهذا الاتهام إعلاما منه بأن عزمه على الصعود إلى السماء 
)€( 
اله سوا 


ولم يتراجع فرعون عن ادعائه الألوهية رغم الحجج والبينات التي جاء 
بها موسى» حتی إذا عاين العذاب وتحقق من الهلاك أراد استدراك ما فاته 
ليدفع عن نفسه البلية الواقعة» وفي ذلك يقول الله جل وعلا: حى إذآ 
اتزکه ارف ال امت انم لا إله لا الذي مامت نم بوا ا واا عن 
الد € لکن هیهات فقد فات الاوان وجا الجواب المقنط 
المفحم: القن وذ عَصَْتَ تن وت ین المُنْيِيِيَ ۲۳۹39 نعم لقد 
كان لديك متسع من الوقت لتشهد شهادة التوحید وتسلم لرب العالمين» آما 


(۱) یراجم: تفسیر الطبري ۷۸/۲۰/۱۱ وتفسیر الرازي ۰۲۵۳/۲4/۱۲ وتفسیر ابن کثیر 
۳/. والدر المنثور .4١57/5‏ 

(۲) كالآلوسي في تفسيره [روح المعاني ۸۱/۲۰ ]. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير 24۰۱/۲ 

() انظر: روح المعاني ۲۰ / ۸۰. 

(۵) سورة يونس» الاية ۹۰. 

(5) سورة يونس» الآية .٩١‏ 


۱:۲ 


الآن بعد معاينة العذاب فكلا ثم کلا. 


ولم يكن حاله بأفضل من حال آشیاعه من الامم الذين قال الله فیهم : 
وکا راز بسا لوا اما باه ودم زکنزا ما كا بو مشرکین 9© كل 
56 نع لته ا رر باس مت ال الق قد لت فى ماد ور مالک 


قروب 249 ... 


هذا ما يتعلق بفرعون نفسه وما قصده من إشراك نفسه مع الله في 
الألوهية» وقد سبق الكلام في مطلب الربوبية على أن قومه قد سايروه فيما 
زعم وتبعوه على هذا الضلال قال تعالی: *َسَحَت هَرْمَمٌ قاطَاعوه إِنَّهُمْ 
ES‏ فسِقِينَ (وع)۲۳ آطاعوه في ادعائه الباطل لأنهم کانوا خارجین عن 
طاعة اه e‏ آل کک 
3 الشرك إذ قال: 2 ویتَوم ما لج كم إل له وغوت إلى آلتار 
0 ا ما لس فى پیب له وا کم ال 


مر 49 . . 


وكل ما تقدم من الکلام نما يدل على ادعاء فرعون الالوهية ودعوته 
أهل مصر إلى عبادة نفسه غير أن هناك آية تدل على أن 0۶ 


ES 


2 


آلهة في أرجح قولي العلمای وهذه الاية هي قوله تعالی : وَمَالَ ) لك 
قوم ذِرَعَونَ أندر مومی وومةه لِيِفْسِدُوا فى الاتض ويرك ولیک 4 فالملا 


من قوم فرعون يوغرون صدره على موسى وأتباعه الذين تركوا عبادة فرعون 
وعبادة آلهته» والآلهة جمع له وهو المعبود"" فدلت الآية على أن فرعون 
كان له آلهة رغم ادعائه الألوهية» إلا أن المفسرين اختلفوا في ماهية تلك 


.۸۵-۸۶ سورة غافرء الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة سورة الزخرف» الآية 04. 
(۳) انظر: تفسير الطبري ۸1/۲۵/۱۳. 
)٤(‏ سورة سورة غافر» الآيتان .٤١ 5١‏ 
(۵) سورة الاعراف الآية ۱۲۷. 

(5) انظر: تفسیر القاسمي ۲۸۳۸/۷. 


۱:۳ 


الالهت وهل كان فرعون یعبدها بنفسهء أو أنه اتخذها لقومه لیعبدوها؟ ذکر 
فیها أقوال: 
فقيل: إنه كان له إله يعبده فى السر» روي ذلك عن الحسن 
البصري» وفي رواية عنه أنه كان له جياه © ی فى تر يعبدها ويسجد 
,۲( 
لها . 


وقيل: انه كان يعبد الكواكب» وأنه لا یبعد أن یکون صنع لهم 
تاغل ضور ھا كنا هی عاد عند الکو اکب ۱۰ 


وقیل: إن قوم فرعون کانوا إذا رأوا بقرة حسناء آمرهم فرعون أن 
5 5 5 )£( 
يعبدوهاء وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما“. 


وقيل: إنه صنع لقومه أصناما وأمرهم بعبادتها تقربا إليه كما يعبد عبدة 
الأصنام الاصنا ويقولون إنها تقربهم إلى الله زلفىء ولذلك قال: «#أنا 
Kf‏ رح 


(۱) الجمانة - بالجيم المعجمة بعدها ميم - : فارسي معرب» وهي حبة تُتخذ من الفضة 
كالدّرة» وربما شمیت الدرة جمانة. انظر: اللسان 589/9 جمن. 
وورد فى تفسير ابن كثير (/ )۲٤۹‏ حنانة بالحاء المهملة وبعدها نون ولعله تصحيف› 
فالحنانة كلمة يوصف بها القوس كما في اللسان ۱۰۳۱/۲ - حنن - والمقام. لا يتوافق 
مع هذا المعنى. 

(۲) انظر: تفسير الطبري 05/4/5”؟2 وتفسير ابن كثير 49/7؟. 

(۳) انظر: تفسير الرازي ۰۲۲۰/۱6/۷ وتفسير البيضاوي ۳۵۵/۱. 

(8) تفسير ابن كثير ۰۲4۹/۲ وهو من طريق السدي عن ابن عباس» وهو طريق لم يتبين 
صحيحه من ضعيفه. يراجع: مقدمة العجاب في بيان الأسباب» في آخر الدر المنثور 
۸ وضعف الآلوسي هذه الرواية [روح المعاني۲۹/۹] وذكر القاسمي أن من 
ضمن آلهة المصريين القدماء ما يسمى ب (أوسيرس) وأنهم كانوا يعتقدون أن روحه 
توجد في الثور المسمى (أبيس) فيعبدونه أيضاء و الله أعلم [تفسير القاسمي ۲۸۳۸/۷]. 

(ه) سورة النازعات» الآية ۲6. 

(5) انظر: الكشاف ۰۸۳/۲ وتفسير البغوي ۰۲۰۷/۳ والرازي ۲۲۰/۱/۷. 


1١.5 


ولیس في هذين القولین ما يدل على أنه كان یعبد الالهة بنفسه بل 
القول الأخير أدل على أنه لم يكن يعبدهاء لأنها إنما غبدت تقربا إليه» وأما 
إضافتها إليه فلأنه أمر باتخاذهاء لكن من جهة ثانية يجوز أن يكون أمرهم 
بعبادة الهقف واتخذ لنفسه إلها خاصا. 


ولم أعثر على ما يرجح واحدا من هذه الأقوال» وكلها محتملة» وقد 
تكون هذه المعبودات كلها عند فرعون وقومه» والذي يجمع بين الأقوال هو 
أن فرعون كانت له آلهة سواء عبدها أم آمر قومه بعبادتهاء وهذا هو المعنی 
الذي لايمكن حمل الآية على غيره حسب القراءة المتواترة» والقول المقابل 
لهذه الأقوال هو حمل الآية على قراءة (إلاهتك) بكسر الهمز وفتح اللام 
رالد نیام E‏ 


وقد نفی أصحاب هذا القول أن تکون لفرعون آلهت لأنه كان يدعي 
التفرد بالألوهية» وهذا القول مروي أيضا عن ابن عباس» وبه قال مجاهد 
الاك 


روى الطبري بسنده عن ابن عباس أنه قرأ «ويذرك وإلاهتك) قال: 


وعبادتك» ويقول: إنه كان يُعبّد ولا يَعبُد)”. 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» نسبها ابن خالويه في المختصر (ص 4۵) إلى علي وابن مسعود وابن 
عباس رضي الله عنهمء وذکرها ابن جني في المحتسب 755/١‏ ونسبها إلى 
المذكورين وغيرهم. 

(۲) انظر : تفسير الطبري ۹/۰ ۱۲۳۱۰ وفسّر بعضهم (الالاهة) بالشمس» وهو صحیح لعف 
لکن الطبري رد تفسیرها بالشمس هنا؛ لأن من ورد عنه هذه القراءة فسّرها بالعبادة. 

(۳) الدر المنثور ۵۱۱/۳. 
والضحاك : هو ابن مزاحم الهلالي آبو القاسم الخراساني؛ المفسر» صدوق كثير 
الإرسال» ولم يشبت له سماع عن ابن عياس» توفي بعد المائة. ينظر: تهذیب الکمال 
۳ -۲۹۷ رقم ۸ والتقريب ص ۲۸۰ رقم ۰۲۹۷۸ وطبقات المفسرين 
للداوودي ۰۲۲۲/۱ 

(5) تفسیر الطبري ۲۵۰۰/۹/۲ وقد وردت هذه الرواية من طرق عديدة منها طریق علي بن 
أبي طلحت وهو من آجود الطرق عن ابن عباس. 


۱: 


والقراءة التي یستند إليها هذا القول قراءة شاذة لاتقوم بها حجةء وما 
دام الأمر كذلك فلا يبقى إلا القراءة المتواترة #وءالهك 4 بمعناها الظاهر 
أي أن فرعون كان له آلهة. ولایناقض ذلك ما ورد في القرآن من ادعائه 
الألوهية فى غير ما آية» فديانة المصريين القدماء ‏ كما ذكر المؤرخون ‏ 
مرت بمراحل كثيرة من التوحيد وتأليه الحيوانات والأسلاف والملوك الأحياء 
والأجرام السماوية وغیرها" وقد يزيد عدد هذه المعبودات وينقص فى 
بعض العصور تبعا لأهواء الملوك والکهنة. 
في لقب (فرعون) فهو لقب بمعنى سليل الإله (الشمس) وابنها”". 

وفرعون !نما كان يستمد هيبته وسلطانه من الديانة التى تعبد الآلهة 
بزعم أنه الابن الحبيب لهذه الالهت وهي بنوة لنت ۱ فادعاوژه 
اختصاصها. ۱ 

فالغالب على الأمم الوثنية هو تعدد الالهة واختصاص کل من هذه 
الالهة بجانب من جوانب الحیاة وتقدم له شعيرة تعبدية خاصة. قد تکون 
في یوم واحد فقط في السنة فتجد عندهم إلها للمطر وآخر للریح وثالثا 
للموت أو الجمال وغیر ذلك من المعتقدات الخرافية. 


وإذا فلا تناقض بين ما ورد في دعوی فرعون الالولهية وما ورد من 
وجود آلهة آخری لدی قومه** لکن ما وجه ادعائه التفرد بالالوهية كما فى 
قوله تعالی: ول فون اا الملا ما مث کم من لله عرف 4“ 
على الرغم من وجود هذه الآلهة ؟ 


(۱) يراجع: كتاب ديانة مصر القديمة لادولف إرمان» وقصة الحضارة ۲/ ۱۷۹-۱۵۵ 
(۲) انظر: تفسير القاسمي ۰۲۸۳۸/۷ وتفسير المنار ۰۷۰/۹ 

(۳) في ظلال القرآن ۰1۱۰/۳ 

(8) ينظر: تفسير المنار .۸۰/٩‏ 

(۵) سورة القتصص. الاية ۳۸. 


۱:1 


الجواب - والله أعلم ‏ أن القصر في الآية قصر اضافي لا 
حقيقي ۰ وهو من قصر الصفة على الموصوف. فالخبیث آراد اثبات 
الألوهية لنفسه ونفیها عن الله جل وعلاء فقوله: ما مت لکم من 
إو نفی فيه الألوهية مطلقاء وقوله: #غَيرق» آثبتها وقصرها على نفسه 
وهو قصر إضافى أي أن صفة الألوهية مقصورة عليه لا تتعداه إلى الاله 
الذي ذکره ا آما الالهة الأخرى التی یتخذها هو وقومه فخارجة عن 
الكلام» لأن منازعته لا تتعلق بتلك الآلهة وإنما تتعلق بالاله الذي ذكره 
موسی عا » فمتى ثبت وجود ذلك الاله وهوالله جل وعلا بطل ادعاء 
فرعون الألوهية؛ لأن موسى ذكر أن الاله الذي أرسله هو رب فرعون 
ورب العالمين جميعاء ولا له غيره؛ هذا بخلاف الآلهة التي اتخذها هو 
وقومه فلا یناقض وجودُها دعواه الألوهية حسب دینهم الفاسد القائم على 
تعدد الالهت ولذلك لم یقصد نفیها بقوله: ما ڪٿ لکم من زلده 
نی وال تعالی آعلم. 


وخلاصة الکلام أن فرعون كان منکرا لوجود الله» ومدعیا الربوبية 
والألوهية» ومع ذلك كان له ولقومه آلهة یعبدونها من دون الله كفراً وعنادا. 


مود قال ا دا جامنهم اة م کک ۳۳۹ 


(۱) القصر: هو تخصیص آمر بآخر بطریق مخصوصء وهو باعتبار الحقيقة والواقع نوعان: 

أ قصر حقيقي: وهو ما كان التخصیص فيه بحسب الحقيقة والواقع» بحیث لا 
یتعدی المقصور المقصور عليه إلى غيره ألبتة نحو: (لا معبود بحق إلا الله). 
ب - قصر إضافي أو مجازي» وهو ما كان التخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شيء 
آخر معين بالنسبة إلى جميع ما عداه» بحيث قد يتعداه إلى غيره نحو (ما علي إلا 
شجاع) أي أنه مقصور على صفة الشجاعة لا يتجاوزها إلى الجبن مثلاء لكنه قد 
يكون كريما أيضا وعالما وهكذاء ومن هذا النوع الآية التي نحن بصددهاء وقد جاءت 
باشهر طرق القصر وهو النفي والاستشناءء فالنفي ما عَلِمَتُ a‏ 
[المَصص : الاية ۳۸] والاستثناء: یه [الشْعراء : الآية ۲۹] . يراجع: الایضاح 
للقزويني ص ۰۷۰ والاتقان ۰18/۲ وعلوم البلاغة للمراغي ص ۱۵۰ - ۰.۱۵۵ 


۱:۷ 


2 0 2 0 
یموتی وس تمه آلا نا رهم عند أو ول رهم لا ينلئرن )4( 
وقد تقدم الكلام على نظير هذه 0 2 


كذ أصحاب الرس: 


لم يرد في القرآن الكريم ما يشير إلى شركهم» فالحديث عنهم في 
القران مجمل يقتصر على ذكر هلاكهم ضمن من هلك من الأمم بسبب 
تکذیب الرسل» كما في ايتي الفرقان وق» وقد تقدم الكلام عليهما. 


ومما يستأنس به في هذا الباب ما ورد ضمن الأقوال التى ذُكرت فى 
تحديد أصحاب الرس ففي قول آنهم کانوا قوما یعبدون ری وفي 
قول آخر آنهم کانوا أهل بئر ينزلون علیها وکانت لهم مواش » وکانوا يعبدون 
6 
الأصنام 


وإذا صح واحد من هذين القولين كان دليلا على آنهم كانوا مشركين» 
القولين أو غيرهما مما ورد في تحديد أصحاب الرس» والعلم عند الله . 


۷ - أصحاب القرية: 


في خاتمة قصتهم دلیل على آنهم کانوا أهل شرك وعبادة للاصنام 
تا دز الرجل المومن منهم إذ قال: وما ل لا | ع دای رف 
اه رون 999 68 من کو لد إن ردن امن بضر تفن ع 
مهم سیا کا کک دون 9 إن إن لى صَكلٍ مُبِينٍ 409 .فكأن القوم 


استنكروا وتعجبوا من دعوة الرجل المؤمن إياهم إلى اتباع المرسلين فيما 


.۱۳۱ سورة الاعراف» الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: ص ١75‏ من هذه الرسالة. 

(۳) انظر: تفسير الرازي ۰۸۲/۲/۱۲ وزاد المسير 5/ .١16‏ 

(5) انظر: المصدرين السابقين» والكشاف ۰۷۹/۳ وتفسير البيضاوي .١15١/7‏ 
() سورة يسء الآيات ۲۲ - ۲. 


۱:۸ 


دعوا إليه من توحید الله» ونبذ عبادة الأصنامء فأجابهم پاستفهام انكاري بیّن 
فيه قبح ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تجلب نفعا ولا تدفع ضراء 
وکیف بعاقل یتخذ معبوداً لا یرجی من عبادته جلبٌ نفع ولا دفعٌ ضر ؟ 
فذلك هو الضلال المبین. 

وقد دُكر التطیر عن هژلاء أيضاء وهو لون من لدان الشرك كما 3 
ذکره» قال تعالی: لقَالَواً زا ی یک ین را E‏ وا 
ا کی @ تلا کرک تم إن جرد بل ا رن ( © 
وبالله التوفيق .- 


فا تع 

لم يُذكر فيهم ما يدل دلالة قاطعة على أنهم كانوا مشرکین؛ لكن 
المقارنه بینهم وبين مشركي قريش في قوله تعالى: هم عبر آز رم يو" 
فیها إشارة وتلمیح إلى آنهم کانوا مشرکین مثل مشركي فریش. 

قال الطبري - رحمه الله في تفسیر الآية: «یقول تعالی لنبيه محمد 
: أهؤلاء المشركون یامحمد من قومك خير أم قوم تبع ۲۳ 

وقال ابن کثیر - رحمه الله - عن هذه الآية: «ثم قال تعالى متهددا لهم 
ومتوعدا ومنذرا لهم بأسه الذي لا رده كما حل بأشباههم ونظرائهم من 
المشرکین المنکرین للبعث کقوم تبع ۷ . 

ثم ذکر ابن کثیر أن تُبّعاً كان قد أسلم قومه على يديه وأنهم عادوا 

إلى عبادة النيران والأصنام بعد موته فعاقبهم الله تعالى . 


وهذه خاتمة الحديث عن الأمم المشركة وصراعهم العنيف مع الرسل 


.۱۹ - ۱۸ سورة یس الآيتان‎ )١( 
.۳۷ سورة الدخان» الآية‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري ۰۱۲۸/۲۰/۱۳ 
۹3 تفسير ابن کثیر ۱/۶ 

)٠(‏ انظر: المصدر السابق. 


۱۹ 


للشیطان. وقد نالوا جزاء‌هم في العاجلف وما آعده الله لهم في الآخرة آشد 
وأنكى» ولا یر ری لماه اللْهُمَ اهدنا لمرضاتكء وأعذنا من 
سخطك وعقوبتك. 


3۴ 3 ۳ 


.4٩ سورة الکهف. الآية‎ )١( 


١6 


المبحث الرابع: 


سبق أن ذکرت خطورة الشرك في المبحث الثاني؛ وبیشت وجه ذلك». 
وأضيف هنا وجهاً آخر من آوجه خطورته. وهو أثره في الاسباب الاخری 
للهلاك؛ فأسباب هلاك الامم - رغم تعددها وتنوعها - آشبه ما تکون 
بالسلسلة المترابطة» فإذا ارتکبت أمة سبباً من آسباب الهلاك سرعان ما تنجر 
إلى ارتکاب سبب آخر حتی تستکمل الأسباب التي قضی الله بهلاکها بتلك 
الاسانام: رهز غالب غير مطرو: ۱ 


ال مو رأس السلسلة عر إلى 9 ا رساود 
تاصل فيهم حب عبادة م والاوثان» وأضحى 2 هو 8 القويم 
في نظرهم» فيستهل الرسل دعوتهم بمحارية ما ألفوه واعتقدوه قا لایتطرق 
إليه احتمال الخطأء « حت ی ريح الكبر في أهل الشرك» فیستنکفون 
أن يتركوا ما وجدوا عليه آباءهم من عبادة الأصنام لقول قائل يدعي أنه 


رسول من عند الله . 


وبسبب هذا الكبر تعمى بصائرهم عن تبصر ما جاء به الرسول من 
الحجج والبراهين الدالة على صدقه فى دعواه فيبادرون رأساً إلى تكذيب 
الرسول دفاعاً عن ملة الشرك» ومنافحة عن الأصنام والأوثان التي اتخذوها 
آلهة. 


وإمعاناً في الدفاع عن الشركك والأصنام یرمون الرسل بالأوصاف الرديئة 
والتهم القبيحة ؛ وبالمثال یتضح المقال؛ فهؤلاء قوم نوح ليك لما دعاهم 


إلى التوحید ونهاهم عن الشرك قالوا له: نا لرك في صل ين4 
وقالت عاد لهود تلو ردا على دعوته إياهم إلى التوحيد: لا 
فى سفا سفاهة هر 4 > بل إن هولاء زادوا على هذا فتعجبوا من دعوة هود إلى 


عبادة الله ا ونهيه عن عبادة آلهة وجدوا ۰ یعبدونهك فقالوا له : 

وأا هيد اله وشده ودر ما ان شبد امات ۳ وتاك مواقف 
)€( 

شبيهة بهذا لدى أمم أخرى” . 


وهذا فرعون الطاغية» مدعي الربوبية لما دعاه موسى إلى عبادة الله 
لوح الأحد جزم بان موسی مجنون جنوناً مطبقاً فقال لجلسائه: #إإنَّ 
رلک رل 7 َجنو ۳ قال الطبري رحمه الله: «وإنما قال ذلك 
ونسب موسی إلى الجنّة - أي الجنون - لانه كان عنده وعند قومه أنه لا رب 


۳ 55-6 


غيره يُعبّدء وأن الذى يدعو إليه باطل ليست له حقيقة» 
غيره یعبد» وان الذي يدعو إليه موسى باطل لب 


والتكذيب بدوره يجرٌ إلى الاستهزاء بالرسل وإيذائهم؛ ويرى 
المشركون في ذلك نوعاً من الانتصار لآلهتهم الباطلة؛ فالرسل في نطاق 
دعوتهم إلى التوحيد ونهيهم عن الشرك يبيّنون بطلان اتخاذ الأصنام آلهت 
ا عن جلب تفع راد قز وهذا في نظر 
المشركين هة شي وطعن قادح ف في آلهتهم التى يعتقدون أنها جالبة 
الخيرات» ودافعة الشرور والأضرارء فیردون علی هذا بالاستهزاء بالرسل» 
ويسلطون عليهم ألواناً من الأذى» وینال آتباعهم قسطا من ذلك . 


.5٠9 سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف الآية 55. 

(۳) سورة الأعراف» الآية ۰۷۰ 

(4:) للمزيد يراجع فصل التكذيب في هذه الرسالة. 
(۵) سورة الشعراءء الآية ۲۷. 

(5) تفسير الطبري ۰۷۰۱/۱۹/۱۱ 


۱۲ 


العودة إلى ملة الشرك كما في قوله تعالی : ۹ لت متا ریخ 
بست تن اتا أو لعودرك كؤيكاً4”. وكقوله تعالى عن قوم شعيب 
مس م4 مه 


لقال الملا ان اسْتَكيروأ من قوي لرك بش وَآلَدِنَ اموا مملف" من i‏ 


او مود ف مب 4 . 
والمشرکون بهذه الأمور یکونون قد ارتکبوا أسباباً عدةٌ للهلاك جرهم 
الیها الشرك والاصرار عليه ولم یزالوا في استجلاب للعقاب» واستنزال 
للعذاب حتی حم علیهم القول وأتاهم من الله ما آناهم. 
۴ 36 6 


.۱۳ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 
.۸۸ سورة الاعراف الآية‎ )۲( 


۱5۳ 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: خطورة هذه الصفت وهلاك الأمم بسببها. 
المبحث الثاني : الامم الموصوفة بالاستكبار. 


المیحث الاول: 


هلاك الأمم بسبب الاستكبار 3 


تعريف الاستكبار: 


الکبُر والتكبر والاستكبار اشتقاقات من مادة (كبر) وهي متقاربة في 


المعنی فالکبر آلصق بالخلق الباطنی» وهو «خلق فی النفس دال علی 
الاسترواح””) والركون إلى رتبة فوق المتكبّر هه فمتی اتصف المرء 
بهذا الحُلق يقال: في نفسه كبر“ فإذا ظهر كعمل صادر عن الجوارح كان 


تکیراه واستکبارا“ وهذا غالب غير مطرد. 


وفى قول الصادق الأمين عم بيان لحقيقة الكبر المتوعد عليه بالعقاب 


قال کا : «الكبر بطر ال وغمط اا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(f) 
(6) 
(0 
(¥) 
(A) 


المفردات صا ۶۲ 

قال في لسان العرب: «الاسترواح: التشمم» ۱/۹/۳۳ روح. 

تصفية القلوب ص۱۸۷ وینظر : إحياء علوم الدین ۳۱۳/۳ 

إحياء علوم الدين ۰۳۱۳/۲ 

المصدر السابق 

بطر الحق: رده ودفعه وإنكاره ترفعا وتجبّرا. شرح النووي ۹۰/۲. 

غمط الناس : احتقارهم. شرح النووي ۲ والنهاية ۳۸۷/۳-غمط. 

رواه مسلم من حديث ابن مسعود طبه کتاب الایمان - باب تحریم الکبر ٩۳/۱‏ 
رقم .۱٤١‏ 


۱5۷ 


والاستکبار: صيغة استفعال دالة علی الطلب قال الالوسی: 
«والاستکبار: طلب الکبر من غیر استحقاق»؟. 


وهذا الملحوظ جيّدء فإنك لاتری الاستکبار یذکر الا للذمَّء ولذلك 
ورد في آسماء الله تعالی المتکبّر""" ولم يرد المستکبر لأنه طلب الشيء 
بغير استحقاق » والله سبحانه وتعالی هو وحده المستحق لهذه الصفت فكل 
من طلبها من الخلق كان طالبا لما لاينبغي له فيكون متعذيا مستحقا للذم 
والعقاب. 


وكثيرا ما يرد في القرآن وصف الاستكبار بأنه استكبار بغير حق» وقد 
يُفهم من ذلك أنه تخصيصٌ لبعض أنواع الاستكبار بكونها بغير حق مما 
يشعر بوجود استكبار بحق وقد سبق أن هذه الصيغة لاتأتي إلا للذ 
فا اف اين عاشور"" ۳ عن هذا الاشکال في تفسير قوله تعالی: وتك 
هو رتور نی الْأَرْضٍ مک الق" فقال: «وقوله: بت الق ه حال 
لازمة لعاملها إذ لایکون الاستکبار الا بغیر الحق»۲۳ . فیکون قوله یر 
ال که زيادة بيان للمعنی الذي دل عليه لفظ الاستکبار. والله أعلم. 


آنواع الا ف ستکیار: 


الاستکبار باعتبار المتکبر عليه ثلاثة أنواع: 


)۱( روح المعاني ۷۲/۹ 

(۷) كما في قوله تعالی في سورة الحشر #الْمَرِيرٌ الْجَبَّارٌ تک [الخشر: 
۳[ . 

(۳( هو محمد الطاهر بن عاشور» رئيس المفتين المالكيين بتونس › درس في جامع الزيتونة 
وتولى مشيختهاء > كان له باع طويل في مختلف العلوم» عيّن عضرا ذ فى المجمعین 
العلميين في القاهرة ودمشق ت ۱۳۹۳ه۰ من كتبه: التحرير والتنوير» ا الشريعة 
الإسلامية» وأصو ل النظام الاجتماعي في الإسلام. 
ينظر: الأعلام /١‏ ١٤۱۷ء‏ والمستدرك على معجم المؤلفين ص ۰11۲ 

.۳۹ سورة القصص› الآية‎ )٤( 
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۱ - التکبر على الله سبحانه وتعالی بالترفع عن عبادته» وعن الإذعان 
لأوامره ونواهيه» وهذا أشنع أنواع الكبر» » وهو مثل كبر فرعون» اذعى 
الربوبية واستنكف أن يكون عبدا لله جل وعلا. قال سبحانه: ومن سنك 
ع عبادیه. وسن ڪر یه رم که جیا . 


صحة ما جاءوا به كحال عامة الأمم المكذبة للرسل. قالوا: وار 


دراه ۳۳ . 


کی علی سائر الخلق باستعظام نفسه» واحتقار الناس» والترفع 
: را رک نک ایک إل ال هم رازه۳ 


وقد وردت بعض الاألفاظ بمعنی الاستکبار فى سياق ذکر هذه الصفة 
لدى الامم السالفة وهی : 


۱ - العلو: ورد في عدة مواضع فعلا وه تن قال تعالى: 
مون وعَرت علا في 6 “ قال الرازي: «علا»: استکبر وتجبّر وتعظم 
وبطر»» وفي اللسان: «يقال: علا في الأرض إذا استكبر وطغى»» 
وقال ال :ر و ۳ ۳ آلز ند آي چا 0 


.١9/7 سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة التغابنء الآية 5. 

(۳) سورة هود الآية ۰۲۷ وينظر إحياء علوم الدين ۳٦٦-۳٠١/۳‏ وتصفية القلوب 
ص5 ۰۲۰۷-۲۰ وغذاء الألباب ؟771-717/7. 

.٤ سورة القصص الآية‎ )٤( 

.۳۹۱/۳ تسیر الفخر الرازي ۰۲۲۹/۲/۱۲ وانظر نحوه عند ابن كثير‎ )٥( 

(5) لسان العرب ۳۰۸۹/۵-علا. 

(۷) سورة يونس» الاية ۸۳. 

(۸) تفسير الطبري ۰۱۵۱/۱/۷ 


۱۹ 


آما المصدر ففی قوله تعالی: ##وَحَحَدُوا با وَأستَقَتَها منم طلا 
2 وی أي 5 وما 1 و تک | ا 

1 العتو : وهو الاستکبار ومجاوزة ۱ وقد وردت کون علدة 
مواضع منها قوله تعالی: رین ين ري عت عن آنر را وزشییه "۳ قال 
ابن كثير: «أي تمرّدت وطخت واستکبرت عن ا أمر الله 0 
رسله»» ومنها قوله تعالی: #وَفي کم إذ فل هم د توا حى جين لتوا 
مه كي سە “/و(5) لأس 
عَنْ آثر رَيِمَ 4" قال ابن جرير: «يقول: فتكبّروا عن أمر ربهم وعلوا 
استکبارا عن طاعة ايله“ 


۳ _ الطغيان: وأصله مجاوزة ا وقد 0 
آیات انر على ۶ نوح: تیم کا هم أظلم و۳6 
تعالى عن فرعون: «ل طم ۳4 قال ا 26 عتا 1 
حده فی العدوان والتکیر علی ر 2 
- البغي: وكداتووة في و ی aE‏ 


ر ڪڪ 


هم قال الطبري: «فتجاوز حدّه في الكبر والتجبر ين 


0 


.۱4 سورة النملء الآية‎ )١( 

(۷) أورده السيوطى فى الدّرٌ ۰۳۸۳/۹ ونسبه إلى ابن المنذر عن ابن عباس ده . 
(۳) لسان العرب ۲۸۰۶/۵-عتا. 

(6) سورة الطلاق الآية ۸. 

(۵) تفسير ابن كثير ۰8۱۰/۶ 

(5) سورة الذاريات» الآيتان .٤٤-٤۳‏ 

(۷) تفسير الطبري /”09//١‏ 6. 

(۸) اللسان ۲۱۷۸/۵ 

(9) سورة النجم» الایة ۵۲. 

(۱۰) سورة طهء الاية ۰۶۳ وسورة النازعات الاية ۰۱۷ 
(۱۱) تفسیر الطبري ۳۹/۲۰/۱۵. 

(۱۲) سورة القصصء الاية ۰۷۲ 

(۱۳) تفسیر الطبري ۰۱۰۱/۲۰/۱۱ 


۱-۹۰ 


وهناك آلفاظ آخری وردت في سياق ذکر هذه الصفة لدی الأمم 
السالفة لکنها آثار ونتائج ومظاهر لهذه الصفت وسيأتي الکلام علیها في 
المبحث الثالث إن شاء الله تعالی. 
خطوره هذه الصفه: 

الکبر خلق ذمیم. وكبيرة من کباثر الذنوب» بسببه شقي کثیر من 
الناس» وأوبقوا آتفسهم في العاجلة» واستحقوا العذاب في الاخرة؛ 
والنصوص الواردة فى ذمّه وبیان خطورته. وما أعذ الله لصاحبه كثيرة 
لاتحصىء منها قوله تعالى: ل أت سکرو عن عِبَادَقِ یحو 
جه يخريت ¥" وقال ككلهِ: «لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
فق رورا ۳ 


.1۰ سورة غافر الاية‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه من حديث ان سعود د کتاب الایمان - باب تحریم 
الکبر ٩۳/۱‏ رقم ۰۱4۹ 
وقد اختلف العلماء في تأویل هذا الحدیث وأمثاله من نصوص الوعید. وذکر فيه 
الخطابي وجهین : 
آحدهما: أن المراد به كبر الکفر والشرك 
والثاني : أن الله إذا آراد أن یدخله الجنة نزع ما في قلبه من الکبر حتّی یدخلها بلا 
كبرء ولاغل كما قال تعالی: نما ما فى ضدورهم ين عل [الاعراف: الاية 4۳] 
[سورة الحجرء الاية 4۷]. ینظر معالم السنن ۳۹۱/4. 
وقد استبعد النووي رحمه الله هذين التأویلین لما فیهما من إخراج الوعید عن المطلوب» 
لأن الحدیث ورد في سياق النهي عن الکبر المعروف وهو الارتفاع على الناس 
واحتقارهم» ودفع الحق» ثم نصرٌ ما نقله عن القاضي عیاض وغیره من المحققین أنه 
لایدخل الجّة دون مجازاة إن جازای أو أن هذا جزاژه لو جازاهء وقد بتکرم بأنه 
لایجازیه. فلا بد أن یدخل كلّ الموحدین الجئّة ما أولآء وإمّا انیا بعد تعذیب أصحاب 
الكبائر الذين ماتوا مصرّين عليها. ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ۰۹۱/۲ 
وهذا التوجيه أظهر في رأيي» ويؤيده أن الكبر فُسّر في آخر الحديث بما لايختص 
بكبر الكفر والشرك رمو قوله ب ٠:‏ الكبر بطر الحق وغمط الناس» [تقدم تخريجه ص 
۷ أما التوجيه الثاني الذي ذكره الخطابي فأبعد لأنه يُخرج الحدیث من باب 
الوعيد والزجر بالكُلَيّةء أمَا الآية الواردة في نزع الغِلّ فليست في باب الوعيدء بل = 
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وهذان النصان فى الوعید الأخروي» أمّا فى العاجلة فیکفی فى بیان 
عقوبة صاحب الکبر ما ورد من التصوص الذالّة على کونه سببا فى هلاك 
کثیر من الأمم السالفت وأشد آثار الکبر ضررا لصاحبه أنه یمنعه من اتباع 
الحق والانقیاد له بعد معرفته فیحرم الهدایت وینقاد للباطل بسیب کبره 
وعناده» ولذا كان كفر أغلب الأمم بسبب الاباء والاستکبار» عرفوا صدق 
الرسل» وأن ما جاءوا به حق» لكنهم لم يؤمنوا بهم تكبّراً واستنكافا أن 

وقد جعل ابن القيم رحمه الله هذا الكفر من أنواع الكفر الخمست 
فقال: «وأمًا الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء 
مع التصديق» وكفر إعراض» وكفر شك. وكفر نفاق»"* ثم قال: «وأمًا 
كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس ..... ومن هذا الكفر كفرٌ مّن عرف 
صدق الرسول» وأنه جاء بالحق من عند اللّه» ولم ينقد له اباء واستکبارآ 
وهو الغالب على کفر آعداء الرسل»(۲) 

والکبر أحد نقيضي التوحید كما ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
قال لا لها له له ضدان :7 الكير والشعرك ون ع فان المستکیر عم 
عبادة الله لا یعبده ولایکون مستسلما له والذي یعبده ویعبد غیره یکون مشرکا 
به » فلا يكون سالما له بل يكون به فيه شرك" 2 بل إن الشيخ جعل الكبر 
شراً من الشرك كما نقل عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله قال: ااوسمعت شيخ 
الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: التكبر شرٌ من الشرك فان المتکبر 


يتكبر عن عبادة الله تعالى» والمشرك يعبد الله وغيره» . 


وکلامه - كما هو واضح - في الکبر على الله كحال فرعون استنکف 


٠ =‏ وردت في بیان [تمام نعم الله على آهل الجنّة بتصفية قلوبهم مما علق بهاء و الله 
تعالى أعلم. 

۳۳۷/۱ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) مجموع الفتاوی ۰1۲۳/۷ 

(8) مدارج السالکین ۳۳۲/۲. 


۱ 


أن یکون عبدا لله فادّعى الربوبیت» ودعا إلى عبادة نفسه. 


واصرار آغلب الأمم على استنکار بشرية الرسل نما هو نابع من 
التكبر والترفع عن الانقیاد لرسول یشترك مم في الصفات البشرية» 9 
تعالى عن دوم وه وال الملا من كوه الدِينَ كتروا وکا باه الآخرة 
0 وو IKE‏ و 


رم في ابو انیا ما هتا سد 
2 و (۳۱) ل علدو 6 لو د 1 ۹ A‏ > )۳۹ 


قال ابن كثير: «وأبوا عن اتباعه لكونه 0 مثلهم واستنكفوا عن 
اتباع رسول مقر ومثل هذه المقالة وردت عن أغلت الأمم 


کونه سبباً للهلاك: 

بعد ما تقدم من بیان خطورة الاستكبار» وعظم ضرره على صاحبه 
لا يعجب المرء إن كان سببا في هلاك بعض الأممء فهذه الصفة الذميمة 
كانت شائعة لدى الأمم السالفة مع كل ما يترتب عليها من استنكاف عن 
عبادة الله ودفع للحق الذي جاءت به الرسل» وانقياد للباطل الذي زينه 
الشيطان لهمء فكان عاقبتهم الهلاك. 

وهناك آيات كثيرة تتحدّث عن هذه الآفة لدى الأمم السالفة» وما 
ترتب عليها من الهلاك والدمارء ومن هذه الایات قوله تعالى في شكوى 
نوح إلى ربه من عناد قومه و وأسمكيروأ سیکا وبعد ذكر 
شنائعهم. وأفعالهم المنکرة قال: ليا خطبکیم فا ۰۲4 ومن هذه 


)١(‏ سورة المؤمنونء الایتان ۰۳4-۳۳ وسيأتي الکلام على الخلاف في المعنیین بهذه 
القصة فى ص ۲۹۶ وما بعدها. 

(؟) تفسیر ابن كثير ۲۰۰/۳ 

(۳) انظر ص ۲۳۱ وما بعدها.. 

(8) سورة نوحء الآية ۷. 

() سورة نوحء الاية ۲۵. 


۱-۳ 


الخطایا الاستکباژ السالف الذکر . 


إلى قوله: LY‏ ی 1 ور ¢ 2 0 9 عن هر 
مود لإ فل م نموأ حى جين 69 ترا عن مر رَيَهمَ دنهم امه رم 
7 19 0 لي عن وقومه: وم 2 موت ار 
هون اتا وسلطن من 2 ال عت نله نک أ اا قوما عَالِينَ 
@ ت 26 و بتلا وَعوْمُهُمَا 5 یدود 9) وهنا کنو 
که ۳۹2 

وفي موضع آخر ضم إليهم قارون» فقال جل وعلا: وروت 
عوتب ومس ولد هم نی لتت نڪا في 7 
مبقت )۰*4 وقال ان عن أصحاب السبت : فما عَنَوَاْ عن مَا نوا 
س ف کے کا ٤‏ بوک ۰663 وغير هذه من الآيات الظاهرة في 
ترك الوك عل هذه اة ثرتكت السب على الست وهتاك انات 
أخرى - سيأتي ذكرها في المبحثين التاليين - فيها ذكر هذه الصفة أو آثارها 
لدى بعض الأمم دون ظهور السببية بينها وبين الهلاك كظهورها في الآيات 
المتقدمة. لكنّ ذکرٌ هذه الصفة أو آثارها في ثنايا سرد شنائع الأمم الهالكة 
يشير إلى كونها سبباً من الأسباب التي أدّت إلى هلاکهم» فهذه الشنائع لم 
تذكر فى القصص اعتباطاء بل للموعظة والزجر عن اقتراف مثلها درءا 
للهلاك الذي حلّ بمرتكبيها من الأمم السالفة. والله تعالى أعلم. 

+ 6 YF ۱ 


(۱) سورة فصلت. الایتان ۱1-۱۵ 
(۲) سورة الذاریات الایتان 41-1۳. 
(۳) سورة المؤمنون» الایات 4۸-4۵. 
(4) سورة العنکبوت. الاية ۳۹. 

(۵) سور: الاعراف» الاية ۰۱17 


۱۹ 


المیحث الثاني: 


الأمم الموصوفة بالاستكبار a‏ 


من خلال الجزء الأخير من المبحث السابق يتضح بعض معالم الأمم 
التي وصفها القرآن بهذه الصفةء فقد ورد ذكر آغلبها في الآيات التي سبقت 
في بيان كون الاستكبار سببا في الهلاك وكان ذلك عرضا موجزاً يفي 
بالغرض الذي سيقت من أجله هناك فلم يتم حصر الأمم التي ورد ذكر 
هذه الصفة عنهاء ولا تتبع الایات التي تحدئت عن هذه الصفة لدى كل 
ا وهو ما سأقوم به في هذا المیحث مبتدثاً بأول المستكبرين من الأمم 


وهم : 


قوم نوح ل 

كانوا قوما مستكبرين متجاوزين الحذ في الكبر» وصفهم بهذه الصفة 
نهم نوح ت في شکواه إلى ربه من عنادهم وعدم استجابتهی › قال 
تعالى حكاية عنه: : 5 واسمكيروا سارک أي استکبارا E‏ غير 
معهود(" وقد اكد الفعل بالمصدر للدلالة علی فرط استکبارهم"۳» وورد 
مثل هذا الوصف الذال على مبالغتهم وافراطهم في الکبر في قوله تعالی: 


زفق روح المعاني ۷۲۳/۹ 
(۳) تفسير النسفي ٥۹۲/۳‏ 


رقم نوج ین بل ریم كوا هم أظلم رالق )4 ۳ قال الطبري: 
كانوا كد ۳ کفرا بربهم» اشد اناو ۷۷۳7 
من الذين أهلكهم من الأمم»۳. 


عاد: 


ورد وصفهم بالاستكبار في قوله تعالى: اما عاد تنامض 
مه مس < (۳) 
ی 4 الاية ۲ 


ویلاحظ هنا أنه ذکر أن استکبارهم كان بغیر حق ۳ نازعوا فیما 
لاينبغي فالکبر مما اختص به جل وعلا» فعن آبي هريرة نه قال : قال 
رسول الله 2: قال الله عز وجل: «الكبرياء ردائی» والعظمة ازاري فمن 
نازعني واحداً منهما قذفته في الناره. وقد تقدم الکلام على المراد بقوله: 
بير لحي في المبحث السابق فلینظر هناك . 


وهنا وصف الله عاداً عامتهم بالاستکبار» وفي توضغ آخر ذمّهم باتباع 
المستكبرين المتجبرین» قال تعالى: #وَيَلْكَ عاد جَحَدُوأ ايت ريم وَعَصُوَأ 
رسكم انعر انم کل بار عَنِيدٍ ل4 قال الطبري: «يعني کل مستكبر 
علی ۵ ور عن الحق لايذعن له ولايقبله)”" . 


(۱) سورة النجم الاية ۵۲. 

(۲) تفسیر الطبري ۷۸/۲۷:۱۳. 

(۳) سورة فصلت. آية .٠١‏ 

(5) الحدیث رواه آبوداود بهذا اللفظ في سننه - کتاب اللباس - باب ما جاء في الکبر 
اه 
وأخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ‏ آیضا - بلفظ : «العزّ إزاره» والكبرياء رداژه 
فمن ينازعني عذّبته» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبر ۲۰۲۳/۶ رقم ۲۱۲۰. 

(۵) سورة هود الآية .۵٩‏ 

(7) فى الکتاب: صائد. 

(۷) تفسیر الطبري 1۱/۱۲/۷ 


۱-۹1 


لتیار ان تانانف لاه 2 رام ها شتا مهد 
لحق؛ ولاتنقاد لهاد مهما ظهرت خجته. ووضحت براهینه» فهي تکون 
جاحدة للحقٍ عنيدة على الباطل» ولذلك نرى الجحود ذكر في کلتا الایتین 
ففي الأولى ختمت الآية بقوله تعالى: ليَايَتنَا حَحْحَدُونَ ۰۳4 وفي الثانية 
استهلت الاية بقوله تعالی : وتا عا جَعَدُوا یت ریم ۰۳4 والجحود 
من مظاهر الاستکبار وآثاره السيّئة كما سيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله . 


تمود: 
ورد وصفهم بالااستکبار عدة آیات» منها آية بلفظ الاستکبار في 
ر ر ايا | 


في 

وصف الملا منهم» قال تعالى: 30 لَّ الملا الذي استخكيرا بت تریه. لِلَّذِنَ 
9 ر وا 

كعمو 2 

وبقية الآيات وردت بلفظي العُتُوٌ والطغيان» فالعتو في قوله تعالى: 
قرو ,أ الاق وعمتواعن ا همه وقوله تعالى : #وَفي کمود إِذ فيل ۳ 
و ع ارم 6 
وا ی جين نموا عن مر رهم 

أمَا الطغیان ففي قوله تعالى : نا کنو هيكوا باسَابّز ۳42 
على أن المراد بالطاغية: م وتجاوزهم الحد في اجام کما هو 


رس و و و 


مروي عن قتادة وابین ۱ > وفي قوله تعسالدن: © کذّت نمود 


.)۲۱5/( الساقة: مؤخرة الجيش» وقصدي هنا الأتباع. ينظر: اللسان‎ )١( 

(۲) سورة فصلتء الآية ۱۵. 

(۳) سورة هودء الآية 09. 

(5) سورة الاعراف الآية ۷۵. 

(6) سورة الأعراف» الآية ۷۷. 

(5) سورة الذاريات» الآيتان .٤٤-٤۳‏ 

(۷) سورة الحاقةء الآية ۵. 

(۸) ینظر: تفسیر الطبري 4۹/۲۹/۱6 والدْر المنثور ۰۲۹4/۸ وهذا التفسير مرجوح. 
وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني؛ روی عن أبيه 
وغیره» له التفسير والناسخ والمنسوخ كان عابداً متقشفاً ولم يكن من أهل 
الحدیث» وأجمعوا على ضعفه ت ۱۸۲ه. بنظر: تذهیب الکمال ۱۷/ ۱۱۹-۱۱۶ < 


۱۹۷ 


5 )۱( کی‎ FEST, 
بطفْوها €6 قال ابن كثير: «كذّبوا رسولهم نبي ما كانوا عليه من‎ 
الطغيان والبغي)”) 2 وفي سورة الفجر بعد أن 0 عادا ونمود وفرعون عقب‎ 

بقوله جل وعلا: #الدِبنَ طَمَوَاْ فى النکد 274029 . 
قال البيضاوي: #0 لين طَمَوَأ في لکد ل صفة للمذكورين عاد 
ونمود وفرعون» آو ذم منصوب » أو ا 


مدین: 
ورد ذکر الاستکبار فیهم في قوله تعالی : 6ل انلا ی ابروا من 
زیم رب یشب وليب اموا مَعَكَ من مريت أو مرن فى يليا ي(“ 


والملاً الجماعة الشریفة"؟ وهم السادة الأشراف الذین یتولون کبر 
معارضة الرسل» وتكذيبهم» ويحولون بين عامه الناس واتباع الرسل ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وذلك من أجل المحافظة على مراكزهم. 


فرعون وقومه: 

كان فرعون وقومه أشدّ الأمم تكبّراً. وأعظمها تجبّراً ولو ونادرا ما 
يذكر القرآن قصتهم الا ويذكر عنهم صفة الكبرء وما ترتب عليها من آثار 
سيّئة» ذاقوا بسببها وبال آمرهی والآيات التي تتحدث عن هذه الصفة فيهم 
نوعان: 


= رقم ۳۸۲۰ والتقريب ص ۳۸۰ رقم ۰۳۸۲۵ وطبقات الداوودي ۲۷۱/۱. 
)١(‏ سورة الشمس الاية .١١‏ 

(۲) تفسير أبن كثير .٥٥۲/٤‏ 

(۳) سورة الفجر الآية .١١‏ 

.۵۹4/۲ تفسیر البيضاوي‎ )٤( 

(۵) سورة الاعراف الاية ۸۸. 

(7) المحرر الوجیز ۱۵/۲. 
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الأول: الایات التی تتحدث عن صفة الکبر في فرعون خاصة. 

والثاني : الآيات التي تتحدث عن هذه الصفة فيه وفي قومه وأبدأ 
بالنوع الأول» ومنه قوله تعالی : وال موموى ى عدت برف ورب من 
1 كير دمن سور ساب © ۳4 0 به فرعون لأن استعاذة 
موسى جاءت بعد بهدیده بالقتل من قبل فرعون في قوله تعالی : وال 


ف روت دروف أل مومئ ولیَع لل وإنما لم يذكر فرعون بعينه مع 
أنه هو الذي هدده وتوعده لتعمٌ الاستعاذة فرعون وغیره ممن يشاركه هذه 


الصفة من الجبابرت ولما في هذا الاسلوت من التعريض› وهو أبلغ من 
التصريح”"» وقد وصف فرعون في استعافته بالکبر وصفة آخری هي عدم 
الغالب آمران: 

الاو : کون الانسان متكبراء ومن طبع المتکبر قساوة القلب. 
طبعه على إيذاء الناس الا أنه إذا كان مقراً بیوم الحساب كان خوفه من 
الحساب مانعا له من التمادي في الایذاء» آمّا إن كان منکرا للبعث 
والحساب مع التکبر فانه یکون متمادیا في ایذاء الناس لایحجزه عن ذلك 


شيء الا العجز > وقد اجتمعت الصفتان في فرعون فلم يكن ثم شيء يمنعه 
من إيذاء موسی إلا عجزه عن ذلك لحماية الله لموسی» وحفظه له . 


ومن الآيات لاخری التي وصفت فرعون بالکبر قوله تعالی: ##وَإنَ 


مل 


عوك ال شک > وقوله تعالی :لد فمَوت علا في الأرضٍ 0308 


(۱) سورة غاف الآية ۲۷. 

(۲) سورة غاف الآية ۰۲٩‏ 

(۳) ينظر الکشاف ۰۳۲۸/۳ وتفسیر البيضاوي ۳۳۹/۲. 

(4) ینظر الکشاف ۰۳۱۸/۳ وتفسیر الفخر الرازي ۲۷/۱6 ۵۷. 
(۵) سورة پونس الآية ۸۳. 


(5) سورة القصص. الآية .٤‏ 
۱۹۹ 


وقوله تعالی: ی َي 4 في موضعین في طه""۰ وموضع في النازعات""؟ 


وورد ذكره ضمن الطغاة ة في سورة الفجر في قوله تعالی : عون ی ۳۹1 
9 لين را في انکد ۳69 


ل ل و ل نارس عم الطوقانَ 
وراد وال وَالصّفَاعَ وال ءات فصت فاستکیروا ونوا وما میت )4 
وقوله تعالی : ل بت تیم موم وهزونک ۳ فرعون وَمَلَإِيْدء ایتا فاستكرواأً 
رو ما جنرت : 9 وقوله تعالى : وم ا م اسلا موی وک 1 
و ان جين 9 رک وغوت ماويه وه اترا 16 يك عي “HED‏ وقوله 
تعالی : : رتشا يبا کک نیم طلنا وم وقوله تعالى : نکر هو 
ره 


(A)‏ ساره سوه 
وحنوده ف لارض : بغار لحي # > وقوله تعالی : # وروت وفزمویک> OT‏ 
رع م بور عن 2 ی مر ره ما 69 
ولقد جاه هم ن 0 ناکرا فى رض وما كنأ سيقت ©4 ۳ 


قارون: 
وف اله الى انرو ات من العا لار »قال 


له 1 


تعالى : «#وَفَدروت وفرعورت وم وذ م موی پا ینت ناتک را فى 
الاش وم ا سیت 49 > وفي آية أخرى وصفه الله بالبغي 1 


ہم رر عط 


قومهء قال تعالى: إن 2 كات من قوف موسو قبع عم e‏ ۳ 


)١(‏ الآية4”» والآية”47. 

(9) الایة۱۷. 

(۳) سورة الفجرء الآيتان .١١-1١١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» الاية ۱۳۳. 

(۵) سورة یونس الآية ۷۵. 

() سورة المومنون الایتان 41-16. 
(۷) سورة النمل» الاية ۱۶. 

(۸) سورة القصص. الآية ۳۹. 

(9) سورة العنکبوت الاية ۳۹. 
(۱۰) سورة القصصء الآية 5. 


۱۷۰ 


الطبري : «يقول: فتجاوز حدّه في الکبر والتجبر علیهم»*. 


اصحاب السبت: 

في قصتهم إشارة وتلمیح إلى أنَّ الاستکبار كان الباعث لهم إلى انتهاك 
خییت ©4 قال صاحب الکشاف: «فلما تكبروا عن ترك ما ثُهوا 
عن والله ولى التوفيق. 


ع 1 3 


(۱) تفسیر الطبري ۰۱۰۲/۲۰/۱۱ 
(۲) سورة الاعراف» الاية .٠١١‏ 
(۳) الکشاف ۰۱۰۱/۲ ونحوه عن القاضي البيضاوي في تفسیره ۳۱۵/۱. 


۱۷۱ 


المبحث الثالث: 


مظاهر الاستكبار لدى الأمم الهالکة a‏ 


الكبر عند ما يستقر في النفس» ويتمكن منها لابد أن يظهر أثره على 
الجوارح في صورة أعمال يقوم بها المستكبر بفعل طبيعة هذه الصفة التى 
تدفع صاحبها إلى التخلق بأخلاق سيئة هي مظاهر وآثار للكبرء وهذه 
المظاهر تتفاوت في القبح حسب تمكن صفة الكبر من المستکبر» وحسب 
مقدرته على فعل ما يدفعه إليه الكبر. 

والقرآن الكريم في حديثه عن الأمم السالفة ذكر بعض المظاهر الناتجة 
عن الاستکبار فيهم» وهي تختلف وتتفاوت في عددها من 4 إلى آخری» 
ومن خلال هذه النقاط التالية أعرض هذه المظاهر مع ذکر اة أو الأمم 
التي ورد ذکرها عنها: 


۱ - دفع الحق: 
شق الخدت علن أن هذه الخصلة من أخطر آثار الکبر» وهی كذلك 
أيضا من أبرز مظاهرهاء فالمستكبر يُبتلى دوما بدفع الحق . والترفع عن 
الأنمات سل ار اه ا غراف 
فمن الترفع عن توحيد الله سبحانه وتعالی ما ورد في آیات كثيرة عن 
عامة الأمم السالفة من انکار تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة تكبراً 9 


۱۷۲ 


أن 00 ما درجوا علیه من عبادة الا قال الله تعالی عن قوم نوح 
: وهالو لا ر له ولا رن ود ل سوه ولا يخوت یوق 
۳ "© وقال. تعالی عن عاد: الوا لحفتّا لِتَعْبْدَ أله وحم وَنَدَرَ 
با كان یمد اانا 4 وقال تعالی عن نمود: «الوا تسيل فد کت 
فا مرو ی م 0 أن سس ما ید اى ۳4 وقتال هن مدین: 
«فَالوا تشم امئرلی تام أن نرك ما یبد ءاباژنً ۳4 طريقة واحدة 
ا ای رسک و ی ولا 
یت با هلا الترفع واحدة - وهي الكبر - > فكان الأثر واحدا» تشابهت 
له ور (, 
قلوبهم فهم كما قال الله تعالی : لاصو ۳9 م طَاعُونَ )> 
الاقرار بوجود الله من الأساس» وآشرکوا فرعون مع الله في مقام الربوبية 
والألوهية» وذلك لفرط استکبارهم وعلوهم فکان جرمهم آشنع . 
قال ابن تيمية رحمه اله: «۰... بل الاستقراء يدل علی آنه كلها کان 
الرجل أعظم استکباراً عن عبادة الله كان أعظم اشراکا باهو" وقال فى 
سياق قبل هذا: « وكل مستكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من أعظم 
الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا»9 . 
وقوم فرعون قالوا أيضا کأسلافهم من لامم: ۳7 َلْفِنَنَا عّا ومد 
یھ ءابنا وکن لكا الكزرية في الْأيْضٍ وما ن لک بمومنج ۰۳4 وقد 
أفصحوا عن سبب تمسكهم بما كان عليه ءاباژهم من الشرك› i‏ إيمانهم 


(۱) سورة نوحء الآية ۲۳. 
(۲) سورة الاعراف» الآية ۷۰. 
(۳) سورة هود. الاية ۲ 

(8) سورة هودء الآية ۸۷. 
(ه) سورة الذاريات» الآية ۵۳. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .198/٠١‏ 
(۷) المصدر السابق. 

(۸) سورة يونس» الآية ۷۸. 


۱۷۳ 


بموسی وهارون. وهذا السبب هو الکبر والخوف على فواته» فهم یخافون 
أن تکون العظمة والسلطان والملك " لموسی وقومه إذا هم آمنوا به» فآثروا 


وتوحیده . 


ومن صور دفع الحق الترفع عن الایمان بالرسل لکونهم بشراء وهذه 
الافة مما عمّت به البلوی لدی كافة الأمم من لدن قوم نوح تلل إلى 
عشر کی هذه الأمّةء قال الله تعالى: #ألر بای نوا این کنروا من قبل تافو 


َو رر سره 


رال آمرم َل اب م © ند نّم ,كنت ت ام زملهر بآليكي مارا أبس 
دو ا تور رمق ی آم الله عى ید 3 EO‏ وهذا بيان لمسلك 
4 الأمم السابقة» وهناك آيات أخرى كثيرة في هذا المعنى منها ما هو عام 
كهذه» ومنها ما هو خاص بأمّة معينة» وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل 
بإذن الله في فصل تكذيب الرسل . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أمر ذي علاقة بهذا الموضع وهو التناقض 
العجيب في مسلك هولاء يترفعول عن اتباع الرسل لكونهم بشرا مثلهم 
علما أن الرسل هم أكمل الناس خلقا وخلقا باعتراف أعدائهم» ومع هذا 
ينقادون يد وسادتهم ويتبعونهم فيما يشرعونه لهم من عبادة الأصنام 
والكفر بال ولا تعليل لهذا الا أن يقال: إنه فعل الكبر واتباع الهوى أعمى 
قلوبهم وبصائرهم حتّى رأوا الحق باطلاء والباطل حقاء نعوذبالله من 
الخذلان. 

ومن صور دفع الحق التكذيب بالآيات وجحودها ترفعا وتكبرأء 
فالمستکبر لاتنفعه الایات» لأنه لایژمن بها مهما كانت بينة واضحت فالکبر 
يمنعه من التبصر فيهاء والاستنارة بهاء فیخرَم الهدايةء ويدقع ا ويتبع 
الباطل» قال تعالى: هسَأْصَرِفُ عن ءابق انیت بتگبروت فى الْأرْضٍ يعبر الق 


/۷ ورد تفسير الكبرياء هنا بهذه الأمور عن مجاهد رحمه الله. انظر تفسير الطبري‎ )١( 
۲۸۱/۵ والدر المنشور‎ ,»57 
.1-۵ سورة التغابن» الآيتان‎ )۲( 


۱۷ 


ون بر ڪل َايَوَ لا یوم نوا پا وَإن یا سيل الرشد لا يدوه سي 
داد یلا سیل اي خد سیا کلف پام كوا ایتا وکا نه 
عَنات )۳ وهکذا نری جحود الایات يذكر کثیرا مع الاستکبار 
فعندما ذکر الله استکبار عاد ختم الاية بقوله: ییا يجْسَدُونَ ۳ وفي 
موضع آخر لما ذكر اتباعهم الجبابرة المستکبرین استهل الاية بقوله: لول 
عاد جَحَدُوأْ بای ريم وَعَصَوْأْ رسكم ۰۳ كما ورد نحو هذا عن فرعون 
وقومه جحدوا بالایات بسبب ظلمهم وعلّهم مع تینهم من صدفها قال 
تعالى: فا جَاَتمُمْ ایشا مص فالا هدا سِخْرٌ مین ا دوا 


ء۶ 


واا شش ظلما وغ . 


۲ - انتهاك الحرمات: 


المستکبر عند ما يُبتلى بالنهي عن آمر معیّن تأخذه العرّة بالائم فلا 
يهدأ له بال حتّى ينتهك ذلك النهي لیثبت علو مرتبته وعدم خضوعه لامر 
بد أنه عفن من كانه وترى نذا ليطي لدف موی اجات 
السبت» فثمود أعطاهم الله الناقة آية دالة على صدق صالح عال » ونهاهم 
أن يمسّوها بسوء حتّی لايصيبهم العذاب وهم لم يؤمنوا بهذه الآية» بل 
کذبوها وعاندوا وكابرواء لکنهم لم يكتفوا بذلك بل ثارت ثائرتهم بفعل 
الكبر» واستعظموا أن تکون لناقة صالح ميزة على نوقهم لا شرب وَلْكْرْشِرْبُ 
يوم تمه "۰۳ فعزموا على تحدّي النهي» وعقروا الناقة عثوّا واستکبار 
قال تعالى: «عتَروا التاق وتوأ عَنْ أن ريه ورقالوا تصیح آنا با 


2 ی 


دا إن کت من الْمْرْسَلِنَ ۰۳2 وهکذا كان حال أصحاب السبت 


(۱) سورة الاعراف الاية .٠٤١‏ 
(۲) سورة فصلت, الآية ۱۵. 
(۳) سورة هود. الآية 9ه. 

(8) سورة النمل الآية ۱1-۱۳ 
(6) سورة الشعراء الآية ۱۵۵. 
(5) سورة الاعراف» الاية ۰۷۷ 


۱۷۵ 


استعظموا تحریم الصید في السبت. واعتبروا ذلك تحدیدا لحرّياتهم فما 
زالوا یکیدون ویحتالون في انتهاکه ومخالفته حتّی فعلوها وتکبروا علی 


النهي الالهي وانتهكوا ما حرّم حتّى 00 الهلاك قال تعالی : #قلمًا عَنَوا 
کے کا یا عله ها لهم روا يرم حبرت ۳۹6 


- الاستعلاء على الناس واحنقارهم: 


هذه الخصلة - أيضا ‏ من آبرز مظاهر الکبر بل هي من لوازمه 
فلاتری مستكبراً إلا ويستعلي على الناس» ویزدریهم» ویجعل نفسه في مرتبة 
فوق المتكبّر علیه» مهما كانت مرتبة ذلك المتكبّر عليه من الفضل والمکانت 
فحال المستکبر - كما شبّهه بعضهم - کحال إنسان واقف على قِمَّة جبل 
شاهق» ینظر إلى الناس في آسفل الجبل فیراهم صغار وینظر الناس إليه 
وهو في القِمّة فیرونه أصغرء وهذا المظهر شائع في الامم السالفة» فهم مع 
ضلالهم وجهلهم یستعلون على الرسل علیهم السلام وأتباعهم المؤمنين» 
ویحتقرونهم. 

ا واحتقارهم إياهم قول مدین 
نيهم شمیب تاو «وَإِنَا لرک فا ضمفا ولل رهطك رکف وما أت 
َا يعزو ۲ '» فهم يرونه ضعیفا أي مهینا لا قوّة له ولا قدرة لدیه على 
أن 58ظ نفسه منهم"» ومفهوم وصفهم شعيبا بالضعف أنهم الأقوياء 
الأشدّاء ذَوُو المراتب العالية» وقد بيّنوا أن لا شيء يمنعهم من التنكيل 


.٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية .4١‏ 

(۳) الكشاف ۰۲۳۱/۲ وفتح القدير ۵۲۰/۲. 
وقد ورد تفسير «ضعيفا» بأنه أعمى» وضعفه بعض المفسرین» قال صاحب الكشاف: 
«وقيل: ضعيفا: أعمى» وحميّر تسمّي المكفوف ضعيفا كما یسمی ضریرا» وليس 
بسديد لأن «فينا» يأباى ألا ترى أنه لو قيل: انا لنراك فينا أعمى لم يكن كلاماء لأن 
الأعمى أعمى فيهم وفي غیرهم» الكشاف ۰۲۳۱/۲ وانظر نحو هذا في روح المعاني 
۲ والتحرير والتنوير .١594/١7‏ 


۱۷۹ 


بشعیب بالرجم إلا مراعاتهم لجانب رهطه الذین لا زالوا على دينهم وقد 
أعلنوا ازدراءهم بشعيب بقولهم: هر 5 عَم بز 2# أي «ما أنت 
بمكرم محترم حتّى نمتنع من رجمك» وإنما نكف عنك للمحافظة على 
یه رطف الل را ع دا 


وهذه حمًا مقالة سوء فى حق نبی كريم من أنبياء الله» استعلوا عليه 
وهم الأذلون» فنالوا جزاء‌هم في العاجلة قبل الآخرة. 


وقد حكى القرآن مثل هذه الإساءة» أو أسوأ عن فرعون في حق 
موسى تلود إذ جعل نفسه خيراً من موسى بأسلوب فيه ازدراء بهذا النبي 
الکريی قال تعالى بعد أن حكى تفاخر فرعون بملكه وسلطانه: ام أن حر 
نا الى هر مهي را یاه ين 46 وا هنا بمعنی بل أي بل 
آنا خير منه ”» وهو على هذا خبر لا استفهام» وقیل: هو استفهام 
معطوف على اقلا يرويت لکن المستفهم عنه محذوف تقدیره (أم آنتم 
بصراء) وانما وضع انا ع یه موضع (آنتم بصراء) لانهم إذا قالوا آنت 
خير منه فهم عنده بصراء"* وعلی كلا الوجهین فهو يريد أن یقول إنه خير 
من موسی الل > ثم وصف موسی بأنه «مهین» أي حقیر لا ملك له ولا 
سلطان ولا ان واخ اا د يقولهة ولایگاد بت أي لایکاد 
يفصح عن كلامه» فهو يعيب موسى بالعِي"'" في اللسان» وعدم 
ال 


() روح المعاني ۲ . 

(۲) سورة الزخرف» الآية ۵۲. 

(۳) مجاز القرآن ۲۰/۲ 

(4) تفسير الطبري ۸۲/۲۵/۱۳ معاني القرآن للزجاج ۰۶۱۵/6 وتفسیر الرازي ۰۲۱۹/۲۷/۱۶ 

(0) تفسير الطبري ۸۲/۲۵/۱۳ وتفسیر ابن کثیر 6/ ۰۱8۰ 

(5) العي: ضد البیان. مختار الصحاح ص ۰471۷ واللسان ۳۲۰۲/۷ - عیا. 

(۷) المصدران السابقان وقد استشکل بعض المفسرین أن يعيب فرعون موسی بالعي في 
لسانهء وقد آزال الله عنه ذلك»فموسی تال دعا ربه أن يزيله عنه في قوله: = 


۱۷۷ 


وإذا كان هؤلاء وغيرهم من الأمم قد تجرآوا علی الااستعلاء علی 
الرسل واحتقارهم فلأن يفعلوا ذلك بأتباعهم المؤمنين أولى وأجدر» وقد 
حكى القرآن الكريم نماذج من ذلك» ومنه ما قاله قوم نوح عن أتباعه 
المؤمنين في قوله تعالى: رما تک ایک إل انیت هم رز 4 
أي الذين هم سفلتنا من الناس دون الکبراء والأشراف "۰*۳ وقوله تعالی: 
۲ كَلْوَا ین لك وَأتَبَعَكَ الْأَردَنْنَ )۳4 وهناك موقف من مواقف 
مدین من شعیب وأتباعه یصور لنا مظهرا من مظاهر استکبارهم 
واستعلائهم وهو تهدید الملل المستکبرین من قومه باخراجه. هو ومن 
معهء قال تعالی: قل الملا ألَدِنَ استکبوا من ويي لمك يشب لزي 
ص 01 ی 00 7 0 4 م6 
ءامنوا مَعَكَ ين ريت أو نعود في ينا ۳4 فهم لم يقدموا على هذا 
التهديد إلا لاعتقادهم بأنهم هم الأعلون وأصحاب الشأن في القرية» وأنَ 
كلمتهم هى النافذت أمَا شعيب وأتباعه فهم فوخ رأيهم ضعفاء أذلاء 
ولذلك خیّروهم بين الإذعان لمطلبهم وهو العودة إلى الشركء أو أن 
يخرجوا من القرية» وما أشبه هذا بمقالة المنافقين من هذه الأمّة فيما حكاه 
= ولل عفد من لساف للت یه مولي + [طه. الآيتان ۰۲۲۸-۲۷ وقد أخبر الله 
أنه أعطاه ما سأل قال تعالی: 6ل كذ أُوتِتَ سك یمومی 467 (طه الآية ۲۳5 
وقد أجيب عن هذا الاستشکال بأجوبة : من آحسنها : أن فرعون عاب مو سى بما کان 
فيه من عقدة اللسان وما بقي من أثره» فليس في الآية أن العقدة خلت بالكليّة لآن 
موسى إنه طلب حل عقدة لسانه بقدر ما يفقهون کلامه» قال ابن كثير: «وما سأل أن 
يزيل ذلك بالكليّة» بل بحيث يزول المي ويحصل لهم فَهُمُ ما يريد منه وهو قدر 
الحاجة» ولو سأل الجميع لزال» ولكنٌّ الأنبياء لايسألون إلا بحسب الحاجة ولهذا 
بقيت بقيّة» قال الله تعالى إخباراً عن فرعون أنه قال: ار لا خر من هدا الى و 
مه وایکد یب [الرّخْرُف: الآية 057] ۰ أي لايفصح بالكلام» [تفسير ابن 
کثیر ۰۱۵/۳ وانظر المحرر الوجیز ۰۰۹/۰ وتفسیر الرازي ۰۲۲۰/۲۷/۱4 ودفع 
إيهام الاضطراب عن آي الکتاب ۲۰۰-۱۹۸ 
(۱) سورة هودء الآية ۲۷. 
(۲) تفسیر الطبري ۲۷/۱۲/۷ 
(۳) سورة الشعراء» الاية ۰۱۱۱ 
(8) سورة الأعراف الاية ۸۸. 


۱۷۸ 


er 2 ۳ =‏ 4 #كس ‏ ص ا م عر 2 
القرآن عنهم في قوله تعالی: يوون لين رجا إلى الْمَدِيسَةَ حرج آلاعز 


یبا الک 

واذا جثنا إلى فرعون وقومه الذین فاقوا غیرهم في الاستعلاء نجد آنهم 
کانوا يُصِرّون في كل مناسبة على تأكيد علو مرتبتهم على بني اسرائیل مع 
احتقارهم والخض من شأنهم ویتضح ذلك من خلال هذه الآيات قوله 
تعالى حكاية عنهم: لوَإِنًَا فَوَقَهُمْ هرت ۳4 أي عالون عليهم يقهر 
الملك والسلطان”"» وقوله تعالى: #وَمَرْمُهُمَا لا عَِدُونَ ۰۳4 أي مطيعون 
منذللون يأتمرون بأمرناء ویدینون لناا* وقوله تعالى: ارس فود في 
اتسن حش © ل کون یدنه یره 463" «والشرذمة: الجمع 
المحتقر"» وهذا الكلام كان عند ما حشد فرعون جنوده للحاق ببني 
إسرائيل بعد أن خرجوا مع موسی. فهو يقلل من شأنهم. وأنهم لن يفلتوا 
منهء فهم في نظره ليسوا الا عَبيداً أبقوا من مولاهم فهو يسعى إلى رذهم 
إلى حظيرة العبودية والطاعة. 


۳ - الاعتداء على الناس: 


عاد وقوم فرعون هم آبرز من یوجد فیهم هذا المظهرء فعاد کانوا 
قوما أعطاهم الله قوة ومنعق قال تعالی في ذکر ما آنعمه علیهم على لسان 
نبيّه هود نله : ڪا إذ جملکم لقا من بعد وم نوج وَنَادَكُمْ في 
الق بش4 والبصطة: هي الكمال في الطول NEE‏ 


(۱) سورة المنافقون الآية ۸. 

(۲) سورة الأعراف الآية ۱۲۷. 

(۳) تفسیر الطبريی/۲۷/۹. 

(4) سورة المومنون الاية 4۷. 

(0) تفسیر الطبري ۰۲۵۹/۱۸/۱۰ والمحرر الوجیز ۰۱44/6 
(5) سورة الشعراء الایتان 1-۵۳ ۵. 

(۷) المحرر الوجيز 7/4 777. 

(۸) سورة الأعراف» الآية 1۹ 


۱۷۹ 


والعرض "۰ «أي زاد في آجسامکم طولا وعظما على أجسام قوم نوح 
وفي قوتکم على قوتهم نعمة منه بذلك علیکم»"۳. 


لكنّ هؤلاء استخدموا هذه القوّة في الاستکبار على الناس والتعذي 
علیهم. قال تعالى عنهم: ولا فشر بَطَمْثْرَ ید ل ۳4 وهذا 
وصف لهم بالقوّة والغلظة والجبروت"* قال ابن العربي” : «والبطش 
یکون بالید» وأقله الوکز والدفع» ویلیه السوط ویلیه الحدید» والکل 
مذموم الا بحى»" ولعل الأخیرین هما المراد هنا وهو ما ورد عن 
مجاهد وابن جُرَيْج”" قالا: ولا بطفثر بطم جَبَاينَ (وج) ‏ بالسوط 
ی 


© المحرن ات ۱۷/۳ 

(۲) تفسیر الطبري ۲۱/۸/۵ 

(۳) سور: الشعراء الآية ۱۳۰. 

(4) تفسير ابن كثير ۳۵/۳ 

(6) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربى المعافري الأندلسی المالکی» أحد 
الأعلام وصاحب التصانیف» كان ذا سودد» وتولى قضاء اشبيلية ت 04ه» من 
كتبه: أحكام القرآن» والعواصم من القواصم وعارضة الأحوذي في شرح جامع أبي 
عيسى الترمذي. ينظر: سير أعلام النبلاء ۲۰/ ۰۲۰4-۱۹۷ وطبقات الداوودي ۲/ 
۱۷۰-۷ والديباج المذهب ۲/ 505-767 رقم .۷٤‏ 

(5) أحكام القرآن 41۰/۳. 

(۷) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي مولاهم المكي» له تفسيرء 
روى عن أبيه ومجاهد وعطاء وغيرهم» وأدرك صغار الصحابة لكن لم یحفظ عنهم» 
ثقة فاضل وكان يرسل ويدلس» ت١٠50١ه‏ وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال ۱۸/ 
۳۹-۸ رم ۰۳۵۳۹ والتقريب ص 771 رقم ۰4۱٩۳‏ وطبقات المفسرين للداوودي 
04-۱ . 

(۸) أخرجه الطبري عن ابن جريج ۹0/۱۹/۱۱ وذكره السيوطي في الرْ ۰۳۱۳/٩‏ ونسبه 
إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وقد أخرجه 
ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ص۲۰۰ بسنده إلى مجاهد وفيه بالسيف دون ذكر 
السوطء ولم أجد هذا الأثر في التفسير المنسوب إلى مجاهد. 


۱۸۰ 


والآية تحكي دأب هؤلاء وهو البطش بالناس قتلا بالسیف أو ضربا 
بالسوط تیا وی وهذا من أقبح الظلم وأشنعه. 

ما فرعون وقومه فكان اعتداؤهم على بني إسرائيل فوق المتصور؛ 
كانوا يسومونهم سوء العذاب» يقتلون آبناءهم ويستحيّون نساءهم 
ويُسَخُرونهم في أرذل الأعمال وأشقها. 

وقد وصف فرعون بوصف يدل على شدّة بطشه مع القساوة المفرطة» 
قال تعالی : فو ذو یوار( 3 ورد في تفسير هذه الآية» وكذا الذي 
في سورة الفجر”" أن فرعون كان له آوتاد یعذب الناس بهاء فتفرزفي يدي 
تن بور علب انه a E‏ یامن علر در ده 
كان يرسل العقارب والحيّات على الشخص المشدود فى الأوتاد زيادة فى 
ویک تایه كر ماش وف كان E‏ دن کانمن 
ولمعرفة موسی وهارون علیهما السلام بشذة تکبر فرعون» وفرط عتوه 
واعتدائه توجسا خيفة أن ينالهما مكروه من قبّله حين أمرهما الله بالذهاب 
إليه» وفي ذلك يقول الله تعالى: #قالا رآ إن اف أن 1 Er‏ 
Sos‏ دكا الا يحل مهما باق زر ان یی هلها ۳ 
سماع EA‏ 

ت ری وافارونا لم کو فيك خين ولا تا من ل 
المسئولية» بل لما عرفاه من شدّة بطش فرعون وتجبره» فأمثال هؤلاء الطغاة 
إذا شعروا بشيء يهّدّد سلطانهم وملكهم لايفتحون مجالا للمناقشة 
والمناظرة» بل يلجئون رأسا إلى الفتك بالخصم بالقتل. أو السجن أ 


)١(‏ سورة صء الآية ۰۱۲ الأوتاد جمع ود وهو ما غرز في الأرض» أو الحائط. اللسان 
2۷۰۷/۸ 

(۲) وهو قوله تعالی: ون زی ال 42 [الفجر الاية ]٠١‏ 

(۳) زاد المسير ۲۲۱/۲ 

۰۱۸۲/۲۱/۱۳ تفسير الرازي‎ )٤( 

(۵) سورة طه الآية .٤٥‏ 

(1) تفسیر الطبري ۰۱۷۰/۱۹/۹ والکت والعیون ۰4۰۵/۳ وتفسیر ابن کثیر ۳/ ۰۱۱۲ 


۱۸۱۰۱ 


غيرهماء وما منع فرعون من الاقدام على مثل هذا الا حفظ الله تعالی 
لموسی ومارون من بطشه فقد تکفل الله لهما بذلك بعد أن آبدیا تخوفهما 
قال تعالى: لقال لا تفا نی مسا أسْمَعْ وأ © 4 ۰ وهذه 
المَعِيّة مَعِيّةَ حفظ ونصرة وتأييد من الله سبحانه وتعالى لأوليائه خاصق(" 


وبالله التوفيق 


؛ - الفخر والمياهاة: 


الفخر والمباهاة من السمات الظاهرة على أهل الکبر» فما من نعمة 
آنعم الله بها على المستکبر الا ویتفاخر بهاء ويتباهى ظنًا منه أو اعتقادا أنه 
بهذه النعمة - التي قد تكون نقمة - قد ارتفع درجات على سائر الناس . 


وقد حكى القرآن الكريم هذا المظهر عن بعض الأمم السالفت فمنهم من 
كان فخره بالقوّة کعاد» ومنهم من من افتخر بالملك والسلطان كفرعون. ومنهم من 
افتخر بالمال كقارون» وهذه بعض التفصيل لهذه الأصناف من الفخر: 


آولا: الفخر بالقوة: 
تقدم الکلام على أن عادا کانوا قد آوتوا بسطة في الجسم. اکتسبوا 
بسببها قوة علی من سواهم من الأمم» فعَلّوا واستکبروا وتفاخروا بقوتهم 
ومنعتهم » قال تعالی : ام عاد سر ف لْارّضٍ بعر ای وَقَالُوأ من مد 
تاک ۳ »> فهم هنا یفتخرون ویتباهون بقوتهی بل وینکرون وجود من 
هو آقوی منهمء س الشنيعة» فقال جل وعلا: 
ار با نک لله الى علقم هر ند مغ ف ونا میا ود4 . 


(۱) سورة طه الاية 41. 

(؟) مجموع الفتاوی ۰۱۰4/۵ و۰۲۵۰-۲۹/۱۱ وشرح العقيدة الطحاوية ص ۰۲۷ 
(۳) سورة فصلت. الاية ۱۵. 

(8) سورة فصلت. الآية ۱۵. 


۱۸۲ 


ثانيا: الفخر بالملك والسلطان : 


رص الت بعواء ا لاد خالى کی ی مخض سای 
0 00 غ 2 4 ال یمور اليس لي ملك یمس ویو اهر تجری 


۳ تی ا و رون 4 . 


وهذا النداء يجوز أن یکون فرعون تولاه بنفسه في جمع من قومه. أو 
أن یکون أمَرّ من ينادي فى الناس بمفاخره التی عذدهاء وانما اتخذ هذه 
الخطرة تعکر امه والماتة بعظم ملکه و تفای ا امنا لير 
بعد ذلك» وهو بیان فضله على موسی الذي لايملك مثل هذه المفاخر. 


ثالثا: الفخر بالمال: 

وردت هذه الخصلة عن قارون. آعطاه الله الأموال الطائلت فتكبّر 
وبغی وکفر بنعمة الله» وتفاخر» وتباهی بماله وکنوزه قال تعالی #إنَّ قرو 
كات ين َه موی ي يهم واه ین الکوز ما له ما كنأ 
بالمشبكة أژی او ۳ وفي سياق القصة نفسها ذکر الله تعالی ما أقدم 
عليه من الحُيلاء والمفاخرة» قال تعالی: مَعَيَ عل رید في بيد 4 
أي خرج على قومه في حشمه. وخدمه في ألوان الزينة من ملبس ومركب 
ویر ذلك: 

وهناك مبالغات في مقدار من كان مع قارون من الحشم والخدم حتی 
أوصله بعضهم إلى سبعين ألفا“» وبعضهم إلى تسعين ألفا“» وهو من 
مبالغات القَصّاصين ولاتستند إلى شيء يعتمد عليه" . 


.۵۱ سورة الزخرف الآية‎ )١( 

(۲) سورة القصصء الآية 5/. 

(۳) سورة القصصء الآية ۰۷۹ 

(5) نقله الطبري عن ابن زيدء تفسير الطبري ۰۱۱۵/۲۰/۱۱ 
(۵) نقله الرازي في تفسيره ۱۸/۲۹/۱۳ ولم ينسبه لقائل. 
(1) المحرر الوجيز ۳۰۱-۳۰۰/۶. 


۱۸۳ 


وکان القصد من هذا الخروج هو الفخر والتباهي لکسر قلوب الفقر اء 
وافتتانهم حتّی إن الناس لما رأوا هذا الموکب"؟ المزین المزخرف افتتن به 
ا من العلم ممن بریدون الدنياء فقالوا: يليت لتا یثل مآ 
أوقت قرف رکه لذو حَظٍِ عظیم ۳6 أمَا أهل العلم فلم يضرهم هذه 
الزينة الزائفة الزائلة» فهي مهما طالت فمصيرها الفناء والزوال بخلاف نعيم 
الآخرة الذي لايفنى ولاينفد. جعلنا الله من أهله. 


5 التوسع في العمران للعبث والمباهاة: 

عاد وثمود هم الذين اشتهروا بهذا المظهرء وكانوا قد أوتوا حظاً من 
العلم والمعرفة بفنون البناء والعمارت قال تعالی کن عاد علی لسان نبیهم 
مود غا : ات بكي بیع یه تشر 2 تيش ممصن لک 

تشه ۳65 

والریع: هو المکان المرتفع على الطرق المشهور:ة" وءاية: أي 
مها مون و(مصانم) قیل: هي البروج المشيّدة» وقیل البناء 
المخلد» وقیل : بروج الحمام» وقيل : ماخذ الماء0 © , 


وفي هذه الآية ینکر هود تلد على قومه ما درجوا عليه من التوسّع 

في العمران عبثا ومباهاة» وکان هولاء قد دآبوا على بناء المعالم المشهورة 
والمتاتن الهائلة على المرتفعات عند مفترق الطرق الکبیرت لا لاحتیاج 
إليهاء بل لمجرد اللعب واللهو واظهار القُّرّة» وهذا آمر منکر لأنه تضییع 


)١(‏ ذكر القرآن خروج قارون بصيغة المفرد. ولم یذکر معه خدمه ولا حشمهء لكني 
لاحظت ان المفسّرين يكادون يجمعون على ذكر خدمه معه في خروجهء وعلى دربهم 
سرت فقد يكون إفراده بالذكر لأنه هو الرأس. والله أعلم. 

(۲) سورة القصص. الآية 9/. 

(۳) سورة الشعراءء الآيتان ۰۱۲۹-۱۲۸ 

(5) تفسير ابن كثير ۰۲ 3۳۵۶ 

() المصدر السابق. 

(7) المصدر السابق. 


۱۸ 


للأوقات» وتبذیر للأموال» واتعاب للابدان» واشتغال بما لاینفع في الدنيا 
ولا فى الآخرة" وکانوا يُشَيّدون الأبنية الضخمة» ومخازن للماء کحال من 
یأمل الخلود فى هذه الدار الفانية «وکان هذا مذموما لدلالته علی الامل 
الطویل» وال لیاوا مر لا داز ۳ : 


ما ثمود فقد ساروا على خطی آسلافهم قوم هود في مجال العمران؛ 
بل زادوا علیهم فلم یکتفوا ببناء القصور على السهول بل تجاوزوها إلى 
الجبال ینجتونها بیوتا. وقد وردت عِدة آيات في بیان ما کانوا عليه من 
التوسع في العمران» قال تعالی: «اواذکررا إذ مک خَاء من یمد عار 
رصم نی اللزض ندرک من سهولها فصوا وکنجئوه الیبال وتاه" 
وقال تعالی : وا بت من للبال بو انيت 22174099 وقال تعالی: 

۳ 


تشون بت الجبال بو رم ل46 وقال تعالی: طووتمود آلزین جاب 
موه 2F‏ عم (5) ۲ 5 . 207 
الضَحرَ بالواد زب ¢ اي نحتوا الصخر ۱ 


وهذا التوسع في العمران على السهول وفي الجبال لم يكن القصد منه 
الانتفاع وسد الحاجة إلى السكنى» بل كانت المباهاة والعبث دافعهم الیه 


(۱) المصدر السابق. هذه الظاهرة التى أنكرها هود على قومه لازالت منتشرة إلى الآن في 
كثير من البلاد» وحتّى بلاد الاسلام مع الأسف» فتجدهم ينفقون الأموال الطائلة في 
بناء المعالم الضخمة لدى مفترق الطرق» ويسمونها مجسمات جمالية» ولايستفاد منها 
في شيء) بل هي لقصد التباهي والعبث كما كانت عاد تفعلء والأسوأ من هذا کون 
بعض هذه المجسمات تمائیل لبعض الطغاة الذين يسمونهم أبطالاء وقد تكون تمثالا 
لأيّ ذي روح آخر من حيوان» أو بشر وذلك مما ورد تحريمه والزجر عنه» وبعض 
هذه التماثيل ترتفع أمتاراً عِدَّةَ في عنان السماءء تطوف بها السيارات طوافا إجباريا 
لكونها مبنية على دوارات عند ملتقى الطرق. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 

(۲) تفسیر الرازي ۱15۷/۲۶/۱۲ 

(۳) سور الاعراف الاية .۷٤‏ 

.87 سورة الحجرء الآية‎ )٤( 

(6) سورة الشعراءء الآية .١59‏ 

(5) سورة الفجر الآية .٩‏ 

(۷) تفسير. ابن كثير 5/ 087. 


۱۸۵ 


قال ابن کثیر في تفسیر قوله: اوا ند من لا با ینت )۹ 
«أي من غير خوف ولا احتیاج إليهاء بل آشراً وبَطراً وعبثا»" ویدل على 
هذا الآية الاخری في الشعراء: منود بت الال بر رم 4003 ورد 
فيه قراء‌تان متواترتان «کَرمیٌ (9» بالمذ" ومعناه حاذقین متقنین» وفری 
«كَرِمِنَ 49 بدون آلف"۳ ومعناه آشرین بطرين» وقد ورد كلا التفسیرین 
عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ , 

قال ابن كثير: «ولا منافاة بينهما فإنهم كانوا یتخذون تلك البيوت 
المنحوتة في الجبال آشراً وبطراً وعبثاً من غير حاجة إلى سكناهاء وكانوا 
حاذقين متقنين لنحتها ونقشها»*©. والله تعالى أعلم. 

6 FF 


(۱) المصدر السابق. 

)۲( وهي قراءة ابن عام وعاصم وحمره والكسائي» وخلف من العشرة. يراجع التسحيز 
ص۱ والکشف عن وجوه القراءات 101/۲« وإتحاف فضلاء البشر ص۳۳۲. 

(۳( وهي قراءة نافع » وابن كثير » وأبي عمرو وأبي جعفر ویعقوب من العشرة. یراجم 
المصادر السابقة. 

(4) تفسير الطبري ۰۱۰۰/۱۹/۱۱ وتفسیر ابن کثیر ۳۹۹/۳ 

۳۰۹/۳ تفسير ابن کثیر‎ (o) 


۱۸۹ 


الفصل الثالت: 
التكذيب 


مه © 


وفیه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: تکذیب الرسل. 


المبحث الثانی : التکذیب بالایات. 


الفصل الثالت: 
التكذيب 


© © 


مدخل : 

أخبر الله سبحانه وتعالى عن هلاك المكذبين من الأمم السالفة في 
آيات كثيرة» وقد دل بعض تلك الآيات على أن مطلق التكذيب كان سبب 
ملاکهم. كقوله تعالى: ظقَدَ ڪلت من يڳ سن فيرو فى الْأرضٍ انظروا 
کک 6ن َة اتکی 740 ؛ وقوله تمالی: ور أن أل الشرت 
توا واوا قحا ڪهم جرب ین يسك والأرض ولكن کدرا ددم با 
ڪاو كيبو 4€ وقوله تعالی: كدب له ين تلهم تلهم 
داب ین ث لا نمرون ۰۳49 وقوله تعالی: ولد كدب اد من 

ففي هذه الآيات رنظاترها آبهم التکذیب» فلم يُذكر ما تعلق به 
تكذيبهم؛ غير أن آيات أخرى كثيرة وضحت ما أبهم في هذه الآيات» 
وفصلت ما أجمل فيها. 


.۱۳۷ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.45 سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 
.۲۵ سورة الزمرء الآية‎ )۳( 

(4) سورة الملك الآية ۱۸. 


۱۸۹ 


وبتتبع تلك الآيات تبین لي آن تکذیب الهالکین ذُکر مقرونا ما 
بالرسل» أو بالآيات» أو بالبعث والنشورء وحديثي في هذا الفصل يتعلق 
ات ته نون ا تفت حص كل راه ها تفت على 
النحو التالي : 


المبحث الأول: 


مدخل : 
إن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالی على الناس أن بعث إليهم رسلا 
يدعونهم إلى الدين القویم» ويرشدونهم إلى طريق النجاة من عذاب العاجلة 
والآخرة» فقاموا بوظيفتهم خير قيام؛ ولا غروّء فقد اختارهم الله جل وعلا 
اختيارآ» واصطفاهم اصطفاءء فهم أكمل الناس خلقاً وخلقً. وأوسطهم نسباً 
وحسباًء وأفضلهم مسلكاً وسيرة» وأحسنهم مظهراً وسريرة» بعثهم الله 
مبشرين لأهل الإيمان» ومنذرين لأهل العصيان لتلا يكن لاس عَلَ اله 
حجَة بعد سل ۰۳4 فبشروا وأنذرواء ورغبوا ورهّبواء ونصحوا لأممهم 
u‏ نصيحةء فكان من حقهم أن يطاعوا ولا يُعصّواء وأن يتبعوا ولا 
يُخالّفوا؛ لكن كثيرا من الناس غلبت عليهم شقاوتهم» وطغت على عقولهم 
غباوتهم» ورانت على قلوبهم قساوتهم فلم يستنيروا بنور الحق» ولم 
ينقادوا لحملة الهدى والرشاد» فكذبوا رسلهم وأنبياءهم» ولجوا في تكذيبهم 
فكان عاقبتهم أن عاجلهم الله بالعذاب» وجعلهم عبرة لأولي الالباب. 
وقد ركز القرآن الكريم في حديثه عن قصص الأمم الهالكة على هذا 
الجانب من الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل؛ وهو ما سأتحدث عنه 


.٠١١ سورة النسای الآية‎ )١( 


بعون الله تعالى فى هذا المبحث من خلال المطالب التالية : 


المطلب الأول: هلاك الامم بسبب تکذیب الرسل 


وردت آیات کفيرة تدل علی أن تکذیب الرسل کان سببا فی هلال 
الأمم ات رت از با رهق لت ,ريح ان لس باس 
تکذیب الرسل وبين ما حاق بهم من الهلاك والدمار. 

0 هذه الآيات قوله تعالی: ثم یت لتا تنا کل ما جا 24 مَك 
0 تا بعضهم معط وسلتهر اديت معا لت لا يؤْمننَ 230409 
وهذه الآآية عامة a‏ للأمم المکذبة» ولم تسم أمة ا وهناك آیات 
ورد فيها تسمية أمم بأعيانها كقوله تعالى : لن یکزبرلد قد كت وت 
قوم 2 واد وثمود € دقن ات ووم لوطر رواک ت وک 
مر فا اک لذن كت که كر 68 ۳4 وت یله 
الآيات ونظائرها واردة فى سياق تسلية النبی یل عما یلاقیه من قومه من 
الا ملاع را تکاله سيسات فالتا یی على ته ي الیکش 
من الأمم السالفت وما واجهوا به رسلهم من التکذیب. وما صار إليه آمرهم 
من الهلاك وفي ذلك تخفیف عليه بيه عما يجد في نفسه من الألم 
والاسی بسبب تکذیب هولاء الكفرة» فهو ليس بدعا من الرسل في 
التکذیب؛ بل .کات قبله رسل وفیه ٍنذار وتحذیر للمکذبین من قومه من 
أن يكون مصیرهم کمصیر آسلافهم الذين کذبوا رسلهم فأخذهم الله بعاجل 
الا 


وقد د الا الهالكة هذه الآيات » وعاد» وتمود» 
ذكر من الأمم في قوم نوح 


دقوم لوط وأصحاب مدين» وقوم فرعون وهم المعنیون بقوله : كدب 
موه ولم يأت على نسق ما قبله كأن يقول: (وقوم موسى) بل غير 


(۱) سورة المؤمنون» الاية 44. 
(۲) سورة الحج؛ الایات 1۲ - 45. 
(۳) يراجع: تفسیر الطبري ۱۰ / ۱۷/ ۰۱۷۹ 


۱۹۲ 


النظمٌ وبني الفعل للمفعول» ذلك - والله أعلم ‏ لآن قوم موسی هم بنو 
إسرائيل وهم لم يكذبوه وإنما كذبه غير قومه وهم فرعون وقومه من 
الق 0 ولأن تکلیبهم موسى كان آشنع» إذ كانت آياته أعظم وأكثرء 
فكأنه قيل بعد أن ذکر تكذيبُ کل قوم رسولهم: وكُزّب موسی أيضاً مع ما 
جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات» فما ظنك بغیره؟". 


وقد ذكر مع هؤلاء الهلكى قوم إبراهيم» وقد تقدم أنه لم يرد نص 
صريح في هلاكهم أو عدمهء والله أعلم "۳ . 
> وسور 


ومن 0 هذه الآيات 3 تعالی : وک بت فلم وم وعد وفرعون 
ذو الأَوئاد لإ وكمود وتوم 5 رات تنگ ویک الأحراث © إن کل لک 


ا از خی اب 069 4 . 


قال ابن كثير رحمه الله : ۱ فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم 
الو 
تیا قوله تعالى > # کت له َم نوج وَأَصَصَبٌ الیل ود ل وان وفرعون 


رعو 5-5 مس مرو 


ون لوط 09 رآ الاک وثوم تب كدب الوصا 1 ويد 2409 وقد 
ذُكر هنا من الامم المکنبة بالاضافة إلى المذکورین سابقا - أصحاب الرس 


a 
وهذه الآيات الع موي ل عراس سم‎ 


.4۳/۲۳/۲۱ انظر: المصدر السابق» والكشاف ۰۳۰/۳ وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) انظر: المصدرين الأخيرين» وتفسير ابن كثير ۰۲۳۷/۳ وتفسير البيضاوي ۰۹۱/۲ 

(۳) انظر: ص ۱۰۲ ۱ 

.١5 ١١ سورة صء الآيات‎ )٤( 

(8) تفسير ابن كثير ۲۲/۶ 

(5) سورة ق» الآيات ۲ - 15. من لطائف الموافقات في القرآن الكريم أن هذه الآيات 
وردت بالأرقام نفسها التي وردت بها الآيات المشابهة لها في سورة صء فالسياق بدأ 
في كلتا السورتين من الآية ۲ إلى الآية .٠٤‏ 


۱۹۳ 


المعنی ذاته غير آنها تتحدث عن مسلك أمة معينة فى تکذیب رسولهاء 
وهلاکها بسبب ذلك؛ وسیأتی ذکر تلك الایات - بإذن الله تعالی - لدی 
الحدیث عن الأمم المکذبة للرسل . 


وتکذیب الرسل هو نسبتهم إل الکذب آو إلى ما یقتضی ذلك کما 
سيأتي بيانه في ذکر صور التکذیب» وهو من آکبر الجرائم وأعظم الشناتع 
التي ارتکبها الامم السالفت واستحقوا بسببها الهلاك؛ ذلك لأن الرسل - 
عليهم السلام - هم أصدق الناس لهجة. وأنقاهم سريرة» متصفون بالأمانة» 
مویدون بالآيات والدلائل؛ وما اختارهم الله لرسالته إلا لعلمه بأهليتهم لها 
وهو الذي لا تخفی عليه خافية» وهو آعلم حيث یجعل رسالته؛ فإذا جاء 
أحد من الناس ونسبهم إلى الكذب ولو في شيء يسير مما جاءوا به كان 
مفتريا أعظم الافترای كاذبا في تکذیبه. مستحقاً للعقاب؛ فكيف بمن كذبهم 
فى أصل ما جاءوا به» فأنكر رسالتهم ورماهم بالافتراء على الله» ودفع ما 
جاءوا به من التوحيد وأحكام الملة؛ لا شك يكون أعظم ذنباًء وأشنع 


وهكذا كان صنيع المكذبين من الأمم السالفة» أنكروا أن يكون الرسل 
مرسلين من عند اللّه» وردوا ما جاءوا به من التوحيد وأحكام الملة؛ وهم 
عندما كذبوا رسلهم لم يكونوا مستندين إلى أية حجة لا عقلية ولا نقلیت 
5 5 0 5 ل عرص ر وس و 7 ژ2 م ربع ره 
قال تعالی في حق مكذبي قریش: وما هم ين کس E‏ 
سا ریم ك من تثیر 4 وهكذا كان آسلافهم من الأممء فاذا 
كان الامر كذلك لم يبق إلا أن یکون تکذیبهم الرسل اتباعاً للهوي وجحدا 
للحق. وقد قال الله تعالی: اومن ال مین ایم هو بمب هُدی قرت اه 


زک آله لا بهدی ارم اي 4" . 
ولعظم جرم تکذیب الرسل وشناعته جعل القرآن الکریم من کذب 
)١(‏ سورة سبأء الآية 44. 


(۲) سورة القصصء الآية ۵۰. 
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ون 


رسولا واحداً مكذباً لجميع الرسل. قال تعالی ووم وم لا کنو الرس 
آفرقتهم رَحَمَلْتَهُمْ للگاس دَايَةٌ 4 بينت الآية آنهم أهلكوا بالغرق بسبب 
08 الرسل مع أن الله تعالی لم یرسل ات غير نوح غللا » وذلك 
کلمتهم علی التوحید» وهو 5 ا > فلا فرق بين نوح وغيره من 
الرسل في وجوب الإيمان به ولو فرضص أن الله سبحانه وتعالی آرسل ۳ 
هؤلاء كل رسول فإنهم كانوا سيكذبونه كما كذبوا نوحا؛ وفي هذا إبراز 
لعظم كفرهم» وإظهار لفظاعة جرمهه”". 

اه کر نی فا تعالی ۳-9 5 و وعن 
نمود في قوله تعالی : وقد كدي ا اساب ا المرسَلیت 2100 كي وعن 


قوم شعيب في قوله تعالى: كدب أ صب لكر المرساین )4 
فالحکم عام في هؤلاء وغیرهم ومَذَّمّة لهم جميعاء فما أقبح ذنبهم وما 


ومما يزيد في شناعة جرم هؤلاء أن تکذیبهم لرسلهم لم یقتصر على 
مجرد رد دعوتهم والاباء عن اتباعهم. بل اتسم بضروب من الهزء 
والوقاحة والجرأة على الرسل» يقول الله جل وعلا في وصف مسلك 
المكذبين في 7 دعو الرسل : ا يک ا لدت عن يكم ور 
2 راد نو وت 0 دهم لا یمهم 1 ا 0 0 


مر م 02 سروه 


.۳۷ سورة الفرقان» الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير ۰417/۲ ۰۳۳۰/۳ وتفسير أبي السعود ۰۱۱/۳ وفي ظلال 
القرآن 5/ 085. 

(۳) سورة الشعراء» الآية ۱۲۳. 

(8) سورة الحجر الاية ۸۰. 

۱۷۱ سورة الشعراءی الاية‎ )٠( 


۳ 04 


586 َا تدعوننا لَه مريب 22402 فقوله : فر وا ندیه ذ ف تمه ¢« 
بيان لطريقتهم في تكذيب الرسل» وللمفسرين افر ن بش .هذا الجزء 
من الآية» وملخصها كما يلي: 


- أن الضمائر كلها أي واو الجماعة و (هم) في الکلمتین - لقوم 
الرسل» بمعنى أنهم ردوا أيديهم في آفواه آنفسهم آي جرد عليها تغيظا 
مما قالته الرسل» كما | في قوله تعالى: ولا لَقَوكُمَ الوا امنا مدا حَلَوَا 
عَسُوأ عك الأَنَايل من ال 4 “» أو أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم 
تعجباً مما قالته الرسل 5 سبيل الاستهزاء كحال من غلبه السك ار آو 
أنهم فعلوا ذلك إشارة على الأنبياء بالسكوت وإطباق الأفواه استبشاعاً لما 
قالوه من دعوی النبوة* أو آنهم أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم وما نطقث به 
من قولهم: 0 كرا يما IE‏ پو تنبيهاً على أن هذا هو جوابهی 
ولا جواب عندهم سواهء تيئيساً لهم من التصدیق"*. 


۲ - کون الضميرين في ندرا ايد للكفارء والضمير في 
# آفوزهه» للرسل؛ والمعنی آنهم وضعوا آیدیهم علی آفواه الرسل تسکیتاً 
له ومنعاً لهم من التکلم"۳؟ قال ابن 0 «وهذا آشنع في الردء 
وأذهبُ في الاستطالة على الرسل» والنيل منهم 


.۹ سورة إبراهيم» الاية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الآية ۱۱۹۰ وانظر: تفسیر الطبري ۰۱۸۸/۱۳/۸ والمحرر الوجیز 
۳ والتسهیل ۰۱۲۸/۲ وتفسیر البيضاوي ۵۱/۱. 

(۳) انظر : المراجع السابقة. 

(4) المحرر ۰۳۲۲/۳ والتسهیل ۰۱۳۸/۲ وتفسیر البيضاوي ۵۱6/۱. 

() الکشاف ۰۲۹۵/۲ وتفسیر الرازي ۹۱/۱۹/۱۰ وتفسیر البيضاوي ۵۱۶/۱. 

(5) المصادر السابقت والمحرر۳۲۱/۳. 

(۷) هو عبد الحق بن عبد الرحمن المشهور بابن عطية القاضي المالكي الأندلسي» كان 
فقيهاً عالماً بالتفسیر والاحکام والحدیث والنحو واللغة والادب ت ١55ه‏ وقیل غير 
ذلك» من کتبه: المحرر الوجیز. ینظر : الصلة ۱/ ۳۹۸-۳۲۷ رقم ۸۲۸ والدیباج 
المذهب ۲/ ۰۵۸-۵۷ وطبقات الداوودي ۱/ ۲۹۷-۲٣۰‏ رقم ۲6۱. 

(۸) المحرر الوجیز ۳۲۱/۳. 


۱۹۹ 


۳ - کون الضمیر في مدر نان والضمیرین في یه ف 2 
آفواه الرسل آنفسهم تسكيتاً لهم وزيادة في الاستطالة والتسلط علیهم ۲ . 


ومذه الأقوال كلها محتملة وأياً كان هو المراد به في الاية كان دلیلا 
على ما سقت الآية من آجله هناء وهو بیان ما رافق تکذیب هؤلاء للرسل 
من الهزء والوقاحة والتسلط والله آعلم ”". 

وفي ختام هذا المطلب یجدر التطرق إلى مسألة ذات علاقة وطيدة 
بتکذیب هؤلاء الهالکین. وتلك المسألة هي معرفة السبب الأغلب الذي 
دعاهم إلى تکذیب الرسل ورد دعوتهم . 


فمن خلال تتبع الآيات التي وصفت مكذبي الرسل یمکن تلمس ذلك 
السبب» حيث إن هناك صفة تکاد تطرد في حاملي لواء التکذیب» وتلك 
الصفة هي الترف وما ينتج عنه من تکبر واستعلاء ی 
عن الانقیاد للرسل» فیبادرون إلى التکذیب قال تعالی: وات آلزییک 
مرا ما را وج كه 7 ربت وقال. تعالی : 7 اردنا أن 
پلف رة ارا ماه قسف فيا دح عه لول رها تيا 43“ 
وقال «وما أَيَسَلَنَا فى فة من ۳ اک فالا 6 ا 
اثر بو كفو )4 والمترفون هم: «أولو النصمة والحشمة 


(۱) المحرر الوجيز ۰۳۲۰/۳ وقد ضعّف مؤلفه هذا الوجه وذكره ابن الجوزي ی زاد 
المسير ۰۲۵۷/6 والرازي في تفسيره ۹۱/۹/۱۰. 

(۲) وهذه الاقوال التي سقتها مبنية على حمل (الأيدي) في الآية على الجارحة وهو 
الأظهرء وهناك قول آخر وهو حمل الأيدي على النعم» بمعنى أنهم ردوا نعم الله 
الظاهرة» أو نعم الرسل بالتبليغ بأفواههم. و(في) على هذا القول بمعنى الباء. 
ينظر: معاني القرآن للزجاج ۰۱۵۲/۳ والنكت والعيون ۰۱۲۰/۳ والمحرر الوجيز 
۷۴۳ وتفسير الرازي .97/١9/١١‏ 

(۳) سورة هود الآية .١١١‏ 

.۱> سورة الاسرای الآية‎ )٤( 

(ه) سورة سبأء الاية ۳۵. 


۱۹۷ 


ES والثروة‎ 


قال بن جز ترهم الذينٍ يبادرون إلى کال وقال 


والمفاخرة بزخارف 0 والانهماك فى اند بمن ۳ 8 
43 1 
منها» ۳ 


وهؤلاء المترفون هم المعنیون بالملاً من القوم وهم الذین تولوا كبر 
معارضه الرسل كما ورد في آيات كثيرة» منها قوله تعالى عن قوم نوح: 
ال لمكأ ين یود ارت فى صلل مين 46 وقوله تعالی عن 
قوم هود: 06# الملا یک گرا 7 0 إِنَا زنك فى سفاهة ر ول 
طك بت الکنیت 439" وقوله تعالی عن قوم لال الملا 
نڪا ين تویی. ان أسضوفوا لِمَنَ ءَامَنَ ميم ام ارت 


م رو 


سیا سل من کی الوا إا بسا ازل بب فقیتوت © قال الد 
2 حر إِنَا بای 2 ف کت © 0 وقوله تعالى عن قوم 
قال المأ 


ر 


مس ۱۳ 4 آي ا من فویه. اجك تشم ار 
ين تن آز نود فى ییا 4( وقوله تعالی عن قوم فرعون: #دَالَ ال 


(۱) تفسير ابن کثیر ۸/۳ ۵. 

(۲) هو محمد بن آحمد بن جزي الکلبي الغرناطي المالكي كان فقيهاًء حافظاً للتفسیر 
سرا و اه ل ت الف س کته ال يلوم ار 
والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» وتقريب الوصول إلى علم الأصول. 
ینظر: الدیباج المذهب ۲۷۱-۲۷/۲ رقم ۷ وغاية النهاية ۰۸۳/۲ وطبقات 
الداوودي ۲ ۰۸۷-۵ 

(۳) التسهیل ۳ وانظر نحو هذه العبارة عند ابن عطية في المحرر الوجیز 8۲۲/4 
وابن کثیر في تفسیره 84۸/۳. 

(4) تفسير البيضاوي ۲۱۳/۲. 

(۵) سور الاعراف الاية 1۰. 

(5) سور: الأعراف» الاية 1۱. 

(۷) سورة الأعراف. الآيتان ۰۷۱-۷۵ 

(۸) سورة الأعراف» الآية ۸۸. 


۱۹۸ 


ین یک هنا یز یم )4 إلى غير هذه من الآيات 
المشابهة التی تبين ما جرّه الترف على آهله من الانزلاق فى هاوية التکذیب 
وما عقب ذلك من الهلاك والدمار . 


المطلب الثانيى: صور تعذيب الرسل 


تكذيب الصادق لا یقتصر على رمیه بالکذب الصریح» بل يتعداه إلى 
صور أخرى كثيرة» تتفاوت في القبح والشناعة» لكنها تصب في مجرى 


والقرآن الكريم سجل لنا صوراً من صور تكذيب الهالكين رسلهم 
وسأتناول تلك الصور من خلال النقاط التالية : 


- الاتهام بالكذب الصريح: 

جی سكن ان الكريم تمر يفظن الأب وم سم - علیهم 
السلام - بالكذب الصريح دون موارپة ولا تلمیح» قال تعالى في حكاية ما 
0 له ولمن معه: وما ولك الا بش یلا وما رلك اعت إلا 
ليت هم ارذ بَادىَ أي وا ری لک متا من فصل بل 2 
گذیت 4 وقالت عاد لهود : ولا 2805 مرح الکذت 0 لت 
اه ی ال ليك لین الکننی 0 
وقال فرعون واصفاً موسی کل : #وَإِفٍ لاظنم ظنم مرت لذن 7 فهولاء 
جميعاً رموا رسلهم بالكذب الصريح رمياً مظنوناًء وهذا الظن إما أن يكون 


.١١9 سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) المواربة: المداهاة» مأخوذة من الإزب وهو الدهاء [ينظر: اللسان 4۸۰۸/۸]. 
(۳) سورة هود» الآية ۲۷. 

(4) سورة الأعراف» الآية 55. 

(۵) سورة الشعراءء الآية ۱۸۲. 

(5) سورة القصصء. الآية ۳۸. 


۱۹۹ 


على بابه بمعنی آنهم متشککون في وصف الرسل بهذه الصفت فکل ما 
عندهم ظنون وتخرصات لا تصل إلى حد الجزم والقطع"؟۰ أو یکون المراد 
من الظن القطعٌ والجزم""*» وقد ورد الظن بهذا المعنی في القرآن بکثرت 
مثل قوله تعالى: لین ین كم مرا تیم مد رجن © 
حتى روي عن مجاهد أنه قال: "كل ظنْ في القرآن علم"۰ وفي رواية 
عنه «كل ظنّ في القرآن يقين» إني ظننت وظنوا»“. 


وورد عن بعض المكذبين ما هو أشد من الرمي بمجرد الكذب» 0 
الرمي بالمبالغة في الکذب كما قالت مود لصالح تلا : الى عکه 
ين بت بل 7 مر کاب ۹ 0 تعالى عن رعش بلس 
ین و سیر 5 كدت | ۹6 


وهذه الصيغة آي (کذاب) هي على وزن (فعال) المحول من (فاعل) 
للمبالغة والتكثير“ وهولاء عندما وصفوا رسولهم بهاء ما أن یکون 
قصدهم منها المبالغة في الکثرة. أي أنه کثیر الکذب؛ أو المبالغة في 
الشدة. أي أنه شدید الکذب یقول ما لایقبله العقل. أو آنهم قصدوا اتهام 


(۱) المحرر الوجیز ۰4۱۷/۲ وزاد المسیر ۰۱۵۱/۳ وتفسیر الرازي ۰۱۲۲/۱4/۷ 

(۲) تفسیر الرازي ۰۱۱۲/۱4/۷ 

(۳) سورة البقرةء الاية 55. 

.۲۱۲/۱ تفسير الطبري‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق. 
وهذه القاعدة المروية عن مجاهد لا تسلم من خدش» فهناك آیات ورد فیها الظن؛ 
ولا يمكن حمله على اليقين بأي حال» نحو قوله تعالی عن المکنبین بالبعث لو 
فل إِنّ ود او ی ولام لا رب فیا فلم ما یی ما اه إن تن لا عا ومَا عن 
بت 9« [الجَائيّة: الاية ۳۲] [سورة الجائية ۳۲] فهم آثبتوا ظنهم بقیام 
الساعة ونفوا تب تيقنهم بقیامها و الله تعالی اعلم. 

(5) سورة القمرء .٥‏ 

(۷) سورة غافرء الآيتان ۲-۲۳. 

(۸) ینظر: أوضح المسالك مع ضیاء السالك ۰۱5/۳ 


Yo 


الرسول بالأمرین ۰۲ وکل من هذه الأمور تهمة زائفة وفرية قبيحة على 


الرسل علیهم السلام. 


وحکی القرآن أسلوباً آخر من آسالیب اتهام الرسل عن بعض المکذبین 
وهم أصحاب القرية» قال تعالی: ٥ال‏ ما سر لا جر متلا وما أل رن 
من یم ان آشر ولا کین (402”" أي «ما آنتم الا کنبة۰۳ هکذا بأسلوب 
القصر الاضافي مع قصر الموصوف على الصفة. الذي يفيد قصور الموصوف 
علی الصفة المثبتة له ونفي مجاوزته إلى غیرها ادعاء لا حقيقة» فكأنهم قالوا 
لهم : لا صفة لکم الا صفة الکذب وهذه غاية في التکذیب . 


وحکی القرآن عن ثمود رمي نبیهم صالح ال بافتراء الکذب» قال 
تعالی حكاية عنهم: إن هو إلا یل فک عَلَ لَه کیب 4 والافتراء 
هو الاختلاق > وأصله من الفْزي وهو الجَرٌ والقطع» وشاع استعماله 
بمعنی الکذب حتی صار مرادفاً له "۰۲ ویستخدم الافتراء في الکذب 
المتعمّد الذي لا شبهة فيه للمُخير”'؛ بل یکون اختلق الکذب وهو عالم أنه 
ا 


وورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ذکر الافتراء وإردافه 
بالکذب» کما فی هذه الا وهو تأکید للافتراء۰ وعلی هذا فاسناد 


الافتراء إلى الرسول الصادق الأمين هو الافتراء بعینه» وبالله التوفیق. 


۷0 سير ال ۱/۱۱/۱۳ 

(۲) سورة یس الاية ۱۵. 

(۳) تفسير النسفي ۰۲۳۸/4 وانظر: تفسیر الرازي ۲/۲5/۱۳. 

(6) سورة المومنون الآية ۰۳۸ وسیأئی الحدیث عن أقوال المفسرین في المعنیین بالقصة 
التي ورد فیها هذه الآية [يراجع ص ۲۹6 من هذه الرسالة]. 1 

() نقله ابن الجوزي عن ابن قتيبة في زاد المسیر /٤‏ ۰۸۲ وانظر: تفسیر الرازي ۹ ۳۸/۷( 

(0) التحرير والتنوير ۱۰/6. 

(۷) المصدر السابق ۰۵۷/۱۸ وانظر: نظم الدرر .٠٤١١/١۳‏ 

(۸) التحرير والتنوير ۱۰/6. 


١١ 


- الاتهام بما بقتضي الکذب: 

ذکر القرآن الکریم تهماً رمت بها المکذبون رسلهم وهي أوصاف 
وأفعال تقتضي القدح في مقام الرسالة وتناقض ما شرف عن الرسل من 
رجاحة العقل» و الصدق في القول. والامانة في تبلیغ الرسالف» وهي صورة 
من صور التکذیب قد تکون آقبح من الرمي بالکذب الصريح» وسأتناول هذه 
التهم الزائفة من خلال النقاط التالية : 

) الاتهام بالضلال: 

ورد ذلك في اس تعالى عن قوم نوح: : ال الک من قومهء إِنَا 
رد في صَلَلٍ مین و۳4 اتهموه بأنه واقع في ضلال أي في آمر زائل 
E‏ ومقتضى ذلك e ERE OA‏ و 
داخل فى حيّز الکذب الناتح عن الضلال. 

ورد ذلك في قوله تعالی عن قوم هود: قال لا ایک کفرواً من 
قد کک ف سَفَاهة 4 رموه بأنه واقع قى سفاهة 5 في جهالة 
وخفة عقا '. وهم بهذه التهمة جعلوا ما يذكره هود غل من دعوى 
وکمال دراک بل هو من قبيل كلام السفهاء الذين للا بصيرة لديهم بحقائق 
الأمور. 


ج.د) الاتهام 0 والجنون : 


بهاتين التهمتین» قال تعالى: ا م لا نا 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية 1۰. 

(؟) تفسير الطبري .7١/8/6‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية 11. 

(5) زاد المسير ۰۱۵۱/۳ وتفسير البيضاوي ."٤٤/١‏ 


۳۲ 


مار أو بو )۳۹ والآية تُشَبّهِ تکذیب قریش بتکذیب آشیاعهم من 
الأمم السالفة» فما من أمة ممن سبقهم أتاها رسولها إلا رمته باحدی 
التهمتین » السحر أو الجنون» أو جمع بينهماء قال ابن عطية : (وقوله : ور 
لوا سر أو بو 49 معناه: إلا قال بعض هذاء وبعض هذاء وبعض 
الجميع ألا تری أن قوم نوح لم یقولوا قط (ساحر) وانما قالوا: بد 
که [المؤمنون: الآية ۲۵] "۰ فلما اختلفتٍ الفِرَقُ جعل الخبر عن ذلك 
بإدخال أو بين الصفتين» وليس المعنى أن كل أمة قالت عن نبيها إنه ساحر 


O ۲ 1‏ 
او مجنول 5 


ووه العچبت فيه وضحه قوله تعالی عقب هذه الآية: لتواَوا بد بل هم 
و" اع )4 * قال ابن عاشور: «والاستفهام في مه مستعمل 
فى التعجیب من تواطتهم على هذا القول»"* 


ومعنی الآية: هل تواصی الأولون والآخرون بهذا القول حتی اتفقوا 
علق قوله ۶ + نم آضرب عن ذلك بقوله: «إبل هم وم طَاغُونَ# أي لم 
یتواصوا به» لأن الأولين لم یدرکهم الاخرون حتی یتواصوا بهذا القول إذ 
أهلكهم الله قبل وجودهم"؛ لكنّ سبب التواطؤ هو التمائل في منشل هذا 
القول وعلته» وهو كونهم جمیعا طغاة» حملهم طغيانهم على تكذيب الرسل 
والإزراء يود 


(۱) سورة الذاريات» الآية ۵۲. 

(۲) سورة المؤمنون» الآية ۲۵. 

(۳) المحرر الوجیز ۰۱۸۲/۵ 

(4) سورة الذاريات» الآية ۵۲. 

(۵) التحریر والتنویر ۲۷/ ۲۲. 

(5) الکشاف ۳۲/۶. 

(۷) المصدر السابق» وتفسیر کتاب الله العزیز ۰۲۱۸/۶ 

(۸) ينظر: الکشاف ۰۳۲/4 وتفسیر ابن کثیر ۰۲۵۵/6 والتحریر والتنویر ۲۳-۲۲/۲۷. 


۳ 


وئمت آيات آخر ورد فیها اتهام المکذبین رسلهم بالجنون أو بالسحر 
أو اما فمما ورد من اتام بالجنون قوله تعالی عن قوم نوح: 
مكدو ادا لوا نو واردچرٌ ۳ وقوله تعالى حكاية عنهم أيضاً: ون 
هو هو ل رح 71 ع فار ضرا بو حى حا ۹99 وقو له تعالى حكاية 
عن عاد: #إن ول الا أغتريدك بعش ڪالهيتا سرو ۳ أي بجنون(*؟» وهؤلاء 
اموا هود | مان آلهتهم قد أصابته بجنون» وقریب منه قول مود لصالح : 
إنََآ أت ین السَكَرنَ» ۰۳۳ وقيل مثله لشعيب أيضاً ”. 


لاينطق بكلام قويم”". 


.٩ سورة القمرء الآية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمئون» الآية ۲۵. 

(۳) سورة هودء الآية ۵. 

(54) تفسير الطبري ۰۵۹/۲۱/۷ وقد رواه عن مجاهدء وکذ | عن ابن عباس أيضاً. لكن 
عن طريق عطية العوفي وهو ضعيف. 

(©) سورة الشعراءء الاية .١8‏ 

(5) في سورة الشعراءء الآية ۱۸۰ 

(۷) ينظر: المحرر الوجيز ۰۲4۰/4 والكشاف ۰۱۲۳/۳ وتفسير ابن كثير 2765577 وهذا 
على القول بأن (المسخر) مأخوذ من السّحر ‏ بكسر السین - وهو قول مجاهد وقتادة 
[تفسير الطبري ۱۰۲/۱۹/۱۱] ورجحه ابن كثير في تفسيره ۳۵/۳. 
وهناك قول آخر أنه من السّحر ‏ بفتح السين ‏ وهو الرئة» فيكون المراد به من له 
سَحَر أي من المخلوقين [المحرر الوجيز ۰۲4۰/۶ والكشاف ۱۲۳/۳ ]۰ وقد ژوي 
هذا القول عن ابن عباس» من طريق أبي صالح باذان أو باذام مولى أم هاني - وهو 
ضعيف - [تفسير الطبري ۰]۱۰۳/۱۹/۱۱ وصوبه الطبري» واستشهد له بقول لبيد 
[دیوانه ص ۷۱]: 
فان تسألينا فيم نحن فإننا عصافیر من هذا الانام المسخر 
والقول الأول هو الأظهر لأن قوله عقب الآية الأولى: ما أت إلا سر تشاک 
[الشُعَرَاء: الآية ۱۵4] وعقب الثانية: وبا أت إلا بر نشا [الشْعَرّاء: الآية 
۲ کون تأكيداً على القول الثاني» وعلى الأول يكون 5 وهو الأصل. فهو 
على هذا مستأنف للتعلیل فکانهم قالوا: أنت مسحور لانك بشرء فدعواك ا 
مع بشريتك إنما هو من جراء السحر الذي سلط عليك حت حتى اختل عقلك؛ أما دخول = 


۳۰ 


‌ ور م مقر ر ساس نر كر )۱ 
ونحو هذا قول فرعون لموسى : إن لاظنك لموس مسحورا 4 ` 


وم ورد أيضاً في الاتهام بالجنون قوله تعالی عن فرعون: ال 9 
ب كه يل كم ن 6« 


أما الاتهام بالسحر فلم يرد على وجه التعيين إلا عن آل فرعون ومعهم 
روت فان مالي معن قوم ا الوا إن هدن سجرن "۰۳ وقوله 
تعالی : اوقد سنا موی باستكا وساطن یی 9 إل فعَوت وهم 
وروت فقالوا متس 2 اا @ 4^ والقرآن الكريم لم يحك عن أمة 
من 1 * آنها اتهمت رسولها بالجنون والسحر تا الا فرعون وقومه فقد 
اتهموا موسى یل تارة بالجنون وتارة بالسحرء كما في الايات السابقة ؛ 
وهناك آية جمع فيها فرعون بين التهمتين» وهي قوله تعالى: فول كه 
وال محر أو موب 463 رماه بإحدى الأمرین؛ السحر أو الجنون» على 
سبيل الشك» لكنّ القرآن نقل عنه الجزم بكل منهما كما سلف وذلك دليل 
على لجاجه ومبالغته في التكذيب. 


- الواو في قصة شعيب فذلك - و الله أعلم _ «للدلالة على أن كلا من التسحير والبشرية 
مناف للرسالة فكيف إذا اجتمعاء وأرادوا المبالغة في التكذيب» [روح المعاني 
۸۹ ويراجع: البحر المحيط ۰۳۸/۷ والتحرير والتنوير ۰۱۱۳/۱۹ 

)١(‏ سورة الاسرای 0 ۱ ولا خلاف في هذا الموضع أن المراد هو السّحر - بكسر 
السین - وان كان قد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مسحوراً أي 
مخدوعاً» فهو محمول على السحرء لأن السحر خديعة؛ والخلاف في هذه الآية إنما 
هو في کون (مسحوا) بمعنى أنه سُجر» أو أنه بمعنى ساحر فوّضع مفعول موضع 
فاعل» وهو كثير في لغة العرب. والأول هو الأصل و الله أعلم. يزاجع: تفسير 
الطبري /۱۵/٩‏ ۰۱۷-۱۷۳ والمحرر الوجيز ۰4۸۹/۳ وزاد المسير ۰7۱/۵ وتفسير 
الرازي ۰۲۲۵/۲۰/۱۰ 

(۲) سورة الشعرای الاية ۲۷. 

(۳) سورة طه الآية 1۳. 

(6) سورة غاف الآيتان ۲-۲۳ 

(۵) سورة الذاریات الاية ۳۹. 


۳ - التصریح بالکفر بدعوة الرسل علیهم السلام: 


حکی القرآن الكريم عن المکذبین عبارات فیها التصریح بالکفر بما 
جاءت به الرسل من توحید الله جل وعلا» ونبذ عبادة الأصنام والأوثان» 
وما سوى ذلك من مسائل الملةء فالاتظالى فى شكاية ما ی 
دعوة رسلهم: #فردوا ید و میت رل إن کنر ما اٹہ 
سلنا فى 


وقال تعالی: #وما ار ات رَد من ير ال ر بما 


ل 2 4" 0 #قل اوو جنک بأَحَدَئ 9 
0 یه ابا 1 إا يمآ ساتم ب کنو 49”". وقول مولاء 
المکذبین یم ۳9 بد لا يعني 6 0 برسالة الرسل» بل قالوه 


على سبیل التهکم» وقصدهم: بما آرسلتم به على حد ۱ 


وهذه الآيات وردت فى سياق الحدیث عن المکذبین عموماًء وقد 
وردت هذه المكالة عر بض الام :علي رخ التعیین» قال ی تفن 


0 ۳ عفن نكل صَِْقَةَ مار مود 69 1 تم الرس مر بين 
و 5 لا 1 كة یا کر متبكة 6 ينآ 


د 14 6 وقال تعالى عن ا أيضا: 3 آل الب 


۳ 5 


E 


اس ين تویه. لِلَّذِيَ أستضيفوأ لمن ءامن مب منم آتعلموت ارگ ا 
2 رب ۳13 نا با تسیل بهو مؤمنۈورى ® قال آل کرو 


۷" 
Cn 
خض‎ 


ئ منم 5 كت 46 وفي هذه الآية اختلاف في طريقة 
التصريح بالكفر عن الایات السابقة بق بالإضافة إلى عدم التطابق بين جوابت 
المؤمنين من المستضعفين وبين تعقيب المستكبرين» وفي ذلك لطيفة عبّر 


.9 سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 

(۲) سورة سبأء الآية ۳۶. 

(۳) سورة الزخرف» الآية 4؟. 

(8) زاد المسير ۰۲۵۷/۶ وتفسير البيضاوي ۵۱۶/۱. 
(8) سورة فصلت. الایتان ۱۳ - ۱6. 

(5) سورة الاعراف الایتان ۷۵ - ۰۷۱ 


عنها ابن المنیُر فیما نصه : «ولو طابقوا بي بين الکلامین لكان مقتضی المطابقة 
أن يقولوا (إنا بما آرسل به كافرون)» ولکره أبوا ذلك حذراً مما في ظاهره 
من إثباتهم لرسالته رهم رد وقد يصدر مثل ذلك على سبيل 
التهكم كما قال غو : ي و رط 3 سل رک م عر عر و من فأقين 5 
رسالته تهکمً وليس هذا موضع التهكم ؛ فإن الغرض تار كن لمن 
الفريقين» المؤمنين والمكذبين» عن حاله فلهذا خلص الکافرون قولهم عن 
إشعار الإيمان بالرسالة» احتياطاً للكفر وعلوًاً في الاصرار»۳* والله الهادي 
إلى سواء السبيل . 


؛ - إبداء الشك فيما جاءت به الرسل عليهم السلام: 


ورد ذكر هذه الصورة في موضعين من القرآن الكريم» والخطاب في 
أحدهما CE‏ المكذبين على دعوة رسلهم وهو قوله تعالى : 
لار ینک با ات من يڪم رر نوج وڪاو وَتَمُودَ ايت ین 


53 


بعدهم ده إل 1 ان هم زسلهم بات ۳9 و ف وهه 


2 


ولا إن کف يما ازا بو وا ی کل مک ره تین 


أما الموضع الآخر فهو من مقالة مود لنم اعد ۰ وهو قوله 
رجا بل هلد ما ید بآ 


1 0 ا 
تعالى: لوا يَصَلِعُ مد قد کت هنا ما قل هدا اها أن 
وا نی سل ما تنم یه مريب 117469 . 


ت 


4 


والشك: اهو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهماء وذلك قد 
یکون لوجود آمارتین متساويتين عند النقيضين» أو لعدم الأمارة فيهما »۳. 


وإبداء الشك فى دعوة الرسل أسلوب خبيث من أساليب التكذيب» 


.۲۷ سورة الشعراء الآية‎ )١( 
.۷۲/۲ الانتصاف‎ )۲( 

(۳) سورة إبراهيم» الآية 9. 
)€٤(‏ سورة هود. الاية 1 


۰۱۲۸ المفردات ص ۰۳۲۵ وانظر نحوه فى و في : التعريفات ص‎ (o) 


۳۷ 


وصورة سيئة من صور الخداع والتمویه؛ فهؤلاء المکذبون عندما عبّروا عن 
تشککهم في دعوة الرسل أوهَمُوا آنهم قد سبروا الأدلة والأمارات» وقارنوا 
بینها فلم يتبين لهم صحة دعوة الرسل من كذبهاء فهم في موقف المتردد 
الباحث عن الحق بين آمرین متناقضین. لکن الادلة لم تسعفه للوصول إلى 
معرفة الصحیح منهما 

وكأنهم بهذا یزعمون آنهم لو علموا صحة دعوة الرسل» وتبین لهم 
صدقهم لا بوه . 

وهؤلاء المكذبون أضافوا إلى الشك ما يفيد ترجح که التکذیب لديهم 
على كفة التصدیق» فوصفوا ديم بأنه «نرب» [هود: الآية ۰ أي 
(یوجب اتید من أرَبْنّه فأنا آریبه اراب إذا فعلت له فعلا يوجب له 
پا فشكوا وتوقفوا في إمضاء 5 الامرین» ثم ارتابوا في جانب 
الصدق» فکانوا في شك موکد بارتياب”") 


وهذا الذي تعلق به شكهم في قولهم: يما تدَعونناآ إو أو ین 
دعوت یمه هو مجمل ما دعت إليه الرسل عليهم 9 وأوله وآكده هو 
توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة» وترك عبادة الأصنام والأوثان» وهو 
قصدهم بالشك والارتیاب فمقالة ثمود التي ورد فيها تشككهم كان جواباً 
امابوا ا تالز في قوله تعالی : اول تنوه اهم سحا تل 
ق يدوأ یه با لک ین ال ا هر اکاک : من الأرْضٍ تمس نها 
اغف ف وا إل 2 بق قرت يث ((۹۹6 آما الآية الاخری الواردة 
في عامة المكذبين» فالذي يدل فیها على أن قصدهم بما شکوا به هو 
اوجن ل وق N RENE‏ 2 
و أفى الله 556 فاطر سوت والارض دوک عفر آڪُم من ذنویکم 


() انظر: تیسیر الکریم الرحمن ۰۲۰۹/۳ 
(۲) تفسير الطبري TN‏ 

(۳) ينظر: المحرر الوجیز ۳۲۷/۳. 

(6) سورة هود الاية 1۱. 


رو مره ب ورس رگ )۱( 
مک لب أجل مُسَمَّى . 

وإذا كان هولاء قد آخبروا عن شکهم في أصل الدین» فشکهم فیما 
الط والکفر المفوه: 

قال ابن عطية رحمه الله: «ولا فرق بين هذه الحال - أي حال الشك 
المريب - وبين حالة التصميم على الكفر »۳ أعاذنا الله من الضلالة والشقاوة. 


- عصيان الأوامر والنواهي: 
العکذیب وتوابعه» فالانسان إذ) اعتقد کون شخص من المتصفین بالکذب لا 
يُتوقع منه أن یمتثل له آمراً أو یجتنب نهياً؛ اللهم إلا إذا كان ذلك الامتثال 
أو الاجتناب علی جهه الا کر اه آو من باب المداهنة ونحوها. 


والمكذبون لما كانوا یعون الرسل عليهم السلام كَذّبَةَ مفترين على الله 
ومخالفتهم» فلم يمتثلوا لهم آمر ولم يجتنبوا لهم نهياء بل كانوا يعتقدون 
فساد ما يدعو إليه الرسل من عبادة الله وحدهء وترك عبادة الأصنام. 


والأمر بتوحيد هو دافن المآمورات والنهي عن اتخاذ الأصنام 
والأوثان هو راس المتهيات » بوقخصيان الرشل قیهما تكد له ورد 
لدعوتهم وهو تكذيب بالفعل لا بالقول» لكنه قد يقترن بالتكذيب القولي 
على سبیل التعریض. کالاستهزاء بالأوامر والنواهي» مثل مقالة عاد لهود 


ےر ی 


لكو < انا ند الله ودر ما او لقي ااا € 


.٠١ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۰۱۸4/۳ وانظر نحوه في: البحر المحيط ۰۲۳۸/۵ وروح المعاني 
۳( 

(۳) ینظر: المفردات ص ۰۳۳۷ ولسان العرب ۲۹۸۱۰۵ - عصا. 

(8) سور الاعراف الاية ۷۰. 


۲۰۹ 


وذلك جواباً لقوله: ادوا له ما لک ص که غي وکمقالة ثمود 
لصالح: دتا أن سد ما یبد ابا 4" و لك معنا ورد غيز 
هولاء من المكذبين. 


وقد وردت عدة آیات في القرآن الكريم» فیها ذکر عصیان بعض 
الأممء وما آدی إليه ذلك من الهلاك؛ فعن قوم نوح یقول الله جل وعلا: 
َال ف يرق عضو واا من :ل نزنه ما ویلدهه با انا 09 

ففي الوقت الذي عصوا فيه نبيهم نوخا وهو الناصح الأمين» أطاعوا 
رؤساءهم البطرين بأموالهم المغترين بأولادهم» فزینوا لهم الاستمرار على 
الک الان 


وقال تعالی عن عاد: و ع5 خر كن ری E A‏ 
0 تم 7 همم ۳2 
آم کل جیار عَنِيدٍ ل4 كحالة قوم نوح تمامك. عصيانٌ للرسل» واتباع 
لأمر رؤسائهم الجبابرة. 


E 


وقال تعالى : 9اه عون وس بم یکت بفاتد 9 مرا رو ی 
لد لندة ريد 09 ۳4 والضمير في قوله ۹ سوه راجع 
المذکورین في لا الأولی وهم فرعون ومن تقدمه من الأمم 0 
وهذا علی القراءة بفتح القاف وسکون الباء في ون م4 وفری بکسر 

421 لم مره ( 0 ی مور« 
القاف وفتح الباء ومن بل 3 والمعنى على هذه القراءة : ومن وله من 


(۱) سورة الاعراف الاية 16. 

(۲) سورة هودء الاية 1۴ 

(۳) سورة نوح» الآية ١؟.‏ 

(8) انظر: تفسیر الرازي ۰۱4۱/۳۰/۱۰ وتفسیر البيضاوي ۵۳۱/۲. 

(6) سورة هود الآية .۵٩‏ 

(5) سورة الحاقت الایتان ٩‏ ۰ ۱۰ 

(۷) وهو قراءة العشرة عدا أبي عمرو والكسائي ویعقوب. ینظر: الکشف ۳۳۳/۲ 
والتیسیر ص۰۲۱۳ والنشر في القراآت العشر ۰۳۸۹/۲ وإتحاف فضلاء البشر ص 4۲۲. 

(۸) وبه قرأ بو عمرو والكسائي ویعقوب. ینظر: المراجم السابقة. 


۳۱۰ 


أجناده وأهل طاعته (31) 


ويرجع الضمير أيضاً إلى المؤتفكات والمراد بها قرى قوم لوط 
نج ". 

والرسول في قوله #وفعصو سول e‏ یحتمل أن يكون اسم جنس كما 
في قو له تعالى : ي فی قفو إا رسو َب اللي ل46 والمراد 
أن 36 من المذكورين عصى رسول الله الب( ويحتمل أن يكون بمعنى 
الرسالة“ كقول الشاعر: 

لقد کذب الواشون ما بحت عندهم %4 سر ولا آرسلتهم ۳ 

والمراد على هذا الوجه أنهم عصوا رسالة الله التي جاءت بها الرسل 

ی ۹2۳ 1 

بالمخالفة وعدم الاتباع '". 

وقد ورد في القرآن الكريم 0 عصیان فرعون في موضعین آخزین» 
قال تعالى: إا لس لي رسوا کهدا عکه 5 املا إل نود رل 
فعصون فرعو الرسول ده 5۱ ی 749 وقال تعالى: ار رنه ۳1 
تک © کب نمی © ۹ . 
الطاعة فحسب. بل رافق ذلك أحيانا التصریح بعدم امتثال ما أمرّ به الرسل 
أو اجتناب ما نهوا عنه. ومن ذلك قول قوم هود له: وما حن تار 


(۱) الکشف ۰۳۳۳/۲ والمحرر الوجیز ۳۵۸/۵. 
(۲) تفسیر الطبري ۵۳/۲۹/۱6. 

(۳) سورة الشعراءی الاية .٠١‏ 

.۳۵۸/۵ انظر: المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق. 

(5) البیت لکثیر عزة» ولم آعثر على دیوانه. 
(۷) انظر : النکت /۷۹. 

(۸) سورة المزمل الایتان ۰۱۲-۱۵ 

(9) سورة النازعات» الایتان ۲۰ - ۲۱. 


ایتا عن فوللت وما عن لك بم مميت 4" ا #إن هو 
إلا رمل آفتری على لله كيبا وما ڪن لم بيت 429 ” 7 
وقومه لموسی وهارون: لت ع عا ودا علو ابا وتکون ن >5 
الکترباء ف اض ا ها هی یی ۳6 وشبیه بهذا قول قوم نوح: 
انومن لك واتبعک لرن نی استفهام قصدوا به الانکار والتعجیب 
اللا رين فقن ولاه را على ما آمرهم به نوح في قوله: م ف كم 
ا أن 9 ون له وأطيمون (4)3. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير 
الاية السابقة: «يقولون: لا نوّمن لك ولا نتبعك و عانعن 9 
الأرذلين»" . 

وورد مثل مذا 2 أيضاً عن قوم فرعون. قال تعالی: ار 
ا e)‏ 3 و ٤‏ ا ۹9 

وهذا النوع من ا وا به العصيان عن عزم وإصرار على 
المخالفة والمشاققة ‏ لا يصدر إلا عن مكذب للامر معرض عنه كما هو 
حال من تقدم ذكرهم من الأممى وكثيرٌ مثلهم ممن عصوا رسل اللهء لكنهم 
لم يُذْكَروا بالعصیان. اكتفاء بمن ذکر؛ وقد نال الجميع جزاء ما اقترفته 
أيديهم . جعلنا الله من أهل طاعتهء وأعاذنا من عصيانه ومخالفة آمره. 


1 - تحدي الرسل بإنزال العذاب: 
هذه الصور:ة من صور البعدوب ويه ی وم على تست رت 
التحدي والتعجيزء فالرسل علیهم السلام دأبوا على تخویف آممهم مما قد 


(۱) سورة هود الآية ۵۳. 

(۲) سورة المژمنون الآية ۳۸. 

(۳) سور: يونس» الآية ۷۸ 

(4) سورة الشعراءء الآية ۱۱۱ 

(۵) سورة الشعرای الایتان ۰۱۰۸-۱۰۷ 
)٩(‏ تفسير ابن کثیر ۳۵۳/۳. 

(۷) سورة المومنون الآية 4۷. 


51 


یحیق بهم من عاجل العذاب إذا أصروا على ما هم عليه من الشرك 
والتكذيب 0 اكرات ومن ذلك قول نوح لقومه: إن ۹۹ عم 
عذاب یوم ع | م6 وورد هذا س هود تود 1 وقال 
صالح لقومه: ولا تمسو اند ماب ای وقال شعیب 
لمدین : وإ لاف 0 وش رید والعذاب المذکور في 
هذه الآبات یحتمل أن یکون المراد به عذاب الدنیا أو عذاب الاخرة 
وحمله على الأمرين وجیه"" ومن نظائر هذه الایات قول موسی لفرعون 
نويه الم ٩‏ ا الا حرا تشر ساره ۲ رفوت 
سر عاب أي: «فیستاصلکم بهلاك فیبیدکم»". 

ومع هذا التخويف والترهيب لم يزدد المکذبون الا إصراراً وتصميما 
على شركهم وتكذبيهم حتى بلغ بهم الأمر إلى حد استعجال العذاب 
الموعود جا للرسل وتا لهم اعتقاداً منهم أنه لا صدق للعقاب الذي 
توعدوا به. لأن المخبر بالوعيد - وهو الرسول - كاذب عندهم في دعوى 
الرسالة فضلا عما یخبر به من الوعید على تکذیبه . 

وقد حکی القرآن الکریم مقالات لد کین في هذه المسالت ومنها 
قول قوم نوح له فاا يما تیدا اد نت من یقت 4 وقال مثله 
عاد ا ومنها قول ثمود لصالح 2 : انيتا يما دنا إن کت ی 
لْمْرْسَلِينَ 4" وقول قوم لوط له تلو : #أَنْيَنَا ا ۳ إن کنت 


رسد 5 م2 


.۵٩ سورة الاعراف الآية‎ )١( 

(؟) في سورة الشعراءء الآية ۰۱۳۵ وسورة الاحقاف ۲۱. 

(۳) سور الاعراف» الآية ۰۷۳ 

#۰ سورة هود» الاية‎ )٤( 

(۵) ينظر: المحرر الوجيز ۰4۱5/۲ وتفسير الرازي ۷ والبیضاوی ٤۳/۱‏ . 
(5) سورة طهء الآية 1۲ ۱ 

(۷) تفسير الطبري ۰۱۷۸/۱۱/۹ 

(۸) سورة هود الاية ۳۲. 

(9) في سورة الأعراف» الآية 0۷۰ وسورة الأحقاف» الآية ۲۲. 

(۱۰) سورة الأعراف» الآية لالا. 


۳۱۳ 


السّدد 


قي ۲۳ .؛ أما قوم شعيب فلم يكتفوا بطلب نزول العذاب 
ا حددوا نوع العذاب الذي یقترحون نزوله إن كان شعیب صادقاً 
في دعواه تزا ی اسقط عتا کنما من السا إن كنت من 
سیفن )۹ والكسّف: جمم کشفة. وهي القطعة. 


سن 


وكان ما أقدم عليه عليه هؤلاء المكذبون حمقاً وأ حمق وجهلا ما 
بعده جهل؛ آفما كان الأجدر بهم آن یسألوا الهداية لاتباع لول إن كان 
صادقاء بدل أن يسألوا نزول العذاب ؟ إذ نزول العذاب هو الحد الفاصل 
الذي لا یکون بعده استصلاح لما فسد. ولا استدراك لما فات؛ فلا توبةً 
حينئذ ولا استعتاب» بل هو الاستئصال فالانتقال لما هو آشد وآأخزی. فلا 
يبقى للمعذبین إلا عض آصابع الندم ولات حين مندم. 


المطلب التالت: مکذیو الرس من الامم الهالكة 


تکذیب الرسل مما عمت به البلوی لدی الأمم الهالکت. فأغلب الأمم 
التي ورد ذکر هلاکها في القرآن الکریم لم تخل قصصهم من الاشارة إلى 
تکذیب الرسل؛ اما مجملة تقتصر على ذکر تکذبیهم رسلهم أو مفصلة 
تتطرق إلى ما دار بينهم وبين رسلهم من محاورات ومجادلات تبرز تعنتهم 
ولجاجهم في التکذیب في مقابل ما آقامه الرسل - علیهم السلام - 
الحجج والبینات الدالة على صدقهم في دعوی الرسالة وفیما آخبروا به من 
توحید الله جل وعلا وغیر ذلك. 


(۱) سورة العنکبوت الاية ۲۹. 

(؟) سورة الشعراء الاية ۱۸۷. 

(۳) تفسیر الطبري ۰۱۰۹/۱۹/۱۱ والمحرر الوجیز ۲۶۲۰/۶ وهذا الموضع مما تفرد 
حفص بفتح السين في كسما [الإسرّاء : الآية e ۰۲٩۲‏ كقطعة 
وقطع معنی ووزنا وقرأ الباقون بإسكان السين على أنه مفرد؛ ويجوز علی هذه 
القراءة أن يكون جمعاً أيضاً على وزن سِذرة وسر. ینظر: التذکرة في القراآت ۲/ 
۰۱ والکشف عن وجوه القراات ۰۵۱/۲ والتیسیر وتات ف نفد 
صا ۲۸ 
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والأمم المكذبة بهذا الاعتبار صنفان: صنف لم يذكر تکذییهم إلا على 
سبيل الاجمال» وصنف آخر ورد ذكر تكذيبهم بالتفصيل وإن كان قد ذُكر 
في بعض المواضع مجملا؛ وسأتحدث عن کل صنف من الصنفین على 
حدة» على النحو التالي : 


أ - الامم التي ورد ذکر تکذیبها بالتفصیل: 


۱ - قوم نوح : 

ورد 9 تكذيبهمٍ في مواضيع عده من القرآن لكريم قال 
لَك نج لا كديا الرسل فته رم کاس ية ۱4 وقا 
IEE‏ 4 یت وان مع فى اه 4 وقال تعالى: 0 
ته وت تمه في أ لثك ۳4 والایتان RE‏ 
تکذیب نوح إلى حين مشارفتهم اللاك ٠‏ 


فعلی الرغم من المدة المتطاولة التي قضاها نوح بين یرتم 
وهي ألف سنة إلا خمسين عاماً كما في قوله # وقد ا 
رل قري فلت فيه آلت ميد 1 ی اما ادف هم الطواث 9 
ديعي 49 على على الرغم من هذه المدة لم یستجب ۳ لد الا 
القليل منهم أما الماك دعاةٌ الضلالة ومن شايعهم من الأتباع فكان حال 
نوح معهم كحال من ينحت حجراء بل أشق من ذلك. فلو أنَّ امرءاً 
نفخ بفیه في حجر لألف عام إلا خمسين لترك فيه أثراً؛ لكن دعوة نوح 


(۱) سورة الفرقان الآية ۳۷. وقد تقدم الكلام على هذه الآية ونظائرها التي فيها نسبة أمة 
واحدة إلى تكذيب جميع الرسل. ينظر: ص ١94‏ 196. 

(۲) سورة الأعراف» الآية 16. 

(۳) سورة یونس» الآية ۷۳. 

(8) انظر: الكشاف ۰۱۹۸/۲ وروح المعاني ۰۱۰۳/۸ 

(0) سورة العنکبوت الآية ۱۶. 


۳۱۵ 


تلد لاقت قلوباً غلفاء وآذاناً صماًء وأعيناً عمياً؛ فکانوا كلما طال بهم 
الأمد ازدادوا تكذيبا وإعرضاء سلك نوح معهم كل مسلكِ لإرشادهم إلى 
توحيد ربهم» وانتهج بهم مختلف أساليب الدعوةء دعاهم ليلا ونهار 
اسر لهم وأعلن» رغبهم ورمّبهمء فما ازدادوا إلا تكذيباً وإعراضاً. قال 
تعالى في شكوى نوح غيل من إعراضهم وعنادهم: 8ثَالَ رب إن دعوت 
يك لا دبا © تم بور هل با ينانا 9© نی ڪا دهم نی 


رم سم پر رو 


ود ١‏ 1 و م از رصم 2 KS 5-242 e2‏ 03 عام رو 4 سوک کی 
له جملا میم ف انیم واستفشوا يام واصَروا واستكبرواً نیکارا 029 


2< 2 ورم جع م2 ef‏ يوه سید 0 و جع وا 
ٿر ل دعوم جما © ثم بن ات که ورت لم إن © منك 


3 
ت 22 


م دح و مرح 2 07 جه 1 + مسر ل صرق 0007 چ روه سلد 

استفیردا ریم رن كان عََانا كيل ال مکی درن رید 

کی مر ام و ص سر ET ere‏ کی f‏ مر سم نب موس سم 

ول وین ول لد جت وحمل کر ابا €9 5 کک لا ی بو وا 
ر مرح رد مور 72 5 

وقد لک آطوارا €9“ ومع هذا التلطف واللين فی دعوتهم 

لقي نوح منهم صنوفا من التكذيب والاٍعراض» فتارة پرمونه واتباعه 


كما في قوله تعالی حكاية عنه: بل تک کیت ۳4 ثم لم 
یکتفوا برمیه بالکذب حتی جعلوه مجنونا يهذي بما لا يدري» قال تعالی 
حكاية عنهم: إن هو لا رب بو جه فصو بو حى جين ۳469 
والجنة: الجنون*؟» وقصدهم - قبحهم الله أن نوحاً تلد ما هو إلا 
رجل مجنون فأمهلوه واصبروا عليه إلى زمان لعله یفیق من جنونه. أو 
يموت فتستریحون م 
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ومما ورد في اتهامهم إياه بالجنون قوله تعالی: ٩‏ كرت كَل وم 


.۱-۵ سورة نوح؛ الایات‎ )١( 

(۲) سورة هود الاية ۲۷. 

(۳) سورة المژمنون الآية ۲۵. 

(8) تفسیر الطبري ۰۱1۱/۱۸/۱۰ وزاد المسیر ۳۲۱/۵. 

(6) ينظر: النكت ۰۵۲/6 والکشاف ۰470/۳ وتفسیر ابن كثير ۰۲۵4/۳ وتفسیر البيضاوي 
۳۰۱/۲ 


۳۹۹ 


۳۹ 5 


وج مدا دا روا نون رازدیر 6 وقوله: اد4 أي : زجروه 
00 0 کعلهم الوارد في قوله تعالى: ٤لوا‏ لین لر تنته ینوخ لن 
بن آلمیغوییت (۳4 وعلى هذا فكلمة #إرأزدْجرَ» حكاية لفعلهم لا 
لمقالهم؛ وقيل : «رآزدجر که أي: استطير جنونا"*۰ فتكون الكلمة من تمام 
کلامهم والأول هو الأظهرء ویرجحه آنه تأسیس لمعنی جدید. فهم اتهموه 
بالجنون ثم زجروه عن الاستمرار فيما هو فيه من الدعوة إلى التوحید وذم 
الأصنام والأوثان» آما على القول الثاني فیکون تأكيداً لاتهامه بالجنون 
والتأسیس هو الاصل والله اعلم*. 
زرف هو لام ترعا باون بالإشافة إلى الکذب: فيه سالغه افی 
تكذيبه والتشنيع عليهء ذلك أن الكاذب إذا كان عاقلا فإنه يقول ما يُظن آنه 
صدق» وقد يلتبس كلامه على الناس فلا يعرفون صدقه من كذبه؛ أما إن 
كان سیخ نا فانه یقول ما لایْعمّل» وکذبه في کلامه یکون وش ميا 
لكل عاقل؛ فجعلوا كلام نوح تلل مما لايخفى كذبه على آحد"*. 


وفي موقف آخر رموا نوخا بأنه راقع في ضلال. قال تعالى: ال 
آل ا إا لك في صلل مین 49 فلم یکتفرا تمه د 
الضلال جتی جعلوه ضلالا هذا واضحاً لکل أجل بالغاً الغاية فى البعد عن 
التق © «رهکذا یبلغ الال ن العلا انه ركسي جن ديه إلى :اليد 


.٩ سورة القمرء الآية‎ )١( 

(؟) وهذا القول مروي عن ابن زيد. ينظر: تفسير الطبري ۰۹۱/۲۷/۱۳ والمحرر الوجيز 
۵ وتفسير البيضاوي ۰۱۰۲/۲ 

(۳) سورة الشعراء» الآية .١١5‏ 

)٤(‏ وهو مروي عن مجاهد. ينظر: المصادر السابقة. 

(4) وقد ضعف ابن عطية الوجه المروي عن مجاهد وقال: «وهذا قول فيه تعسف وتحکم» 
[المحرر الوجيز ۰]۲۱8/۵ كما رجح ابن كثير قول ابن زيد [تفسيره /٤‏ ۲۸۲]. 

(0) تفسیر الرازي ۳-۰۵ 

(۷) سورة الاعراف الآية .5١‏ 

(۸) تفسير التحرير والتنوير ۰۱۹۱/۲/۸ وتيسير الكريم الرحمن "/ 45. 


۳۷ 


هو الضال»"*» حقاً إنه قلبٌ للموازین وتزییف للحقائق؛ فنوح تالا أبعد 
الناس عن الضلال؛ والذین نسبوه إلى الضلال هم الضالون المضلون فهم 
الذین اتخذوا أصناما آلهت. لاتجلب إليهم نفعاًء ولا تدفع عنهم ضرأء بل 
هم الذين صنعوها بأيديهم وسموها آلهة بغیر پرهان ولاسلطان؛ وما أتى نوح 
ماع الا لإخراجهم من هذا الضلال وهدايتهم إلى الحق الذي هو 
توحيد الله جل وعلا ونبذ عبادة الأصنام؛ لکنهم لشقاوتهم کانوا أعداء 
أنفسهم فأوبقوها بعنادهم ونعنتهم. 

ولم يقف تكذيب قوم نوح عند هذا الحدء بل أثاروا الشبهات حول 
رسالته ودعونه . فتارة يوردون شبهة البشرية ومناقضتها للرسالة في زعمهم» 
ومرة یرمونه بمخالفة نهج الاباء أو السعي وراء الجاه والمکانة؛ إلى غير 
ذلك من شبهاتهم التي سيأتي الکلام علیها في المطلب التالي إن شاء الله. 


وقد وصل الامر بهؤلاء المکنبین إلى حد التبرم من سماع کلام نوح 
تا والتأفئف من رؤيته» إفراطا في التکذیب» وامعانا في الاعراض» كما 
نطق يديك نوج في فول اله نجل بعاد فون لا هریت كز 
جوا ینم ف ايم وستنتوا يام وَلَيُوأْ واستکینا ييز 049" 
ومعنى قوله: 9 واستَنتوا تابوه أي : غطوا بها وجوههم لثلا يروه كراهة 
النظر إليه من فرط كراهتهم لدعوته" 

ثم انتهى بهم الأمر إلى استعجال نزول العذاب الذي أوعدهم به نوح 
اد ظناً منهم ألا صدق لذلك الوعید. قال تعالی ۳۳3 ا شم قد 
اتتا ڪت جدکا قايا يما تیدا إن کت من سیف )4 
وهکذا أيأسوه من احتمال ا وقطعوا رجاءه فى إيمانهم بعل هذه 
المدة المتطاولت. والمواعظ البالغت والحجج الدامغة» فما كان من نوح 


.۵۶۲/۳ في ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) سورة نوح» الآية ۰.۷ 

(۳) زاد المسیر ۰۹۸/۸ وتفسیر البيضاوي ۵۲۹/۲. 
)٤(‏ سورة هود الاية ۳۲. 


تلور الا أن استغاث بربه فناداه واستنصره واستفتح بینه وبين قومه 
ودعا علیهم بالهلاك قال تعالی: «ولَدٌ تادا ضح عم الْمحِبُونَ 
۳6 وقال تسالی: قل نب اسف يا کنو 4 رقال 
تعالی : ندا هه أن قوب یر ل۰4 وقال تعالی: فل رب إن فيك 
کت 2) تند بيت رهم متا وی وس يى بن لمرد (۰*)9 وقال 
تمالی: لوال وم رب لا َدَرَ عل الض ین الكفربَ دیاز 2 اک إن رهم 
لوا عاد وا يندأ زلا یر کم ل4٨‏ وقد استجاب الله لنبیه - 
ونعم المجیب _ فأهلك المکذبین عن آخرهم . 


ومع هذه القصة الطويلة من التکذیب والعناد» ورد الحجج والایات 
يأتي قوم نوح يوم القيامة فينكرون أن يكون نوح أو عير جاءهم بیذارت 
ويَرُومون من وراء ذلك نفي قيام الحجة عليهمء طمعا في النجاة من 
العذاب» وأنّى لهم ذلك والشهود العدول حضورٌ؟ روى البخاري بسنده عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : «يجيء نوح 
وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم» أي رب. فيقول لأمته: 
هل بلغكم؟ فيقولون:لا ما جاءنا من نبي» فيقول لنوح: من يشهد لك؟ 


0 س 


فیقول : محمد ية وأمته» فنشهد أنه قل بلغ » وهو قوله جل ذكره: © وت 


ر 4 اا كه 0 رصم رر ۳ 
جعلتکم امه وَسَظا إبكروا شهدا عل لاس 7 


(۱) سورة الصافات الاية ۷۵. 

(۲) سورة المومنون الاية ۰۲۱ 

(۳) سورة القم الآية ۱۰. 

(4) سورة الشعراء الایتان ۰۱۱۸-۱۱۷ 

(۵) سورة نوح» الایتان ۰۲۷-۲۲ 

(5) سورة البقرت الاية ۰۱۳ 

(۷) صحیح البخاري؛ کتاب بدء الخلق» باب قول الله تعالی: #إنَا اسلا وا ال 
رموه . . . ۰۱۰۵/6 ونحوه في کتاب التفسیر عند الآية المذکورة في الحدیث 5/ 
۱ وکتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب قول الله تعالی: «وَكَدَلِكَ جَمَلتدكُ أَة 
وَسَطظا©». . . ۰۱۵۲/۸ 


۳۹ 


وهذا الجحد یوم القيامة لیس خاصاً بقوم نوح بل هو عام في سائر 
مكذبي الرسل» ففي رواية آخری عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ڪه : ايجيء النبي ومعه الرجلان» ويجيء النبي ومعه الثلائة 
وأكثر من ذلك وأقل» فیقال له: هل بلغت قومك؟ فیقول: نعم فیّدعی 
قومهء فیقال : هل بلغکم؟ فیقولون: لا »> فیقال: من يشهد لك؟ فیقول: 
محمد یل وأمته» فتدعى أمة محمد فيقال: هل بِلّْ هذا؟ فیقولون : : نعم 
فیقول: وما علمکم بذلك؟ فیقولون: آخبرنا نبینا بذلك أن الرسل قد بلغوا 
فصدقناه قال: فذلکم قوله تعالی: «وكديك جلتکم امه وسطا شکور 
یداه عل التاس ویک التبنول لگ هیا 004 . 


 "‏ عاد: 


كانوا على شاكلة قوم نوح في التكذيب والإعراضء كذَّبوا نبيهم هوداً 
و وأصروا على تكذيبه والإعراض عن دعوته حتى أهلكهم الله وقد ورد 
ذكر تکذیبهم في عدة مواضع من القرآن الكريمء قال تعالى: کت عاد 
مرن 9 4 7 ووردت هذه الآية في مستهل فصتهم في سورة الشعراء» 
ثم ختمت القصة هناك باعادة ذکر تکذیبهم هوداً للخل بعد المواعظ البالغة 
والنصائح الخالصة التي أسداها إليهم هود طمعاً في استجابتهم لكنهم كانوا 
في خاتمة آمرهم آعتن منهم في أوله» قال تعالی : # كوه ra:‏ اه 
وقال تعالی في بیان تکذیبهم في موضع آخر: «کذّت عد فکّت كان ماه 


روو 


وندر ° کما ورد دک ۳9 الرسل واتباعهم رؤساءهم 2 
العتات قال تعالی : ويلك عاد دوا بئات رم ۾ وَعَصُوَأ رس FF‏ ا 1 


)۱( أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد كل ۱۳۲/۲ رقم 
۶ وأحمد في المسند 9۸/۳ بنحوه. والنسائي في التفسیر ۱ رقم ۰۲۷ 
وصححه الألباني في صحیح سنن أبن ماجه 1۲۵/۲ رقم ۳4۵۷ 

(۲) سورة الشعراءء الآية ۱۲۳. 

(۳) سورة الشعراءء الاية ۱۳۹. 

۱۸ سورة القمرء الآية‎ )٤( 


۳۳۰ 


مه ۳ ص2 م (۱) 
جار عنیر 49 . 


وقد ورد بعض تفاصیل طریقتهم في التکذیب في نايا المحاورات التي 
دارت بينهم وبين هود عا › ففي رذهم على دعوته إلى توحید الله جل 
وعلا رموه بأنه واقع في سفاهت وأنه في عداد الكاذبين في ظنهمء > قال 
تعالى: قل ال لدت کنروا ين قرم إا دک فى سَمَامَةٍ ونا اه 
مرت الکنبیت ۳۹ وإنه لأمر عجب أن شرا هولاء نبیهم هوداء 
وهم الجدیرون بالسفه المتصفون به حقيقة» :قال اين سعدي"" رحمه اله: 
«وقد انقلب علیهم الحقیقة» واستحکم عماهی حيث ذموا نبیهم عله بما 
هم متصفون به» وهو أبعد الناس عنه» فانهم هم السفهاء حقاء الکاذبون 
وأي سفه أعظم ممن قابل أحقّ الحق بالرد والانکان وتکبر عن الانقیاد 
للمرشدین والنصحاءء وانقاد قلبه وقالبه لكل شیطان مرید. ووضع العبادة 
في غير موضعهاء فعبد من لايغني عنه شيئاًء من الأشجار والأحجار» وأي 
کذب آبلغ من کذب كن سنت هذه الأمور لی اه تعالی*. 

وقد رموا هوداً عل بما هو آشد من السفه» وهو الجنونء إذ ادّعوا 
أن آلهتهم أصابته بالجنون من جراء اعرف لها ونهيه عن عبادتها قال تعالی 
حكاية عنهم : ا ل ل ال 


وإذا كان هذا هو رأيّ هولاء في هود عل فلا یتوقم منهم أن 
يقابلوا دعوته بمقارعة الحجة بالحجة. اد ذاك سبيل من يريد الوصول إلى 


.09 سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية 55. 

(۳) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي النجدي» من كبار المفسرین؛ 
ولد بعنيزة وبها توفي سنة ۱۳۷۲ه؛ له مؤلفات كثيرة منها: تفسيره المسمى: تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» والقواعد الحسان في تفسير القرآن» والقواعد 
والأصول الجامعة. ينظر: الأعلام ۳ وعلماء نجد ٤۳۱-٤۲۲/۲‏ رقم .۱٤١‏ 

(8) تيسير الكريم الرحمن 4۸/۳. 

(۵) سورة هود الآية )۵. 


۳۳۱ 


الحق واتَبَاعَهء ویری ادعاء خصمه جديراً بالمناقشة والمجادلة آما هؤلاء 
فلعنادهم وتعنتهم عدوا دعوة هود من قبيل کلام السفهاء والمجانین» فلم 
يكترثوا بالحجج التي أقامها عليهم» ولم يتأثروا بما ذكّرهم به من نعم الله 
التي أنعمهاء ولم يعتبروا بما حل بأسلافهم قوم نوح عل » بل آثاروا 
الشبهات حول وله ود وتنطوه من احتمال استجابتهم له» قال 
تعالى: لاوا هود ما چا ب ي وا حن ارک ايتا عن فک وَمَا 
ن ک بمزییت )4 وقال تعالی: طلا مه مت رت ا کر کی 
ين اعت ۰۳ وذهبوا إلى آبعد من ۳ مكدر الان پالغذات 
الذي يعدهم به إن كان صادقاً في دعواه» وقالوا له كما حکاه القرآن عنهم 

لاتا يمَا ید إن کے من الد 34 ل 
آسلافهم المکذبین من قوم نوح» دمرهم الله عن آخرهم وجعلهم عبرة لمن 


۳ - لمود: 


استهل القرآن الكريم قصتهم ببيان 3 نبیهم صالحاً ت فى 
عدة مواضعء قال تعالى: وقد كدب أب الجر امرس ۰ 
وقال تعالی: « لبود امرس 6 كان الى : و 1 
يدر 6 4 والنذر: جمع نذیر» والمراد به الرسل أو الانذارات التي 
جاءت بها الرسل علیهم السلام "۰ فتكذيبهم بالانذار الذي جاء به صالح 


مستلزم للتکذیب بکل الانذارات التي جاءت بها الرسل. فالتکذیب حاصل 


(۱) سورة هود الآية ۵۳. 

(۲) سورة الشعراء الاية ۱۳۰. 

(۳) سورة الأعراف الآية ۰۷۰ وسورة الأحقاف» الاية ۲۲. 
)٤(‏ سورة الحجر الآية ۸۰. 

(6) سورة الشعراء الاية ۰۱6۱ 

۰۲۳ سورة القم الاية‎ )٩( 

(۷) ینظر: زاد المسیر ۰۲۶۷/۷ وتفسیر البيضاوي 41۷/۲ 


۳۳۲ 


على كل حالء وقال تعالی: «کُذّتَ ود يطفْونهآ ۰'46 قال ابن 
عطية في تفسير الآية: «كذبت ثمود نبيها بسبب طغيانها | وکفرهاه( وقال 
ابن كثير : تكذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي»"› 
طغنا: 2 
م ۰ 
وقيل: «طنوهاً 4 أي: بالعذاب الذي أوعدوا به» فالطغوى 
على هذا اسم للعذاب الذي آهلکوا به كما في قوله تعالی: یا تَموُ 
اهيا بسا ل4 . 


وقیل: « بطفونها )> بأجمعها . 


والقول الأول هو الأظهر. وقد نسبه ابن عطية إلى جمهور 
المتأولين» ورجحه ابن کثیر آیضاً*۰ والاية تحتمل الکل؛ فشمود لم 
تنم من واحد من مدلولات هذه الأقوال» فقد کذبوا نبيهم بسبب طغيانهم 
وکذبوا بالعذاب الذي آوعدوا به» وأجمعوا على التکذیب وعلی ما آدی 
إليه من عقر الناقة. 

وختمت قصتهم في هذه السورة بذکر تکذیبهم صالحاء ثم عقرهم 


م 


الناقة فهلاکهم» وذلك في قوله تعالی: «فَکَدَهه فَمَقَرُومَا دنله علّهم 


.١١ سورة الشمسء» الآية‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۰۸۸/۵ 

(۳) تفسير ابن كثير .۵۲۲/۸ 

(8) ينظر: المحرر الوجيز ۰4۸۸/۵ وتفسير النسفي ۰۳۷۰/۵ وزاد المسير 2509/8 
وتفسير الرازي ۰۱۹۵/۳۱/۱۲ 

(0) سورة الحاقت الآية 5. وهذا القول مروي عن ابن عباس من طریق عطاء الخراساني 
عنه» وهو منقطع [ينظر: تفسير الطبري ۲۱۳/۳۰/۱۵]. ١‏ 

(5) وهذا القول مروي عن محمد بن كعب القرظي. [ينظر: المصدر السابق]. 

(۷) انظر: المحرر الوجيز 7/60 588. 


(۸) انظر: تفسيره 007/5. 


۳۳۳ 


رو 4 ۰ 


ربهم بدنهم سونها لئ ولا يخاف عقبها )4 وفى هذا إشارة | 
بد بهم مي ساره ۽ 
تمادیهم فی التكذيب إلى أن حل بهم العذاب. 


وقد حکی القرآن جوانب آخری لتکذیبهم. إذ نقل عنهم ما قابلوا به 
دعوة صالح يللإ » ما وصفوه به من الصفات الذميمة. وما سوی ذلك 
قال تعالی - في سياق ردهم على دعوة صالح»› وذلك فى محاورة بين 
الو لین ,والمكدين کیت + وال اا گرا إنا 
لدی عاتم ہہ کفزوت 27409 . 


وفي موقف آخر قابلوا دعوته بإبداء تشككهم وريبهم فيما يدعو إليه 
فقالوا له: وتا کی سل ماع یو ميه" وهذا الشك ليس إلا نوعاً 
من التکذیب المبطن كما سبق ذكره» فهم کانوا یعتقدون کذب صالح في 
دعواه النبوة» وترسخ ذلك الاعتقاد في عقولهم إلى درجة آنهم عدوا اتباع 
صالح والإيمان به ضرا من الضلال والجنون؛ قال تعالى عنهم: 00 
ضرا متا ودا نیمه إا إا هى کل وشثر 439 وقولهم: شر » 
أي : جنون» نقله غير واحد من سر 


ورموا صالحاً بافتراء الكذب على اء وبالمبالغة فى الکذب ترا 
لن هو إلا یل آفتی عل اله کنبا 4 وقالوا أيضاً: طالْلِقَ کر طبه ین 
یدنا ب بل ۳ هک ا 4€“ وجمعوا بين وصفه تھ بالمبالغة في 


٠ ١4 سورة الشمسء الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية 5/. 

(۳) سورة هود» الآية 1۲. 

.٠٤ سورة القمرء الآية‎ )٤( 

(6) ينظر: النكت ۰4۱۵/5۵ والمحرر الوجيز ۰۲۱۷/۵ والكشاف ۰11/۶ وزاد المسير 
۷ -۲۸. وهناك أقوال أخرى في معنى #وسعر# أوصلها الماوردي إلى 
خمسة» وتراجع في: اللکت» وزاد المسيرء الاحالات السابقة. 

(5) سورة المؤمنون» الآية ۰۳۸ 

(۷) سورة القمر» الآية 6 


٤ 


الكذب» ووصفه بالأشر وهو البطر ۷ 

أو شدة البطر۳؟ وآرادوا بذلك الاشارة - علیهم لعائن الله إلى أن 
کذبه من آقبح آنواع الکذب. لأنه لم یکذب لضرورة أو حاجة إلى خلاص 
كما يكذب الضعیف الخائف على نفسه. بل إنه لما كان آشرا طالبا للرياسة 
والقيادة والغله. کذت: فادعی الرسالة والشرع لسري هذه المطالب : 

وقد أعطى الله سبحانه وتعالی صالحاً الناق» وجعلها آية بينة دالة على 
صدقه» واحتباراً لقومه» أيهتدون فينقادون للحق بعد سطوعه؟ أم يلجون في 
التكذيب والعناد؟ فكان أن استحبوا العمى على الهدى. فعقروا الناقت 
ورانا المدات الموعرده قال تعالی< مقرو الاق وعترا عن امن 
رهم وتالوا بصیح اتتا يما یدنا إن كنت من النَرْسَلت 2949 
واستنصر صالح ربّه علیهم. فتصّره. وفي ذلك يقول الله تعالى: لقَالَ رب 
ا و ل عَنَا َيل بسح تلبت ل ذم ایح 


3 


رز مس مرجم وم مسرت و كي ۳ 8 SS‏ 5 
لح فجعتهم مه عدا لور الظلليين 2*”4©9. وهكذا كانت الداثرة 


على المکذبین» والحمد لله رب العالمین. 


: قوم لوط‎ E: 
eS 

تعالی : فو کذبت فوم لول ار ل 4 وقال تعالی: «كذبت قوم لوطل بالنذر 

4 وقال تعالی مبيّناً عصيانهم ومخالفتهم لأمر رسولهم : #وجاء فرعون 


مس موه 


مس A‏ وس و 11 2 کے مع ع r‏ م ی ی رم ® (A)‏ 
ومن فبلم وَالْمؤتفكتٌ بالخاطئة فعصوا رسول رهم فاخذهم أخذة رأة 49 


.۳۷/۱ الزاهر فى معانى كلمات الناس‎ )١( 

© المفردات ص ۱۸. 

(۳) انظر : المحرر الوجیز ۰۲۱۷/۵ وتفسیر الرازي ۵۰۲/۲۹/۱۵. 
(4) سورة الأعراف الاية ۷۷. 

() سورة المومنون: الایات ۱۰-۳۹ 

(5) سورة الشعراء الاية ۱۱۰. 

(۷) سورة القم الاية ۳۳. 

(۸) سورة الحاقت الایتان ٩‏ - ۰۱۰ 


۳۳۵ 


ومعظم الایات الواردة في قصة قوم لوط تتحدث عن ارتکابهم 
الفاحشة التي اشتهروا بها من بين الأمم» وتلك مسألة سيأتي الکلام عنها في 
فصل مستقل إن شاء الله تعالی . 


ومع هذا فقد ورد ذكر بعض مواقفهم في التكذيب والإعراض» وان 
كان الحديث عنهم أقل في هذا المجال. 


فإمعاناً في التكذيب والعصيان هددوا نبيهم لوطأ بالإخراج من القرية 
إن لم يكف عن الانکار علیهم في فعل الفاحشت قال تعالی : الوا کین لد 
تقه يلظ لكين من این )4 بل إنهم عزموا فعلا على إخراجه 
وتواصوا بذلك لكونه تنزه عن مشاركتهم في منکراتهم وأبى إلا الإنكار 
علیهم قال تعالى: ٩۵۴‏ فا كات جَوابَ َوه الا أن الوا خر َال 
لو ن تیک إِنَهُمْ تاش یهن 463 رنظیر هذه الآية قوله تعالی 
عنهم ایضا: وتا کات جوب نویه لا أن تالا آخیبرشم ین رڪم 
ِنَهُمْ أناش بطهررن © 274 . 


وفى موقف آخر طلبوا منه الإتيان بالعذاب إن كان صادقاً في رسالتهء 
مصيباً في إنكاره عليهم فعل الفاحشة قال تعالی: قتا كانت جوا 
کزیوہ إلا أن کارا یت یتکاب لَه إن حت من دروي ۳۹ قال ابن 
عطية في تفسير هذه الآية: «فلما وقفهم لوط على هذه القبائح رجعوا إلى 
التكذيب واللجاج. فقالوا: ائتنا بالعذاب» أي أن ذلك لا يكون ولا تقدر 


عليه وهم لم يقولوا هذا الا وهم مصممون على اعتقاد ا 


ولما بلغ العناد إل هذا الحد استنصر لوط ربه علیهم. فنصره » وأخذ 


(۱) سورة الشعراء الاية ۱۰۷ 
(۲) سورة الئمل الاية 55. 
(۳) سور الاعراف الاية ۸۲. 
)٤(‏ سورة العنکبوت الاية ۰۲٩‏ 
(0) المحرر الوجیز ۰۳۱۵/۶ 


المکنبین شد أخذِء وفي ذلك قال تبارك وتعالی: #قَالَ رت انصرني 1 
تور میت 4" وقال تعالى حكاية عنه: رب يحت وأهلى مما 
ed 2‏ 


و nt Sel‏ چم لا 8 کي مرو . و + عم ۶ و 1 
© فج وأملك لین 2 إلا عجر ف غین 9 ثم دم الاخرین 


0 اطا عم ۸ فسات مطر المَدَرن )۹ . 
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: ۶ قوم شعیب‎ ٠ 


تقدم الكلام على أن مدین وأصحاب الأيكة أمة واحدة "۳" وهم قوم 
شعيب لاف والقرآن الكريم يذكرهم تارة بهذاء وتارة بهذاء وقد وردت 
عدة آيات في القرآن فيها ذكر تكذيبهم نبيهم شعيباء مع بیان ما انتهى إليه 
ارس3 4 وختمت القصة في هذا الموضع أيضاً بذكر تكذيبهم» قال 


تعالى : فو كُحَدَهُمْ عَدَابُ بور اظا4 وقال تعالى: ول من 


لاه شا فا يقو آغبذرا أله وَرْجُوا الم الجر ولا تنتوا فى الْأرضٍ 


مس > و و 


e‏ وگ ور ا ایند با ی دارهم 
7 ۳ 28 ۹ م و و 2 0 ۳۳ 3 0 
جییم ۰.49 وقال تعالى: «الَدِينَ وا شیا کان لم ینتوا نها الذيت 
کنو شا کوا هم الكييت 7409" . . 


سر 


وقد حفلت الآيات الواردة فى قصة شعیب مع قومه بنماذج رائعة من 
الوعظ والنصح والارشاد لکنها قوبلت بالاعراض والعناد من قبل 
المکذبین» فشعیب © استهل دعوته کسائر الرسل - علیهم السلام - 


(۱) سورة العنكبوت» الاية ۳۰. 

(۲) سورة الشعراء الآيات ۱۹۹ - ۰۱۷۳ 
(۳) في الباب الاو الفصل الاول. 
)٤(‏ سورة الشعراء الآية .٠١١‏ 

(۵) سورة الشعراء» الاية .٠۸۹‏ 

۰۳۷ - ۳٩ سورة العنکبوت. الایتان‎ )٩( 
.۹۲ سورة الاعراف الاية‎ )۷( 


۳۳۷ 


بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلاء وترك عبادة الأصنام» ثم تناول ما شاع 
في قومه من الأخلاق الرديئة» كنقص الميزان والمکیال وظلم الناس. 

وقد الحا حي ای دا الترغيب والترهيب» كلو عي 
وأحسن مراجعتهم ثم توعدهم وحذرهم من مصير من قبلهم؛ فكان أن 
قابلوا أساليبه في الدعوة بأساليب من التكذيب والإعراض» فمرة يسخرون 
من دعوته إلى التوحيد وترك الظلمء كما في قوله تعالی : ۳۳ E‏ 
مرن تام ۹ اماتا أو أن قمر فى آنویکا ما تما رک 
لت انیم رید 4)29” "» ومرة آخری یعبرون عن عدم اکترائهم 
بمواعظه ونصائحه ويهددونه بالرجيی كما في قوله تعالى: لقالا د 0 یسعیت ما 

َفْقَهُ كيرا ْنَا تقول ل وا یف هنا یا 37ل غق د و أ عد 41 
بسَرِرٍ ل46 ومقالتهم هذه شبيهة بمقالة كفار قريش: و يف أك 
فا و ا یه فقولهم: ۶ نْقَهُ كَثيرا مِمَا فول يعنون به آنهم 
لایفقهون صحة كثير من أقواله“ ٠‏ وما ذلك إلا لأنهم كانوا لايلقون له 
بالاء رغبة عنه وكراهية لهء كعادة المكذبين في كل زمان. فقد قال آشیاعهم 
من مكذبي هذه الأمة: طلا معا ينذا اران الما يد َلك تنح 4 
وحتى إذا فهموا معنى كلامه ولم يقبلوه ه فكأنهم لم یفهموه 3 0076 كحال 
من ذکر الله في قوله جل وعلا: 3 وت : مهو هون اه . 

ولولا أن قلوبهم قد قست وران عليها سيئاتهم لما قالوا هذا الكلام؛ 
لأن ما يقوله شعيب - وكذا سائر الرسل عليهم السلام - كلام واضح جلي 
لا لبس فيه ولا غموض» وهم عند ما قالوا هذا الكلام لشعيب تلا لم 


() سورة هود؛ الاية .AV‏ 

(۲) سورة هود الآية ۰٩۱‏ 

(۳) سورة فصلتء الاية ۵. 
)٤(‏ المحرر الوجیز ۰۲۰۳/۳ 
(۵) سورة فصلت؛ الآية .7١‏ 
(5) الكشاف ۰۲۳۱/۲ 

(۷) سورة الأعراف» الآية ۱۷۹. 


يقولوه طلباً لایضاح أو استزادة لبیان» بل قالوه على وجه الاستهانة به 
والازدراءء كقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ بحدیثه: ما أدري ما تقول؛ فهم 
بذلك جعلوا كلامه هذياناً وتخليطاً لا يُفهم منه کثیر۳*. 


ولم يكتف هؤلاء المكذبون بتكذيبهم وإعراضهم» بل أخذوا على 
عاتقهم مهمة صد الناس عن الإيمان بشعيب» فكانوا يرصدون الطرق إليهء 
ويتوعدون من يأتيه مريدا الإيمان به» وكانت هذه الفعلة من جملة ما نهاهم 
عنه شعيب في فوله: «ولا نَفْعُدُوا کل رل نوعِدُونَ وَصَدُوتَ عَن 
كين اكد من اه ها ما ال دیشر موه 111 
«وکانوا فیما دک یقعدون علی طریق من قصد شعيبا وراد آن یمن به 
فصو غتونه ویر لون یه کات ۱۳۲ : 


ومع هذا الصدٌ عن دين الله استجاب لشعیب رهط من قومه فآمنوا به 
وانضموا تحت لوائه؛ وهذا لم يكن ليرضي المكذبين الطغاة» فهم لايطيقون 
رؤية الطائفة المؤمنة تزداد قوة يوما بعد یوم ففي ذلك تقويض لسلطتهم» 
وإنهاء لتبعية المستضعفين لهمء إذ هؤلاء المستضعفون هم الذين يبادرون 
إلى الإيمان بالرسل. لكن المستكبرين لا يتركونهم وشأنهم ليختاروا ما 
اطمأنت إليه نفوسهم ولا بد أن يكون أولئك المستكبرون من قوم شعيب 
قد اتخذوا سبلا وتدابير للتضييق على الطائفة المؤمنة ‏ كما هو عادة الطغاة 
في كل عصر ومصر - فعرض عليهم شعيب عل مهادنة» تتربص فيها كل 
طائفة بالأخرى إلى أن يحكم الله بينهم» وفي ذلك يقول الله على لسانه: 
لوین کان طایصة یکم َامثوا بل أَرْسِلت بو یه ل يبا اضرا 
حى كم أله تا وهو حير عكري ©4 وهذا خطاب للطائفتين 
بالانتظار والتربص حتی يحكم الله بينهما بتعذيب المكذبين وإنجاء 


.۲۳۱/۲ انظر: الکشاف‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية ۸۲. 
(۳) تفسير الطبري ۲۳۸/۸/۵. 
(4) سورة الاعراف» الاية ۸۷. 


3 1 )۱( 
المصدقين › فهو وعد للمومنین» ووعيد للكافرين 


ولم تقنع الطائفة المكذبة بهذه المهادنة إلى حين الفصل» بل اتخذت 
أسلوباً آخر آشد لمواجهة شعيب ومن معه من المؤمنين» فلم يكتفوا بمجرد 
طلب الکف عن دعوته بل هددوه هو ومن معه اجرج من القرية» أو أن 
یعودوا إلى دينهم الباطل» قال تعالى: ظتَالَ الملا ال استکیوا من كويب 
تیک شیب الي منوا معَكَ من تیا أو ود في يليا ۳4 وجاء 
جواب شعیب على هذا التهدید حاسماً وقاطع لايترك مجالا لطمع طامع 
في عودته وأتباعه إلى ظلمة الشرك بعد أن حم الله منهاء وهداهم لنور 
الإيمان» 0 قال ولو كدض قَدِ أذ و 
میک بعد اد تا اله مها و ین لا ۳ آن ود وها إل آن ينه اه را 
یا یو لا على أله ونا كأ ا نک ينا وی ر بالق وت 
ا 7409 . 


ا 


2 4 


)١(‏ انظر: الکشاف ۰۷۰/۲ وزاد المسیر ۰۱۵۷/۳ وتفسیر ابن کثیر ۰۲۶۲/۲ وتفسیر 
البيضاوي ۳4۹/۱. 

(۲) سور الاعراف» الایة ۸۸. 

(۳) سورة الأعراف» الاية ۸۸ - .۸٩‏ 
تنبیه: آورد بعض المفسرین إشكالا هنا في كلمة العود الواردة في خطاب الکفار 
رت [الاعراف: الاية ۸۸] وفي جواب شعيب في تا على اله 33 إن مدا 
فى ملحت بعد إذ تا اه یبا وما يكن نا أن ود يبآ إل أن يسا له ربا إذ يُفهم 
من هذا أن شعيباً وأتباعه کانوا - قبل إيمانهم - على ملة قومهم وهي الشرك 
وبالنسبة لأتباع شعيب فلا إشكال فیهم. فقد آمنوا بشعيب بعد أن كانوا على ملة 
قومهم وإنما الإشكال فيما يتعلق بشعيب علبلا وهو النبي الرسول» هل هو داخل 
في الخطاب أم لا؟ وإذا كان داخلا فيه فما وجه ذلك؟ 
أورد العلماء في هذه المسألة أقوالاء أظهرها ثلاثة: 
وأولها: أن الخطاب كان مع شعيب» لكن المراد به أتباعه» وإنما أدخلوه معهم على سبيل 
تغليب الجماعة على الفرد» وعلى ذلك أيضاً جاء جواب شعيب تكلم > وممن قال بهذا 
الزمخشري [الكشاف »]77/7١‏ وابن كثير [تفسيره ۲/ »]۲٤۲‏ والبيضاوي [تفسيره 149 ؟]» 
وذكره الماوردي كوجه [اللکت ۲۰/۲] وكذا ابن الجوزي [زاد المسير ۳/ /ا6١].‏ 
وثانيها: أن شعيباً داخل في الخطاب. ومعنى ودد [الأعرّاف: الآية ۸۸] = 


۳۳۰ 


وواصل المکنبون تنفیر الناس عن اتباع شعیب. وتثبیطهم عن 
الاستتجانة لذعوته: مظهرین ما یترتب على اتباعه من الخسارة والغین علی 


= أي لتصیرنْ. لأن (عاد) تأتي في کلام العرب على وجهین: آحدهما: عود الشيء إلى 
حال قد كان فيها قبل ذلك» والثاني: الانتقال من حال سابقة إلى حال مستأنفة» مثل 
(صار) وهو المراد هناء وعلى هذا فلا يلزم أن يكون شعيب على ملتهم قبل النبوة. 
وممن قال بهذا ابن عطية [المحرر الوجیز ۰]47۸-1۲۷/۲ وابن المنیر [الانتصاف ۲/ 
۵ وذکره الماوردي کوجه في النکت» وکذا ابن الجوزي في زاد المسیر. 
وثالثها: أن شعيباً داخل في الخطاب والعود على معناه الأول» وأنه لا يمنع أن 
یکون شعیب على ملة قومه قبل النبوت وهذا القول یحتمله اتف الطبري » حيث قال: 
ار e‏ يتا [الأعراف : الاية ۲۸۸ یقول: لترجعنّ أنت وهم في دیننا وما 
نحن علیها [تفسير الطبري «1/4/٦‏ وذهبٍ إلى هذا القول ابن تیمیك وأیده ونافح 
عنه» وقال مانصه: وا الا ی تایه [الاعراف: الآية 0 
۰ ظاهره دليل على أن شعيباً والذين آمنوا كانوا على ملة قومهم» لقولهم: 
0 یه [الأعرّاف: الآية ۸۸] ولقول شعيب ‏ أ» 0 
كَرِهِينَ 4 ... ولا يجوز أن يكون الضمير عائداً على قومه» لأنه صرح فيه بقوله: 
« لرك یشب 04 ولأنه المحاور له بقوله: رز کا [الأعرّاف: الآية ۸۸] إلى 
آخرهاء وهذا يجب أن يدخل فيه 0 ومثل هذا في سورة ابراهیم: سول 5۹ 
كتروأ رشْلهم6ه [إبراهيم: الآية ۱۳] ... [الآية ۱۳]. 
ثم قال: «والتحقيق أن الله سبحانه 9 إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومه 
حتى في النسب كما في حديث هرقل - [الحديث المعني به أخرجه البخاري في 
صحیحه من حدیث أبن سفیان رضي ال عنه» في حدیث طريلء کتاب التفسیر» باب 
لل یال الکتب تالا 4... ۰/ ۱3۹-۱۷ وأخرجه مسلم في صحیحه؛ کتاب 
الاه والسیر» باب كتاب النبي يله إلى هرقل ۱۳۹۷-۱۳۹۳/۳ رقم ۰۱۷۷۳ ومکان 
الاستشهاد هو قول هرقل «كذلك الرسل تبعث في أحساب قومها » ] - ومن نشأ بين 
قوم مشرکین جهال» لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم» إذا كان معروفاً 
بالصدق والأمانة» وفغل ما يعرفون وجوبهء وترك ما يعرفون قبحه». 
ثم قال: «وما ذكر أنه ية بُغضت إليه الأوثان لا يجب أن يكون لكل نبي» فإنه سيد 
ولد آدم » [مجموع الفتاوى ۰]۳۱-۲۹/۱۵ والتفسير الكبير 4/ ۳۱۲-۳۱۳]. 
وهناك آقوال آخری في المسألة» وتراجع في: النکت ۰۲۰/۲ وتفسیر الرازي 
۷ -۱۸۵۹. 
وما ذکرته من الأقوال هي الأقوی - فیما بدا لي - وقد قَصّر باعي عن القطع بترجیح 
واحد منهاء فالمسلك وعر» والمرتقی صعب» والبضاعة قليلةء و الله اعلم بالصواب. 


۲۳١ 


زعمهم قال تعالی: و لک ال کفروا ين ویو لبن ام شم إن إا 
یرو زج ۰ 

وفي موقف آخر رموا شعيباً بأنه مسحور؛ شحر حتی غلب على عقله. 
ورموه بالکذب ار بإنزال العذاب عليهم > قال تعالی : #قَالْوَا شا آت من 
المسحرين ا ما ات لا د بش ینت يعد یا قات ِحَابَةٍ 2 إن کت من مرت 52 

وکات اة المکذیین كما قال الله تعالی: نتم اميه فاا 
1 فی دارهم جشمییت © ان ۳۹ سا کان 9 سوأ فيه یت ۳۹ 
شیا کا هم المییت 2469 ۰ فلم يكن الذين اتبعوا شعيباً هم 
الخاسرین» بل كان الذین کذبوه هم الخاسرين» فقد أهلكوا واستژصلوا كأن 
لم يقيموا في دیارهم يوماً من الایام"*. 


5" - فرعون وقومه: 

لم يرد في القرآن الكريم ذكر أمة أشد تكذيباً من فرعون وقومه» ذاق 
موسى منهم الأمَرّبْن» ولاقى صنوفاً من الإيذاء والإعراض» على الرغم من 
الحجج والآيات التي أيده الله بها. 

وقد تفرد فرعون ومعه قومه بنوع من التكذيب لم يكن فيمن سبقهم 
من المكذبين» فعامة الأمم التي أهلكها قبلهم نازعوا رسلهم في ادعائهم 
النبوة والرسالت وفي الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنامء والإيمان 
وعلاء فلم ينازعوا في ذلك؛ أما فرعون فإنه لم يمر بوجود الرب أصلاء 

والناظر في قصة فرعون مع موسى لد في القرآن الكريم يلاحظ 


(۱) سورة الأعراف» الآية ۹۰ 

(؟) سورة الشعراءء الآيتان .١185-١68‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآيتان ۹۲-٩۱‏ 

۰۷۷/۲ انظر: تفسير الطبري ۰1/۹/۲ والکشاف‎ )٤( 


YY: 


ثلاث قضایا یستهل بها موسی دعوته لفرعون» وهي ربوبية الله لفرعون 
ولجميع الخلق. وکون موسی وهارون رسولین من الله إلى فرعون وقومه 
ثم الأمر بإرسال بني إسرائيل مع موسى تلو ؛ والآيات التالية تبرز هذه 
القضايا و قال تعالی : 1۹ مورآ بلفرعون في سول من رب 
میت 9 حيبق ع آن لا آقول على آله لا ی ند ڇنئڪم پیت ين 
ری وتیل معی بن اسرویل 49 '“. وقال تعالی - آمراً حرجي ومارون 
بالذماب إلى فرعون لتبلیغ رسالته - : یاه ول إا رسولا ریلک فازسل 


ر 4 - 


معا بی نويل ل ولا نعل 0 0 وقال أيضاً: 50 فعویک ۳ 1 رول 


و“ 


رب العتلمين 05 93 سل معنا بق سول 409 . 


وامتثال الامر بارسال بني إسرائيل یتوقف على الاقرار برسالة موسی 
وهارون» وذلك آیضا متوقف على الاقرار بوجود الرب المرسل؛ ولكي 
یعلن فرعون تکذیبه بهذه القضایا كلها بدأ بأعلاهاء وهو وجود الرب اعتقادً 
منه أنه إذا نازع في ذلك وغلب یکون قد نسف ادعاء موسی الرسالة 
وأبطل الأمر بارسال بني إسرائيل معه. لأن الرسول لا بد أن یکون من قَبّل 
مرسل» فإذا لم يثبت وجود 000 كان ادعاء الرسالة باطلاء وإذا ثبت 
بطلان ادعاء الرسالة بطل أيضاً ما بي عليه من الأوامر والنواهي. 

بهذه الطريقة 2 الشيثة کذب فرعون نبي الله موسی تالا . ولذلك لا 
نری القرآن یذکر عنه مجادلة في رسالة موسی ومارون. أو في [رسال بني 
(سرائیل معهما: لاله لما کلب بالاصل لم یکن هناك داع الی الخوض فیما 

ولمعوفه موسي تعناد: فوعون وکرو وتشلطه على شا ترتع 
أن یلقی منه ومن آعوانه التکذیب والاعراض فسال ربه - بعد آن کلفه 
بالرسالة - أن يؤيده بأخيه هارون ليكون له مُعِيناً ومؤازراً في مواجهة عناد 


۰۱۰۵ - ۱۰6 سورة الأعراف» الآيتان:‎ )١( 
.٤١ سورة طهء الآية‎ )۲( 
.۱۷ - 157 سورة الشعرای الآيتان‎ )۳( 


۲۳۳ 


فرعون وملئه» وفي ذلك یقول الله تعالى : ولذ ناد ریک موس آن أن أن م 
للم 9 رل)) قوم فرعَون ن أل ون 0 1 إن اف أن بکزون 007 وق 
دی و بطق سای تاريل 11 و 9 وله عل وی اف ۳1 ن ار 
)»۰۳ ویقول جل ذکره: لقال رب ني فلت هم ا 

6 ول شرو هو کے م اا سل م ی ردءا يصدفۍ إن افآ 
کب 429 وقد استجاب الله لدعاء موسی» وآزره بأخيه هارون» 
وأیده بالایات والبراهين ؛ قال تعالی : ةل تد عصدك اجك وجل کنا 


شتا لا بصلرن زیگنا كي تما ومن EE‏ الوم 63 


وفور مقدم موسی وهارون علی فرعون وتبلیغهما رسالة ربهما رغاه 
في اتباع الهدى» ا من مغبة التکذیب والإعراض» لعل ذلك یخفف 
من عناده فلا يبادر إلى التكذيب» قال تعالى حكاية عنهما: قد شتلك 


اة تر ن لك وم عل من ای مدت 69 إِنَا َد آومی یت أن الات عل 
م کے بت وول 42 . 


۵ 


وكان الأمر كما توقع موسى فقد کذب فرعون وعاند وکاب ولم 

ومعظم المحاورات والمنازعات التي دارت بين موسی وفرعون كانت 
حول الایات التي جاء بها موسی إلى فرعون فکذب بها وحاول معارضتها 
المبحث التالي باذن الله. 

دمع هذا فقد ورد عنه وعن قومه مواقف من التکذیب لشخص موسی. 
فرموه باقبح الأوصاف› واتهموه بمختلف الهم والآياتٌ التالية برد يلك 
المواقف» قال تعالى ‏ على لسان فرعون وهو يصف موسی - : ولي لاطت 


۱ سورة الشعراء» الآيات ۱۶-۰ 
(۲) سورة القصصء الآيتان ۳۲ 


(۳) سورة القصصء الآية ۳۵. 
(8) سورة طه الآيتان 1۷ - .٤۸‏ 


۳۳ 


بت انب ۱۱ ۰ وفي موضع ۳ 19 اون له ذبا 4 وقال 
ا #وَلقَدَ ا سی بِكَايدِينَا و 0 ميق 9 له فقوت وهلمَن 


Jere 


1 روک > تال سلحر ا 0 وقال تعالى: لفقا ۸ م فرعون 5 
2 بر مرا 6 ۰6 ريال ا جرا ان هن سجن بریدان أن 
كه تن كم يا وها يميم آل 463 ونال تعالى: 

لرل بد رال یز آز موه 43 1 تعالى : ةل إن موك اه 
یل کر تشر ون © 0 عبات 0 أ انتا متا عا ودا عليه 
بن نکن لكا كا الک في لاض وبا ن لکا بِمُؤْمِنِينَ (463“ ۰ وقال تعالی 
E‏ ار ا من ها الى هر مهي وه يكذ ید 7 کر 
ای عله أسورة م ڏه 7 ۳4 مه الیل آمکیکه منوت 742 . 


وبالاضافة إلى هذه المواقف هناك التهدید بالسجن وبالقتل 
تعالی : 6 کین ات لها عى لت ین سج 9ج وقا 
تعالی: رل وروت درون آفثل موس ولینَع إن اف آن 0 
وڪم 3 أن بظهر ف رض لْمَسَادٌ ۰+6 وهذه عجيبة غريبة 
صار فرعون واعظا""'“ فرعونٌء الطاغية» المستبدء منكر الإله» يخشى 


.78 سورة القصصء الآية‎ )١( 

(۲) سورة غافی الآية ۳۷. 

(۳) سورة غافرء الایتان ۲۳ - ۲. 

۰۱۰۱ سورة الاسراء الآية‎ )٤( 

(۵) سورة طهء الآية 1۳. 

.۳۹ سورة الذاریات الاية‎ )٩( 

(۷) سورة الشعراء الآية ۲۷. 

(۸) سورة يونس» الاية ۰۷۸ 

(9) سورة الزخرف. الایتان ۵۲ - ۵۳. 

(۱۰) سورة الشعراء الاية ۲۹. 

(۱۱) سورة غافر الاية .7١‏ 

(؟9١)‏ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «وهو كما قا لوا فى المثل : صار فرعون مذکرآ 
يعني واعظأء يشفق على الناس من موسى ی ؛ [تفسيره ۸۳/4 ]. 


۳۳۵ 


على الناس من موسى من أن يضلهمء ويشيع الفساد في أرضهم فا 

إن هذا غاية في التدليس وتزييف الحقائق» وطالما استخدم هذه الطريقة 

الطغامٌ آشیاع فرعون في کل ر ومضر» للتمويه على شعوبهم 

المغلوب على .أمرهاء يتهمون المصلحين الداعين إلى الله وإقامة العدل 
رع هم 7 


e‏ الظلام» ی العامة هرد 2 ألْحَقَّ یکلم 1 گره 
رر 4 . 


وعودةً إلى قصة آل فرعون مع موقف آخر من العناد والاصرار على 
التكذيب» فقد أقام موسى عليهم الحجة تلو الحجة» وأظهر الآيات تلو 
الآيات» فلم يحيدوا قيد أنملة عما كانوا عليه من التكذيب» فأقام الله عليهم 
حجة من آنفسهم رجل م: منهم آمن لكنه كان یکتم إيمانه قام فيهم ونافح 
یار موسی لو وبين صدقه بالتلميح تأرة» وبالعصریح نارة آخری» 
وعر - ور تچ م2 

ون كتابه العزيزء قال تعالى: وتال رجل مین مَِنْ َال 

في زیر جل مو 

وعو یر یمه لو رجلا آن يفول روت ال ومد جاءکم بِالدَدَتٍ 
کک کیہ نل كذ بو تیه نی 


0-0107 من هو ترش کنات ۷6۵ 


4 e 


من 
الى 


فما ذا كان جواب فرعون لهذه الدعوة إلى التعقل والتبصر فيما جاء به 
موسی تال ۰۶ اجاب بکلام هو أعجب وأغرب مما سبق. قال 
لقال عون ما اریکٌ لا ما آری وما هیک الا سیل اراد ۰۳4 و 
سبیل يهدي إليه فرعون غير سبیل ار فهو أبعد الناس عن الرشادء 
هذه الدعوی منه الا لانه قد رين له سوء عمله. فرأی الضلالة رشداًء فعض 
عليه بالناجذ» وحض عليه قومه فصدهم عن الحق. كما قال تعالی: 


.۸۲ سورة يونس» الاية‎ )١( 
.۲۸ سورة غافر الآية‎ )۲( 
.۲۹ سورة غافر الآية‎ )۳( 


۲۳۹ 


#وَكد زا لاک 1 لفرعون سوم علد وب ۳ 4 يل 74" . 


aE EN E 

الدنیا أو الآخرة من جراء تكذيبهم موسى وإصرارهم على الكفر؛ لكنهم لم 

ينتتصحواء بل أصروا على التکذیب واتبعوا أمر فرعون» فكان عاقبة أمرهم 
كسائر المكذبين» أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» وجعلهم عبرة لمن يعتبر. 


۷ - أصحاب القرية : 

هذه الامة نموذج آخر من نماذج تکذیب الرسل» لم یتکرر مثل حالهم 
فیمن ذکر لنا من الأمم الهالكة» فجمیم الذين ورد ذکر هلاكهم بتکذیب 
الرسل لم پذکر منهم آحد أنه آرسل إليه غير رسول واحدء باستثناء آل 
فرعون فقد آرسل الله إليهم موسی وأخاه هارون فكذبوهماء وهم نموذج 
ثان» وهولاء أصحاب القرية 2 ثالث » ا ارت إليهم ثلاثة ون رن 
فكذبوهم كا كدت الوق أرط 1 رسول واحد رسولهم. وکما كدت آل 
فرعون الرسولين. 

وقصة تكذيب هؤلاء الرسل الثلاثة تفيد مسألة مهمت وهي أن عدم 
استجابة الأمم المکذبة - ومنهم كفار قريش الذين ضرب لهم هذ المثل ‏ لا 
يرجع إلى أن الرسول الواحد لايكفي لتبليغ رسالة الله والثقة به؛ بل الأمر 
راجع إلى عناد المكذبين واتباعهم الهوى» والدليل على ذلك قصة مژلای 
فقد كذبوا ثلاثة من الرسلء» ولو كانوا أكثر من ذلك لما صدقوا. 

ومن هنا نفهم سرّ الآيات التي ورد فيها نسبة أمة بمفردها إلى تكذيب 


(۱) کلمة صد [النُساء: الاية ]٠١‏ قرآها نافع وابن کثیر وآبو عمرو 1 عامر وأبو 
جعفر بفتح الصادء على أنه مبني للفاعل» وعلی ذلك يجوز أن یکون لازها بمعنى 
أعرض وتولى» ويجوز أن يكون متعدياً أي أنه صذ غيره أو نفسه. 
وقرأ الباقون بضم الصاد. على أنه مبني للمفعول» فيكون الصدٌ من غيره. 
ينظر: التذكرة فى القراآت ۰1۷۹/۲ والكشف ۰۲۳-۲۲/۲ والتيسير ص ۰۱۳۳ 
وإتحاف فضلاء البشر ص ۳۷۹۰۲۷۰. 

(؟) سورة غافر» الاية ۳۷. 


۳۳۷ 


الرسل» مع أن أنه لم يُرسل | ۽ غير رسول واحد» كما في قوله تعالی : 
لوق 1 1 كردا رل و مه قلهم وحعلتهم للکاس اد 4 4< 9 وغيره من 
النظائر. 

وقد آشار ابن کثیر رحمه الله إلى هذه اللطيفة فقال: «ومن كدب 
برسول فقد كذب بجميع الرسل» إذ لا فرق بين رسول ورسول» ولو فرض 
أن الله تعالى بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا یکذبون»"". 

ولنعد إلى قصة أصحاب القرية مع الآيات الواردة في تکذیبهم؛ وهي 
كلها في موضع واحدء قال تعالى: ##وَآضْرِبٌ لم متلا حصب الْقَريةَ إذ جاء‌ها 
مساو لد اسنا لهم این مَكَدَهْمَا مه کاب مقا ل ریک 
رن 46 الآيات. 

وقد سبق الکلام على مسألة تعيين القرية المذكورة في الاية في الباب 
الأول امن لاله 

آما الرسل المذکورن في القصة فقد وقع الخلاف بين آهل التفسیر في 

والمذکور في أغلب کتب التفاسیر آنهم رسل من عند عیسی وآنهم 
من حوارییه. آرسلهم إلى القرية للدعوة إلى الله. 

وهذا القول مروي عن جمع من التابعين» ولم أجد من ذكر دلیلا ا 


والقول الثاني : أنهم رسل من عند اش“ وهر الصحيح› لأنه لا 


.۳۷ سورة الفرقان» الآية‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير 79/7 

(۳) سورة یس الآيتان ۰۱5-۱۳ 

(6) ینظر: ص ۷ - ۸. 

)٥(‏ يراجع: تفسیر عبدالرزاق ۰۱8۱-۱4۰/۲ وتفسیر الطبري ۰۱۱۵/۲۲/۱۲ وزاد المسیر 
۲ والدر المنثور ۵۰-14/۷. ۱ 

(7) وقد ورد هذا القول في رواية لابن إسحاق فیما بلغه عن ابن عباس وکعب الاحبار 
ووهب بن منبه [تفسیر :الطبري:18/86/18] وسندها إلى ابن عباس منقعطم؛ لن - 


۳۳۸ 


مستند لمن زعم آنهم رسل من عند عیسی إلا الروایات الواردة عن بعض 
التابعين وأتباعهم. والظاهر آنها مما أخذ عن أهل الکتاب. إذ لیس فى 
الآناث ها پیز إلى أن الول هن طم لامع فزني ولا فن باه 
بل الظاهر منها عكس هذا القول» أي أن الرسل من عند الله فالله جل 
وعلا أسند الإرسال إلى نفسه فقال: #إذ تاه وقالت الرسل: لتا لک 
عرسأو وقالوا أيضاً: وربا ری ریک ۳ وقال الرجل المؤمن: 
العدول عن ذلك الظاهر إلا بدلیل» ولاوجود لذلك. 

اا وهو 
قول المكذبين للرسل: اما آنتم إلا بر ملكا € وهذا إنما يقال لمن اأعى 
الرسالة من عند الله» كما هو وارد على ألسنة المكذبين في غير ما موضع 
من القرآن الکريم أما من ادُّعى الرسالة من عند بشر فلا يعترض عليه أحد 
بأنه بشرء لأن المرسل نفسه بشرء والله تعالى أعلم”" . 


وقد خاض المفسرون في تعيين أسماء هؤلاء الرسل؛ سواء من ذكر 
أنهم رسل الله؛ أم من ذكر آنهم رسل عيسىء وقد أوردوا في ذلك أقوالا 
عدتة ولا دليل يعتمل عليه فى هذه المسألت والبحث فيها وفى أمثالها لا 


طائل تحته» والعلم بها ليس بأمر ذي بال» فالمقصود - وهو الاعتبار بالقصة 
- حاصل بدونهء والله تعالى أعله”" . 


= ابن إسحاق لم يدرك ابن عباس» لکنْ ضعف هذه الرواية لا يقدح في صحة القول» 
للادلة التي سقتها في الأعلى. 

)١(‏ نص جماعة من المفسرين على أن ظاهر القرآن يدل على أنهم رسل من عند الله 
ومن هؤلاء: ابن جزي في التسهيل 2١5١/7‏ وأبو حيان في النهر الماد ۰۷۸۱/۲/۲ 
وابن الجوزي في زاد المسير ۰۲۹۱/۹ وابن كثير في تفسيره ۵۷۷/۳. 

( ينظر: المحرر الوجيز ۰46۹/۶ والتسهيل ۰۱۱۱/۳ والنهر الماد ۰۷۸۱/۲/۲ وتفسير 
ابن كثير 9/ لالاهة. 

۳( تراجع تلك الأقوال في: : النكت ه/ ۰ وزاد المسیر ۳/۹ -۰۲۲۱۲ والتعريف 
والاعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم ص .٠٤١‏ 


۳۳۹ 


والرسل الثلائة لم یأتوا إلى القوم دفعة واحدة. بل آرسل الله الیهم 
رسولين فكذبوهماء فأرسل الثالث معززاً لهما | ومقؤياً. قال تعالی : إذ 
اسلا لیم نين مَكَنَبوهُمَا فا کاب تالا یا ریک مسل 69 
وجاءت مقالة الرسل الثلائة مؤكداً ب(إن) في قولهم «ل الک رساود 
و التکذیب بالرسولین» وهو تکذیب لهما وللثالث لأن دعوتهم 
واحدة 


ومع هذا التأکید على نو رسلا الیهم أصر المکنبون على 
کک فقالوا للرسل : ما آثر لایر رن وا نز امن ين گنه إن 
سر لا كيك" اتهموا الرسل بالكذب في دعوى الرسالة» وأنكروا نزول 
الوحي من الله مطلقاًء وما احتجوا على تكذيبهم بشيء إلا بكون الرسل 
بشراً مثلهم» وهذه من الشبة التي تواطأت الأمم المكذبة على إيرادها على 
رسلهم عليهم السلام. 


وبعد هذا الإصرار على التكذيب زاد الرسل الأمرّ تأكيداً فقالوا: ربا 
مر رکه مرس وه ۲۳ آشهدوا الله على صدقهم فيما ادعوه وأكدوا ذلك 
بالقسم المفهوم من قولهم: را یله وبان وباللام» مبالغة في التوکید 


= وأغرب ما وقفت علیه في تعیین آسماء الرسل هو ما ذکره عبد الکریم الخطیب کتابه 
(التفسير القرآني للقرآن) فقد زعم أن الرسولين هما موسى وهارون» وأن الثالث هو 
مؤمن آل فرعون المذكور في سورة غافر» وزعم أنه سمي رسولا لتشريفه» ثم ذكر أن 
الرجل الذي جاء يسعى ونصح باتباع المرسلين هو الرجل نفسه الذي جاء يسعى إلى 
موسى ناصحاً له بمغادرة مصر كما هو مذكور في سورة القصص» وقد سود خمس 
صفحات في تأييد هذا القول مدعياً أن هذا هو الذي يدل عليه التفسير القرآني للقرآن» 
نسأل الله الهداية والتوفيق. 
ينظر: التفسير القرآني للقرآن ۹۲۱-۹۱۷/۲۲. 

.١5 سورة يسء الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح البيان ۰۱۲/۸ 

(۳) سورة یس الاية ۱۵ 

٠١ سورة یس» الاية‎ )٤( 


۳:۰ 


من أجل حمل القوم على الثقة بهم وتصدیقهم"". 


وبیّن الرسل الکرام خلوٌ ذمتهم عن الملامة بعد أن بلّغوا رسالة اش 
فقالوا: رما يتا الا لبم ألمبيث (۹69 آي: الواجب علینا أن نبلغكم 
رسالة الله بلاغاً مستبین فان قبلتموها فذلك حظکم وان آبیتم وتولیتم فقد 
قامت عليكم الحجة» ولا عذر لكم عند الله" . 

وأظهر المكذبون شدة عنادهم بعد هذا التوكيد والتخویف فتشاءموا 
بالرسل» وهددوهم بالرجم وبالعذاب الموجع إن لم يكفوا عن دعوتهمء 
7 ر سره ما سسوم ود 7 0 سي م ع عسل ر سس هه ير م 
قال تعالى: مارا تا طَيْرَا یکم لين لر هوا لن رسک یا عَذَابُ 
یم )4 فأجاب الرسل عن هذه النزعة الشركية والتخويفية كما في 
75 7 ۲ مره م مه روط 3 .2 و گر ره 1 2 بر 4 سک 6 
قوله تعالى: قلا مه تک إن سگرن بل اتر عَم سر 4“ 
کیب لکم وکسبته آیدیکم وليس ذلك من E‏ أفلأننا ذکرناکم 
بالتوحيد تطيرتم بنا وقلتم لنا هذا الکلام ؟» وما ذلك إلا لانکم قوم 
میتفرن مار زین ال فى الك كارن" 


وبهذه الاية انتهت المحاورة بين المکذبین ورسلهم وکانوا كلما زاد 
الرسل في التأکید على صدقهم ازدادوا تكذيباً وعناد وقد آقام الله علیهم 
حجة آخری بالاضافة إلى الحجح القائمة عليهم بالرسل الثلائف فآمن منهم 
رجل» وحثهم على اتباع المرسلین؛ ورغبّهم في التوحید وحذرهم مما هم 
عليه من الشرك. وبالغ في نصحهم وارشادهم» وفي ذلك يقول الله جل 


(۱) ينظر: تفسیر الرازي 207/77/١7‏ وتفسیر البيضاوي ۰۲۷۹/۲ وفتح البیان ۰۱۲/۸ 
(؟) سورة یس الآية ۱۷. 

(۳) تفسیر الطبري ۰۱۵۷/۲۲/۱۲ وتفسیر ابن کثیر 6/۳ 0۷. 

.۱۸ سورة یس الاية‎ )٤( 

(8) سورة یس الاية ۰۱٩‏ 

(5) تفسیر الطبري ۰۱۵۷/۲۲/۱۲ والمحرر 80۰/6. 

1/5 انط او اا وو اليد ۲۱۹/۱ تسیر ین کر 6۷۵/۳: 


۱۲۱ 


رم اع چک مكل ےل سرلا رصم مره دي مره مثو ر 8 
دکسره: #وَجَآء ِن أقصا الْمَدِسَةَ رجل یی قال یمور أتَبِعْوا ارسي © 
93 و ر ۳ م رو ع م 7 مرح مرو ع یتم مم رت دا هم 7 2 ر 
آتیعوا من لا ملك لجا وه مهدو ۹0 ما 1 ۷ اعد لد ف واه 

۱ 1 5 1 


و ا و 
2 #نتشن 09 يل انش لب 6ل یت ثري : ن 9 يما عَمَرَ لي 
ی وحن ین نیت 4 > لكن المكذبين لعنادهم وبغيهم لم 
ینتصحوا بهذه النصائح فكان عاقبة أمرهم كما قال لله تعالی: < ون رل 
عل يوه من ينيد ين جنر تک سمل وبا كا میت © إن کات ت ا 


مر ل 


واجدة فإذا هم کنمدون 49 8 والله ولي التوفيق. 


ب: الامم التي ورد ذكر تكذيبها إجمالا: 

ورد في القرآن الكريم ذكر بعض المكذبين من الأمم على سبيل 
الإجمال» فكل ما ورد عنهم عبارة عن بیان کونهم ممن کذبوا رسل الله 

۰ فأهلكم الله. 

والذین ینطبق علیهم هذه الصفة هم أهل القرية الامنت وأصحاب 
الرس» وقوم تبع. 

آما أصحاب القرية الامنقف فلم يرد ر في القرآن الا في موضع 
واحد» وهناك أخبر ھک أن رسولا منهم جاءهم فكذبوه فأخذهم 
العذاب» قال تعالى: اوسب آله من س حكات: امه مط ها 
ورف تک من کل مکو ڪرٽ انمي اه ادها اله لتاس الجوع وَالْحَوْفٍ 
اا 2 شتو 09 0 ولد جاء رو نم که دهم الْعَدَابُ 
وهم 0 م © 


وأما أصحاب الرس وقوم تبع فقد ورد ذکرهما معاً ضمن المكذبين 
)۱( سورة يس » الآيات : ۲۷-۰. 


(۲) سورة یس الایتان ۰۲۹-۲۸ 
(۳) سورة النحل» الایتان ۱۱۲ - ۰۱۱۳ 


۳:۲ 


مور 


رنه وتو زر 65 راد گر ور نج کل کب ال خی 


7 کحم رہ (۱) 
نید 409" . 


واا وکنا راب الرس وفیونا بن ذلك كرا و مكلا سيت له لامشل 


وگلا عبریا تا )۳6 والآيتان واردتان فى سياق الحديث عن 
۲ 5 5 5 5 وم < رر مور و + el‏ 5 
المکذبین ؛ وقبلهما قوله تعالی: «وقرم نوج ما کذوا الرسل آغرفتهم 


وملعم کاس َيه ومد یی عَدَئَا یا 4 ومبدأ السیاق من 
قوله تعالی: اوقد َينَا مى اتب وَحَعَلْنَا مع أَحَاهُ هنوت وزیا 
یت انا بل التزم الست کنو باجا نتم تیم ۳469 وبقية 
الآيات معطوفة على هذه الآية» على كلمة #َدَمَرَتَهُمَ 4 بالذات على تقدير 
ودمرنا قوم نوح» ودمرنا عاداً وثمود وأصحاب ال 


ولم يذكر قوم تبع بالتكذيب على التعيين في غير الموضع السابق» 
لکن ورد ذكرهم في موضع آخر فيه ذكر هلاكهم بسبب الاجرام» وهو من 
الأسباب العامة التي يندرج تحتها التكذيب وغيره؛ وذلك في قوله تعالى: 
اقم کی آم م ثب دل ين قم حلم بم كنا مريت 067 . 


.15-١7 سورة قء الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان» الآيتان ۳۹-۳۸. 

(۳) سورة الفرقان الآية ۳۷. 

۰۳۱-۳۵ سور الفرقان الایتان‎ )٤( 

(۵) انظر: تفسير النسفي ۰۳۷۷-۳۷/۳ وذكر بعضهم وجهاً آخر وهو أن #وعدا ووا 
رسب الرس ورب كلك کرک ا( معطوفة على (هم) الوارد في اتهم 


ص 2 


أوضح في ربط آخر السیاق بأوله» و الله أعلم. 
ينظر: معاني القرآن للزجاج ۶ والکشاف .٩۷/۳‏ 
(1) سور الدخان الآية ۳۷. 


۳:۳ 


وینطبق على هژلاء جميعاً الآيات الواردة في بیان مسلك عامة 
۱ << کو تعالی : کت هم ور نوج الاب من بتیوم 
هت ڪل م سم ا ولوا بالطل و بد لحن دمم 
کت كن عاب 46 وقوله تعالى: 07 م a‏ كتاف ف َي 


l2 8 


ين َير لا ال وآ | 1 دآ مامتا علد ار ۳ و دارهم EE‏ 
# کل رلو جگ بان مما ود عه اب يا إا بآ مش بو کنو 
9 انتا نب ف کے کان عَقِبَة الْمَكَدبينَ يك 04 وقوله 0 
« لك مآ أن e‏ سول إلا الا ت ره )۳ ر 
ذلك من النظائر . 

فهذه الصفات والأفعال هي من السمات المشتركة بين المکذبین» ولا 
تختص بأمة دون أخرى» بل هي مما أطبقت وأجمعت عليه عامتهم» وتوافق 
فیها i‏ ولاحقهم في مواجهتهم رسل الله» علیهم وعلی نبینا أفضل 
الصلاة وأتم التسلیم. 


المطلب الرابع: شبهات مکذیی الرسل 

من عادة أهل الباطل إيراد الشبه على أهل الحق سعياً إلى التلبیس 
على الناس. لتثبيطهم عن الاستجابة لدعاة الهدی 

والذین یتولون كبرَ هذه المهمة عادة هم الماك أصحاب الجاه والمال 
والسلطان» لامر في آنفسهم هو - في الغالب - ضمان ولاء الناس له 
وعدم انقضاضهم من حولهم إلى الحق. 

وقد حکی القرآن أمثلة من الشبه التي آوردها المکذبون على رسلهم 
وقصدوا بایرادها التشويش على دعوة الرسل» وطمس معالم الحق الذي 


مو م 


جاءوا بهء قال تعالى: «وَمَا یل الْمَرْسَلِنَ إلا مسرن ومذرن ويل الزن 


.۵ سورة غافرء الآية‎ )١( 
.۲۵-۲۳ سورة الزخرف. الآيات‎ )۲( 
.۵۲ سورة الذاریات الآية‎ )۳( 


٤ 


حك هروا 421 وء وم ر )1( وه وم 0 
رسیم یم با واوا بالطل یحو ۳۹ 0 


قال البيضاوي رحمه اله : «9 دحوأ بد لیزیلوا بالجدال وه عن 
00 وار من خاس ا وهو [ز 69 اب ۳5 
نشر الا بر ر ان اور عاء ال ال ملتكةٌ 4 ونحو ذلك»"*. 


وسأتناول خلال النقاط التالية الشبه التي آوردها المکذبون على 
رسلهم. مع التطرق إلى ما ذکره القرآن من الردود المحکمَة: 


۱ - بشرية الرسل 

هذه الشبهة مما تواطاً علیها المکذبون. سابقهم ولاحقهم. فهي 
مستندهم وعمدتهم في إنكار رسالة الرسل؛ فقد تقرر عندهم آن الرسول من 
عند الله لا یمکن أن یکون بشنرا؛ وکلما جاء رسول قومه واجهوه بهده 
الشبهت وأبوا عن الانقياد له لكونه بشراً مثلهم؛ > قال تعالى: وما منم الاس 


آن منوا 1 جاء آلهدیت ل أ ۳ ا 2 كك د © 6 4 3 


منعهم عن الایمان بعد نزول الوحي وظهور الحق الا هذه المقولة الباطلة 
الل ل دعن زار یه ولا سان . 


وقد أرشد الله سبحانه وتعالى نبيه إلى الرد على هذه الشبهة فقال جل 
و «فل لو كن فى لض ملبكة يشوت میت را یه يرت 


(۱) سورة الکهف؛ الاية 05. 

(۲) سورة غافرء الآية ۵. 

(۳) سورة یس الاية ۰۱۵ ونظیرها في سورة إبراهيم ان سر زا ب س یناک [إبراهيم : 
الاية ۰۲۱۰ الاية .٠١‏ 

(4) سورة المومنون الاية ۲6. 

(6) تفسير البيضاوي ۰۱۵/۲ 

(9) سورة الاسراء الآية ۹6. 

(۷) انظر: المحرر الوجیز ۰۸71/۳ وتفسیر البيضاوي ۵۸۲/۱ 


۲: 


الما ملكا رسو )> أي: لو كان في الارض ملائكة یمشون علیها 
مطمئنين كحالكم أيها البشر» لوجب أن يكون رسولهم من الملائكة ليقع 
الإفهام لأن الجنس إلى الجنس أميل". 


آما وقد كان أهل الأرض بشرا فلا بد أن يكون رسولهم بشراء إذ لو 
بث إليهم ملَّكُْ على صورته لنفرت منه طباعهم ولم تحتمله أبصارهمء 
ولاتجلدت له قلوبهم» فلا يحصل المقصود من الرسالة”"» ولو نقله من 
صورته إلى صورة بشر» لالتبس الامر عليهم» ولقالوا ! نه بشرء وما هو 
تملك » فیعودون إلى الانکار والتکلیب ۳ 


وقد بين الله هذا الأمر في موضع آخر فقال جل وعلا: ولو جلت 
ملكا لَجَملنَهُ جلد سا ليهر كا بلیشرت 49 


والرسل عليهم السلام لم يدعوا قط آنهم ليسوا ببشرء أو أنهم 
يختلفون عن الناس في الصفات البشرية» بل إنهم في ردهم على هذه الشبهة 
أكدوا أ نهم بشر كسائر البشرء وإنما الذي يفصلهم عن بقية البشر هو 
أن الله سبحانه وتعالی تفضل عليهم واختارهم لرسالته» وهو أعلم خت 
يجعل رسالته. قال تعالى مبينا رد الرسل على أ ممهم المكذبين: 8ثَالَت لَهُمْ 
رهم إن عن للا بر نڪمم وک اه یم ع من یکا ین عبادوء 4 
وفي هذا الباب أيضا نجد نوحا عليه السلام ينفي عن نفسه الصفات الخارجة 
عن صفات البشر مما يتوهم المكذبون أنه يدعيه» أو أنه من لوازم النبوة 
والرسالت قال تعالی حکاية عنه: ولا أل کم عندى خرن الله ولا أعلم 
لیب ولا آفول إن مد رل آفول ریت تزدریه این آن وتم اه 


2 


2 اه حيرا ال 


.۹0 سورة الاسراءی الآية‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 585/7» وتفسير الرازي 251/75١ /١١‏ وتفسير ابن كثير .1۹-٦۸/۳‏ 
(۳) المحرر الوجيز ۸۲/۳ 

۰۲۷/۳ النكت‎ )٤( 

(۵) سورة الأنعام» الآية ۰۹ ویراجع تفسیر الاية في: تفسیر ابن کثیر ۰۱۲۹/۲ 

(5) سورة ابراهيم الاية ۰۱۱ 


۲4٦ 


#4 م ۰ للم AS.‏ )۱( 
الم يما في هن إا ROH)‏ + ۱ 


4 


وقد ورد تردید هذه الشبهة عن عامة المكذبين» قال تعالى: «قَالواً 
ان ۳ زا : ی سر ن 4 وهذا وارد في سياف 200 عامة 

0 مه 0 ر )۳( 
المکذبین على رسلهم. ونحوه قوله تعالی: الا اشر داي . 


وقد ورد ذکر هذه الشبهة على لسان بعض الامم على وجه التعیین» 
ول قوم نوح له: ما 0 ۲ دشرا ما 4 وقولهم في موضع 
0 «ما كذ لا بر نلک ريد كن یسمل سک © ومنه قول مود 

: ما هدا إلا بر ت ار ينا ود ِنْهُ ورب متا تيون وین 
ره یلک کج إن لحلیرویت 2 و موه قولهم له في قوع 
آخر: ا أت إلا بر ينا" وفولهم: ۳ 3 یه 50 إا فى 
رش خر چ0 ر لشعيب: ل 5 مه تاي“ 
وقول أصحاب القرية لرسلهم: از لا بر ا 0 


كما حكى القرآن عن بعضهم ما يؤكد إنكارهم بعثةَ الرسل من البشرء 
حيث جزموا وقطعوا بان اللّه تعالی لو آراد هدایتهم لارسل إليهم ملائكة» ۷ 
ا قال تعالى حكاية عن فوم وح : : وور شاه 1 رل ا چ 


a,‏ حا 


(۱) سورة هود لاية ۳۱. 

(۲) سورة ابراهیم الاية ۱۰. 
(۳) سورة التغابن الآية 1. 
(8) سورة هود الاية ۲۷. 
(ه) سورة المژمنون الآية ۲۶. 
(5) سورة المؤمنون» الایتان ۳-۳۳. 
(۷) سورة الشعرای الآية ۱۵۶. 
(۸) سورة القمر الاية ۲6. 
() سورة المژمنون الاية 4۷. 
(۱۰) سورة يس» الآية ۱۵. 
() سورة المومنون» الاية 785 


۳:۷ 


وقال تعالی عن عاد وثمود: «عَلوا لو م را لرل مه 4 . 


أما فرعون فقد اقترح نزول الملائكة مع موسى ا له شهود قال 
3 حكاية عنه: الول 5 أل عليه سوه من ده ۳ ج2 مَعَه الم ۳ 


۳ ین ©7240 . 

وان تواطو المکذبین على إيراد هذه الشبهة لهو انحراف في الفکر 
وخطأ في التصور» وجهل بالحکم العالية في جعل الرسل بشرأًء یقول سید 
قطب رحمه الله: «ومذا الاعتراض المتکرر على بشرية الرسل تبدوا فيه 
سذاجة التصور والادراك كما يبدو فيه الجهل بوظيفة الرسول؛ فقد کانوا 
یتوقعون دائماً أن یکون هناك سر غامض في شخصية الرسول وحياته» تکمن 
وراء» الأوهام والأساطيرء آلیس رسول السماء إلى الأرض فکیف لا تحيط 
به الأوهام والأساطیر؟ كيف یکون شخصية مكشوفة بسيطة لا آسرار فیها ولا 
آلغاز حولها؟ شخصية عادية من الشخصیات التی تمتلئ بها الأسواق 
والبیوت. ۱ 

وهذه هى سذاجة التصور والتفکیر فالأسرار والالغاز ليست صفة 
مایت( a A‏ ام سا را 
ا هااا تیا وا ها اش اه الط الؤائعت رم 
إيداع إنسان من هولاء البشر الاستعداد اللدني الذي یتلقی به وحي السماء 
حين یختاره الله لتلقي هذا الوحي العجیب» وهو آعجب من أن یکون 
الرسول ملكا كما کانوا یقترحون 

والرسالة منهج الهي تعيشه البشریة» وحياة الرسول هي النموذج 
الواقعي للحياة وفق ذلك المنهج الالهي. النموذج الذي يدعو قومه إلى 
الاقتداء به» وهم بشرء فلا بد أن یکون رسولهم من البشر لیحقق نموذجا 
من الحياة یملکون هم أن یقلدوه»!۳ 


(۱) سورة فصلت. الاية ۱۶. 
(۲) سورة الزخرف. الاية ۳. 
(۳) في ظلال القرآن ۰۱۶/۷ 


۳:۸ 


۲ - مخالفة نهج الاباء: 
المکذبین ؛ فالفیصل عندهم في صلاح المنهج وفساده هو مطابقته لما كان 
عليه آباژهم أو مخالفته لذلك. 


ولما تقرر هذا في أذهانهم . وجعلوه من الثوابت التي لا تتخیر جعلوا 
كل شيء خالف نهج آبائهم ضلالا مبيناء وكذبا مفترى. 

وقد واجه المکذبون رسلهم بهذه الشبهة» التي حسبوها حجة تنصر 
مذهبهم الباطل في عبادة الأصنام» فاستدلوا على فساد ما يدعو إليه الرسل من 
توحید الّه» وترك عبادة الأصنام بکونه مخالفاً لما وجدوا عليه آباءهم» ومن ثم 
أصروا على التمسك بنهج آسلافه موثرین الضلالة على الهدی؛ من أجل 
اتقلید ار عبن Sa‏ #وَكَدلِكَ م ما رسلا من تب فى قریتر من تير 
1 لا قال مترفوهاً 5 ودا ءابا عن ید نا ع ءاگرهم مُفََدُوتَ )> لل 
قال تعالى رذاً على هذا التمادي في الباطل : قل" اوو جنتکر ۳ ا 
حدم هب 1 الوا تا نيما تشر بوه كفو ۳۳ . 


وهم بهذا آثبتوا صراحة أنه لا اعتبار لدیهم بکون ما جاءت به الرسل 
هدى أو ضلالة» بل الأمر المعتبر e‏ هر نهج الابای ١‏ فهم كما قال 
تعالی : ام آلقزا یاف سال € ممم ع1 ترم رش و 


(۱) سورة الزخرف» الاية ۲۳. 

(؟) هذه الكلمة قرأها ابن عامر وحفص على المضی لفن [البَقَرَة: الاية ۸۰] ۰ وقرأها 
الباقون على الأمر ئي [البَمَرَة: الآية ۸۰] ۰ ووجه القراءة بالمضي أنه إخبار عن 
قول النذير المتقدم الذكر؛ أما القراءة بالأمر فعلى أنه محمول على أمر الله للنذير 
ليقول لهم تلك الحجةء أي أنه حكاية عن الحال التي جرت من أمر الله جل ذكره 
للنذيرء فأخبر الله بما أمر به. 
يراجع: التذكرة في القراآت ۰111/۷ والكشف ۰۲9۸/۲ والتيسير ص۱۹ وإتحاف 
0 البشر ص ۳۸۵ 

(۳) سورة الزخرف» الآية ۲6 

۰۷۰-۹۹ سورة الصافات» الآيتان‎ )٤( 


۳۱:۹ 


وقد حکی القرآن عن المکذبین استنکارهم مخالفة الرسل لما كان عليه 
آباژهم واجتجاجهم علی فساد دعوتهم بسبب تلك المخالفة» وآغلب ما 
ورد من ذلك جاء بأسلوب التعجب 00 ل تما في حكاية ما 
قاله عامة 000 لرسلهم : لقاو إن انم إلا مني متا تیوه أن تَصدُونا 
E‏ ان هد a‏ و 74 ومما ورد من ذلك عن يعض 8 على 
التعیین قوله E‏ نوح: ما میت دا ف ابایتا ری ۳4 
قال الفخر الرازي في تفسیر هذه الآية: «وشرح هذه الشبهة آنهم آقواما 
لا یعولون في شيء من مذاهبهم الا على التقلید والرجوع إلى قول الابای 
فلما لم یجدوا في نبوة نوح تلد هذه الطريقة حکموا بفسادها»۳۲. 

وقال تعالی عن قوم هود: : الوا أَجِمْنَا عبد أنه وده .وتدر ما 
ڪان يش ابا 46 وقال عن ر : الوا صلخ فد کت فا مجو 
0 ل كنا أ ا کب 2 اس 4 1 وقال عن قوم شعیب : ۳ 
* شمیت میت تام أن تم ا € قال عن فرعون 
وقومه: فلا آجنتا لفسا عا ا يذ 5 باعتا 4 وقال آل فرعون في 
رد ما يدعو إليه موسى تلد : وا مینتا بدا ف عابنا کول 4“ . 


وكل هذا تكرار لشبهة واحدة آوردها المکذبون على رسلهم جيلا بعد 
جیل» وقد استقر في أذهانهم أنها حجة تدحض ما جاءت به الرسل من 
و الله» وترك عبادة الاصنام. ۱ 


وفی جواب هود الا قومّه عن هذه الشبهة إظهار لهشاشة وضعف 


۱۰ سورة إبراهيم» الاية‎ )١( 
.۲6 سورة المومنون الآية‎ )۲( 
.٩۳/۲۳/۱۲ تفسير الرازی‎ )۳( 
۷۰ سورة الاعراف؛ الاية‎ )4( 
.1۲ سورة هود الاية‎ )۵( 

(5) سورة هود الاية ۸۷. 
(۷) سورة يونس الاية ۰۷۸ 
(۸) سورة القصص. الاية ۳۲. 


۲9۰ 


ما مر مر مرا 


ما استندوا إلية في 00 لهاء قال 00 لقال تَذ ق کم تن 
کیک رجش وَس اتجیلرتی فت اسلو سنا ار باوخ ما رل أله 
بها ین سُلْطَنَ ۳ فوضح لهم في هذا 1 أن کونهم وجدوا آباءهم 
یعیدون الأصنام لا يدل على أن عبادة الأصنام هي الملة القويمة» لأن 
آباءهم الذين اقتدوا بهم لسن لهم آیضا حجة في عبادة الأصنام» بل إنهم 
صنعوا أصناماًء وسموها آلهة بدون أن يكون لديهم برهان من عند الله 
بذلك ؛ فالعمدة إذاً صحة الملة وفسادها البرهان من عند الله لا 
في هو من 


۰ 


۳ - السعي وراء الجاه والمنافع الدنيوية: 

وظيفة الرسل علیهم السلام هي تبليغ رسالة الله إلى الناس» وإرشادهم 
إلى طریق E‏ ی وآخراهم لا پرجون من وراء ذلك مالا ولا 
جاهاًء ولا أية منافع دنيوية أخرى» فقد استغنوا بما من الله عليهم من فضل 
الرسالة والنبوة» وبما أعدّ لهم من المقام العليّء والاجر الجزیل. 

والرسل علیهم السلام أكدوا هذه الحقيقة في مستهل دعوتهم درء أ 
لأية ظنون خاطئة حول هدفهم من دعوة الناس إلى دين اللهء ونجد هذا 
التأكيد في مواضع كثيرة ف في القرآن الکریم؛ منها قول نوح تز لقومه : 
وین لک رش © کا لله ايرد € وب کہ عليه من جر إن 
۹ 1 ل رب الملمین ۳۹2 وقال مثل هذا هود تفه ۱ وکذا 
ا ولو و ع انيب رع نيا نکیل الصلاة وأتم 
التسليم . 


(۱) سورة الأعراف» الاية ۷۱. 

(۲) سور الشعراء الآيات ۰۱۰۹-۱۰۷ 
(۳) سورة الشعراء. الآيات ۰۱۲۷-۱۲۵ 
)٤(‏ سور الشعراء الآيات ۱16-۱۳. 
(۵) سورة الشعراء. الایات ۱18-۱۲ 
(5) سورة الشعراءء الآيات ۰۱۸۰-۱۷۸ 


۱۲۲۱ 


ومنه أيضاً قول الرجل المؤين لقومه أصحاب القرية ناضتحا : 
كقزر ایغ لت (© ایا من لا تنك لا رهم متش 43 

. الكلام في أقوال الرسل كثيرة‎ u, 

لكن المكذبين لا سيما أصحاب الجاه والسلطة منهم آبوا الا إثارة 
الشبهات حول هدف الرسل من الدعوة إلى الله فزعموا أن الرسل لم 
يقدموا على ادعاء الرسالة والنبوة إلا لجلب منفعة إلى أنفسهم» وهي 
الاستعلاء على الناس والسيطرة علیهم؛ فیکونون أصحاب الجاه والسلطة 
والمال» ویکون غيرهم تبعا لهم . 


وقد نقل القرآن الكريم نماذج مما أورده الاو على ر ن هذه 
الشبهة الباطلة؛ ومن ذلك 2 تعالی عن قوم نوح: #فقال الْملوا اليب کفروا 
من قویوء ما علا الا بر عند يريد د أن يتفض کم 4 قال ابن جرير: 
اول ر س کک ع ۳ 
وقالت ثمود لصالح: الف ره من بت بل هر كَذَابُ يد و4 
قال ابن عطية: «والأشِر: البطر المرح» 0 رموه بأنه اتر 


فأراد العلو علیهم؛ وأن یقتادهم ویتملك طاعتهم / ا 
وقومه لموسی وهارون: «اجشتا الفا عا ودا یه ءباءتا وتن لکا الکبرداه 
في لش ۲۳4 والكبرياء هنا: هو العظمة والملك والسلطانء كما قاله جمع 

من المفسرین 2 ونحو هذا قوله تعالی عنهم : قال إن هنن استحران ر بریدان 
1 اکر س 59 سِحرهما ده بطریمیتکم کم امن نت 465 فجعلوا غرضص 


۰۲۱-۲۰ سورة یس الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون» الآية .٠٤‏ 

(۳) تفسير الطبري .415/1١48/١١‏ 

.۲۵ سورة القمرء الآية‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ۰۲۱۷/۵ 

(؟) سورة يونس الآية ۷۸. 

(۷) ينظر: تفسير الطبري 2147-١47/١١/17‏ والدر المنثور .۳۸١/٤‏ 
(۸) سورة طه الآية 1۳. 


YoY 


موسی وهارون من الدعوة إلى الله هو |خراجهم من أرض مصر والسيطرة 
عليهاء والتفرد بسیرتهم الحسنة ومسلکتهم". 

وهذا تشویه للحقائق تعمداً وقصداً من أجل إثارة الحمية الوطنية في 
القبط ضد موسی وهارون» فموسی عي لم يكن يريد إخراج فرعون 
وقومه من آرضهم ويستولي على الملك فیها؛ بل كان يريد الخروج من 
آرضهم مع قومه بني اسرائیل» وکان هذا مطلبه من فرعون كما حکی الله 
ذلك في کتابه في غير ما موضع. لكنٌّ آل فرعون آبوا إلا الاصرار على 
إذلال قوم موسى واستعبادهم ومنعهم من الخروج إلى الأرض المقدسة. 
فانقلب الأمر عليهم وصاروا هم الخاسرين في الدنيا والاخرة. 


- کون أتباع الرسل من الضعفاء: 
حظوظ الاخرة لا تقاس على حظوظ الدنیا» فعظمْ الجاه» ووفرة 
المال» وكثرة الأولاد ونحو ذلك لا تدل على فضل من آعطیها على من 
فهذه الأمور من متاع الدنيا الزائلة الفانية» وما عند الله هي الباقية 
الدائمة؛ والراکن إلى متاع الدنیا الزائلة ذلیل وإن ملك القناطیر المقنطرة 
ودانت له البلاد والامصار ومريد الآخرة الباقية» الساعى لها سعيها مع 

الایمان عزیژ وان كان فقيراً مذ قى . 


هذه هي الحقيقة الثابتة والمقیاس السلیم لانزال الناس منازئهم» لكنّ 
الناس وبیان مراتبهم» فالعزیز عندهم هو دو المال والولد والجاه» والذلیل 


)۱( المحرر الوجيز «01/٤‏ وقد ذُكرت أقوال عدة في معنی قوله: بطریقیکم امل 
[طه : الآية 7۳] فقیل: بدینکم» وقیل: بأولي العقل والحجی وقیل: یستمیلان 
قلوب الناس إليهماء وغير ذلك» وما ذکرته عن المحرر الوجیز هو الذي ظهر لي» 
و الله أعلم . ويراجع: زاد المسیر ۰۲۰۸/۰ 

(۲) قال في اللسان ]٠١١٠/۳[‏ «المُدقع: الفقير الذي قد لصق بالتراب من الفقر ». 


Yor 


من لم ينل حظاً من هذه الأمور؛ فلما صار هذا آمراً متعارفاً عليه عندهم 
عمموه علی مسائل الدین» فالدين الصحيح عندهم هو ما كان عليه السادة 
أصحاب الجاه والمال» وما سوی ذلك مما عليه ضعفاء الناس فباطل 
ودلیل بطلانه أنه لو كان حقاً لكان أولى الناس باتباعه هم أصحاب الجاه 
والمال؛ لا الضعفاء. 


هذا هو التصور السقیم لأصحاب الفکر المنحرف وقد نطقت به 
آلسنتهم في احتجاجهم على أتباع الرسل قال تعالی: #وقال ال کمَرو 
لت ءمنوا لو کان خا مَا سبوا له ۳ ونحوه قوله تعالى: ردك 
تت بعضهم ببعض ۳۳ هت مه 0 له من امک قال ابن القیم 
رحمه الله : «أنكروا أن یکون الله سبحانه وتعالی آملهم للهدی والحق. 
وحرمه روساء الکفار وأهل العزة والثروة كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على 

۳۲(۰) 
عطاء الاخرة» ۲ 


والمکذبون من الأمم الهالكة آوردوا هذه الشبهة على رسلهم والذین 
تولوا كبر إيرادها هم المترفون آصحاب الجاه والمال - كما هو عادتهم - قال 
تمالی: اوا اسلا فى ری من تن بلا قال مارفوهاً إا يمآ أرسلشر بد 
که © وا ن آخَرٌ ولا واوا را عن تیه 469 
عللوا کفرهم بالرسل بکونهم أكثر آموالا وأولادأء وذلك إشارة منهم إلى أن 
كثرة آموالهم وآولادهم ديل خیش مذهبهم وآية رضا الله عنهم وما دام 
الامر کذلك فهم في مأمن من العذاب دنیویاً كان أو آخرویا , 


قال الزمخشري رحمه الله: «وقاسوا آمر الآخرة الموهومة والمفروضة 


.۱۱ سورة الاحقاف. الاية‎ )١( 

(۷) سورة الأنعام الآية ۵۳. 

(۳) بدائع التفسير ٤۲۹-٤۲۸/۲‏ عن مدارج السالکین 
(4) سورة سبأء الایتان ۳۶ - ۳۵. 

(0) ینظر: المحرر الوجیز ۶/ ۰4۲۲ والظلال ۰1۵۳/7 


Yo 


عندهم على أمر الدنیا» واعتقدوا آنهم لو لم يُكرّموا على الله لما رزقهم 
ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهمء فعلى قياسهم ذلك قالوا: وبا 
ن تیه © € آرادوا أنهم أكرم على الله من أن يعذبهمء نظراً إلى 
أحوالهم في الدنيا»'“ 

وقد بين الله سبحانه وتعالی فساد هذا القياس وبطلانه» قال تعالی: 
لفل ید ری یس الرْقَ لمن يتا ویر ویک آکتر الاس لا يحون ا 
نولم ولا لدم بای نمی عند زلف ولا من َامَنَ ومیل میا 4 
فبسط الرزق وقبضه لا پدلان على رضا الله أو غضبه كما یتوهم هؤلاء 
وآشباههم بل ذلك متعلق بمشيئة الله» وسائر وفق حکمته وتقدیره"۳. 


والأموال والاولاد لا تقرب أحداً إلى الله إلا المؤمن الصالح المنفق 
أمواله في وجوه الخیر والمربي آولاده علی التقوی والصلاح”“. 


وهذه الآيات التي تقدم ذكرها واردة في عموم المكذبين» احتجوا 
بكثرة أموالهم وأولادهم على حسن مذهبهم» وفي المقابل وردت ايات 
أخرى تحكي مقالات عن بعض الأمم على التعيين» احتجوا فيها على فساد 
ما يدعوا إليه الرسل بكون أتباعهم من المستضعفین؛ قال تعالى عن قوم 
نوح: «#فتال ۳ لت کنو من قوم ما سلكت ِل بر مُثْلنَا وما رلک 


و مت 


ر 0 ءءء 7 41 مر م2 03 صر مر ص له 22 2 
ایک لا لذت هم اراز اوی آلراي وما ری لکم عليِنا من فضل بل 


> كَذِبيت 24 . 
والأراذل: مع أرذل» وهم السفلة من الناس دون الکبراء 
والأشراف”''. ويعنون بهذا الوصف أتباع نوح غللا » وقولهم: بای 


.73517/ الكشاف‎ )١( 

(۲) سورة سبأء الآيتان <۳۷-۳. 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز ۰4۲۲/۶ والظلال 507/5. 
(4) الكشاف ۰۲۰۲/۳ وتفسير البيضاوي ۲۱۳/۲. 

(۵) سورة هود الآية ۲۷. 

(5) تفسیر الطبري ۷/ ۰۲۷/۱۲ والمحرر الوجیز ۰۱۱۳/۳ 


Yoo 


۰ 
1 


ألرأي» يعنون به أن هؤلاء الفقراء لم يكن اتباعهم وا عن ترو وفهم 
وتفکر بل آجابوه بمجرد أن دعاهمء وذلك لقصر نظرهم وضعف 
رآیهم وهذا المعنی وارد على القراءتين في بَادىَ» وهما: القراءة بالیاء 
كما هو مرسوم فیما سبق" والقراءة بالهمز # بادی"۰۳ ویجوز أن یکون 
المي على ره mlna‏ توج ين التقعن. امر 
ظاهر باد» ولا یخفی على ای ۳ أو أنهم اتبعوه في ظاهر 0 
وباطهم على خلاف ذلك”. 


وهذه الشبهة التي آوردوها مرکبه من نلانه آوجه. بحن ابن المنير 
الوجهين بقوله: «وقد زعم هؤلاء أن يحجوا نوحا بمن اتبعه من وجهين: 


أحدهما: أن المتبعين أراذل ليسوا قدوة ولا أسوة. 


والثانى : أنهم مع ذلك لم یترووا فی اتباعه» ولا أمعنوا الفكرة فی 
فيط ما عا نفخ وا باخزوا إلى جلف هی غير فکره ولا روي 


والوجه الثالث: دل عليه قولهم: وما رى لک عتا من فل 
اة ما نرى لكم علينا فضيلة في خلق أو حال أو مال نلتموها لما 
دخلتم في دينكم هذاء وخالفتمونا في عبادة الأصنام حتی نتبعكم ابتغاء 


.٤0٥۸/۲ زاد المسير ۰۷۹/۶ وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) وهذه قراءة العشرة عدا أبى عمرو البصري. وأصل الكلمة على هذه القراءة من بدا 
یبدو إذا ظهر [تفسیر الطبري ۰]۲۷/۱۲/۷ آو یکون من بدا بدا لکنه شيل فصار 
بالیاء [المحرر الوجیز ۰]۱۷۳/۳ وعلی هذا فهي راجعة إلى أصل القراءة الأخرى. 
ینظر : التذکرة فى القراآت ۰40۷/۲ والکشف ۰۲۱/۱ والتیسیر ص ۰۱۲ واتحاف 
فضلاء البشر ص 0 

(۳) وهي قراءة آبي عمری وأصل اللفظ على هذه القراءة من بدأ يبدأ. ينظر: المصادر 
السابقة. وهناك آقوال كثيرة في متعلق بای اراي [هُود: الاية ۳۷] والمجال لا 
يتسع لسردهاء وتراجع في: : المحرر الوجيز ۱۱4-۱1۱۳/۳. 

.۷٦/٤ زاد المسير‎ )٤( 

(8) المصدر السابق. 

(5) الانتصاف ۰۲۱۳/۲ 


تلك المج ر 


5-9 


و الآية قوله تعالى عن قوم نوح أيضاً: طثَالوَا لین َك 


دای فک روف 
نت نف 740 


وكان جواب نوح تلا عن هذه الشبهة جواباً حاسماً وافياًء بيّن 
فيه الخلل في فهمهمء وأظهر جهلهم بآقدارهم وأقدار من آمن به قال 
تعالى حکاية عنه: وا آنا : طارد الزن 0 نعم موا ریم وكوت 
SEES‏ بت 234 وال آنا : E2‏ فول یت تزف اغ آن 
تم آله حا امه الم يما ف اسهم إن إا لین الیلییت 6+ 
وكال ای بت وا سارت إن حتاف لا عل رن .لو 
تون €9 وبا کا بطيد ایب 9 إن لا زا يد ين ۳49 رحقاً 
کانوا جاهلین بایرادهم هذه الشبهة الركيكة» يقول ابن کثیر معقبا 
ایرادهم لها: «هذا اعتراض الکافرین على نوح تلد وأتباعه» وهو دلیل 
على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم فانه ليس بعار على الحق رذالة من 
اتبعی فان الحق في نفسه صحیح سواء اتبعه الآشراف آو الأرذال؛ بل 
الحق الذي لا شك فيه أن آتباع الحق هم الأشراف ولو کانوا فقراءء 
والذين يأبونه هم الارذال ولو كانوا أغنياء» ثم الواقع غالبا أن ما يتبع 
الحق ضعفاء و والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته كما قال 
تعالی : وكدلك م ہا تا من یلك فى كيت ين تب لا كل مها زا وا 
ابا ل أَمَدَ ونا ی ءاگرهم مُفتَدُوت 49" ولما سأل هرقل ملك 
الروم آبا سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه عن صفات النبي كه قال 


. 0۸/۲ تفسير الطبري 271/17/17 وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة الشعراءء الآية‎ 

(۳) سورة هود. الایة 79. 

.۳۱ سورة هودء الآية‎ )٤( 

(۵) سورة الشعراءء الآيات ۱۱۲ - ۵ 

(5) سورة الزخرف؛ الاية ۲۳. 


۳۷ 


له فیما قال: آشراف الناس اتبعوه أو ضعفاژهم ؟ قال: بل ضعناژهی 
فقال هرقل: هم آتباع الرسل'''؛ وقولهم: 8بَادىَ آلرأیه لیس بمذمة ولا 
عيب» لأن الحق إذا وضح لا یبقی للرأي ولا للفکر مجال بل لا بد من 
اتباع الحق والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء. بل له يفكر هاهنا إلا غبی 
أو عيي» والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاء بأمر جلي 

1 7 رر رصم ص ررر مب 4 
اضح. . .؛ : ری لحم عتا من فض ¿ ذلك 
ع وقولهم وتا ری لَكمْ ينا من فصل هم لا يرون ذلك 
لانهم عميّ عن الحق. لا يسمعون ولا یبصرون» بل هم في ريبهم 
یترددون» في ظلمات الجهل یعمهون» وهم الأفاكون الكاذبون الأقلون 
الأذلونء وهم في الآخرة هم الأخسرون ”". 

وقد ورد ذكر هذه الشبهة عن قوم فرعون أيضاًء قال تعالى عنهم: 
لمالا أن رن فيا وما تا عيدو 4 أي ذليلون“. 


سس 
۰ 


وقد حکی القران عن فرعون نفسه ما هو آشد من کل ما تقد 
فكل ما سبق كان الاحتجاج فيه منصباً على کون آتباع الرسل من الضعفای 
آما فرعون فقد احتج على موسی بما آوتي من الملك والسلطان» وجعل 
ذلك دلیلا على أفضليته على موسی يلوه وبالتالي آفضلية دینه على ما 
یدعوا إليه من توحید الله جل وعلاء قال تعالی : #وَبَادَئ فرعَونْ فى فویه. 
ال یویم الس یی ملك یمس منز الکتهر ری ين ی أل ية ©© 
از آنا یر من ما یی هر مهب 1 یکه من © رل ألْىَ عه نیز 
تن دَهَبٍ آز ج8 مَمَه المَكيكة مه ل4 وحاصل هذه الشبهة التي 
أوردها فرعون هو كما قال الرازي رحمه الله: «... وهو أن فرعون كان 
يقول: أنا أكثر مالا وجاهاً فوجب أن أكون أفضل منه» فيمتنع كونه رسولا 


اھمے 


(۱) تقدم تخريج الحديث الذي ورد فيه هذه القصة في ص ۲۳۱. 

(۲) تفسير ابن كثير 508/7. 

(۳) سورة المؤمنون» الآية .٤١‏ 

.41١4/7؟ تفسير السمرقندي‎ )٤( 

(4) سورة الزخرف. الآيات ۰۵۳-۵۱ وقد تقدم الكلام على هذه الآيات في ص ۱۷۷. 


۳۸ 


ا ان فنصت التیوه يقتضي المخدومیة والاخس لا یکون 
و للأشرف› ثم المقدمة الفاسدة هي قوله: من كان آکثر مالا وجاها 

فهو أفضل» E Ns‏ مما نيد 
وله له که ان عل مغل ون زر علب ۱0:0۹ 

ولشقاوة قومه وفسقهم وافقوه على هذا الهراء وتابعوه في غيه 
وضلاله وأغضبوا ربهم فانتقم منهم وأهلكهم عن آخرهم وجعلهم عبرة لمن 


و 


قال تعالی عقب e‏ السابقة: نیع | که کنو 
یه © کے ا ا ركد ات ایض چم 
0 3 5 وما مكلا لح 4“ > والله ولي 4 
FF‏ کل 


(۱) قد يفهم من هذا الكلام أن منازعة فرعون كانت في الرسالة فقطء وليس الامر 
كذلك؛ فانه كان منكراً للإله بالكلية كما سبق بيانه» لكنْ قد يصدر منه مثل هذا 
التعبیر على سبیل التهکم والاستهزاءء كما في قوله تعالى: مال إن سولکم ارت 
یل اک لجو 4 [الشُعَرَاء: الآية ۷ + وکقوله في الایات التي نحن 
بصددها فلو ی عله َه أسورة من ده او ج مَمَهُ که مق €6 فالاقرار 
بالملائكة متفرع عن الإقرار بالله. وهو ينكر وجود اللهء فاقتراحه نزول الملائكة 
على موسى نوع من الاستهزاءء والله أعلم. 

(۲) سورة الزخرف» الآية ۳۱. 

(۳) تفسير الرازي ۲۲۰/۲۷۱۶ 

۵1-۵ سورة الزخرف الایات‎ )٤( 


۲۹ 


المبحث الثاني: 


التكذيب بالایات 3 


المطلب الأول: المراد بالایات وأنواعها. 
الآيات جمع آية وهي العلامة'. 
والآيات المقصودة هنا هى العلامات الدَالّة على وحدانية الله سبحانه 
وتعالی» وعظمته» وما أيّد به رسله من المعجزات الدَالّة على صدقهم وما 
أنزله عليهم من الآيات المتلوة. 


والآيات بهذا الاعتبار ثلاثة آنواع : 


النوع الأول: الآيات الكونية: وهي الآثار الموجودة في الكون الذالة 
على قدرة الله يانه وتعالی» وعظمته» ووحدانیته» وهذه الآيات لا يخلو 
منها شيء في الكون مهما صغر وخفي. علمها من علمها وجهلها من 
جَهلهاء فالانسن والجن» والحيوان» والنبات» والجماد» والأرضين وما 
آقللن» والسمارات وما آظللن» وما سوی ذلك من دقائق الموجودات 
ولطائف المخلوقات كلها آيات وبراهين دالة على عظمة الخالق جل وعلا» 
وقدرته. قال تعالى: وف فى آلارض ايت رقت 62 ون آشخ ألا يرون 


(۱) لسان العرب ١85/١‏ أي. 


۳۹۰ 


)۳ وقال تعالی: ظسَُرِيِهِمٌ عابتا فى الفاق وف آشیم حى یبن 
هم که لئ 4 وقال تعالی: لد فى كلق لسوت والزض راکب 
ال وَألكَهَارٍ وَالمكِ ای ری فى الخ ما يقم الاس وما رل اه من التسمآه 
ين تاو اجا به الرس مد موا وک نیا ين ڪل تابر ريف یتح 
الاب الشسکّر ین الصا الأرض كينت قزر ينق 4)3 . 
النوع الثاني : الایات التعجيزية «المعجزات» والمراد بها ما یجریه الله 
سبحانه وتعالی على أيدي رسله وأنبیائه من خوارق العادات دلالة على 
صدقهم في دعوی الرسالة والتُّبوّة» وفیما بلغوه عن الله من الدين» وما من 
بش من الأنبياء الا وقد أوتي آية من هذا النوع أخرج الشیخان عن أبي 
هريرة ذه قال : قال النبئ كلهِ: «ما من الأنبياء نبي الا أعطي ما مثله آمن 
عليه البش وانما كان الذي أوتيته وحباً آوحاه الله إلىّ» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة»» وهذا النوع من الیات منها ما ياتي به الرسول 
ابتداء دلالة على صدقه» وهذا الأکثر کعصا موسی. ویده والقرآن معجزة 
محمد ی" ومنها ما يأتي به الرسول بناء على طلب مه تحديا له مثل 
ناقة صالح وهذا النوع مستوجب للعذاب في حال التکذیب به كما سيأتي 
قريباء ومن الرسل من ذکر لنا آياتهم کصالح» وموسی وعیسی علیهم 
السلام. وآخرون لم يُذْكر لنا آياتهم» لکتنا نقطع يقينا آنهم قد أنّوا قومهم 


س 


بآية دالّة على صدقهم فيما أخبروا به عن الله» وكثير من الأمم كذبوا بهذه 


(۱) سورة الذاريات» الآيتان ۰۲۱-۲۰ 

(۲) سورة فصلتء الآية ۵۳. 

(۳) سورة البقرة» الآية ۱16 

۰۹۷/5 صحیح البخاري» کتاب فضائل القرآن باب كيف نزول الوحي. وأول ما نزل»‎ )٤( 
وصحیح مسلمء کتاب الإيمان» باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد يلي إلى جمیع‎ 
۰۱۵۲ الناس ۱۳4/۱ رقم‎ 

(6) القرآن الکریم داخل في الایات التعجيزية» فهو معجزة محمد بَا الخالدة» وهي داخلة 
- أيضاً - في النوع الثالث لأنه کتاب منزّل يحتوي على آيات الله المتلوّة» ومفهرم 
حديث «ما من الأنبياء. . ..» يدل على أن معجزة بقية الرسل لم تكن وحياء فعلى هذا 
يكون القرآن هو الكتاب الوحيد المعجز. والله أعلم. 


۲٦1 


الا یات كما مان انه قري رن شام اه 


النوع الثالث: الایات التنزيلية» وهي الایات المتلوة التي آنزلها الله 
علی رسله لبیان المله کالکتب والصحف وال فر وقد آخبر جل وعلا أنه 


مه مي سر م 


نز ل الكتاب الاسام قال تعالی :ناتاس أنه وجدة قبعب أله ین 
مبیریک مدر رک معهم الکتب بل یم ب الاس ها تلا يده 
الآية"" قال البيضاوي: را معهم الْكِتبَ € يريد به الجنس ولا يريد 
به أنه آنزل مع كل واحد كتابا يخصهء فان أكثرهم لم يكن لهم كتاب 
یخصهم وإنما كانوا يأخذون بكتب من قبلهم» وهذا التقييد له وجه 
وقد خالفه فيه غيره وهو الأظهر عندي قال الرازي: «ظاهر الآية يدل على 
أنه لانبيّ الا معه كتاب منزّلء فيه بیان الحق. طال ذلك الكتاب» أم قصرء 
دون ذلك الکتاب. أم لم يُدَوّنْء كان ذلك الكتاب معجزاء أو لم يكن 
کذلك. لأن کون الكتاب مئرّلا معهم لايقتضي شيئا من ذلك»“ . 


فالأصل أن کل نبی آنزل عليه کتاب ولا يستثنى من ذلك نب الا 
بدلیل خاص» ولا یمکن الجزم بان نی معنا لم ینزل عليه کتاب بمجرد 
عدم ذكر ذلك في القرآن الكريمء فبما أن الله نبال لم يقص علینا 
قصص جمیم الرسل جاز ألا یکون کر جمیع الکتب» ویوید الأصل 
الذي ذكرت قوله تعالى: #وإن يُكَدْبوِكَ فتد 23 زک من تلهم جَاءَتهُمَ 


4 


یم ليت مر رولكتب ار 65 2 لت الب كنا ت 


(۱) وهناك مسائل متشعبة وخلافات کثيرة حول المعجزات ولیس هنا محل بحثهاء 
ويراجع للتوسع کتاب النبوات لابن تيمية ص۳۱۰-۱۹۳-۱۹۱-۷۳-۵۸-۲۹-۱۵- 
۲- 1۱۹-۰1 

(۲) سورة البقرت الآية ۲۱۳. 

(۳) تفسير البيضاوي ۲۱۱/۱ 

(8) تفسیر الرازي ۰۱۵/۹/۳ وذکر نحوه ابن عاشور [التحریر والتنویر ۰۳۰۸/۲ وکذا 
الالوسی وقد زاد بذکر عدد الکتب المنزلةء فقال: «والکتب المترّلة مائة وأربعة في 
المشهور. وأنزل على آدم عشر صحالف. . . .»روح المعاني۲/ ۳۳۷ ولم أقف على 
مستند لهذا القول. ومثله لا مجال للرأي فيه» بل يدرك بالتلقّي والسماع فقط. 


۲ 


كت نکر ۳469 والآية الأخيرة اشارة إلى هلاك أولئك 
المکثب 3 0 والأمم التي ورد ذكر هلاكها في القرآن من لدن قوم نوح 
إلى فرعون وقومه لم يذكر في عن رول أي أمّة أنه جاء‌هم 
بکتاب. اللهم إلا موسى ط4 لكنّ التوراة ما أنزلت على موسى الا بعد 
هلاك فرعون وقومهء والآية أثبتت أن رسل المكذبين جاءوهم بالبينات 
والزبر والكتاب المنيرء والأخذ بهذا التعميم أولى ما دام لم يرد دليل 
على أن بعضهم لم ينزل عليه کتاب» والله تعالى أعلم. 


والقرآن الكريم في ذكره التكذيب بالآيات يورده بصيغة الجمع غالبا 
حتّى في أثناء الحدیث عن أمّة واحدة نحو قوله ا عبن موم 
نوح :اعرا ایی کنو میا ۳4 وحيئما ذكر التكذيب بالآيات 
بهذه الصيغة كان شاملا للنوعین ۳ قطعاء لأن الآيات الكونية مبثوثة في 
الافاق» ومرئية دائما» ولا تختص بمکان دون مکان» ولا زمان دون زمان» 
وبما أن هولاء المکذبین لم يؤمنوا بمقتضی ما دلت عليه هذه الایات من 
الایمان بان وتوحیده كان ذلك دليلا على أنهم كذبوا بهذه الایات الكونية 
ضمن الایات التی کذبوا بهاء ویقال نحو هذا فى الایات التعجیزیة فقد 
تقدم أنه ما ع إلا وقد أعطي ءاية دالة علی صدق نبوته. وبما أن 
المکذبین لم يُصِدّقوا برسالة رسلهم علمنا يقينا أنهم قد کذبوا بالآيات التي 
أيدهم الله بهاء إذ لو ءامنوا بالآيات للزم منه أن يؤمنوا بالرسل» فلايْتصَوّر 
الإيمان بالآيات مع تكذيب الرسل» فمتى در أن أمّة کذبت بالآيات دخلت 
فيها المعجزات قطعا. 

أمَا النوع الثالث من الایات. أي الآيات المتلوّة فدخولها في عموم 
الآيات يتوقف على ما إن كان جميع الرسل إلى الأمم الهالكة قد جاءوهم 
بكتب من الله وهو الذي ترجح عندي. على هذا فمتى ذكر أن أمّة کذبت 


۲۲-۲۵ سورة فاطرء الآيتان‎ )١( 
.1707/717/1١7 ينظر تفسير الطبري‎ )۲( 
.54 سورة الأعراف» الآية‎ )۳( 


۹۳ 


بآيات الله تعالی حملنا ذلك التكذيب على التکذیب بالایات الكونية 
والتعجيزية قطعاء وعلی الایات التنزيلية احتمالا راجحا. والّه أعلم. 


المطلب التانی: 
هلاك الامم بسبب التکذیب بالایات 

التکذیب بالآيات من آبرز آسباب هلاك الأمم» وآکثرها ذکرا في ثنايا 
تضهن السالفین» فقلما ترد قصة فیها ذکر أمّة الا ویذکر التکذیب بالآيات 
ضمن الشنائم التي ارتکبوها واستحقوا بسیبها الهلاك والدمار. 

والایات التی ورد فیها ذکر التکذیب بالآيات واضحة وصريحة فى 
لسببية» ولانحتاج :إلى استنباط عمیق؛ آو استنتاج دقيق لمعرفة تعلق الهلاك 
بها. وان كان بعض هذه الایات آوضح من بعض من حیث الدلالة على 
ال 

والقرآن الكريم یْعَبر عن تكذيب الأمم السالفة بالآيات تارة بلفظ 
التکذیب وهو الغالب الاک وتارة يعبر عنه بألفاظ أخرى تودي المعنى 
ذاته» وان كان بعضها یدل على معان آخری دقيقة لا يدل علیها لفظ 
التکذیب. واليك هذه الالفاظ مع التمثیل لها ببعض الایات التي وردت 
فيها : 

ف امه وه اكان عنس تمرف وهر احص سر 
التكذيب» لأن التكذيب عام فيما کذب عن معرفة أو بدونهاء أمَا الجحود 
فخاص بما كان عن معرفة بصدق المكذب به" » والله أعلم. 

ومما ورد في الجحود بالاپات قوله تمالی: و مک اتب 


Og میج‎ 


م 


.۲۸٦/۲ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) أورد السيوطي في الدَرّ ۶ عن قتادة عن ابن عباس قال: « ..... والجحود 
لايكون إلا من بعد المعرفة». 

(۳) سورة هود الآية .۵٩‏ 


۳۹ 


مر وم ر 4 2t f2‏ 


ااا كما في قوله تعالی : «وءاینا تمود التَاقَةَ مبصرة فظلموا 


Pf‏ قال ابن ۳ ۳ «أي جحدوا بأنها من الله وک 
۳ , 4 رتم 0 3 2 
تال تا یو بعدهم مُوسَى ابیت 11 ورعون ومالیوء فظلمواً فظلموا يا ¢ 
أ واا : 


0 ا 1 # ولد كدب ا اص صب الحجر 


ل یم 


الاستهزاء: ويدل على التكذيب مع ا وورد فى قوله 


3 
1 0 لس رر e‏ 2 


تیل ود ان عَیبة این لكر اواج از سب یایب ت الله ونوا ا 
سرون ۰463 ومن الاستهزاء بالایات الضحك منها كما وردعن قوم 
فرعون في قوله تعالی : ۷1 عم ابا ِدَا م م ما يکن 74 . 


- جمل الایات من السحر: 7 «قلمًا جاءهم 
06 ابیت بت الوا ما ها الا خر مُفترى ۳۳ . 


.۵۲ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآية .۵٩‏ 

(۳) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي» ولد ببغداد وفیل و 
وأقام بدينور قاضياً بها فنسب إليهاء كان رأساً في العربية واللغة والأخبارء ثقَةٌ دیْنا 
فاضلاء توفي سنة ۲۷۲ه. من کتبه: تأویل مشکل القرآن. وغریب الحدیث ودلائل 
النبوةء له ترجمة في: تاريخ بغداد ۰۱۷۰/۱۰ ووفیات الاعیان ۳/ 44-47 رقم 
۸ وطبقات الداوودي ۰۲۲/۱ ۰ رقم FE‏ 

)٤(‏ تأویل مشکل القرآن ص1۸. 

() سور: الاعراف الاية ۰۱۰۳ 

(5) ذكره ابن الجوزي ونسبه إلى ابن عباس [زاد المسیر ۰۱۱۱/۴ 

(۷) سورة الحجرء الآيتان ۸۱-۸۰. 

(۸) سورة الروم؛ الایة .٠١‏ 

(9) سورة الزخرف؛ الاية 4۷. 

(۱۰) سورة القصص؛ الاية ۳۰. 


۳۹۵ 


والایات الواردة في هلاك الأمم بسبب التکذیب بالایات منها ما هو 
عام شامل لجمیع الامم التي کذبت بآيات الله فأهلکت ومنها ما یختص 
بأمّة بعینها. وأحيانا مع ذکر نوع الآيات التي کثبت بها تلك الأمة» وهنا 
أذكر بعض الآيات العامت أمّا الخاصة فستأتي ریا عند الحدیث عن الأمم 
المكذبةء. قال تعالى: 0 ل زود الا ين نلکدا ابو 
هم 2 َه بدویم ۹ قال لالس دعو هذا بايا © - تفسير لدأبهم 
الذي فعلوا على سبيل الاستئناف البيائى: والمراد بالایات إما المتلوة فی 
کتب اله ال او العلامانت الذالة على ترحید اف عا وصکق انان 
علیهم الصلاة والسلام»!۳ 


۵ اضر 


وقال تعالى: #حَدَأْبٍ ا فصو وال من له دا ايت یم 


الم ي ا عر 


وقال تمالی: و 56 2 لكو ار أن كدو رات 
اا يبا هروه 42 0 6 : «یقول: کانت الهم السوأی 
كذّبوا في الدنيا بآيات اش والمراد بالسوأى هلاكهه” . 


.١١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) هو محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي. نسبة إلى آلوس قرية من قرى العراق على 
ضفاف الفرات» من كبار المفسرين في العصور المتأخرة» وكان له معرفة جيدة 
بالحديث والادب. وكان سلفي الاعتقاد مجتهداً ت ۱۲۷۰ه. من كتبه: روح المعاني 
في تفسير القرآن والسبع المثاني والأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية» ودقائق 
التق 
له ترجمة في: الأعلام ۰۱۷/۷ ومعجم المؤلفين ۰۱۹۹/۱۲ والمستدرك على معجم 
المؤلفين ص ۰۷۷۳ 

(۳) روح المعاني؟/ 45. 

.٠٤ سورة الاأنفال الآية‎ )٤( 

(۵) سورة الروم الآية ۱۰. 

(5) تفسیر الطبری۲۵/۲۱/۱۱. 

(۷) التسهیل لعلوم التنزیل ۰۱۲۱/۳ 


۳۹۹ 


والایات في هذا المعنی كثيرة» وکثرتها تدل على أن التکذیب بالایات 
ليس بالأمر الهیّن» بل هو من أعظم ما یقترفه الانسان من ذنب» ففي آیات 
كثيرة جعل الله التكذيب بالآيات من الذنوب ل قِمةَ 
ay‏ سس e‏ کک ف 


کات ۳ وَصَدَكَ عبا ۱ ۹ وقال تعالى: 1 ار تن ی بات 1 


۳۹ 


رس عتا ۳ والآيات فى هذا المعنی کثیرة!* والتکذیب بالایات على 


E 


(۱) سورة الأنعام» الآية ۲۱. 

(۲) سورة الانعام» الآية ۱۵۷. 

(۳) سور الکهف. الآية ۵۷. 

(4) وردت نظائر لهذه الآيات في القرآن 0 نکر نها مق صر هام هد في 
قوله تمالی: لوم الم من مت مسجد الله أن بذک فيا أَسْمُمٌ 4 [البقرةء 
الآية4١١]»‏ وقوله: #و مَنْ ألم من ۳ 1 او کذبا آز ال آوی َِ وم بو یه 
یم € [سورة الانعام» الایة۳٩]۰‏ وظاهر هذه الآيات يوهم التناقض فيما بينهاء وقد 
أجاب العلماء عن هذا الاستشكال بأجوبة منها: 

۱ - تخصيص كل موضع بمعنى صلته أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع 
مساجد اللهء ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباء وهكذاء فإذا 
تخصص كل واحد بصلته زال ما يوهم التناقض. 
؟ ‏ أن التخصيص بالنسبة إلى السبق» أي لما لم يسبقهم أحد إلى مثله حكم عليهم 
بانهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكا طريقهم» وهذا يؤول معناه إلى الوجه الأول». لأن 
0 السبق إلى المنع أو الافتراء مثلا 

در أن نفي التفضيل لايدل على نفي المساواة»فلا حد من هؤلاء يزيد على الآخر 
الم سر رنه ام > فيصير المعنی: لا أحد أظلم ممن منم مسجد الله 

من افتری على الله كذباء ومن کذّب بآيات الله. وهكذاء ولا إشكال في تساوي 
9 في الظلم» ولايدل على أن أحدهم أظلم من الآخر كما لو قلت: لا أحد أفقه 
من زید. وعمرو» وخالد» لايدل على أن أحدهم أفقه من الآخر بل المنفي أن يكون 
غيرهم أفقه منهم وهم متساوون في الفقه فلايكون أحدهم أفقه من الآخر» وهذا 
الوجه هو الذي رجحه آبوحیان» وهو الأظهر إن شاء الله لاستقامة التوجيه فيه 
وسهولته. یراجع : البحر المحیط ۰۳۵۷/۱ والبرهان في علوم القرآنه/ 6 ۷- لمالا 
اقا A‏ و إيهام الاضطراب صه ۰۲1-۲ 


۳۹۷ 


اختلاف آنواعها عمل شنیع يدل على فرط العناد والمكابرة» ویزداد هذا 
العمل شناعة وقبحا إذا كانت الاية المکذب بها مقترحة ومطلوبة من قبّل 
الذین کبوا بها وتعهّدوا بالایمان بها إن جاءتهی وذلك أن كلّ رسول قد 
آقام الخجج والبيّنات على صدق رسالته ابتداء بحيث لا تحتاج أمَته بعد 
ذلك إلى إنزال آية آخری لمعرفة صدفه وصحهة نوه ورسالته» فاذا اقترحوا 
شيئا من الایات بعد ذلك یکون ذلك الاقتراح تعنتا وعنادا وتحدياء لا 
استرشاداً واستهدا فإذا آتاهم الله ما اقترحوا ثم لم يؤمنوا مع تعهدهم 
بذلك عند طلب الآية» عندئذ يحل علیهم عذاب الاستتصال" کحال 
ثمودء سألوا صالحا تلل أن یخرج لهم ناقة من الصخرة على أن یومنوا 
به إن فعل ما طلبوا منهء فلمًا أجابهم إلى ما طلبواء وآتاهم الله الناقة ءاية 
بنة شاهدوها عیانا جهارا کذبوا ا زكر O‏ 


فهذا النوع آشنع آنواع التکذیب بالآيات» وهو مستوجب لعذاب 
الاستتصال. ولذلك لما طلب کفار قريش مثل هذه الایات لم يؤتهم الله ما 
سألوا إذ لو فعل ذلك لكذبوا بها فيحل بهم العذاب العاجل» بل ذکرهم 
بعاقبة من سألوها فیلهم» + قال تعالى : وا متا آن تيل باکت الا أن 
و 3 لبون وكين مود لا مر فللا ۳ وم سل لت 1 
۳( 
وشا 429" . 


قال ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية: «سأل أهل مكة النبي ئلا 
أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا“› فقيل له: إن 


(۱) ينظر حاشية زادة على تفسير البيضاوي۲۲۱/۳. 
(؟) سيأتي تفصيل الكلام على الناقة وعقرها في فصل آخر في مبحث مستقل إن شاء الله. 
(۳) سورة الإسراء» الآية 08. 
)4( 0 هكذا في المسندء وكذا في النسائي» وعند الطبري والحاكم فيزرعواء وهما 
بمعنی؛ قال في اللسان: «وازدرع القوم: اتخذوا زرعا لأنفسهم خصوصا. أو احترئواا 
u‏ [زرع ]» وهو على وزن انتعل. فأصله: (ازترع) فقلبت التاء دالا 
لتناسب مع الزاي لأنهما مجهورتان» ما التاء فمهموسة. المصدر السابق. 


۳۹۸ 


شعت أن E‏ * بهی وان شنت أن نژنیهم الذي سألواء فأنزل الله عر 
ي رو دس 


وجل هذه الآبة: وا متا أن یل باب لا أن كدب يا الأوثون 3 


کنو ا 0ه يواه اعلم. 


المطلب التالت: 
الأمم المكذبة بالایات 

ذكر الله سبحانه وتعالى دأب الأمم السالفة في تكذيبهم بالایات» وبيّن 
ما آلَ إليه أمرهم من الهلاكء وذكر بعض الآيات البيّنات التي کذبوا بهاء 
بيانا لعنادهم إذ لم تنفعهم تلك الآيات مع ظهورها ووضوحهاء وفي ذلك 
إرشاد وتوجيه لهذه الآمَّة إلى التدبر في آیات الله جلّ وعلاء والاتعاظ 
بمصير من کذب بها من السالفين» وفي هذا المطلب أذكر الأمم التي ورد 
ذكرها ضمن المکلبین بالآيات» مع بیان الآيات التي کذبوا بها إن كان قد 
ورد شيء من ذلك بادئا كالعادة بأولهم وهم: 


قوم نوع 
ذكر الله تكذيبهم بالآيات في مواضع دة من القرآن الکریم؛ منهاٍ قوله 
تعالی عن هلاكهم: وک میت وال مَمَمُ فى اف رآغرفتا الذي 


ر جح چام 


وا ابیت اب کاوا تما عت ۳49 وقوله تعالى: «واَّا 


(۱) نستأني: أي ننتظر من [أنا] یراجم النهایة۷۸/۱ [أنا]. 

(۲) آخرجه الامام أحمد في المسند (بتحقیق أحمد شاکر) ۰۹۱/4 رقم۰۲۳۳۳ من طریق 
سعید بن جبیر عن ابن عباس» وورد نحوه في ند رقم۰۲۱۱ من طریق عمران 
ب أبن الحکمٍ وفيه أنهم قالوا: «ادع لنا رتك أن ن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك». 
وصحح الشيخ أحمد شاكر الإسنادين» وأخرجه النسائي في التفسير١/‏ ۰09۵ رقم۰۳۱۰ 
من طریق سعید بن جبير» والطبري۹/ ۰۸/۱۵ ۰ والحاكم وصححهء ووافقه الذهبي 
(المستدرك کتاب التفسیر» سورة بني |سرائیل ۰۳۹6/۲ رقم۰۵۱۱/۳۳۷۹ وکتاب 
التوبة والانابة ۰۲۷۸/۶ رقم۰۱/۷۱۰۱ وهو مذکور في مرویات الامام آحمد في 
التفسیر ۷۵/۳ 

(۳) سورة الاعراف» الاية 16. 


۳۹۹ 


م مه وه امرس نک مم و > ی نی موم م2 ۳ 
ان كدب ایتا تأنظز کیک كن عة ندرب ۳ والآيتان صريحتان فى 


تكذيبهم بالآيات وهلاكهم بسببهاء وهذه الآيات تشتمل معجزته الدَالّة على 
صدقه» وتشمل غيرها e‏ والبراهين التي بصّرهم بها لبيان عظمة ربه 
جل وعلا» وإنما قطعت بدخول المعجزة في هذه الایات لما تقدّم ذکره أن 
کل نب آعطي ءاية دالّة على صدقه آمن بها من آمن» وکذب بها من کذب 


ت و سس 


فلا بد أن نوحا وز آوتي آية نفتضی صحة نبوته وصدق رسالاته » ۳ 
نوع هذه الآية فلم أقف على شىء فى لاف : 


وکان نوح ل كثير التذکیر بآیات الله حتّى تبرم منه قومه فما منعه 
ذلك من الاستمرار في أداء هذه الوظيفة الجليلة» قال تعالی : وال عَم با 
قوي يمور إن کن کر مک نمی یکی باکت اله عل آله 
1 ۳ را شاک 1 لا یکن انم میک Ken‏ مه 1 ثب اقرا 41 و 
E © 0‏ اا هي الحجج al‏ الدالة على قدرة الله 
سبحانه وتعالی» وعظمته. واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له» وقد ورد 


تفصیل بعض هذه البراهین التي ذکر نوح بها قومه في قوله تعالی على لسان 


۰۷۳ سورة يونس» الآية‎ )١( 

(۲) بعض المفسرين جعلوا قول هود تال یرون جیا ثم لا شطرود» [مُود: الآية 
06 معجزة من معجزاته لكل » وتقدم الحديث على هذه المسألة ص ۰۱۳۳ وقد 
ورد مثل هذا 00 عن نوح تلا إذ قال: طبَمَوْرِ إن كن کر عر نا 
َتلْكبرى كات آله ....* الاية [یونس الاية ۰۲۷۱ لکن لم آجد من اعتبر 1 
تان فا عم أن یدوزب ا د اه متهم أن وا أمزهم 
ویضموا إليهم شرکاء‌هم وأوثانهم» وأن یکون آمرهم واضحا عندهم لا لبس فيه ولا 
خفاء» وألایمهلوه. بل یقضوا إليه بما قدروا عليه من ضر وش ولکنهم ما استطاعوا 
إلى القضاء عليه وهو فرد» وهم كُثْرٌ فما قيل في شأن هود ينبغي أن يقال - آیضا - 
في نوح» والمسألة برَمتها استنباط لايمكن الجزم بهاء > فكونُ عمل ما من لَبِيّ معجزة 
يحتاج إلى دليل ظاهر. والله أعلم یراجم ص۱۳۳ من هذه الرسال" ويراجع تفسير الآية 
في تفسير الطبري۷/ ۱۱/ ۰۱8۳-۱8۱ وتفسير ابن كثير7/ .44١‏ 

(۳) سورة يونس» الآية .۷١‏ 

(6) تفسير ابن كثير7/ .٤٤١‏ 


۳۷۰ 


نوح طق« : نا کک لا مج له واه © رَد حلفي لور 09 ار تا کیک 
لق آله سح سکوب لاا © مَل القمر فی وا وَل اس یرب © 
له ایک من الأض با 9 م یدد نیا رڪم یخرب 67 ائه جَعَلَ ن 
آلارض ساط تدا مها سبلا اما وج وهذه آیات جسام وبراهين 
ساطعة. من تدبرها وتأمل فیها بعقل سلیم لا يملك إلا أن يقر بجلال 
عظمة الله سبحانه وتعالی» وکمال قدرته» ووحدانیته» ولكن هژلاء لم تؤثر 
فيهم هذه الایات لکفرهم وعنادهم والله تعالی یقول: وما تن لاب 
در عن تور لا بوثو ۳4 وهم لم يتدبروا آيات الله فلم یروا لله عظمت 
ولم یقذروه حق قدرهء فأنكر نوح الل هذه الغفلة والإعراض وذكرّهم بهذه 
الآيات فبدأ بما يتعلق بخاصة أنفسهم أي أطوار خلقهم ونشأتهم فقال: «ولتَد 


ا ا ۳ 0 هر رور ۳ r‏ ج 22 CS‏ 4 201 
قتا لون ين سک ین طبو 09 ثم جلت له فى قر مکی 2 3 علفا 


= 


200 مس کر err‏ 201001 مء 4 1 ان وء سر 7 بر موم م 4 101 
اللطفد عم فَحَلفنا الملقة مضعه تكفا المسمة عظما فکسونا الم ما 


2 اه ما كر بر اه مس يي 409 أي مالك لا 
تعظمون الله حق عظمته ولا تخافون من بأسه ونقمته"" وقد خلقکم طورا 
بعد طورء وقد بين سبحانه وتعالی الأطوار التي يمر بها خلق الانسان فقال 
جل وعلا: وقد حَلَتَمَا ان ين سکلت من طبن 9 2 جعلته َة في ترار 


تسوا الینکم كا 2 اسان لها ءاخر بار اله لسن كرفي 49 
وفى هذه الأطوار عجائب الآيات» ولطائف الأسرار الدَالّة على عظمة الخالق 
و مهيا بسن حمر یکی هی من اراز هه 
الآيات العجاب» وصدق الله تعالى إذ يقول: میت يا فى القاق وف 


شيم عق بل إل لق" 04. 


.۲۰-۱۳ سورة نوحء الآيات‎ )١( 
۰۱۰۱ سورة يونس الاية‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن كثيرة/ ۶۵۲ 

(54) سورة المؤمنون» الآيات .١5-١7‏ 
(۵) سورة فصلت» الآية ۵۳. 


۳۷۱ 


ثم ثثى نوع امم تن الایات في ۴ العلوي فقال : َأ روا کت 
لق لله سبع سَمْوتٍ یبا 2 مل الم فين وا وَجَمَلَ النّس ب 69 
وهنا ۳ نوح سوال م مقرر ألم تروا هذه السماوات السبع فوقكم كيف 
خلقها الله وجعلها طباقا سماء فوق سماء؟ وهذا القمر الذي جعله نورا تهتدون 
به في لیلکم؟"*۰ وهذه الشمس التي جعلها سراجا يضيء نهارکم؟ فهذه 
المخلوقات كلها آیات وبراهين لمن تدبرها وتفکر فيهاء وهی مشاهدة بالعیان 
ها ١‏ 


ثم ذکر نوح لد المبداً والمعاد وما بینهما من الموت فقال : واه 
ند لاض تاا 2 2 مر نها رجنم إِخْرَلجًا 9 فقوله: وال 
آتیتکر من لاض با © 4 إا إلى النشأة الاولی للبشرية حيث خلق الله 
آدم تالا من التراب» ومنه تناسل الناس وتكاثروا" . 


وفى هذه الآية عبر بالانبات وهو مستعار اء وقد ورد التعبير 
بالانشاء في آية أخرى وهي قوله تعالى: طهر علد پگ إذ انَأ 
یرالد۳6 والتعبير عن نشأة الإنسان بالانبات فيه لفت نظر هؤلاء إلى 
التشابه بين نشأتهم ونشأة النبات» وفی ذلك تقرير لما ذكر من كيفية نشأتهم 
ثم موتهم ثم معادهمء لأن هؤلاء القوم قد يكونون منكرين لبعض هذه 
الأمور لاسیّما المعاد بعد الموت. فإذا شبهوا بالنبات الذي یشاهدونه ينبت 
من الارض فینمو ثم یذبل فیصیر إلى الأرض ترابا ثم ينبت مرّة آخری كان 


)١(‏ آورد بعض المفسرین إشكالا یسیرا في قوله تعالی: لوَجَمَلَالْقَمَرَ فين ورا [نوح: 
الاية ۱5] حيث آعاد الضمیر إلى السماوات مع أن القمر في السماء الدنیا. ومن 
أحسن ما وقفت عليه من الأجوبة ما ذکره آبوحیان. قال: «والضمیر في (فیهن) عائد 
على السماوات ویقال: القمر في السماء الدنیا. وصح کون السماوات ظرفا للقمر 
لانه لا يلزم من الظرف أن يملأ المظروف نقول: زید في المدینف وهو في جزء 
منها» [البحر المحیط ۳۶۰/۸ 

(۲) زاد المسیر۹۹/۸. 

(۳) الكشاف5/ ۰۱۶۳ وتفسیر آبی السعوده/ ۳۹۸. 

© سر ا ۳ 


۳۷۲ 


ذلك أدعى إلى إقرارهم بهذه الكيفية التي ذکر بها نشأتهم وموتهم نم 
معادهم ومن هنا يدركون أن ما لم يشاهدوه من هذه الأمور وهو المعاد 
سیقع حتماًء كما یشاهدونه فى النبات» وهو آية من آیات الله تعالی کالانبات 
والموت» وقد شاهدوهما بأم آعینهم. 

خا چا هرد و برض 

وقوله تعالى: 2 یدنه إشارة إلى الموت وما يترتب عليه من الدفن» 
ثم تحلل الرفات والاختلاط بالتربة كما كانوا قبل أن ينبتهم الله من الأرض” . 

وقوله : وڪم إِخْراجا © إشارة إلى البعث والنشور ثم القيام لربٌ 
العالمین للحساب والجزاء ونظير هذه الایات قوله تعالی : مب 1-8 وفبا 
عن r‏ عن Î E‏ ^ 
نعیدمم وینبا نخرجم تاره خی 9ه ۱ 

ثم ختم نوح تلد بذکر بعض ما آنعم الله عليهمء وهي من آظهر 
الآيات آیضا فقال: لوا جَمَلَ لک انش بساطا لوا ما شلا 
یبا ©4 أي خلق لکم الأرض على هذا الشکل المناسب لحیاتکم 
ومعیشتکم فجعلها مبسوطة ممهدة ابتة بالجبال الراسیات «لتستقروا علیها 
وتسلکوا فیها أين شئتم من نواحیها وأرجائها وآقطارها» وکل هذا مما 
ینبههم به نوح تلل على قدرة الله وعظمته في خلق. السفاواك وال رین 
ونعمه علیهم فیما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضيةء فهو الخالق 
الرازق جعل السماء بناء» والأرض مهاداء وأوسع على خلقه من رزقه فهو 
الذي يجب أن یعبّد ویوخد. ولا پشرك به أحد» لأنه لا نظير له ولا 
عدیل» ولا نذه ولا كفء» ولا صاحبة» ولا ولدء ولا وزیر» ولا مشير 


بل هو العلي ال 
۲ عاد: 

سارت عاد على خطى أسلافهم قوم نوح فى التکذیب بآيات الله › 
)١(‏ في ظلال القرآن ۳۱۳/۸. 


(۲) سورة طه الآية ۵۵. 
(۳) تفسير ابن كثير .٤٥٤/٤‏ 


۳۷۳ 


فصاروا إلى ما صاروا إليه من الهلاك والدمارء وقد ذکر القرآن تکذیبهم 
بالآيات في عذة مواضع منها قوله تعالی في خاتمة قصتهم: «وقطما دَايرَ 
لب كوا بعایینا وما كما توت ي قال ابن عطية: «وقوله: 
«حَدَوا باينا 4 دال على المعجزة وان لم تتعيّن»" وقد تقدّم الكلام 
على أن بعض المفسرين اعتبروا تحدي هود لقومه بكيده معجزة له. لکته 
لا يدل على أن هذا هو معجزته المقرونة بالتحذي فذلك يحتاج إلى دليل 
صريح» ولم أقف على شيء في ذلك”". 


وعلى أي حال فالثابت أن عادا کذبوا بآيات الله الدَالّة على وحدانيته 
وصدق نبيّه هود لا وقد عبّر القرآن في مواضع أخرى عن تكذيبهم 
بلفظ الجحود مما يدل على أن تكذيبهم بهذه الآيات كان بعد معرفتهم 
بصدقهاء قال تعالی: #ححَدَّوَا ًَ4 وقال تعالى: وتوا ابت 
َو ۳ وقال تعالی: «فما ی عنم مَمَعْهُمْ ولا أبصرهم و اد 
ين شیء اد کف دون باکت أله 4 . 


وقد حکی القرآن قولهم الصریح في إنكار الایات التي أيّد الله بها 

هوداً ۶ فلم یعتذوا بها بل جعلوا دعوة هود إلى التوحيد دعوى مجردة 

لا دليل عليهاء وهذه مبالغة في التكذيب فكأنهم جعلوا الآيات كلا شيء 

قال تعالى: الا یش ما جنتکا َو وما تن تار لین عن رلك 
وما من لَك بمرت ۹9 


.۷۲ سورة الاعراف الاية‎ )١( 
۲۰/۲ (؟) المحرر الوجيز‎ 
.۱۳۳ انظر ص‎ )۳( 

.۵٩ سورة هود الاية‎ )٤( 
.۱۵ سورة فصلت؛ الآية‎ )5( 
.۲ سورة الاحقاف» الاية‎ )5( 
.۵۳ سورة هود؛ الآية‎ )۷( 


۳۷ 


۳ نمود: 
كاري الله جل وعلا في بيان موقفهم من الآيات التي جاءهم بها صالح 


: وقد کلب أب الجر آلمرسَلت 9 ی ایلیا فکانواً عنها 
مقرضین a‏ © > وقد دلت الاية على إعراضهم عن الآيات الع آتاهم الله 
سبحانه وتعالی اظهارا لعظمته وقدرته ووحدانیته وتصدیقا لنبيّه صالح ع . 


وذکر بعض المفسرین أن المراد بالایات هنا هو الناقة» وإنما جمعت 
باعتبار ما اشتملت عليه من آیات" قال ابن الجوزي: «والمراد بالآيات 
الناقة» قال ابن عباس: كان فیها آیات» خروجها من الصخرة ودنو نتاجها 
عند خروجها وعظم خلقها فلم تشبهها ناقة» وکثرة لبنها حتى كان یکفیهم 
O‏ 


والأولى عدم تخصيص الآيات بالناقة فقط» بل تحمل على الناقة 
وغیرها وو ما جنح الیه بعض المفسرين قال الطبري في تفسير الآية: 
«یقول : وأريناهم آدلّتنا وحججنا على حقيقة ما بعثنا به الیهم رسولنا 
صالحا»*۰۲ وهذه الآيات یدخل فیها الناقة دخولا أوّليا لأنها ذکرت في 
القرآن الكريم» ولكنّ عدم کو على انا هی ا 
التي أعطيت لصالح حتّی يضطرٌ إلى حمل الآيات على الناقة فقطء فهذه 
الآيات تشمل - أيضا ‏ الحجج والبراهين الكونية الدَّالّة على عظمة الله 
سبحانه وتعالى» ووحدانیته» ولا شك أن صالحاً قد ذکر قومه بهذه 
البراهين» وقد تشمل الآيات التي کذبوا بها غير هذه قال البيضاوي 
رل یا فكاو عَبا مُمْرضِينَ (23» يعني آیات الکتاب المنزل ۳1 


(۱) سورة الحجر الآيتان ۸۱-۸۰ 

(۲) فینظر زاد المسیر4/ ۰۳۰۱ وتفسیر الرازي ۲۰۱۹/۱۹/۱۰ 

(۳) زاد المسیر :۳۰۱ ولم أقف على ما نقله ابن الجوزي عن ابن عباس في الکتب 
المسندة. ولایدل الأثر على تخصیص الایات بالناقت فغاية ما يدل عليه هو کون الناقة 
مشتملة على ایات. 

€3 تفسیر الطبري ۵۰/۱6/۷ 


۳۷۵ 


نبیهم أو معجزاته كالناقة وسقيها وشربهاء ودرتها آو ما نصب لهم من 
الادل»۱؟. 

وکان تکذیبهم بالناقة بعدم الایمان بصالح - مع تعهدهم بذلك إن هو 
آجابهم إلى مطلبهم - ثم عقرها زيادةً في التکذیب والابای» وقد وردت آیات 
كثيرة في الناقة وعقرها منها قوله تعالی على لسان صالح : «#وَیْمَور هزه. 


ر 7 


اه له لت هد فذروها - ف أرْضٍ ۳1 ولا تسوا لسو e‏ 


00 فرب 09 فعتروها فَقَال د تمتعوا فى دارکم ۹۹ یار دلت و 7 
بب 48 وسيأتي مزيد من الكلام على الناقة وعقرها في مبحث 


 » <‏ قوم لوط وقوم شلفیب: 

لمرادكن فى a‏ ای a‏ و Sm‏ 
آنهم کانوا هن المكدبين بالایات» غير أن الآيات التي تتحدث عن مسلك 
الأمم السالفة في تکذیب الایات تشملهم وتنطبق علیهم کقوله تعالی: 
کت اد وت لالد بن تلهم كنا هد آقر تفه 


3 
. 0 


ویر وقوم لوط وقوم شعيب كانوا قبل فرعون وقومه. 

ثم إنه قد تقدّم ذکر الکثیر من الآيات الدالة على آنهم کبوا رسلهم 
فمن کذب رسولا كان مکلبا لزاما بالاية التي جاء اذ لو آمن بالاية 
لصذق الرسول وامن به . 


1 - فرعون وقومه: 
آرسل الله موسی لل إلى فرعون وقومه وکانوا من أشد الأمم 
عناداء وأكثرها تعنّنا فدلهم موسی تلد على آیات الله الكونية» وآرشدهم 


.۵۳۶/۱ تفسير البيضاوي‎ )١( 
1۵-6 سورة هود» الایتان‎ (۲) 
.۵۶ سورة الأنفال الاية‎ )۳( 


۳۷۹ 


إلى التدبر فیها لیعرفوا عظمة الخالق جل وعلا ووحدانیته. وآظهر لهم 
الآيات التعجيزية دلالة على صدقه فیما آخبر به من النبوة والرسالت ولکن 
القوم لم يؤمنوا بهذه الأیات رغم وضوحها وکثرتها» فعاندوا» وکابروا؛ 
وکذبوا بهاء فأهلكهم الله. 


والآبات الواردة فی تکذیب فرعون وقومه بالایات کثيرة جذاً» منها 
قوله تعالى: تا ینبم رهم فى ابر یام کر ايتا ڪا عن 
نت )۳ وقوله تعالی : «فقتَا آذمباً ال الوم الب کنجا باينا 
َم یگ 4 وقوله تعالی: رق ج 1 هثل () کنر 
ایتا 1 کم مد عبز مدر لله والایات صريحة واضحة في 
ملاکهم بسبب تكذيبهم بآيات الله جلّ وعلاء وقوم فرعون قابلوا الایات 
التي جاء بها موسی بأسالیب مختلفة من التکذیب» فتارة یقابلونها بالسخرية 
والاستهزاء كما في قوله تعالی: «ف عم با لا م یا بقصکون 
©4 وتارة يقولون: انها سحر مبین كما في قوله: فما جََثم شا 
سم لو مدا خر ميث 2409 . وقد وصف الله هذه الایات بأنها 
مبصرة أي بيّنة وواضحة وظاهرة"" فقابلوا هذا البیان والوضوح والظهور 
في الآيات بعکسها ونقیضها في السحر فقالوا: عدا یر مد وتارة 
یقولون: إن الایات ما هي الا سحر مفتری كما في قوله تعالی: لما 
جام موی ایتا نتب تلو ما ها الا خر مر ۳4 یقولون ما هي 
الا سحر مفتعل مختلق عملت سحرا وأَوْهَمْتَ أنه خلافه وفي آخر الأمر 


(۱) سورة الأعراف» الاية .٠١١‏ 

(۲) سورة الفرقان الاية .۳٩‏ 

(۳) سورة القم الایتان 1۲-4۱ 

.1۷ سورة الزخرف» الآية‎ )٤( 

() سورة النمل» الاية ۱۳. 

(5) تفسیر ابن کثیر ۳۷۰/۳ 

(۷) سورة القصصء الاية ۳۰. 

(۸) تفسير الرازي ۰۲۵۰/۲4/۱۲ وتفسیر ابن کثیر ۰8۰۱/۳ 


۳۷۷ 


بعد ما شاهدوا الآيات تلو الایات آعلنوا عن موقفهم من الآيات عمر ماء ما 
أتى منها موسی وما سيأتي بها. قال تعالی: #وقالوا مها با بو من اد 
لس پا نا ن ل ينيبت ۰4/6 وقد سموا ما سيأتي به موسی 
لا لاعتقادهم بأنها کذلك عندهم بل سموها آية من باب المجاراة لموسی 
تلد على سبیل الاستهزاء والسخریة» فکأنهم یقولون: آية على حذ زعمك 
يا موسی. فهم ینکرون کونها آية أصلاء ویزعمون آنها سحرء ولذلك قالوا: 
و« ها أي لتسحر بها أعيننا وتشبه علينا ". 


والایات التي جاء بها موسی وکذب بها فرعون وقومه کثيرة وعظيمة» 
ومتنوعة يول الله تعالی عن كثرة هذه الآيات: وقد اه ییا كلها 
َكَذّبَ ون (&46. فتعریف الآيات بالاضافة» ثم تأکیدها بکل وکلاهما 
صیغتان من صیغ العموم في الأصل” يدل على كثرة الایات التي کذب بها 
فرعون حتّی اعتبر کمن رأى جميع آيات الله فكذب بهاء ونظير هذه الاية 
قوله تعالى: اوقد ج ءال وعو لد لا كديا كينا ها نتم ند عزيز 
مكدر 469" غير أنَّ الآية الأولى ذكر فيها تكذيب فرعون خاصة والثانية 


e 


اخ 
ا 


(۱) سورة الأعراف» الآية ۱۳۲. 

(۲) روح المعانيی۹/ ۳۳ 

(۳) الکشاف۲/ ۰۸۵ وتفسير البیضاوی۳۵۹۱/۱. 

(84) سورة طه الآية 05. 

(۵) «آیاتنا؛ من الجمع المضاف الدّال على العموم لكنه عومل معاملة المعرّف بأل العهدية 
لأن المراد: آيات معهودات رآها فرعون» ولیس کل آيات الله جل وعلاء والمعنی 
آياتنا التى أعطيناها موسی» و(کآها) تأكيد للآيات المعهودات زيادة في التعجب من 
عناده» وتكبرهء وهذه الآيات المعهودات حملها بعضهم على الآيات التسع؛ لكنْ 
حملها على أعمّ من ذلك أولى لتشمل الآيات الكونية التي ذكرها موسى قبل هذه الآية 
مباشرة» وغيرها مما لم يذكر لناء وهناك من حمل الآية على العموم المطلق على 
تقدير أن موسى آراه آياته» ثم عدّد عليه ما أوتي غيره من الأنبياء من المعجزات؛ 
وهو نب صادق لا فرق بين إشهاده واخباره. فکذب فرعون بما أشهده عليه وما آخبر 
به» والوجه الأول أظهر. والله أعلم. [يراجع الکشاف۲/ ۰4۳۷ والمحرر الوجیز؛/ 4۸ 
والتسهیل ۰۱4/۳ والإتقان۲/ 27١‏ والتحرير والتنوير”١/‏ ۰۲۶۲ والظلال ۷۹/۰]. 

(5) سورة القم الایتان 1۲-4۱. 


۳۷۸ 


ذکر فیها قومه مما يدل على أن قومه قد وافقوه وائبعوه في التکذیب 
بآيات الله وفي سائر ضلالاته» فأوردهم موارد الهلاك في الدنيا وسوء 
العذاب ب في الآخرة كما قال جل وعلا: ولد آزسلنا موسی اتا لطر 
جين 9 رک فرعوت مملایه فا و ۶ ون را اس وعروت بشید 9©) 
يدم م وم القبمة مازردشم لكان وياض ا د آلمورود ()۳ ویقول 
جل وعلا في ان عظلمة هذه الابات وكيرها :رما هی تن و ى 
کر ین أنه 4 وللمفسرين في هذه الآية آقوال عِذَّة غير أنها لا 
تختلف في دلالتها على عظمة الآيات التي أوتيها فرعون وقومه» وانما 
الخلاف في وجه التفضيل الوارد في الآية» فمن المفسرين من جعل التفضيل 

حقة على السابقة بقة أي أن المراد ب(أختها) سابقتهاء فیکون المعنی کما قال 
الطبري: «وما نري فرعون وملاه آيةَ إلا التي ريه من ذلك أعظم في الحجة 
عليهم وأوكد من التي مضت قبلها من الایات وأدل على صحة ما يأمر به 
موسی من توحید ا وقد استشکل هذا الوجه حیث إن آولی. الایات 
هي العصا. ثم اليدء ثم البقيّة» والعصا والید هما آکبر الایات وقد فسّر 
جمم من المفسرین قوله تعالی: َه الآبَهَ الكرى 4623 بأنها مجموع 
العصا واليد””' فکیف یکون ما يأتي بعدهما آکبر منهما ٠‏ فأجاب بعضهم عن 
هذا الاستشكال بان المتأخرة تکون اک من المتقذمة لام المتقدمة تقتضي 
علما وحبّة» والمتأخرة تقتضي - أيضا ‏ علما وحبّة بالاضافة إلى ما أفادته 
المتقدّمة من علم وحبجة» ومن هنا تزداد المتأخرة رجوحل. 


وفال او نی إن اراد م الآية هی مات واحدة 
حر من هو 


(۱) سورة هود الآيتان ۹۸-۹۲. 

(۲) سورة الزخرف» الاية 58. 

(۳) تفسیر الطبري۱۳/ ۰۷۹/۲۵ وینظر النهر الماد ۲/ القسم الثاني۰۲۱۸ وتفسیر ابن 
سعدي۷/ ۰۱۲۳ 

(8) سورة النازعات الآية ۲۰. 

(0) وهو مرو عن الحسن ومجاهد وقتادة» ورجّحه الطبري [تفسیر الطبري۱۵/ ۰0/۳۰ 

(5) النهر الما ۰۹۱۸/۲/۲ وروح المعاني ۸۷/۲۵ 


۳۷۹ 


الأخری لا تفضیل اللاحقة على السابقة» وذلك باعتبارات مختلفة فكل 

آية مختصة بنوع من الاعجاز» مفضلة على غیرها بذلك الاعتبار وذلك 

سائغ» لأنّ الشيء قد يكون فاضلا ومفضولا في آن واحد باعتبارات 
RE‏ 1 1 


وقيل: بل المراد: وصف الکل بالکبر لا واحدة بعينهاء بمعنى أن كل 
واحدة بلغت أقصى درجات الإعجاز بحيث يحسب الناظر آنها آکبر مما 


يقاس إليها من الآيات» فالمراد: وصف الكل بالکبر كقول الشاعر: 
من تلق منهم تقل لاقيت سيّدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري“ 


وقد بآ ال هذا الوص اه ضوخاء قال ها ت 
«الظاهر في تسويغ هذا الاطلاق - والله أعلم - أن کل واحدة من هذه الآيات 
إذا آفردتها بالفكر استغرقت الفكر وبهرته حتّی يجزم آنها النهاية» وأن كل آية 
دونهاء فإذا نقل الفكرة إلى أختها استوعبت - آیضا - فکره بعظمهاء وذهل 
عن الأولى فجزم بأن هذه هي النهاية» وأن کل آية دونهاء والحاصل أنها لا 
يقدر الفكر أن يجمع بين آيتين منها ليتحقق عنده الفاضلة من المفضولة» بل 
مهما أفرده بالفكر جزم بأنه النهاية»“» والآية تحتمل هذه الأجوبة كلها. 
والله تعالى أعلم بالمراد. 


(۱) تسیر البيضاوي ۰۳۷/۲ وروح المعاني /Yo‏ ۸۷ 

(۲) التسهیل ۰۳۰/6 وتفسیر النسفي 6 وتفسیر البيضاوي ۳۷۰/۲ والبیت لم آعثر 
علی قائله. 

(۳) هو آبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الجذامی المعروف بابن المْتَر المالكى» 
قاضي الاسکندرية» كان بارعا في الفقة والعربية» وله الباع الطویل في علم التفسیر 
والقراات ت 1۱۸۳ ه. 
من کتبه : الانتصاف فیما تضمنه الکشاف من الاعتزال» والمقتفی فى آية الاسراء» وعقود 
الجواهر على أجياد المنابر. له ترجمة في: الدیباج المذهب ۲-۱ رقم ۰۱۲۹ 
والنجوم الزاهرة ۰۳۰۵/۷ وطبقات المفسرین للداوودي ٩۱-۸۹/۱‏ رقم ۸۲. 

(۶) الانتصاف ۲۱/۳. 


۳۸۰ 


آما تنوع الآيات التي جاء بها موسی وکذّب بها فرعون فانها اشتملت 
على التذکیر بالایات الكونية» واظهار الآيات التعجيزية. واليك تفصیل 
ذلك : 


أولا: الآيات الکونية : 


ذكر موسی فرعون وقومه بالآيات الکثيرة الدَّالّة على أن الله سبحانه 
وتعالی هو الرَبْ الاله الواحد الأحدء وقد ورد ذلك في سورتي طه والشعراء 
قال تعالئى چ ب عر عوسي وهو يستدل على فرعون في إنكاره اربوبية الله : 
لقال ريا الى عط کل 2 تنم عم هد (©) كَل ن فا بال افون الأوك و ال 


o yS 
وس سك لكم فيا سبلا سيلا ول ل من ما م ا بده روجا من بات شى را کو‎ 
ا امک 4 ف ۳ 1 یل لو ال 2 وقال تعالی في سوره‎ 


Bz Ser 


الس لال E‏ قال فرعون وما رب لمل 2 


(۱) سورة طه الایات ۵4-۵۰ وقد تقدم الحدیث على تفسیر الاية الاولی في ص ۱۲۱ 
وما بعدهاء وبقية الآيات واضحة في دلالتها على المراد» وللمفسرین ثلائة أقوال في 
منتهى کلام موسى في الآيات المذكورة: 
القول الأول: أن كلام موسى انتهى عند قوله: لا یل رن ولا يَسَى» [طه: الآية 
۲ وإليه ذهب الرازي» وأبوحيانء والالوسی» وذكره ابن المئيّر احتمالا. [تفسير 
الفخر الرازی۱۱/ 1۹-1۸/۲١‏ والبحر المحيط 250١/5‏ ووالانتصاف۳۹/۲؛ ]. 
القول الثاني: أن كلام موسى انتهى عند قوله: وان ین لاوما [البَمَرَة: ١‏ 
۲ وبقية الآيات إخبار من الله تعالى لمحمد وأمّته بنعمه وآلائه» وإليه ذهب 
الطبري» وذكره ابن عطية احتمالا راجحاء وكذا ابن جزي. [تفسير الطبري۹/١١/‏ 
۶ والمحرر الوجیز٤/‏ 54» والتسهیل ۱۶/۳]. 
القول الثالث : أن قوله تعالى: «تَآحْرَجْمَا ...یی إلى آخر الاية من تمام کلام موسی» 
ویحتمله کلام ابن کثیر» وذکره ابن المتیر» والیه ذهب الزمخشري» وجه کون الضماثر 
مسندة إلى نون العظمة أن موسی ظَلَِمرْ وصف الله تعالی بهذه الصفات بلفظ الغيبة 
على نسق ما قبلهاء فلما حکاه الله سبحانه وتعالی عنه آسند الضمیر إلى ذاته» فقال : 
ما ب وبا [طه: الاية 0۳] الآية. [الكشاف ٤۳٠/۲‏ والانتصاف ۰4۳/۲ 
وتفسیر ابن کثیر۳/ ۱6] وهذه الاقوال كلها محتملة. والعلم عند الله. 


۲۸1 
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9 قال ریک ورب ءبایک کیت چم قال لد ر 5 یل ایک لمجنون 
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ثانيا: الآيات التعجيزية: 
آخبر سبحانه وتعالى أنه اید موسى لو بتسع آيات بيّنات جاء بها إلى 
فرعون وقومه فكذّبوا بها عناداً وكبراً» وقد ورد تحديد الآيات بتسع في موضعين : 


ا في س سوی الس في 7 تمالی: وقد میت 0 32 


والشاني في سورة النمل في قوله تعالى: «وادضل يدك فى جيك غج 
يا من عير شور ف تن 2 إل عون وق 4 ولا خلاف بين أهل 
فرعون وقومه 2 قولا 9 ۳ تسعة أحكام أوتيها موسى ظ85ة. وهذا 
القول مستند إلى ما روي عن عبد الله بن سلمة" عن صفوان بن عسال 
َيه أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبيّ نسأله 
فقال : لاتقل نبىٌ فإنه إن سمعها تقول نبي كانت له أربعة ا فان ا 


.۲۸-۲۳ سورة الشعراءء الایات‎ )١( 

(۲) ينظر ص٤۱۲‏ - ۱۲۵. 

(۳) سورة الإسراءء الآية ۰۱۰۱ 

(4) سور النمل» الاية ۱۲. 

(۵) سيأتي ترجمته في التخریج. 

() معناه: يسر بقولك سروراً بالفاً يمد الباصرة فیزداد نوراً على نورء كما یقال: ذو 
عینین أصبح يبصر بأربع» أي من الفرح» لأنه يمد الباصرة كما أن الحزن یخل بها؛ 
ولذلك يقال لمن أحاطت به الهموم: أظلمت الدنيا عليه. ينظر: تحفة الأحوذي ۷/ 
۵۰ والفتح الرباني وشرحه ۰۱۹۷/۱۸ 


YAY 


ر و لم عط 


ياء » فسألاه عن قول الله عر وجل : #ولقد ءابنا مومی سم ايا بيت 
فقال رسول الله لله : «لاتشرکوا بالله شيئاء ولاتزنوا ولاتقتلوا النفس التي 
حرّم الله الا بالحق» ولا تسرقواء ولاتسحروا» ولا تمشوا ببريء إلى سلطان 
فیقتله ولا تأکلوا الرباء ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف - شك 
شعبة۲ - وعلیکم يا معشر الیهود خاصة لا تعدوا في السبت © فقبلا يديه 
ورجلیه. الحديث”". 


(۱) 


(۲) 


هكذا في رواية الترمذي في هذا الموضم ولم یذکر الشك في الرواية الاخری في 
کتاب الاستئذان. ولا في النسائي» أو المستدرك ولا یتبین ما الذي شك فيه شعبة 
في هذه الرواية» غير أن الرواية الاولی لابن جرير تبینه حيث ورد فیها «ولاتقذفوا 
محصنةء أو قال: لا تفروا من الزحف - شعبة الشاك - وكذا في المسند. انظر أرقام 
الصفحات في التخريج. 

وشعبة هو ابن الحجاج ب بن الورد العتکي مولاهم؛ آبو بسطام الواسطي ثم البصري 
ثقة حافظ إمام متقن» لب بأمير المؤمنين في الحديث ت ١5١ه.‏ ينظر: 0 ابن 
سعد / 2781-18٠0‏ وسير أعلام النبلاء ۷/ ۰۲۲۸-۲۰۲ وتهذيب الكمال 1۷۹/۱۲- 
٥‏ رقم ۲۷۳۹. 

آخرجه الترمذي في سننهء كتاب التفسيرء باب ومن سورة ہنی إسرائيلة/ ۰۳۰۳۲-۳۰۵ 
رقم4 ۰۳۱۶ ونحوه في كتاب الاستئذان» باب ما جاء في قبلة اليد والرجل۰/ ۷۷ء 
رقم۰۲۷۳۳ والنسائي في سننه» کتاب تحریم الڌم» باب السحر۷/ ۰۱۰۳-۱۰۲ وابن 
ماجه مختصرا على قبلة اليد والرجل دون ذکر القصة کتاب الأدب. باب الرجل يُقَبّل 
يد الرجل۲/ ۰۱۲۲۱ رقم۰۳۷۰۵ وأحمد في المسند ۰۲۰۰۲۳۹/6 والحاکم وصححه 
ووافقه الذهبي. [المستدرك کتاب الایمان۱/ ۰۵۲ رقم۰۲۰/۲۰ ولیس فيه الفرار من 
الزحف» وأخرجه ابن جریر فى تفسیره۱۵/۹/ ۰۱۷۳-۱۷۲ ومدار اسناد الحدیث على 
عبد الله بن سلمة [تحفة الأشراف ۱۹۱/6 رقم 440١‏ ] وهو المرادي الكوفي قال فيه 
ابن حجر : «صدوق تغیر حفظه من الثانية. [التقریب صا" ۰۳۰ رقم ۰]۳۳ وقال في 
ترجمة عبد الله بن سلمة الهمداني المکئی آبا العالية: «وهم من خلطه بالذي قبله» أي 
المرادي ترجمة ۰۳۳۲۵ وقد آطال ابن حجر في التهذیب في بیان الفرق بين المرادي 
والهمداني» ونقل آقوال أثمّة کبار في ذلك [التهذیبه/ ۰]۲6۳-۲۶۱ وبسبب هذا 
الخلط بين الراويين صحح الحاکم هذا الحدیث فقال عقب ایراد الحدیث: «مذا 
حديث صحیح. لانعرف له علة بوجه من الوجوه» ولم یخرجاه ولا ذکرا لصفوان بن 
عسال حدیثا واحداء سمعت آبا عبد الله محمد بن یعقوب الحافظ ‏ ويسأله محمد بن 
عبيد الله فقال: لم تركا حديث صفوان بن عسال أصلا؟ فقال: لفساد الطريق إليه. قال - 


YAY 


شيء 520000 واف شتبه عليه التسم الایات بالعشر الکلمات فانها 


وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجّة على فرعونء والله أعلم»". 
وقال ابن حجر: (عيل الله بن سلمة كبر فساء حفظه وکان المسئول 
عنه العشر كلمات» لأن عددها عشرة"؟ لا التسع آيات» لأن العشرة وصايا 
کهذه» والتسع حجج على فرعون a‏ 
ثم إن هذه الرواية مخالفة لصریح القرآن في جعل العصا والید ن 


الایات التسع » وهو ما ورد في قوله تعالی : ولق عا فا راما ۶ یه 
ا هت ف فلا ی قن بيد ت کے و 9 لب 
2 4 ۳ دور َو ارو 2 


2 عم مه 00 
من عير سور في نم لب ن رید 


وقد اق على سبعة من الآيات توت وهي العصك والید» والطوفان» 
والجراد؛ والقمل والضفادع» والدم"" 5 واختلق في الاثنتين الباقيتين علی 


= الحاكم: إنما آراد آبو عبد الله بهذا حديث عاصمء عن زر فانهما ترکا عاصم بن 
بهدلةء فامّا عبد الله ابن سلمة المرادي» ويقال: الهمداني» وكنيته أبو العالية فإنه من 
كبار أصحاب علي وعبد الله» إلخ [المستدرك١/‏ 017]» وهذا الهمداني الذي خلط به 
المرادي لم أقف على جرح فيه ولا تعديل. 
والحديث ذكره الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص۰۳۲ رقملا١25884-0‏ وفي 
ص۰۳۹ رقم1850-717,. 

./١ تفسير ابن كثير/‎ )١( 

(۲) الأحكام المذكورة في الحديث عشرة إلا في بعض الروايات فلم يذكر فيها «الفرار من 
الزحف» كرواية الحاكم» أو ذكر بالشك فيه وفي القذف كرواية المسند والطبري» بينما 
الآيات تسع كما هو نص القرآن» فهذا يرجح كما قال ابن حجر أن السؤال كان عن 
الوصايا العشرء لا عن الایات التسع » والله أعلم. 

(۳) الكاف الشاف ۰۱۰۳/۶ 

(4) سورة النملء الآيات ۰۱۲-۱۰ 

0 لم أقف على خلاف في هذه السبعة إلا رواية عن محمد بن كعب القرظي أنه لم يعد 
الید. وجعل مكانها البحر. [تفسیر الطبريی۹/ ٠١١/٠١‏ ]. 


۳۸ 


آقوال كثيرة» آوصلها ابن الجوزي إلى ثمانية أقوال هي : 


۱ - آنهما السنون ونقص الثمرات : وهما آیتان لا واحدة» وهو قول 


ابن عباس رضي الله عنهما"؟ والیه ذهب مجاهد» وعکرمة» والشعبي" 
ومطر الوزاق(۳* وهو الصحیح إن شاء الله لصحته إلى ابن عباس» وکثرة 
القائلین به من مفسري التابعین» وسلامته من الاعتراضات الواردة على ما 
يأتي من الاقوال. 


۲ البحر ولسانه: أي فلق البحر وحل عقدة لسانه» وهو مروي عن 


ENE ۰ 2008 (o) . 5 8‏ 
ابن عباس من طريق ضعيف ۰ وفلق البحر اية لموسى 852 لكنها لم 
تكن مما تصدئ ها فرعون» وها کانت عند ما نزل الهلاك "۰ وکذا حل 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۹3 
ره( 


0 


رواه عبدالرزاق من طريق معمرء عن قتادة. [تفسير عبدالرزاق۲/ ۰]۳۹۱-۳۹۰ ومن 
طريقه أخرجه الطبري» وكذا أخرجه من طريق سعيد» عن قتادة» عنه. [تفسير الطبرية/ 
۱۳۱۱۳/۱۰۵ وذكر ابن الجوزي رواية عكرمة» عن ابن عباس به. [زاد المسيره/ 76 ]2 
ولم أقف عليه مسندة» وذکره السيوطي في الدن وزاد في نسبته سعید بن منصورء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم كلهم من طرق عن ابن عباس. [الدرّه/ ۶۳ ۳] 

هو عامر بن شراحیل الشعبي» آبو عمرو الكوفي» ثقة مشهور فاضل» ولد في خلافة 
عمر بن الخطاب وروی عن عدد من الصحابة» وکان فقیها عالما بالتفسیر والمغازي» 
ومناقبه كثيرة ت ۱۰۳و ۱۰ه. 

ینظر: طبقات ابن سعد ۲٥٦-۲٤٦/٦‏ وتهذیب الکمال ۳۹-۲۸/۱٤‏ رقم ۰۳۰۲ 
والتقریب ص۲۸۷ رقم ۳۰۹۲. 

هو مطر بن طهمان الوراق السلمي مولاهم الخراساني صدوق كثير الخطأء مات سنة 
٥ھ.‏ 

ینظر: طبقات ابن سعد ۰۲۵4/۷ وتهذیب الکمال ٥۵-۵۱/۲۸‏ رقم ۰۵۹۹6 
والتقريب ص ۵۳6۶ رقم ۹۹ 

تفسير الطبري9/ 65١/1/ا١-09/7١.‏ 

أخرجه الطبري من طريق العوفي عنه. [تفسير الطبري۹/ ۰۱۷۱/۱۵ وذكره السيوطي في 
الذرٌ ۰۳46/۰ وزاد في نسبته ابن أبي حاتم» والعوفي هو عطية بن سعد بن جنادة الكوفي 
أبو الحسین» ضعفوه فى الحديث» وكان شيعياً مدلساً ت ١١١ه‏ طبقات ابن سعد 1/ 
۶6 وتهذيب الكمال ۲۰/ ١44-١45‏ رقم 23407 والتقريب ص ۳۹۳ رقم 4117. 
روح المعاني 87/16 ا. 


YAo 


عقدة اللسان لم یذکره موسی لفرعون كآية من آیاته» وانما المراد بالایات 
التسم هي التي جاء بها موسی إلى فرعون وقومه فكذبوا بها. 

۳ جعل السنین ونقص الثمرات آية واحدة هي الثامنت والتاسعة هی 
للك سي نما بات ود اه یت اش توت اه آن نات 
العصا ما يأفكون متفرع عن العصا فهي آية واحدة. 

٤‏ - البحر والجبل الذي نتق فوقهم وذكره ابن الجوزي عن ابن 
عباس من رواية الضحاك عنه» ونتق الجبل لم يرها فرعون» بل كان لبني 
إسرائيل بعد هلاك فرعون وقومه. 

كه إلقاء العصا مرتين عند فرعون أي جعلها آیتین» وحل عقدة 
لسانه. وهو مروي عن الضحاك”"» ويقال في الأول ما قيل في نظيره من 
كلام الحسن البصري إذ عد تلقف العصا آية مستقلة» ويتعيّن أن يكون هذا 
هو المراد بإلقاء العصا للمرّة الثانية» لأن موسى لم يلق عصاه آمام فرعون 
إلا مرّتين كما حكاه القرآن وكانت الثانية هي التي تلقفت فيها عِصِيّ 
السحرة تون 

- الحجر والطمستة وهو مروي عن محمد بن کعب القرظي 
7 بالحجر خروج الماء منهاء وکانت بعد هلاك فرعون أمًا الطمسة فهي 
ما ورد في قوله تعالی : 2 يس عل أَمَوَلِهم 0 


۲ 0( 
۷ - البحر وموث ا علیهم» وسب إلى الحسن ووهب": 


۸ - الحجر والبحرء ونسب إلى سعيد بن جبير””". 


2 


(۱) تفسیر الطبري ۰۱۷۲/۱۰/۹ وتفسير ابن كثير"/ .۷١‏ 

(۲) زاد المسیره/ 2564 ولم أقف عليه في الكتب المسندة» والضحاك لم يلق ابن عباس. 
(۳) تفسیر الطبري۹/ ۰۱۷۱/۱۵ وزاد المسیر۵/ ۰15 

(54) تفسیر الطبريی۹/ ۰۱۷۱/۱۵ 

(۵) سورة یونس الاية ۰۸۸ 

(5) زاد المسیر5/ 15. 

(۷) المصدر السابق. وسعيد هو ابن جبير بن هشام الاسدي مولاهمء آبو عبد الله. کان< 


۲۸٦ 


هذا ما وقفت عليه من آقوال أئمة التفسیر في هذه المسألة» وقد سبق 
ترجيح القول الأول» ولايعني ذلك أن موسى لم يعط غير هذه التسع من 
الایات فكل ما ورد في أقوال الائمة هي من م الآيات» الكن الخلاف في 
كونها داخلة في الآيات التسع » فبعض تلك ا کنتق الجبل والحجر 
كانت لبني إسرائيل بعد مفارقتهم أرض مصرء أمّا الآيات التسع فهي التي 
جاء بها موسی إلى فرعون وقرف پرا بها عنادا وجحوداء 
فأهلكهم ال" . 

وبعد تحدید الایات التسع إجمالا آذکرها بشيء من التفصیل على 
حسب القول الراجح 

الآية الأولى: العصا: وهی من آعجب الایات التی جاء بها موسی 
إلى فرعون وقومه فالعصا الجامدة تدت فيها الحياة فا فتنقلب ثعبانا 
هائلا» ثم تعود عصا كما كانت بقدرة الله القاهرة» وقد آخبر الله سبحانه 
وتعالی عن حدوث هذه الاية لموسی في ثلائة مواطن : 

الموطن الاو : فى الوادي المقدس» وهناك آمر الله موسی تللا 
بإلقاء عصاه لیظهر له الآية التي سیواجه بها فرعون الطاغية وقومه» وقد ورد 
ذكر هذه الحادثة في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم» وهي قوله تعالی: #ومًا 
تالک میک بوت © ل هى عصای وا يها واش ا عل خی 
ول فا مارب ی © وا نها شوم ۰ 09 لها دا هی 2 6۵۳ 
ال حدما ولا 3 سيدا سِيرَتَهًا الأول ل46 وقوله ا 17 


عَصَاكَ فلا راما ع ج با وق تن ور يق بن که کف إن ک 35 ى 


= فقیها ورع من سادات التابعین قرأ القرآن على ابن عباس وأخذ عنه التفسیر وغیره 
قتله الحجاج سنة ۹۵ه أو ۹۶ه» وفي طبقات الداوودي سنة خمس وسبعین ومائة 
وهو خطأ ظاهر. 
يتظر: :سير أعلام النبلاء ۰۳۶۳-۳۲۱/۶ وغاية النهاية ۰۳۰۲-۳۰۰/۱ وطبقات 
الداوودي ۱۸۹-۱۸۸/۱ . 

۰۷۱/۳ ينظر تفسير ابن کثیر‎ )١( 

(۲) سورة طه الایات ۲۱۰۱۷. 


۳۸۷ 


مرلو 9 لا من طلم ر بل شناد شور إن عو تیم ۳۹469 و قو 
تعالى: رن أَلق کک کک با عان ول كتير راد مقب ی 
یل ولا ف رک من ات )4< . 

الموطن الثاني: وکان ذلك فور قدوم موسی على فرعون وقومه 
وقد آظهر موسی غالا معجزة العصا آمام فرعون وماه برهانا على صدق 
دعواه» وقد ورد ذکر هذه الحادئة في موضعین من القران الکریم وهما 
قوله تعالی: و یر یر © كَل تأ يد إن حكنت مرت 
سيف © € ا عَصَاهُ إا هى لبا من 4 وقوله تعالی: ود 
3 یر وب با لد E‏ سيف A EO‏ 


9 ا غ ور بين ° . 


الموطن الثالث: عند مبارزته للسحرة» وهناك ألقى موسى عصاه 
بأمر الله جل وعلا لإحقاق الحق وإبطال الباطل» فانقلبت حيّة عظیمة!* 


.٠٠١٠١ سورة النملء الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة القصص. الآية ۳۱. 

(۳) سورة الشعرای الآيات ۰۳۰ ۰۳۲ في هذه الآيات والتي بعدها ذکر انقلاب العصا إلى 
ثعبان» وفی الآيات التى قبلها ذکرت الحيّة والجان» وقد یظن ظانْ وجود تعارض بين 
هذه الآبات لأن الثعبان لایطلق إلا على الکبیر من الحیّات. والجان اسم لنوع من 
صغار الات وعند التدقیق لاتجد تعارضا ولا شبیها به بين الأیات» لأن العصا 
انقلبت ثعبانا كبيراء لکنها مع کبرها كانت شبيهة بالجان في خفتها وسرعتها. والاية 
إنما شبّهتها بالجان ولم تذکر آنها انقلبت جائا. وأمًا تسمیتها حيّة فلا اشکال في 
ذلك لأن الحيّة اسم لهذا الجنس من الزواحف صغيرا كان أو كبيراء وقیل: انها 
شبهت بالجان باعتبار مبدئها» وسميت ثعبانا باعتبار منتهاها أي أنها بدأت صغيرة ثم 
تضخمت وكبرت حتی صارت ثعبانا. والله أعلم. 
ينظر: المحرر الوجيزة/ 275١‏ زاد المسيره/ ۰۱۹۵ وتفسير الرازي ۰۲۸/۲۲/۱۱ ودفع 
إيهام الاضطراب ص ۰۱۳4 

(8) سورة الأعراف» الآيتان ۰۱۰۷۰۱۰ ٠‏ 

(©) الآيات التي تحدثت عن هذه الحادثة لم يرد فيها أن العصا انقلبت حيّة. ثم ابتلعت 
العصيّ والحبالء وعامة كتب التفسير تذكر انقلابها حيّة قبل أن تبتلع العصيّ والحبال» = 


۳۸۸ 


ابتلعت ما جاء به السحرة من حبال وعصی خیّل للناس آنها حیات تسعی؛ 
وقد آخبر الله تعالی عن هذه الحادثة العجيبة في ثلائة مواضع من القرآن 
۳ وهي: قوله تعالی: ٩‏ ار إل موم أن آلي عصاك نذا هی 
قف ما یکره 463 وقوله تعالى: لاَق ما فى تیک للقن ما سنا 
[طه: الآية 14] ۳ وقوله تعالى: فال موب عَضَاهُ دا هی تلف ما 
کر ۳۷6 
الآية الثانية: الید: وهي قرينة العصا. فهما اللتان أعطيتا لموسی 

كز في الوادي المقدس وأظهرهما لفرعون وقومه دلیلا على صدقه 
وكانت معجزة اليد خارقة وعجيبة كقرينتها العصاء فعند ما يريد موسى 
تل إظهار هذه المعجزة ما كان عليه الا أن يدخل يده فى جيبه ويخرجها 
فإذا هی بیضاء تتلألاً كالقمر من غير مرض ولا عاهت ينظر الناس إليها کما 
ترود ال اا أعادها إلى یم عونت كت عات که 


وقد أخبر الله جل وعلا عن حدوث هذه الآية لموسى كدخ في 
موطنین : 

الموطن الأول: في الوادي المقدس: وكان ذلك بأمر الله تعالى ليظهر 
هذه الآية» حتّى يواجه بها فرعون مع آية العصاء وقد ذكرت هذه الحادثة 
في ثلاثة مواضع 0 القرآن 0 وهي 0 تعالى: #وَأضْمُمَ ین ال 
جاك عر بيضاءَ ین عير سوو ديه اخ 4 > وقوله تعالى: َيِل 


= فیکون هذا من قبيل إيجاز الحذف على أساس أن انقلابها حيّة قد علم في الآيات 
كر ا ی و نت > ینظر على سبیل 
المثال تفسیر الطبريی۰۲۱/۹/۹ والمحرر الوجیز ۰۳۹/۲ وتفسیر ابن کثیر ۰۱1/۳ 
وتفسیر البیضاوی۱/ ۳۵۳ 

.۱۱۷ سورة الأعراف. الآية‎ )١( 

(۲) سورة طه الآية .1٩‏ 

(۳) سور الشعراءی الاية 86. 

.۱۵۳/۳ ۰۲7/۲ الکشاف۰۸۰/۲ وزاد المسیر۳/ ۰۱۱۲ وتفسیر ابن کییر‎ )٤( 

= سورة طه الاية ۲ في هذه الاية آمره بضم يده إلى جناحهء وفي الآيتين الاخریین‎ )٠( 


۳۸۹ 


ارج ر 


يدك في جيك نج یاه من عبر سروه وقوله تعالی: #أتَلك ی فى 
جيك فرج يض ين عر سرو 

الموطن الثاني: وكان عند فرعون وملإه حيث أظهر موسى آية اليد 
بعد آية العصاء وقد ورد ذكر هذه الحادثة في موضعين من القرآن الكريمء 
وهما: قوله تعالى: و يدم فا هى یس بِلتّطنَ 4»)2 في سورتي 
الأعراف”", ره 


التعليق على آيتي العصا واليد: 

كذب فرعون والأشراف من قومه بهاتين المعجزتين العظيمتين فور 
رؤيتهم لهماء فلم يعطوا لأنفسهم وقتا للتفكر فيهما والتحقق من صحتهما 
وصدقهما بل جزموا وقطعوا بأن موسى ساحرٌء سحَرٌ أعينهم لغرض في 
نفسه هو إخراجهم من أرضهم والسيطرة على خيراتهاء فتشاوروا فيما بينهم 
على كيفية مواجهة موسى نیت . وقد حكى القرآن هذا الموقف بين موسى 
وفرعون وقومه فقال جل وعلا: قل الملاً ن تور َو یک هدا لسر 
عم © بد د یڈ ن اتيم ناد اوت 29 لا اة ناوارس 
في المدآین حشري 407”*©. وقال في موضع آخر: طقَلَ للملا حول ی هل 
لي بے €9 بد أن مرحم ین ام بسخرد. ناه تاروت )۳4 


= آمره بادخال يده في جیبه والمعنی واحدء لأن الجناح هو الجنب. أو ما تحت 
العضد كما عبر بعضهم والجیب هو فتحة الثوب للرأس فإذا آدخل يده في جیبه كان 
قد ضم يده إلى جناحه. [ینظر النکت والعیون۳/ ۰8۰۰ ونظم الدرر۱۲/ ۰۲۸۲ 
والمحررء/ ۰۲۵۱ وتفسیر الرازي۲۰/۲۲/۱۱. 

(۱) سورة النمل الاية ۱۲. 

(۲) سورة القصص. الاية ۳۲. 

(۳) آية ۰۱۰۸ 

)٤(‏ و ور 

(۵) سورة الأعراف» الآيات ۰۱۱۰-۱۰۹ 

(1) سورة الشعراء» الآيتان ۰۳۵-۳6 في الآية الاولی آسند قوله: إت دا لیر عم 
إلى الملا من قوم فرعون. وفي الاية الثانية آسند إلى فرعون نفسه؛ وقد جمع بينهما - 


۳۹۰ 


وكانت نتيجة المشاورة العاجلة هي الاتفاق على تأجيل كر مو تسن 
وهارون» والدعوة إلى مبارزة بين موسى وبين سحرة فرعون المتمرسين 
لمواجهة سحر موسی - على حد زعمهم - بسحر مثله» وتم حشر السحرة من 
الافاق لهذا الغرض مع تمنیتهم بالجزیل من الاجر وقرب المکانة من فرعون إن 
هم غلبوا وین و موعد ومکان للمبارزة الحاسمة التي ستکون آمام عامة 
الناس » قال تعالی في بیان ما عزم تون ۰ علیه: ۳ أن واه وارتیل ق 
آلمدین حشرت (()) یو يکل سجر عم 07 وج المَّحرَهُ وعوت تلو رک 
ا لا إد سا من یه 2) 36 مورک ین امه 7463 وقال 
تعالى: قل نت کک بیترت يثري (©) تیک بیش نت 
کاجعل ییا وک مَوعدًا لا فم ن ول" أت مكنا سو ی © كَل موعدم بم 
َة وآن مر Jê‏ 040 وكانت نتيجة 40 علواً للحق ودحرا 
للباطلء رام منها فرعونٌ وملوه إبطال حجة موسی لله آمام عامة الناس 
ولكن الله أبطل كيدهم» فظهرت الآية العظيمة آمام الجميع بخلاف المرّة الأولى 
التي کانت أمام فرعون والخاصة من آعوانه قال الله تعالی : #قالوأ يمومع ما 
آن ملق ولا آن کو الق 09 ل الا کت نت ا أل 
اف ود بير عبر © 4 وج رل موم أن آلي عصا نها هى 
تلف ما ١‏ ایک 9 قم ال ل ما کا يعمو 3 قشلا هتاك انوا 
مغر 09 وال ا سَجِيِينَ (و6) ولا ءامنا رب الي 43^" 
0 وهو يرى الهزيمة النكراء تلحق به أمام عامة الناس» وكان 
لزاما عليه أن یعود إلى رشده. ویر بان ما جاء به موسی آية من الله» ولیس 
بسحر» كيف وقد شهدت السحرة - وهم أهل الفن وآربابه ‏ أن ما رآوه خارج 


= باأن فرعون هو الذي قال هذه المقالة أولا ثم قاله الملاً على سبیل الموافقة له 
والتصدیق لمقولته» والقرآن حکاه عنه تارة» وعن الملا تارة آخری» والله أعلم. [ینظر 
تفسیر ابن کثیر ۲۱/۲]. 

(۱) سور: الاعراف الایات ۰۱۱2-۱۱۱ ولهذه الایات نظاثر فى سورة الشعراء الایات 47-75 . 

(۲) سورة طهء الآيات لاه-وه. 1 

(۳) سورة الاعراف» الآيات ۰۱۲۱-۱۱۵ ولهذه الآيات نظائر في طه ۰۷۰-۲۵ والشعراء/ 58-47. 


۳۹۱ 


عن نطاق السحر وما هو إلا آية من الله جل وعلا فآمنواء لکن فرعون لشقاوته 
وتعاسته كابر وعاند وکذب وأصر على أن موسی ساحر بل زعم أن موسی 
عم كبير السحرة ومعلمهم واتهم السحرة بالتآمر مع موسی والانهزام آمامه 
لأمر في آنفسهم هو السيطرة على البلد؛ ثم لجأ إلى ما يلجأ إليه آمثاله من 
اتلد ال ماخر فيمقارعة الحجةبالحجة لجارا نی ابطشی» فهدد فرعون 
وتوعد بالتنکیل بالسحرة ة لیکونوا عبرة لغیرهم ممن يريد الایمان بالایات التي 
جاء بها موسی» قال تعالى: 6ل وعو ام ب بل أ 286 لب عدا کر 
کشو في امد لنرج ينآ آفلها شوت تلوت (7©) ات ایک راب ین 


4 


جلف 2 م2 سم امَو 00 ثم عزم على تعذیب آتباع موسی مره ة آخری 


ر 


رم إلى دينه الباطل بتحريض من أعوانه الأشرار قال تغالى : #وقال Ei‏ 
من قوم فرعون أندر مومی وم ليقي فى الْأرْضٍ وبدرك الك قال سَتْقَيْلٌ ام 
وستی۔ نساءهم ونا وقد هزور "4Y‏ وهكذالم يسترشد فرعون 
وقومه بهاتين الآبتين العظيمتين» بل أصرّوا على التكذيب والمخالفة» فجاءهم 
موسى بأنواع أخرى من الآيات الظاهرات الواضحات» لها وقعٌ على معيشتهم 
وأنفسهم لعلهم يتوبون عن غيّهم وضلالهم وتلك الايات هي بقيّة التسعة: 


الاية الثالكة: السنون: والمراد بها الجدب والقحط سنة بعد "سنة ۳ . 


الآية الرابعة: النقص من الثمرات: والمراد به قلتها بسبب العاهات 
2 
وه 


التعلیق على الآيتين 
ورد ذکر هاتین اا تخت في قوله تعالی: #ولقد 


و چم مه مرس 


لد أخذنا َال فَرَعون 


(۱) سورة الأعراف» الآيتان ۰۱۲-۱۲۳ 
(۲) سورة الأعراف» الآية ۰۱۲۷ 

(۳) تفسير الطبري18/9/5. 

)٤(‏ تفسير البيضاوي۳۵۵/۱. 


۳۹۲ 


بألسَدِينَ ونفّص س الم للم یرو +۳ وقد تقدم الکلام عند 
تحدید الایات التسع على أن السنین ونقص الثمرات آیتان من الایات التسع» 
ولیستا آية واحدة» فكل واحدة منهما مستقلة عن الأخری لکن آثرهما یکاد 
یکون متمائلا وهو الجوع» والفرق بینهما كما ذکر بعض المفسرین أن 
السنین كانت في بوادیهم ومواشیهم. آما نقص الثمرات فکانت في آمصارهم 
وقراهم"» وقیل: إن السنین تنتاب المزارع والحقول» ونقص الثمرات 
ینتاب الجنات "۳ والقولان متقاربان لأن المزارع والحقول تکون غالبا في 
البوادي» أمَا الجنات والبساتین فتکون في الأمصار والقری» وطبائع البلاد 
تختلف في هذا فالامر غير مطرد؛ والله أعلم. 


وقد دلت الآية الكريمة على أن آل فرعون أصيبوا بما أصيبوا به من 
السنين ونقص الثمرات من أجل أن يتعظوا ويعودوا عن طريق التمرّد والعناد 
ويؤمنوا بالایات. لكنهم ازدادوا ضلالا وعناداء وجعلوا ما أصابهم من 
الضراء من شوم موسى وأتباعه قال تعالى: دا جََتَهُمُ اعد الوأ لا 
لذو ون تیم سيه بطيروا ع E‏ ر ثم أظهروا تعنتهم 
وعنادهم تجاه الآيات» فقالوا كما قال تعالی عنهم: 0 ا انا بو ين 
٤یق‏ سحا يبا هَمَا عن لَك يميت ۳4 وعندئذ تتالت عليهم الآيات 
تحمل المصائب والمحن. 

الآية الخامسة: الطوفان: وأصله مصدر طاف یطوف قال ابن 
عطیة: «الطوفان مصدر من قولك: طاف یطوف فهو عام في کل شيء 
یطوف إلا أن استعمال العرب له کثر في الماء والمطر الشدید»"؟. وقد 


.۱۳۰ سور: الاعراف الاية‎ )١( 

(۷) تفسیر الطبري۰۲۹/۹/۹ ذکره ابن الجوزي فى زاد المسیر۳/ ۰۱۲۷ ونسبه إلى قتادة. 

(۳) التحریر والتنويرة - الکتاب الأول/٤1. ٠‏ 

(4) سورة الاعراف» الآية ۱۳۱. 

.۱۳۲ سورة ة الاعراف» الایة‎ )٥( 

() المحرر الوجیز ۲/ ۰11۳ وذهب بعض النحاة إلى أن ان فان جمعء ومفرده عوفانت 
ینظر تفسیر الطبري/۰۳۲/۹ وتفسیر البغوي۳/ ۰۲1۹ 


۱۹۳ 


اختلف في المراد به هنا علی آقوال: 
AA‏ ارفا عن ان ای :یاقا فد 
عن ادن عباسن ود 
بن جبير» وقتادة» والضحاك وغيرهو”". 


۳ ۳ 5 
۲ _انه الموت» وهو مروي عن مجاهد» زوش" 5 وفيه حديث عن 


عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 2: «الطوفان الموت»ء. 


وإسناده رك 


۳ أنه الطاعون» ونقل أيضا عن مجاهد» ETT‏ 


E:‏ أمر من الله طاف بهم وهو مروي عن ابن عباس ۳ وهذا 


القول رجحه الطبري” #۲ وهو المتيقن من نص القرآن» فالطوفان يطلق على 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق سعيد بن جبير9/5/ 275-7١‏ وفي إسناده سفيان بن وكيع 
بالجراح شيخ الطبري» قال ابن حجر: «کان صدوقا الا أنه ابتلي بورّاقه. فأدخل عليه 
ما ليس من 59 فنصح فلم یقبل فسقط حدیثه!۰ التقريب صه؟ ؟/ رقم” 21150 وانظر 
ترجمته في تهذيب الکمال۰۲۰۰/۱۱ رقم۰۲۱۸ ومن طريق الضحاك عنه [9/5/ 
۱ وهو منقطع لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس [ينظر ما نقله السيوطي عن 
ابن حجر في مقدمة العجاب في آخر الدر المنثور8/ ۰]۷۰۰ ومن طريق عطية العوفي 
]"١/53[‏ وهو من الطرق الضعيفة. 

(۲) تفسير الطبري٦/ 71١/9‏ 070-75 وزاد المسير"/ ۰۱۱۹ 

(۳) المصدران السابقان. 

(8) الحدیث آخرجه الطبري في تفسیره [۳۱/۹/۹] بسندین فیهما المنهال بن خليفة 
العجلي أبوقدامة الكوفي قال في التقریب: «ضعيف من السابعة» [ص ۰۵1۷ 
رقم۰]1۹۱۷ وفي إسناد الثاني مبهم وقد سمي في الإسناد الأول وهو الحكم بن ميناء 
الانصاري» صدوق [التقریب ص۰۱۷ رقم۰]۱8۱۳ وقال ابن کثیر: «وهو حديث 
غریب» [تفسیر ۰]۲۵۰/۲۰ وضعفه أحمد شاکر في مراجعته لتفسیر الطبري ۰۵۱/۱۳ 
رقم ۱۵۰۰۰۰۱1۹۹۷ ۱ 

() تفسیر الطبريی/۰۳۱/۹ والنكت والعیون۰۲۵۱/۲ وزاد المسیر ۰۱۱۹/۳ 

(5) آخرجه الطبري عنه [تفسیره"/۳۲-۳۱/۹] من طریق قابوس بن أبي ظبیان» وهو 
الكوني فيه لين [التقريب ص۰44 رفم44۵ ۰۵ عن أبيه عن ابن عام 

(۷) تفسيره”/ 7/9". 


14٤ 


كل واحد مما ورد في الأقوال الثلائة» لانه عام في کل ما طاف بالناس من 
ماء مُغرقي» أو موت ذریع؛ أو طاعون» أو غير ذلك» وتعیین واحدة من 
هذه الأمور بأنها هي التي حدثت لآل فرعون يحتاج إلى دليل يحتج به في 
مثل هذه المسألت غير أنه يستأنس للقول الأول أي تفسير الطوفان هذا 
بالماء المفرق أن الطوفان لم يرد في القرآن الكريم الا في قصة قوم نوح» 
وال فرعون؛ ولا خلاف في أن المراد بالطوفان في قصة قوم نوح هو الماء 
المغرق» فحمل ما ورد في قصة آل فرعون على الشيء ذاته أقرب» وقد 
ورد الاحتجاج بقصة نوح في هذه المسألة عن ابن عباس فيما رواه عنه 
سعيد بن جبير قال: «وقد قال قائل لابن عباس: إني سألت ابن عمر عن 
الطوفان» فقال: ما أدري موتا كانء أو ما فقال ابن عباس : أما يقرأ ابن 
عمر سورة العنكبوت حين ذكر الله قوم نوح فقال: «فأحذَهم الطوقّاك وم 
دیو ۱۳ أرأيت لو ماتوا إلى من جاء موسى لل 30 الأربع بعد 
الطوفان؟0”". 


وذكر كثير ممن ذهب إلى هذا القول من أهل التفسير أنهم أمطروا 
۳ شديدا أغرق مساكنهم وحروثهم حتى ظئوا أنه الهلاك التام ولم يصب 

بني إسرائيل شيء من ذلك العذاب“ ٠‏ والله أعلم. 

الاية السادسة: الجراد: وهو معروف بافساده واتلافه للزروع والثمار 
إذا حل سرب منه في أرض مزروعة ترکها جرداء في ساعات وقد ذکر من 
صفات الجراد الذي أرسل على آل فرعون أنه ساط علیهم فأکل زروعهم 


(۱) في قوله تعالی: لاهم الظوقاث وَهُمَ عَديمونَ € العنکبوت. الآية5١.‏ 

(۲) سورة العنکبوت الاية ۱6. 

(۳) آخرجه الطبري في تفسيره5/ 278/9 وفي إسناده آبوبکر وهو سلم بن عبدالله الهذلي 
البصري كذبه ابن معين» وضعفه آبوزرعة [الجرح لابن آبي حاتم4/ ۰۳۱۳ رقم۰۱۳۹۵ 
وقال البخاري: ليس بالحافظ عنهم» [التاریخ الکبیرء/ ۰۱۹۸ رقم۸ ۰۲۷ وقد عینه 
الطبري بالهذلي في ۱/ ۰464۷ رقم۰۵۹۷ وینظر ما ذکره أحمد شاکر في الحاشية. 

(8) ینظر تفسیر الطبري ۳۹-۳۰/۹/۲ وزاد المسیر۳/ ۰۱۷۰-۱۲۹ وتفسیر الرازي۱4/۷/ 
۸ وتفسیر ابن کثیر ۰۲۵۱/۲ والدر المنشور۵۲۱-۵۲۰/۳. 


۳۹۵ 


ونباتهم حتی أكل سقف البیوت والابواب. والله أعله”"' . 
الآية السابعة: القمل: وذكر في المراد منه أقوال وهي 
- أنه السوس”“ وهو مروي عن ابن عباس“ 
؟ ‏ أنه الدّبى وهو صغار الجراد الذي لا أجنحة له. وروي أيضا عن 
ابن عباس(* وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة . 


۳ أنه دواب سود صغار» وهو وتا ال وی چ 


وفسر بعضهم هذه الدواب بالسوس”” . 
كن أنه المراقيف TENE aga‏ 
- أنه الجعلان"". 


_ أنه الَمل المعروف ونسب إلى عطاء الخراساني”'' ۹ وزيد بن 


(۱) ته پیت وتفسیر ابن کثیر ۲/ 707. 

)۳( ا الطبري عنه في 4 من طریق سعید بن جبیر وفي اسناده سفیان 
بن وکیم» وینظر النكت والعیون۲/ ۰۲۵۲ وزاد المسیر ۰۱۹/۳ 

(8) أخرجه الطبري في تفسیره۳۳-۲۳/۹/۷ من طريق على بن أبي طلحة وهو طریق 
جيدء ومن طريق الضحاك وهو منقطعء والعوفي وهو ضعیف. وينظر النکت 
والعیون۲/ ۰۲۵۲ وزاد المسير”/ .١59‏ 


ره( المصادر السابقة. 
0( تسرد السابقة» وتفسير تفسير الحسن. 
(۷) تفسیر الطبريی/۹/ ۰۳۳ والنکت۲/ ۰۲۵۲ وزاد المسیر ۰۱۱۹/۳ 


(۸) زاد المسیر۳/ ۱1۹ 

(9) جمع برغوث بضم الباء» قال في اللسان: «وهو دويّبة شبه الخرقوص » ره 
دويّبة من جنس الجعلان الا آنها آصغر. اللسان ۲۲۰/۱ - برغث» ۸٩۳/۲‏ - حرقص. 

(۱۰) تفسير الطبري ۳۳/۹/۹ واللکت۲/ ۰۲۵۲ وزاد المسیر۳/ ۱1۹ 

(۱۱) زاد المسیر ۰۱۱۹/۳ والجعلان ‏ بكسر الجيم وسكون العين جمع جُعَل عاق الح 
وفتح العين قال في اللسان: (والجْعل دابة سوداء من دواب الأرض»1۳۸/۲ - جعل. 

(۱۲) هو عطاء بن آبي مسلم الخراساني» أبو عثمان الأزدي مولاهم» صدوق يهم كثيراً - 


۳۹۹ 


۶ 


اسلم "۳ . 


۷ - أنه الحمنان وهی ضرب من القردان""" قاله آبوعبيدة"" ولم 


أقف على شيء يستند إليه في ترجیح أي من هذه الاقوال والعلم عند الله. 


الآية الثامنة : الضفادع : وهي معروفة» وقد ذكر آنها كانت تملأ آنيتهم 


وقدورهم وتقفز إلى أفواههم حتى بلغ بهم الجهد ما بلغ“ . 


الاية التاسعة: الدم: وذكر فيه قولان: 


١‏ أن ماء شربهم كان يتحول دماء فكلما استقوا ماء من الأنهار أو 


الآبار تحول دماء وإذا غرف أحدهم ماء ليشربه وجده دما فلم يكن لهم 
شراب الا الدم وهذا القول هو المشهور عند أهل التفسیر"*. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
۹3 


(0) 
(10 


۲ أنه رعاف آصابهم وبه قال زيد بن الم ۳ 


ویرسل ويدلس» له تفسیر والناسخ والمنسوخ» كان مجاهداً عابداًء راویاً للتفسیر لم 


يسمع من ابن عباس ولا لقيه ت ۱۳۵ه 

ینظر: تهذیب الکمال ۱۷۷-۱۰۹/۲۰ رقم ۰۳۹6۱ والتقریب ص ۰۳۹۲ والداوودي 
۳۸/۱ 

زاد المسیر ۰۱۱۹/۳ وذکره الطبري في تفسیره۰۳۹/۹/۲ عن زيدء والقَمل بفتح القاف 
وسكون الميم ‏ واحدها قملة [الصحاحة/ ١8٠05‏ قمل]ء وکذلك قرأ الحسن في 
الشاذ. إتحاف فضلاء البشر صة١١.‏ 

وزيد بن أسلم هو العدوي مولاهم أبو عبد الله وقيل: أبو سامت ثقة عالم فقیه. 
روى عن ابن عمر وغیره. وعنه مالك واخرون ت 5"١ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال 
۱۸۰ رقم ۰۲۰۸۸ والتقريب ص ۲۲۲ رقم ۰۲۱۱۷ وطبقات الداوودي /١‏ 
18 

القردان - بكسر القاف وسكون الراء جمع قراد ‏ بضم القاف وفتح الراء قال في 
اللسان: «والقّراد دويبة تعض الإبل»)7/ ۳۵۷۵ قرد. 

مجاز القرآن ص ۰۲۲۲ وزاد المسیر۳/ ۰۱1۹ 

تفسير الطبري/9/4”. والنکتت ۰۲۵۲/۲ وتفسير ابن کغیر ۲6۲/۲ وتفسير 
البيضاوي۳۵۱/۱. 

المصادر السابقة. 

تفسیر الطبري/ ۰۳۹/۹ والنکت۲/ ۰۲۵۳ وزاد المسیر ۱۱۹/۳ 


۳۹۷ 


التعلیق على الآيات الخمس: 


ورد ذکر هذه الآيات الخمس مجتمعة في قول الله تعالی: ارس 
عم الطوقان وراد وال الماع ولم ايت مفصلت فاستکرها واوا وم 
میت ©4 وهذه الاية مرتبطة بالتي قبلها وهي قوله تعالی: ول 
مها تایا بو من ايم لس ها َا من لك يزيت ۳4 فهذه المقولة 
الشنيعة هي سبب ما حل علیهم من النقم والبلاءء فهم کذبوا بالایات سلفا 
قبل مجيئها وقبل رژيتهم لها وقطعوا بأنهم لن یومنوا آلبتة. فجاءتهم 
الایات واحدة تلو الأخرى مع ما فیها من البؤس والضیق. وکانت وطأة هذه 
الایات شديدة علیهم حتی انهم غيّروا موقفهم السابق لکن لیس من التکذیب 
والعناد إلى التصديق والانقیاد بل إلى الخداع والمراوغة یقول الله جل 
وعلا: ولا وفع عَلَيْهِمٌ الجر الوا یموس ادع لنا ری يما عهد دك لين 
عم ارم إل أجل شم بوه دا هم ینکنون ۰۳9 والمراد بالرجز في 


الآنة العذاب السالف الذکر من الطوفان والجرد وغیرها*. 


۷ ۴ 


ی 


والایتان تحکیان دأبهم وسنتهم في النکث للعهود عقب کل آية تأتيهم 
من الآيات الخمس» وقد جمع السیاق الآيات كلهاء كأنها واحدة وکانت 
نهایتها واحدة كذلك» فکلما آتتهم آية واشتد علیهم وطأتها وضاقوا ذرعا بما 
فیها من الضیق والضنك هرعوا إلى موسی یرجونه ویلتمسون منه أن يدعو 
لهم ربّه على أن یژمنوا به ویرسلوا معه بني إسرائيل إن هو کشف عنهم ما 


(۱) سورة الاعراف الاية ۰۱۳۳ 

(۲) سور: الاعراف الاية ۱۳۲ 

(۳) سورة الاعراف الایتان ۱۳۵-۱۳۶ 

(4) المحرر الوجیز۲/ ۰115 وهناك قول بأن المراد بالرجز هنا طاعون وقع فیهم بعد هذه 
الایات مات فيه سبعون آلف قبطي. وهو مروي عن سعید بن جبير [تفسیر الطبريی"/ 
۹ والنکت۲/ ۰۲۰۳ قال ابن عطية: «وهو ضعیف وهذه الأخبار وما شاکلها نما 


۳۹۸ 


هم فيه من العذاب. فإذا كُشِف عنهم العذاب فاجأوا بالنکث والتکذیب 
فتأتيهم آية آخری فتتکرر مسلکهم السابق وهکذا دواليك. 

وهذا المسلك من آل فرعون يدل على شذة عنادهم وعتوهم وأن 
تكذيبهم بالايات لم يكن الا جحودا وتكبراء فقد كانت هذه الايات في غاية 
من الوضوح والبيان والإعجازء بحيث لا يشكل على عاقل أنها من الله 
تعالى» لا تشبه السحر فضلا عن أن تكون منه. 

ومع الآية الأولى من هذه الآيات الخمس ظهر عجز فرعون كما لم 
يظهر من قبل» فلو كان لها حقًا كما يذعي لرفع عن قومه العذاب؛ ولم 
یضطرّوا إلى اللجوء إلى موسى ليرفع عنهم العذاب وهو عدوهم وخصمهمء 
والمرء يعجب كيف آقاموا على تأليه فرعون وتكذيب موسى بعد كل هذه 
الآيات» ثم إن لجوءهم إلى موسى لطلب رفع العذاب لا يعني أنهم خففوا 
من عنادهم وليّنوا موقفهم بل هذا اللجوء إلى موسى فيه العناد والتكذيب 
المبطنٌ الأمور :ثلاقة: 

الا : تسمية موسی بالساحر كما فى آية الز خرف «وقالوا كيه لاحر 
ات ا ربك بت هد يدك زا کنر 204099 نمم جنا هتم یه مين 
الضيق والضنك آصروا على تسمية موسى بالساحر تأكيدا لما اتهموه به من 
قبل بالسحر وحتى إذا كان الساحر يعني العالم عندهم كما ورد في أقوال 

بعض آهل ا فان افزرعون وقرئه قد علموا شتا أن تة ما جاده 
موسى بالسحر ذم لموسی ولیس مدحا له» وربما کان مدحا لغیره کأصحاب 
السحر الحقيقيين» اَم موسی اكلا فتسميته بالساحر 2 من قدره وهدم 
لرسالتهء وتكذيب بآياته» وقد علم آل فرعون هذا ولذلك بادروا إلى قولهم 
«إنَّ ها لح عَلِدٌ 2# نما له لا مدحا. 


ثانياً: إضافة الربّ إلى موسى فقط دون أنفسهم كما في قوله تعالى 
)١(‏ سورة الزخرف» الآية 44. 


(۲) ينظر على سبيل المثال تفسير الطبرى١/ 28٠١/75‏ والنکت والعیون۰/ ۰۲۲۹ وتفسير 
ابن کثیر٤/۱۳۸.‏ 


۳۹۹ 


عنهم: اد نا رَبك فبما آنهم لم یقروا سلفا بربوبية الله جل وعلاء یکون 
هذه الاضافة اصرارا على موقفهم المنکر لربوبية الله لهم. 

ثالغا: اللجوء إلى العهود بدل الایمان فورا بعد أن رأوا الآيات كما 
اسَریییل» فهذا عهد مُرْمَعٌ على نقضه. ولعلهم کانوا یظنون آنهم بهذه 
المخادعة والنكث یستنفدون ما عند رب موسی من آنواع العذاب. لکتهم لم 
یدرکوا آنهم کانوا سائرین في درب الهلاك» وساعین إلى حتفهم المحتوم 
فلما استکملوا آسباب هلاکهم. ولم ینتفعوا بالآيات البیّنات والحجج 
الواضحات جاءهم العذاب المستأصل» قال تعالی : #فانتقمنا ینبم فآغرفتهم 
فی ار یام كبوا اوا زکاژا عبا بيت 7409" .. راه تعالى 
أعلم . 

2 3 ۶ 


(۱) سورة الأعراف» الاية .٠١١‏ 


المبحث الثالت: 


التکذیب بالبعث والنشور بر 


البعث بعد الموت وما يعقبه من الحساب يعد من مسائل الأصول التي 
نازع فيها المكذبون رسلهم. فقد استبعدوا وأحالوا أن يحي الله الأموات 8 
تحللها ومصيرها ترابا وعظاماء وترتب على استبعادهم للبعث والنشور 
إنكارهم لما بعده من الحساب والجزاء» والنعيم والعذاب. 


والإيمان بهذه الأمور من أعظم البواعث على امتثال أوامر الله سبحانه 
وتعالى» واجتناب نواهیه. ولهذا نجد الرسل عليهم السلام بعد أن يستهلوا 
دعوتهم بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك يعقبون بتخويف قومهم من عذاب 
يوم موعودٍ إن لم يستجيبوا لدعوة الحق. ومما ورد في ذلك قول نوح 
لقومه : إن اف 1 < عَذَابٌ يوم عَظِیم که وقال مثله هود اق 
ومنه أيضاً قول شعیب لقومه: اون ناف عَم عَدَابَ يو یله 
وقد سبق أن ذکرت أن الیوم المذکور في الآيات السابقة یحتمل أن یکون 
يوم نزول العذاب المستأصل في الدنياء ويحتمل أن يكون يوم القيامة“› 


.۵٩ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(؟) في سورة الشعراءء الآية ۰۱۳۵ والأحقاف» الآية ۲۱. 

(۳) سورة هودء الآية .۸٤‏ 

(4) انظر: تفسير السمرقندي ۰8۷۹/۲ والنكت ۰4۹۵/۲ والمحرر ۰8۱۵/۲ وتفسير 
البيضاوي ۰4۱0۰۳۳/۱ وانظر: ص ۲٠١‏ من هذه الرسالة. 


۱۳۱ 


ولا مانع من حمله على الائنین لیکون التخویف من عذاب الدنیا بالهلاك 
ومن عذاب الاخرة بالنار» والله آعلم. 


والنشور لیوم ات 2 لا ا فيه» ومن ذلك ما ورد د على 
لسان نوح عل في قوله تعالى: ول نکر ین الاتض بان 92 2 
یدد نها منم لخر 9+ ومنه قوله تعالی: ولل منت أَحَاهُمْ 


سر 
خر مرو مر م مت و ا 2 2 


شنا" .قفا عرو اعدو أله وارجرا یوم اتف ولا سو دى ارم 
ممسردین د ومما يتان به في هذه المسالة ما ورد في قول مؤمن 
آل مت من التخویف بیوم القيامة في قوله تعالی : : قر إن اناف 
کیک تم اناد © بی ين مین ما کم من لله ین عاص # ویوم 


التناد هو یوم القيامة. 


وورد التذكير بيوم القيامة وما فيه من النار في 0 0 
لسان مؤمن آل فرعونء في قوله: 49۶ ويمور ما ل أ 
ومن بل انار 46 وقوله: لا جر شا ۳ که ليس 
عو 0 ات ول فى الجر وَأنَّ مردنا 3 نو وآ الرفت 


2 


ات کار 749 . 
ویدل هذا كله على أن موسی تال ذكر فرعون وقومه بيوم الحساب 
كما فعل سار الرسل علیهم السلام. 


سم 
8 


عا و“ 
دا 
۳ 
1 


.18-١1/ سورة نوحء الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة العتكبوت» الاية ۰.۳۱ 

(۳) سورة غافرء الآيتان ۳۳-۳۲. 

(4) تفسير الطبري ۰۱/۲4/۱۲ والنکت ۰۱۵4/۵ وتفسير ابن كثير ۷۵/6 
وهناك أقوال كثيرة في سبب تسمية يوم القيامة بيوم التناد» والمجال لا يتسع لبسطهاء 
وتراجع في: المصادر السابقة» والمحرر الوجيز ۵۵۸/۶ وزاد المسير 7/ 47. 

(۵) سورة غافر» الآية .4١‏ 

(5) سورة غافر الآية 1۳. 


والحاصل أن المکذبین من الأمم الهالكة ذکروا بیوم القیامة» فلم 
يؤمنوا به» بل کّبوا به ضمن ما کذبوا به من أصول الملة. فأهلکهم الله 
بتکذیبهم . 

وقد سبق أن ذکرت فى مستهل هذا الفصل أن هناك آیات تدل على 
آن مطلق التکذیب كان اف هلاك الأمم السالفة» وأن التكذيب بالبعث 
والنشور داخل في ذلك التکذیب المطلق» فهو سبب من آسباب هلاکهم من 
هذا الجانب؛ ومن جانب آخر نجد الایات التي ذکرت تکذیب الأمم السالفة 
بالبعث ذكرثه مستقلا أو ضمن آفعال اقترفوهاء ثم أعقب ذلك بذکر هلاکهم 
مما يدل على أن هلاکهم كان بسبب تلك الأفعال السیثة» ومن تلك الایات 
قوله تعالی: نا ا ا بلطا ل وا عاد اکر وو تمر 
یو ۲۳469 عقب قوله: کت کنوه واد بالتارعة ل46 وقوله 
تعالى عن ثمود: للدم لحه بلق هم مک 74" عقب ذکر 
تكذيبهم بالبعث ومجادلتهم فيه كما سيأتي تفصيله قریبا. 


سرح سر ر و و رو 2 وء 


ومنها قوله تعالی عن فرعون وقومه: #تأحذكة ونودو فَنْبَدْتَهُمٌ في 
یر 4“ عقب قوله: ونك هو ثرا ی الأزض بتر ال وتا 
َم تا لا يروت © 4 فرب الهلاك على التكذيب بالبعث ظاهر 
في الأمثلة السابقة» والله أعلم. 


والآيات الواردة في تكذيب الأمم السالفة بالبعث شاد تفتصر على 
ذكر تكذيبهم بالبعث وعدم إيمانهم به» باستثناء موضع واحد جاء فيه تفصيل 
معتقد أمة معيّنة فى البعث وشبهها حوله» والحديث فى تلك الآيات كلها عن 
ثلاث من الأممء وهم عاد» وثمود» وفرعون وقومه» والتفصيل كالتالي : 


.1-۵ سورة الحاقت الآيتان‎ )١( 
سورة الحاقة الآية 4. وسيأتي قريباً أن القارعة اسم من أسماء يوم القيامة.‎ )۲( 
.4١ سورة المؤمنونء. الآية‎ )۳( 
۰ سورة القصص». الآية‎ )5( 
.۳۹ سورة القصص. الآية‎ )٠( 


آولا: عاد 


ورد ذکر تکذیبهم بالبعث في موضعین» موضع ذُکروا فيه مع مود 
وهو قوله تعالی: کت کنو وا بالقارعة ل46 والقارعة: اسم من 
آسماء یوم القيامة”" كما بيّن الله ذلك في السورة المسماة بهاء قال تعالی : 
© آلقارعة ا وا I EA‏ بوم يكن الاش 
افرش ابو © وَحَكْونُ الجبال کالیهن المنفوش 4“ . 


سلج | مرس رت وم 


والموضع الثاني قوله تعالی : #ثالوا سو علنا آوعظت ار ل نکن من 


۲ f (OLEN 7s مس بعر‎ ES عم رم 1 کي فده موي ل‎ aT 
ویظت () إن عذا إلا خن الأ 9©) وا عن ی 14069 أي هذا‎ 


الذي نحن عليه هو عادة الأولين قبلنا ودأبهم» كانوا يموتون ولا يبعثون ولا 
یحاسبون"؟ وهذا المعنى وارد على القراءة بضم الخاء واللام في 
حى" وقرئ بفتح الخاء وسكون اللام"» والمعنى على هذه 
القراءة: أي خلقنا کخلق الأولين» نحيا كما حيواء ونموت كما ماتواء ولا 
نبعث كما لم یبعثوا وإنما هو حياة وموت» وما تم بعث ولا عذاب”" . 

وفسر على هذه القراءة أيضاً باختلاق الأولين» فكأنهم قالوا: هذا 
الذي تدعونا إليه من التوحيد ونبذ الشرك» والإيمان بالبعث ليس إلا أكاذيب 


(۱) سورة الحاقت الآية .٤‏ 

(۲) تفسیر الطبري ۰۸/۲۹/۱6 

(۳) سورة القارعة الایات ۵-۱. 

۰۱۳۸-۱۳۲ سورة الشعراء» الایات‎ )٤( 

(۵) تفسیر السمرقندي ۰4۷۹/۲ واللکت ۰۱۸۲/6 والمحرر الوجیز ۰۲۳۹/۶ 
وقد فسر علق ارب 4 على هذه القراءة بدينهم وأخلافهم. إشارة منهم إلى أن 
آباءهم كانوا على ما هم عليه من السرف والتباهي في العمران ونحو ذلك». ومع ذلك 
لم يعذبوا. [ينظر: المصادر السابقت وتفسير الطبري ].97/١19/١١‏ 

(5) وهو قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف. 
انظر : التذكرة فى القراآت. ۰۵۸۱/۲ والتيسير ص 21١57‏ وإتحاف فضلاء البشر ص ۳۳۳. 

7 رامو اه بت مقرم نع ماهر( یقت 

(۸) الکشف عن وجوه القراآت ۰۱۵۱/۲ 

(9) المحرر الوجیز ۲۳۹/۶ 


الأولين وأساطیرهم "۲۲ 


ماتوا ی الله ال هين تفا كي البعث و نار 


ووس ر ي ر 


قريش في قوله تعالی: وا ل عم اشا يست ما کان حُجَمَيمَ رلک أن تلو 
توا ابا إن كر صَدقِينَ )4" وقد أرشد اله تيبةه 5 إلى الره: علي 
هذه الحجة الباطلة» فقال جل وعلا: لق آله ییک ثم يتك ثم رل 
7 تمه لا رب فد ولک أك الاين لا ون ۳۹ 


انیا ثمود 


ورد دکر تکذیبهم بالبعث في موضعين» الموضع الأول قُرنوا فيه مع 
عاد» وقد تقدم ذكره انفأ. 


والموضع اي هو قوله تعالی : 3 ۳ ا 
۷/۶۹ فیم را یب أن اعدو أنَّدَ ما ما کر اد رو آنل تقو ۳ 


وقال الملا من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الأخرة وآترفنهم في 
الحيوة الدنیا ما هذا إلا بشر مثلکم** الایات. 


وقد اختلف المفسرون في المعنیین بهذه القصت فذهب بعضهم إلى 
أنهم عاد قوم هود لأنهم هم الذين أتوا بعد فوم توح ۰ ویدل علی 
ذلك قوله لقومه: # وا کر گرا د إِذْ جَعکم خلقاءَ من بعد وم وچ چ 


29و23« 


وكذلك ورود قصتهم عقب قصة قوم نوح في الأعراف"؟ وهود ۰ 


(۱) انظر: المصدرين السابقين» وتفسير الطبري ۰۹۷/۱۹/۱۱ وتفسير السمرقندي ۲/ ۳۷۹. 
(۲) سورة الجاثيةء الآية ۲۵. 

(۳) سورة الجائية» الاية <۲. 

(4) سور: المژمنون الآيات ۳۳-۳۱. 

(۵) سور الأعراف» الاية 14. 

(5) الایات ۰۷۲-۹۵ 

(۷) الایات 1۰-۵۰ 


E a 


وذهب آخرون إلى آنهم مود قوم صالح. لأن القصة شبيهة بقصتهم 
فهم الذین أهلكهم الله بالصیحة وقد ختمت هذه القصة بذکر هلاك 
المذکورین فيها بالصیحة"*. 

ومن آوجه الشبه الأخرى بين هذه القصة وقصة مود قوله بعد ذکر 
الصيحة #فجعلتهم 6 4 والغثاء هو: «ما یطفح ویتفرق عن النبات الیابس 
وزبد القَذر""" فهذه الحالة التي صاروا إليها بعد هلاکهم شبيهة بما صارت 
اله شمود کما في قوله تمالی: و الملا عم یه ينه کا کر 
OER KÎ‏ 
الط 4 . 


«والهشيم: مايبس من الورق وتكسر وتحطه)”", أي انهم صاروا 
كالشجر اليابس المتكسر الذي يتخذه من يعمل الحظيرة» أو كالحشيش الذي 
يمع شاج الط و لاق ۳ وهنا ی نيا ارت له عاد تعد 


(۱) الایات ۰۱۰-۱۲۳ 

(۲) الایات ۰۲۲-۱۸ 

(۳) وممن ذهب إلى هذا القول من المفسرین آبو اللیث السمرقندي [تفسیره ۰8۱۳/۲ 
والواحدي [الوسیط 1۲۸۹/۳ والبغوي [تفسیره 8۱1/۵] والزمخشري [الکشاف ۳/ 
۷ ونسبه ابن الجوزي إلى ابن عباس» والی آکثر المفسرین [زاد المسیر ۰]۳۲۱/۵ 
ومال إليه ابن کثیر [تفسیره ۰۲۵۵/۳ والالوسي [روح المعاني ۳۳-۳۲/۱۸] وغیرهم 
رحمهم الله. 

(4) وممن ذهب إلى هذا القول ابن جرير الطبري [تفسیره ۱۹/۱۸/۱۰ والزجاج [معاني 
القرآن ۰]۱۱/6 وابن جزي [التسهیل ۰۲۵۱/۳ وابن عاشور [التحریر والتنویر ۱۲/ 
+ وابن سعدي [تیسیر الکریم الرحمن ۰۱۷۱/5 
تنبیه : هذان القولان هما الموجودان في عامة کتب التفاسیر» القديمة منها والجدیدی 
وقد ذکر الشوكاني في فتح القدیر [4۸7/۳] قولا آخر» وهو أنه یحتمل آنهم قوم 
شعیب لانهم أهلكوا أيضاً بالصيحة. ولم آجد له سلفاً في هذا القول» والله آعلم. 

(۵) المفردات ص ۳۵۸. 

(۷) سورة القمر الاية ۰۳۱ 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۰۹۰/۰ 

(۸) المصدر السابق» وتفسیر البيضاوي 1۸/۲. 


۳۹ 


هلاكهم فقد بقيت أجسادهم ممددة» وقد تشدخت رژوسها. قال جل وعلا عن 
هلاكهم : رف ام يها صرق یم عبد ل حاوي ٠‏ 

والقول الأخير هو الأظهر لقوة دليله وسلامته من الاعتراض القوي؛ 
أما ما استدل به على القول الأول فيجاب عنه بان قوله: ل أنتَأنَا من یر 

يا ی (©)) يدل على أن ذلك القرن كان بعد قوم نوح ل بدلالة 

العطف بثم الذي لير تأخر ما بعده عما قبله إما تأخیرا بالذات» أو 
بالمرتبة» أو بالوضع »”"2. ولا يدل هذا العطف على أن المراد بالقرن هم 
القوم الذين أتوا بعل قوم نوح مباشرة » لأن العطف بتم لا يقتضي لك بل 
يجوز أن یکون غیرهم» لاشتراك الكل في البعدية» وأولى من خمل عليهم 
القرن 0 لذین رد قوم 3 و عاد بلا حو لكن قرينة نوع 
الآخر الفا ا ل أعلم. 

وقد أجاب بعض من ذكر أن المذكورين قوم هود عن الإشكال الوارد في ذكر 
الصيحة» مع أن المعروف أنهم أهلكوا بالريح لا بالصيحة؛ أجاب عن ذلك بأن 
جبریل صاح بهم من الریاح "۰۳ أو أنه اجتمع في هلاکهم الصيحة مع الریح"*. 


والجزم بأن الصيحة رافقت الریح یحتاج إلى دلیل منقول ولم أقف 
على مستند من ذكر هذا الجوات. 


وذكر بعضهم جواباً آخر وهو حمل الصيحة على العقوبة الهائلت 
اة عل ذلك عضن الع كا وهو مخالف لما فسرت به الصيحة في 


.۷ سورة الحاقة» الآية‎ )١( 

(۲) المفردات ص ۰۸۱ وبصائر ذوي التمييز ۳۲۶/۲. 

(۳) روح المعاني ۳۳/۱۸. 

(4) تفسیر ابن كثير ۲۹۰۵/۳ 

۹2 روح المعاني ۸ دالبیت الذي استشهد به هو قول الشاعر : 
صاح الزمان بال برمك صيحة روا ادها لیس اسان 
ولم أقف على قائل هذا البیت. 


۳۰۷ 


غير هذا الموضعء والله أعلم. 

وعودةً إلى القصة مع مزاعم المكذبين بالبعث. فهذا الموضع أكثر 
تفصيلا من غيره فيما يتعلق بذكر مجادلة المكذبين بالبعث من الأمم 
الهالکت. ففي مستهل الآيات وصف الله الملأ الذي انبروا لمعارضة صالح 
ايله بثلائة أوصاف هي من أقبح الأوصاف: 

۱ - الکفر بالله. 

۲ التكذيب بالبعث . 


ار 5 تن قول تعالی : ۳ 0 من وة دن كنا وک 
با ارو فته ف el‏ ۷۹ 2# 


رص کے 


وقوله: ##وَكَذََاْ مه خر 4 أي کنبوا بلقاء ما فيها من الحساب 
والجزاء» والمراد بیان تکذیبهم بالبعث بالكلية كما تدل عليه الآيات التالیة(۳ 

وقد جاء تفصيل تكذيبهم بالبعث في الآيات التي بعد هذه» وذلك 
ضمن المسائل التي آنکروها على صالح تل » فبعد أن آنکروا عليه ادعاء 
ارا کر ا اج عدت مالم والنشور بعد الموت» 
فقالوا مخاطباً بعضهم بعضاً: يعد ایک لا یشم زکشر ا وَعِظَمًا اند 
یت 469 وهذا استفهام على جهة الاستهزاء ۳ RE‏ 
ا صالح أنكم بعد موتکم ومصیرکم تراباً في قبوركم» وعظاماً قد ذهب 
لحوم أجسادكم وأعصابهاء أنكم مخرجون أحياء كما كنتم؟”" . 


۰۹۸/۲۳ /۱۲ ذكر هذه الأوصاف الثلاثة الرازي في تفسيره‎ )١( 
۳۳ (؟) سورة المؤمنونء الآية‎ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي ۰۱۲۱/۱۲ وفتح القدير ”/ 4۸۲. 
(8) سورة المومنون الاية ۳۵. 

(0) المحرر الوجیز ۰۱4۳/4 والتسهیل ۵۱/۳. 

(5) تفسیر الطبري ۲۰/۱۸/۱۰ 


۳۸ 


ثم لم یقنعوا بالاستبعاد عن طریق الاستفهام حتی قرنوه بالاستبعاد عن 
طریق الاخبار فقالوا: 325 هبات یات ما ندوب © ۱ أي بعید بعید 
ما توعدون من أنكم محیون بعد مماتکم ۳ . 

ثم أكدوا انکارهم للبعث بذکر تصورهم للحياة ککل. فقالوا: ان هی 
لا حيكاننا ایا تلو واه" أي ما الحياة الا هذه الحياة التي نحن 
نحياها فى الدنياء لا الحياة الآخرة التي یعدنا بها صالح بعد البعث”*. 
وجملة نموت واه مفسرة لما ادعوه من أن الحياة هي الحياة الدنیاا" 
وقد ذُكر فى معناها أقوال: 

CUO, : 7 ۳ 

فقيل : معناها يموت بعضنا ویولد بعض وهکذا" . 

وقيل : يموت الآباء ويحيا ا 

kd‏ 3 د (م) 

وقیل: يموت قوم ویحیا قوم . 

ومضمون هذه الأقوال واحد» والخلاف فى التعبير فقط . 


وقيل: المعنى: نحيا ونموت ولا نبعث» ففي الكلام تقديم وتأخیر 
لأن الواو للجمع لا للترتيب. 


وهذه الأقوال متقاربة في المعنى» غير متعارضة» وكلها تدل على أنهم 
لا يقصدون بقولهم: وتوت واه أنهم يموتون ثم يحيون بالبعث» لأنهم 


.۳٩ سورة المومنون الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٠۲٠١/٠۸/٠١‏ وتفسير السمرقندي 8۱8/۲ 

(۳) سورة المؤمنون» الآية ۳۷. 

(54) تفسیر القرطبي ۰۱۲4/۱۲ وتفسیر البيضاوي 1۱4/۲. 

(۵) فتح القدیر ۰4۸۳/۳ وروح المعاني ۳۲/۱۸. 

(5) النكت والعیون ۰۵۳/6 وروح المعاني ۳۳/۸ 

(۷) تفسیر السمرقندي ۰4۱1/۲ والنكت والعیون ۰۵۳/4 وتفسیر البخوي ۰4۱۷/۵ 
(۸) تفسیر الطبري ۰۱۲۱/۱۸/۱۰ والنکت ۰۵8/5 وتفسیر البغوي ۰1۱۷/۵ 

(9) تفسیر السمرقندي ۰4۱4/۲ واللکت 54/5» وتفسیر البغوي ۰۱۷/۵ 


۳۰۹ 


منکرون للبعث إنكاراً شدید وهذه العبارة التي قالوها تأکید لذلك الانکار . 


وقد استمروا في تأكيد انکارهم للبعث واستحالته فقالوا على سبیل 
الجزم والقطم : وما ن وئه . 

3 ختموا جدالهم بقولهم: لن هو لا رل أذرَى عل الله کنبا وا 
ن لم بفیییت (4۳. فجعلوا صالحاً غك مفترياً على الله بسبب 
دعوته إياهم إلى التوحيدء والإيمان بالبعث" ۳" وصرحوا بأنهم لن يؤمنوا 
به» وبذلك آثروا ما هم عليه من الضلال على ما دعاهم إليه صالح ج 
من الهدى والرشادء ودعا عليهم نبيهم فاستجاب الله دعاءهء» فكان عاقبة 
أمرهم كما قال الله تعالى: لحم اليه بلق فجعلتهم عا فبقدًا 
Ea‏ 3-9 2 عم م )٤(‏ 
مور الظلليين یا . 


الثا: فرعون وقومه 

ورد ذکر تکذیبهم بالبعث في قوله تعالی: «إوَاسْتَكير هو وَحَنُودُمٌ في 
الأرض بست الْحَقْ وَطَنَْا نمم تا لا زوت )۳ قال ابن جریر 
رحمه الله : «يقول: وحسبوا آنهم بعد مماتهم له يبعثون» ولا ثواب ولا 
عقاب» فرکبوا آهواءهم ولم يعلموا أن الله لهم بالمرصاد» وأنه مجاز لهم 
على آعمالهم الخبيثة». 

وهناك آية آخری ورد فیها ذکر عدم إيمان فرعون بالبعث. وهي قوله 


0 


تعالى: اول مو يڏت بي وَرَيَكُم ين کي متکیر لا يِن سوه 


م 2 


ساب ۹ وهذا وصف يعم فرعون وأمثاله من الکفرة الملحدين» 


(۱) سورة المژمنون الاية ۳۷. 

(۲) سورة المومنون الاية ۳۸. 

(۳) تفسير الطبري ۲۲/۱۸/۱۰ وفتح القدیر ۰4۸۳/۳ وتیسیر الکریم الرحمن ۰۱۷۲/۵ 
)٤(‏ سورة المومنون الاية .5١‏ 

(۵) سورة القصص الاية ۳۹. 

(5) تفسير الطبري ۷۸/۲۰/۱۱. 

(۷) سورة غافر الآية ۲۷. 


۳۰ 


وهو أول الداخلین فیه» وانما لم يعينه موسی لله لتکون الاستعاذة بالله 
من کل من كان موصوفاً بهذا الوصف» حتی یدخل فيه کل عدو للهء معلا 
كان أو مُسْرا والله تعالی أعلم. 


و 3 25 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي 5١/17؟/‏ لاه. 


۳۱۱ 


3 


الفصل الرابع: 
الاستهزاء بالرسل وأتباعهم 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الثاني : استهزاء الأمم الهالكة بالرسل 
المبحث الثالث: استهزاژهم بأتباع الرسل 


المبحث الاول: 


هلاك الأمم بسبب الاستهزاء AE‏ 


الاستهزاء استفعال من الهُزء أو الهُرُوء والسين والتاء فيه للتأکید 
افا وا ل اشعحاته واخات وهر ادك الر ‏ 
قال الغزالی"۳: «ومعنی السخریة: الاستهانة والتحقیر والتنبیه على العیوب 
والنقائص ع ر ا 


والاستهزاء من توابع التكذيب ونتائجه» وليس من لوازمه» فالانسان قد 
يكذب شخصاً ماء لكنه لا يتعرض له بالاستهزاء والسخرية» لكن الغالب أن 
المکذب لا پترك وسيلة یمکن من خلالها الاستهزاء بالمکذب الا ویسلکها 
فتجده یسخر منه ومن آفعاله وأقواله» وآفکاره. وحتی ممن یوافقه في 
مد‌هه . 


(۱) ینظر: المفردات ص ۰۵8۲ والتحریر والتنویر ۰۲۹۲/۱ 

(۲) التحریر والتنویر ۷/ ۰۱۷ 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي آبو حامد المتصوف 
الأصولي المتکلم» قال الذهبي : «وأدخله سیلان ذهنه في مضایق الکلام» ومزال 
الأقدام» ولله سرفي خلقه» ت ۵۰۵ه مولفاته كثيرة جداً منها: احیاء علوم الدین؛ 
والمستصفی في علم الاصول» وتهافت الفلاسفة. 
ینظر: وفیان الاعیان ۲۱/4 رقم ۰5۵۸۸ وسیر آعلام النبلاء ۱۹/ ۳۹-۳۲۲ 
وطبقات الشافعية الکبری ١9١/5‏ رقم 1۹6. 

(8) إحياء علوم الدين ۰۱6۰/۳ 


۳۹۵ 


وخطر الاستهزاء جسيم» وضرره على المستهزی عظیم ویتفاوت 
خطره وضرره بحسب المستهرً به» فالاستهزاء با لله وآیاته ورسله من آکبر 
الموبقات. ومما يورث العقوبة في الدنیا والآخرة» وقد حکم الله سبحانه 
وتعالی بکفر المستهزئین به وبایاته وا قال تعالیٍ في منافقي هذه الأمة: 
وین صَالتَهْر یوک إا تن نوش 
کنر رود (168 تفا عد کم بند یسیک ۳4 


ر رام 


ول ف أله وءایلیه. ورسولو 


2 


ويوم القيامة يُقرّر الله أهل النار بذنوبهم التي أوصلتهم إلى ذلك 
المصین ومن تلك الذتوب الاستهزاء بایات الله ورسله؛ قال تعالى: #ذلك 
َو َه يما کموا روا ای وسل هرا "4y‏ وقال تعالی: ييل 
آلوم 9 3 و لِقَآهَ ویک ما مرک ار وم ل من صرت 9 دیک 
باک ادم مایت لله هروا ورن ية ایا كَالومَ لا رجو 2 ولا هم 
سنوت 7409" . 


.55-568 سورة التوبت الآيتان‎ )١( 
وقد صح في سبب نزول هذه الآية عن ابن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في‎ 
مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناًء ولا أكذب ألسناًء ولا أجبن عند‎ 
اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله كك فبلغ‎ 
ذلك النبي بي ونزل القرآن؛ قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة‎ 
E رسول الله وء تنکبه الحجارة وهو یقول: پارسول الله انما كنا‎ 
ورسول لله ی يقول: ابا واي رزسولی کر یرو لا میا فد کنر بعد‎ 
۲۸۹- ۲۸۸ [تفسیر الطبري ۰۱۷۲/۱۰/۹ وأسباب النزول للواحدي ص‎ ٩) اک‎ 
رقم‎ ٣٣٤-۳۳۳ /۱٤ ومرويات ابن مردويهء وتفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر‎ 
.۷۷ وصحيح أسباب النزول ص‎ ۲ 
وهذا يدل على أن الاستهزاء بالمؤمنين فى أمور الدين يعد استهزاء بالله وآياته ورسوله‎ 
آلا فلیحذر ولینتبه أولتك الذین لا هم لهم إلا السخرية بالمؤمنين والمؤمنات؛ ولا‎ 
يخشى عليهم أن يكونوا أسوأ 00 المذكورتين في الاية في قوله: إن َف عن‎ 
طافتر نکم مزب طَِمَةٌ نَم كا وا ري4 [النّوبّة: الآية 17] .. نسأل‎ 
التوفیق والهداية.‎ 

(۲) سورة الکهف. الآية ۱۰ 

(۳) سورة الجاثيف الایتان ۳۵-۳۶. 


۳۹ 


وقد أخبر الله جل وعلا عن هلاك امم السالفة بسبب استهزائهم 
پرسلهم» > قال تعالى: بك تبرق سل ين تک قحا انیت سخروا 
متهي ما كاوأ بدء رون د 4 3 وحاق: بمعنی نزل وأحاط قال 
الزجاج”": «والحيق في اللغة كل ما يشتمل على الانسان من مكروه 
037 


فمعنی قوله: # تاق سے ا و ا سكاو پو سرون 4 
ي فنزل وأحاط بالذين هزئوا بالرسل العذاب الذي كانوا يستهزئون به 
و 2 
وینکرون نزوله . 


أ وقال تمالی: #ولقد اسنهزئ سل ين فک میت لت قروا ثم 

تم مک كان عتّاب 4 وقال تعالی عن المکذبین السابقین: 

0 جاءتهم رسله لت هرا با مندشم ین لیر واف يهم ما کنو 

ب یرون 24039 أي أنهم لما جاءتهم الرسل بالحجج الدامغات 

القاطعات استحقروا علم الرسل» وهزئوا بهم» ورضوا بما عندهم 

من العلم - على حد زعمهم أنه علم - کعقائدهم الباطلة وشبههم الداحضة 
في عدم البعث والنشور؛ وما علموه من ظواهر الحياة الدنیا ومعاشها. 
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.4١ سورة الأنعای الآية ۰۱۰ والأنبياء» الاية‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج» كان من أهل الفضل والدين» لزم 
المبرد وأخذ عنه النحو ت ١١۳ه»‏ من كتبه: معاني القرآن» والاشتقاق» وشرح أبيات 
سیبویه. 
بنظر: تاريخ بغداد ٩۳-۸۹/۲‏ رقم ۰۳۱۲۲ وانباه الرواة ۱/ ۲۰۱-۱۹۸ رقم ۹7 
وطبقات الداوودي ۱۲-۹/۱. 

(۳) معاني القرآن ۲۳۱/۲. 

(8) تفسیر الطبري ۰۱۵۶/۷/۵ والتحریر والتنویر ۰۱8۸/۷ 

(۵) سورة الرعد الاية ۳۲. 

(5) سورة غافرء الآية ۸۳. 

(۷) انظر: تفسير السمرقندي ۰۱۷۵/۳ والنکت »١55-١56 /٠١‏ والمحرر الوجيز ۰۵۷۱/۶ 
وتفسير ابن كثير ۰۹۷/4 وتفسير البيضاوي .۳٤۷/۲‏ 


۳۷ 


ومذا المعنی يتجه بکون الضمیر في رح للمكذبين» وذکر بعضهم 
وجهاً آخر» وهو أن الضمیر عائد إلى الرسل أي أن الرسل لما رأوا تمادي 
المکذبین في الجهل والاستهزاء بالحق وعلموا ما یحیق بهم من سوء 
العاقبة فرحوا بما آوتوا من العلم» وشکروا الله على ذلك" والاستهزاء 
حاصل على كلا الوجهین 


وقال تعالی: وَكمْ سلتا من من کی فى ار € وما ينهم ین تم زا 
وا بو سرغو (رل) ناملا آشد یم بطسا وَمَضصَئ مكل الْأَوَلينَ )۳4 
قال ابن جرير رحمه الله : «يقول تعالی ذکره: فأهلکنا آشد من هولاء 
المته ن بأنبياتهم ها ٠.‏ #وَمَصّى مر مک الارن يقول جل ثناوه : ومضى 
لهؤلاء المشركين المستهزئين ¿ بك» ولمن قبلهم من ضُربائهم مَكَلّنا الذي مثلناه 


لهم في أمثالهم من مكذبي رسلنا الذين أهلكناهم»”". 


وهناك آيات أَخرُ لم تُصَدَّر بذكر الاستهزاء بالرسل» لكنها ذكرت سوء 
عاقبة المستهزئين» إذ نزل بهم ما كانوا یستهزئون به من العذاب الذي آنذرهم 
بالعذاب الموعود استهزاء بالرسل لأن الإخبار به كان من جهتهم . 


ومن هذه الآيات قوله تعالى عمن سلف من الأمم المكذبة: 
«تَصَابَهُمَ معا ما عیلوا وَمَاقَ بهم ما كنأ پو 000 0 00 
قوله تعالی: وقد مگگهم فیتا إن مد تک فيه رجا که سما وَأبصرًا 


وَأَفْيِدَةٌ € عي عم مع سَمَعْهُمَ ولا مرف و ۳ من 9 إذ 


ت 20 020 عه مم 2 
ِيحَحَدُونَ جات الله ان هم ا اا بده بستهزءون © 0 


(۱) انظر: المصادر السابقة» والکشاف ۰۳۸۰/۳ وزاد المسیر ۵۲/۷. 
(۲) سورة الزخرف. الایات ٦‏ - ۸. 

(۳) تفسیر الطبري ۵۱/۲۵/۱۳. 

(4) سورة النحل الآية ۳۶. 

(ه) سورة الاحقاف. الاية ۱ ۲. 


۳۸ 


وشبیه بهذا النوع من الآيات ما ورد فيه ذکر هلاکهم بسبب الاستهزاء 
بآيات الله. لأن الرسل هم الذين آتوا بالایات فالاستهزاء بها استهزاء بهم 
بالضرورة» ومما ورد في ذلك قوله تعالی: «ْرّ كن عَيِبَدَ الم اما 
نوا ان أله واوا با هرود 49“ والله تعالی آعلم. 
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.٠١ سورة الروم الآية‎ )١( 


۳۹ 


المبحث الثاني: 
الاستهراء بالرسل 


وردت في القرآن الكريم آيات عدة تدل على شيوع الاستهزاء اسل 
في تور الهالكة» ومن تلك ا قوله 0 تج عل الاد ما 
یم ين رول را انأ يه تب ۳465 وقوله تعالی: «وک نا 
من تن فى الأولين 7 وما ا من ی 1 كوأ بو یرو 02" 
فزيادة علی التکذیب والاعراض واجه المکذبون رسلهم بأسالیب من السخرية 
والاستهزای فاستهزءوا بهم وبما دعوا إليه من التوحید ونبذ الشرك وبما 
آخبروا به من البعث بعد الموت» وبما جاءوا به من الایات والحجج. 
وتناولوا بالاستهزاء أيضاً من آمن بهم واهتدی بهداهم. 


والایات التي ورد فیها استهزاء المکذبین برسلهم على ضربین : 


آحدهما: الایات التي ورد فیها ذکر استهزائهم بالرسل دون حكاية ما 
قالوه من آلفاظ الاستهزاء والسخرية» وقد سبق ذکر بعض تلك الآيات في 
المبحت الأول" وفی مستهل هذا المبحث: 


)۱( سورة يس » الآية 5 
(۲) سورة الزخرف؛ الایتان ۰۷-۲ 
والرعد ۳ 1 [4١‏ ها 


۳۳۰ 


Ey‏ تلا : روصنم الفلاک 
ا یت وكانت هذه السخرية بعد 
قصة طويلة من التکذیب فبعد ألف سنة إلا خمسين عام 
قضاها نوح غل بين ظهرانيهم لم يستجب له إلا القليل منهمء 
فأوحى الله إلى نوح يخبره أن قومه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن؛ 
Es‏ الحو مه هن وج مق وفي ذلك يقول الله جل 
وعلا: ل«رأریی اک نوج نم أن يرت ين ویک إلا من ند ام قلا 
تیش با 1۵ يمرت 9 رام الثلك فلك با ریخا ولا عبن في 
ی ظكمواً ام رفون 7 


وقد امتثل نوح آمر ربه فبداً بصنع السفينة آمام آنظار قومه؛ وكأن 
المکذبین کانوا ینتظرون من نوح مثل هذه الخطوة لیقولوا إنه قد تأكد 
لديهم ما کانوا یتهمون نوحاً به من الجنون؛ فما ظنك بأقوام عتاة عاش 
فيهم شخص هذه المدة الطويلة وهو يدعي آمرا وهم یعتقدون کذبه في 
ادعائه» ويرمونه بأقبح التهی ثم فجأة شاهدوه يعالج أخشاباًء ويجعلها 
ألواحاًء ويصنع ما لم يعتادوا رؤيته؛ حتماً سيقولون إن جنونه قد استبان» 
ویت‌خذونه مسخرة aî‏ حرا و و یتسلون بالحديث 
ا ا ل ل 7 
يسخرون منه ویتضاحکون» وهم يقولون: يا نوح أصرت نجاراً بعد أن 
کش ا وذلك على سبيل التهكم به وإلا فهم لم يقروا بنبوته يوماً 


.۳۸ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة هودء الآيتان #5-/ا". 

۳ أي يتخذونه محلا لحكاية نوادر الکلام «وهي ما شذ وخرج عن الجمهور» [لسان 
العرب ۳۸۲/۷ - ندرآ]. 

(5) تفسیر الطبري ۳4/۱۲/۷ والنکت ۰1۷۱/۲ وتفسیر البخوي ۰۱۷۹/4 والکشاف 
۳9/۲ 


۳۱ 


وقد زاد من سخریتهم منه کونهم لم يروا سفينة قبل سفینته - كما 
تظاهرت بذلك آقوال المفسرین -۳" فکانوا یعدون ما یقوم به عبثاً وجهلا. 

وقیل: إنهم سخروا منه لکونه يبني سفينة في البر حیث لا ماء۳؟ 
وهذا يستقيم إذا كانت السفن قد وجدت قبل تلك السفينة. وعلم ذلك عند 

وقد رد نوح غم على سخريتهم بمثلهاء قال تعالى: وت إن 
حرا ين وا تحر كم كنا تحرو( شوت تنكمت من بای عَدَابٌ 
زيه ومیل ع عاب ميم 4)©9”". وقد علموا حقاً من الذي أتاه العذاب 
المخزي وحلّ عليه العذاب المقيم» وذلك حين عاینوا الطوفان» وأيقنوا 
بالهلاك» فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. 

ومما ورد من أمثال سخرية قوم نوح ما حكاه الله تعالى عن فرعون 
وقومه» إذ قابلوا موسى بالاستهزاء لما جاءهم بالآيات من عند اش قال 
تعالى : 7 عم بای إا م ما کون 69( وهذا ضحك للسخرية 
والتعجب"*. 

والضرب الثانی : الایات التی ورد فیها حكاية مقالات عن المکذبین» 
قصدوا بها الاستهزاء بالرسل دون أن یذکر ذلك في الایات» وأکثر ما ورد من 
ذلك جاء بأسلوب الاستفهام المقصود به الاستهزاء "۰ ومن هذه قوله تعالی: عن 


هه له رورم 2 سو ll‏ 


اس رده جه ص 
قوم هود: «قَالواً تا لتَعْبُدَ اه مَحَدَمٌ وتَدَر ما كان یبد ءباژنا 74 


(۱) انظر: النكت ۰1۷۱/۲ والمحرر الوجيز ۰۱۷۰/۳ 

(۲) انظر: المصدرين السابقين» وتفسير الطبري ."٤/١١/۷‏ 

(۳) سورة هودء الآيتان ۳۸ - ۳۹. 

(8) سورة الز خرف الآية .٤١‏ 

۰۲۰۹/۳ انظر: تفسیر السمرقندي‎ )٥( 

(1) الاستفهام يرد كثيراً في کلام العرب» ویراد به الاستهزاء بالمستفهم منه لا طلب 
الجواب. وقد درج آهل البلاغة على تسميته بالتهکم وهو بمعنی الاستهزاء. 
ینظر : الایضاح في علوم البلاغة ص ۸6 ولسان العرب 1۸۲/۸ - هکم. 

(۷) سور: الاعراف الآية ۰۷۰ وانظر: تفسیر البيضاوي ۳۵/۱. 


۳۳۳ 


وقول تعالى عنهم أيضاً: 5 یا لك عن لت ۰۱۳ وقوله تعالى حكاية 
عن نمود: > ایک اک يه | منم وکر کک یرت 4€ '. وقوله 
اي عن كوم شعي شعیب : «قالوا : ا اقل بل َا مك آن تك ما يعمد د اناوت ۳ 
أن عل ف یت ما تزا رک نت ود 46 E‏ 
جمعوا بين الاستهزاء بأسلوب الاستفهام كما في صدر الآية» والاستهزاء بأسلوب 
التعريض في خاتمة الآية بقولهم: : وإ لت لیم رید قال 
البيضاوي : «تهكموا به وقصدوا وصفه بضد ذلك»"*. 

ومنها قوله تعالی عن قوم فرعون: «وَقاا ييه أَلسّاحرٌ ان لا رك يما 
عَهِدَ نك ۳6 وقوله تعالى عن فرعون: #قَالَ إن رسو 5 اأ 1 
ود و ۳4 وقوله تعالى عنه أيضاً: ودی فد فى تیه ال و 
ای لي تبنم تدر اج هبو تنل ی © ا اه 


7 
وم ۳ 


ین عدا الى هر مهب 15 36 ين @ رل ال علد أسورة ب او 
ا او مہ ۳ مقر )> ۸ ومقالته هذه كلها سخرية بموسى 
واستهزاء به عن ریخ الفخر بملكه» وإظهار ما يدعي أنه عيوب في موسی. 
واقتراح آمور من أجل التهکم فحسب. والله تعالی آعلم. 
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.۲۲ سورة الاحقاف الاية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنونء الاية ۰۳۵ وانظر: المحرر الوجیز ۰۱4۳/6 والتسهیل ۵۱/۳. 

(۳) سورة هود الاية ۸۷. 

(5) انظر: المحرر الوجیز ۰۲۰۱/۳ وتفسیر ابن کثیر ۰1۷۲/۲ وتفسیر البيضاوي 111۱/۱ 
() تفسیر البيضاوي 111۱/۱ 

(5) سورة الزخرف الآية ۰4٩‏ وانظر: النکت ۲۲۹/۵. 

(۷) سورة الشعراء. الآية ۰۲۷ وانظر: المصدر السابق ۱۵4/۲ 

(۸) سورة الز خرف الایات ۵۳-۵۱. 


۳۲۳ 


المیحث الثالث: 


الاستهزاء بأتباع الرسل 3 


من عادة المكذبين ألا يكتفوا با لاستهزاء بالرسل» دل يرون 
لأتباعهم أيضا بالاستهزاء والسخرية» آملا في ثنيهم عن اتباع الرسل» 3 
إلى تثبيط من يريد 0 بالرسل ممن على دينهم . 


نكن ل الس ا 


تلك السخرية الی : تشويه دعوة الرسل» u‏ ما يزعمون أنها عيوب 
التي استهزءوا فيها بأتباع الرسل يوجهون الخطاب إلى الرسل» بدلا من 
الأتباع. 


ومن الآيات الواردة في الاستهزاء بأتباع الرسل ما حکاه الله جل وعلا 
ایی کوا من ریو ما رلك الا بعر مِنْلنَا وتا زنلک ایک 1 لد اه 
أي ۲ ونظیرها قوله تعالی: ل لوا اون لك 
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)۲( سورة هود الاية ۷ 


4 


وبع ردو 6+ 

ومن هذه الآيات قول المستكبرين من ثمود للمستضعفين الذين آمنوا 
بصالح: نموت آک صیعا مسل ین رَو ۰۳4 قال ابن 
«وقولهم : ##أْنَمَلَمُوت» استفهام على معنی الاستهزاء والاستخفاف)”" 
ومنها قول فرعون واصفاً قوم موسی: ل َو مدمه بل 9 وم آنا 
ره © یا یم حه ل46 وقد قال فرعون هذا الکلام على 
سبيل السخرية بقوم موسى والاستهانة بهم وذلك بعد أن بلغه خروجهم من 
مصر ليلا. 

وقوله: رده أي جماعة قليلة محتقرة 

وفي كلام فرعون هذا إشارة إلى قلة قوم موسى وذلتهم من أربعة 
آوجه وهي : 

. ذكرهم بالاسم الدال على القلة الحقارة وهو شرذمة‎ 55 ١ 

۳ - جمع الوصف. فبدلا أن يقول: (شرذمة قليلة) قال: وه 

5 - اختيار جمع السلامة لإفادة القلة0©. 

وإنما قلل فرعون قوم موسى نظرا إلى كثرة ما عنده من الجنود 
والعتاد» ويجوز أن يكون أراد بوصفهم بالقلة ذلتهم وحقارتهم» بحيث لا 


(6) 


(۱) سورة الشعراءء الآية .١١١‏ 

(۲) سورة الاعراف الآية ۷۵. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳/۲. 

() سورة الشعراءء الآيات 05-84. 

() المحرر الوجيز 77”/5. 

(5) انظر: الکشاف ۰۱۱۰/۳ والانتصاف ۰۱۱۵/۳ وتفسیر الرازي و 


۳۳۵ 


بالی بهم» ولا یتوقع غلبهم ولا فواتهم 

وفي مقابل وصفه بني ٍسرائیل بالقلة والذلة وصف قومه بما يدل على 
الكثرة والعزة والمنعت وذلك في قوله: لول یم دزو )4“ أي أنهم 
قوم من عادتهم الحذر 000 واستعمال الحزم في الأمور» فلا يخشى 
عليهم من مثل هؤلاء الشراذم”" 

ولم تمض إلا ساعات قلائل حتى أدرك آل فرعون مَنْ هم الشرذمة 
القلیلون» ومن هم الجميع الحاذرون حقاًء فقد نالوا جزاء تكذيبهم 
واستهزائهم مع شروق الشمس» ولم یفن عنهم جمعهم ولا ما ادعوه من 
الحذر واليقظة حين أتى أمر الله بهلاك المكذبين المستهزئين وإنجاء 
المژمنین» فكانت العاقبة ‏ كما هي دائما ‏ للمتقین؛ والحمد لله رب 
العالمين. 

3 3۴ YF 


(۱) انظر : الکشاف ۰۱۱۵/۳ وتفسیر الرازي ۲ 


(۲) سورة الشعراء الاية 
(۳) انظر: الکشاف ۰۱۱۵/۳ وتفسیر البيضاوي ۰۱۹۹/۲ 


۳۳۹ 


2 


الفصل الخامس: 
ایذاء الرسل وأتباعهم 


وفيه ثلاثة مسباحث : 

الصف ول هلاك الأمم بسبب الایذاء 
المبحث الثاني : ایذاء الرسل علیهم السلام 
المبحث الثالث : إيذاء آتباع الرسل 


المبحث الاول: 


هلاك الأمم بسبب ایذاء الرسل وآتباعهم 9 


الرس علیهم السلام واجهوا آأنواعاً من الأذی» وصنوفاً من الضیق» 
وتحملوا كثيراً من المشاق في سبيل الغاية التي بعثوا من أجلهاء ألا وهي 
دعوة الناس إلى دين الله وإرشادهم لما فيه الخیر لمعاشهم ومعادهم؛ ا 
كان هذا هدفه وغايته فالأجدر بكل ذي لب أن يسارع إلى اتباعه» ويبادر 
إلى تكريمه وتبجيله؛ لكن كثيراً من الناس طغى عليهم العناد فركبوا 
رؤوسهم واتبعوا أهواءهم فأعرضوا عن اتباع الرسل» وأبوا عن الانقياد 
للمرشدین ولم يكتفوا بذلك بل ناصبوا الرسل العداء وآذوهم بالقول 
والفعل» وعرّضوا آنفسهم لسخط الله وحلول العقاب في جل ۳ 
الآجل؛ قال تعالى في حق من يقترف مثل هله الجریمة: إن الث يذو 
أنه ورس مم َه فى آل وان ا مهب ۳۹9 
وأعقب هذه الآية كر إيذاء المؤمنين والممنات وهم آتباع الرسل فقال جل 
وعلا: وين بر لمم رلممتب َير ما أكسَبوا فقد احتملوا بهتتا 
را با ()»۳* وقال النبي ی فيما برویه عن ربه جل وعلا: امن 
عادی لي وليّاً فقد آذنته بالحرب» الحدیث" ومن هم آولیاء الله غير الرسل 


.۵۷ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» الآية ۵۸. 

)۳( يح البخاری» کتاب الرقاق» باب التواضم ۰۱۹۰/۷ 
ص و ۱ ضع 


۳۳۹ 


وأتباعهم؟ فمن آذاهم فقد انتدب لمحاربة ال ومن ذا الذي یقدر على 
حرب الله ذي العزة والجبروت؟ 


فالاقدام على هذا العمل سبيل إلى الهلاك في الدنيا والعذاب في 
اا ف سلف بسن الای د ن هان مت 
إيذاء الرسل وأتباعهم ضمن أفعال أهلكوا بسببهاء قال تعالی : ولد 5 
زل مُن لک فصيروأ ل ۲ کا رود 0 حَيَهَ أللهم و ت چ وهسذه الأينة 
وردت في سياق تسلية النبي 3 عما يلاقيه من قومه من التکذیب والایذاء» 
فالله سبحانه وتعالى أخبره بأخبار رسل قبله تعرضوا للتکذیب والایذاء من 
قبل الأعدای فقابلوا ذلك بالصبر والثبات» وكانت العاقبة إتيان النصر من 1 
بإهلاك الذین کذبوهم وآذوهم"۳. 


وقوله: راودو معطوف على « که داخل في حكمهء والمراد 
بالإيذاء !ما أن يكون عين التكذيب أو ما يقارنه من ألوان الایذاء» ولم 
يصرّح به لكونه من لوازم التكذيب E‏ 


وثمت آيات أخر ورد فيها ذكر إيذاء الرسل وأتباعهم أو بعض أصناف 
الإيذاء» اما مستقلا أو چ أفعال اقترفها المكذبون» ثم أعقب ذلك ذكر 
هادكيم مما يدل على بتر تب الهلاك على اقتراف تلك الجرائ > ومن هذه 


ی 5 و 
و 2 - 


الایات قوله تعالی في حكاية جواب الرسل قومهم: : #ولصضين عل ما 


مور 


یسم رمق لَه ترك لمرو 02 وت ال مورا شلهم نکم ن 


.۳۶ سور الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) ذكر ابن تيمية رحمه الله أن نصر الله لأنبيائه ورسله يرد على وجهین» والذي ذكرته في 
الأعلى هو أحدهما أي إهلاك المكذبين وإنجاء الرسل وأتباعهم؛ والثاني: أن يكون 
النصر بإظهار النبي على قومه بعصمته منهم وخذلانهم كما هو حال إبراهيم الخليل 
طصلا مع قومه. أو بإظهاره علیهم بالحرب كما كان حال خاتم الأنبیاء عليهم 
السلام» عصمه الله من كيد المشرکین» وکانت الحرب بینه وبینهم سجالا» ثم كانت 
له العاقبة. 
انظر : النبوات ص ۵1-۵۳. 

(۳) انظر: تفسير أي السعود ۰۱۹۸/۲ وروح المعاني ۰۱۳۷/۷ 


۳۳۰ 


تا از وشت فى يتا مان لیم رم لمكن 9 شنک 

لار من بسا ) یلک 2 حاف ممّای و وعید 9 قوله 

اتم بشم یاو ولوا بالكل ليتوا يه الق 
وهاتان الآيتان وردتا فى سياق الحديث عن عامة الأمم» ومما ورد من 

نظائرهما عن أمة معينة قوله تعالى عن الرهط الذين تآمروا 

ید : رکا مس وكا کا ق لا بر @ ان 

2 و 2 ات 4 27 
بهلاكهم زم على كل هم 0 تس 


ددع اس 


ا ر ت کے 2 ا - رعاك الله ا 
فرعون وقومه وبين عزمه على إيذاء بني إسرائيل باستفزازهم من الارض» اما 
بالقتل والاستتصال آو الاد :وعدا الربط یرد کثیراً كن حدیث القرآن عن 
قصة فرعون مع موسی یتلود وأحياناً باسلوب أكثر تفصیلا مما ورد في هذه 
الآية» ویدل ذلك كله على أن إيذاء فرعون لبني |سرائیل وعزمه على استثصالهم 
وشروعه في ذلك كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى هلاكه مع قومه؛ والآية 
ذكرت هذا السبب كأنه السبب الأوحد لهلاكه مع قومه لأنه هو المبد قال ابن 
عطية في تفسير الآية السالفة الذکر : «واقتضبت هذه الآية قصص موسى مع 
فرعون» وإنما ذکرث أعظم الأمر وخطیره» وذلك طرفاه» أراد فرعون غلبتهم 
وقتلهم وهذا كان بدء الأمر فأغرقه الله وجنوده وهذا نهاية الأمر»۳" وسيأتي 
مزيد من الحديث على إيذاء فرعون لبني إسرائيل قريبا إن شاء الله . 


(۱) سورة إبراهيم» الآيات .١5-١7‏ 

(۲) سورة غاف الاية ۵. 

(۳) سورة النمل الایتان ۵۱-۵۰. 

.۱۰۳ سورة الاسراء الاية‎ )٤( 

(6) ینظر: النکت والعیون ۰۲۷۸/۳ والمحرر الوجیز ۰1٩۰/۳‏ والکشاف ۰۳۷۷/۲ 
(5) المحرر الوجیز ۰1٩/۳‏ 


۳۳۱ 


المبحث الثانی: 


إيذاء الرسل عليهم السلام 9 


حدیث القرآن عن قصص المکذبین حافل بألوان وصنوف من الایذاء 
والاعتداء واجه بها المکذبون رسلهم علیهم السلام» وهي دروس في الصبر 
والتحمل فى سبيل إعلاء كلمة الله. 


وتَعَرْض الرسل للأذية سنة إلهية جرت لكافة الرسل» يرفع الله بها 
درجاتهم لقاء صبرهم وثباتهم؛ أمّا الذين تولوا كبرها فيزدادون شقاء على 
وقد ورد في القرآن الكريم ذكر إيذاء الرسل مجملا كما في قوله 


تعالى: ود كربت يكل ين ملك شنا عل مان کرو 00 


ger‏ مر ۹ وکما في قوله تعالی - حكاية عن الرسل - : ت#ولصرن على ما 
اميتي و هذا الاخمال فى ات ای ا کی ع 


الحديث عن صنوف الأذى التي تعرض لها الرسل عليهم السلام. 


والإيذاء ما أن يكون جسدياً كالضرب والرجم وقد يصل إلى حد 
القتل» أو نفسياً كالسبٌ والاستهزاء» وفى تفصيل القرآن لما تعرض له 


.٠٤ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
.۱۲ (؟) سورة ابراهيم الآية‎ 


۳۳۲ 


5 اس ی ۳ 14 )۱( 
الرسل من أنواع الاذی لم يرد ذكرٌ لتعرضهم للاذی الخستی* لكن ورد 
النهذيد: به کثیراً كما سيأتي قريبا: 


وعدم ذكر تعرضهم للإيذاء الجسدي لا يدل على أنهم لم يتعرضوا 
لهء لأن مطلق الإيذاء الوارد في الآيتين السابقتين يشمل النوعین؛ وقد صح 
عن ابن مسعود َه أنه قال «كأني أنظر إلى النبي كله يحكي نبياً من الأنبياء 
ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون» متفق عليه واللفظ للبخاري" والنبي المذكور في 
الحديث غيرٌ معيّن». فيحتمل أن يكون من هؤلاء الذين ذكر الله هلاك 
أقوامهم في القرآن الكريم» كما يحتمل أن يكون من آنبیاء بني إسرائيل. 


وقد ورد ما يشبه هذه القصة عن نوح تلد في آثر لعبيد بن عمير”" 


قال : «کان قوم نوح e‏ حتی یعشی عليه» اقا قال: اللهم اغفر 
لقومي فانهم یعلمون» " . 


(۱) تجدر الاشارة هنا إلى آن کل ما ورد في القرآن الکریم من فتل الأنبياء إنما هو في 
بني إسرائيل ولم يذكر هلاك في حقهم» والحدیث هنا عن الرسل الذین أهلك الله 
رمه 

(۷) صحيح البخاري» كتاب الأنبیای باب حدثنا أبو اليمان... ۰۱۵۱/4 وكتاب استتابة 
المرتدین» باب حدئنا عمر بن حفص... 0/۸ وصحيح مسلمء كتاب الجهاد 
والسيرء باب غزوة أحد ۱۱۷/۳ رقم ۱۷۹۲. 

(۳) هو عبید بن عمير بن قتادة الليثي آبو عاصم المکي الواعظ قاص آهل مكة» ولد في 
عهد النبي يله وقیل: رآهء وهو معدود في کبار التابعین» روی عنه مجاهد وعطاء 
وأبو الزبير وآخرون» مُجمع على توثيقه» مات قبل ابن عمر رضي الله عنهما. 
له ترجمة في: حلية الأولياء ۲۷۹-۲۹٦/۳‏ والاستيعاب ۱۰۱۸/۳ رقم ۰۱۷۳۹ 
وتهذيب الكمال ۱۹/ ۲۲۵-۲۲۳ رقم ۳۷۳۰. 

(4) آخرجه آحمد في الزهد ص ۰1 وأخرجه ابن آبي شيبة في المصنف 44۳/۱۳ رقم 
۸ بنحوه» وذکر ابن حجر في الفتح ۰۵۲۱/۹ ونسبه إلى ابن إسحاق في المبتدا 
[ولم أجده في النسخة المطبوعة ] وإلى ابن أبي حاتم في تفسیر سورة الشعراء من 
طريق ابن إسحاق بسنده عن عبيد بن عمير موقوفاً أيضاً. 
ثم قال ابن حجر معلقاً على هذا الأثر: «قلت: فإن صح ذلك فكأن ذلك كان في - 


۳۳۳ 


والتهدید بایقاع الأذى الجسدي أسلوب یستخدم كثيراً للتخويف 
والترهیب لثنى الشخص المهدّد عن الامعان فى المخالفةء وهذا التهدید فى 
حد ذاته نوع من الأذى النفسيء لما يثيره في النفس من القلق والخوف لا 
سيما إذا كان المهدّد لا يتورع عن تنفيذ ما هدّد به إن قدر عليه كما كان 
حال مكذبي الرسل» وسأتناول خلال النقاط التالية الأمور التي هدد بها 
المكذبون رسلهم عليهم السلام وهي كما يلي : 


١‏ التهديد بالقتل: 

وقد ورد ذلك عن فرعون في قول الله تعالى: وال فِرَعَوت درون 
اقل رن ليتع ر وفرعون اللعين لم يقل هذا الكلام من أجل 
التخويف فقط بل قاله وهو عازم على تنفيذه» مقدم على فعله قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسير الآية: «وهذا عزم من فرعون لعنه الله تعالى على قتل 
موسى عليه الصلاة والسلام أي قال لقومه: دعوني حتى أقتل لكم هذا 
وليدع ربه ولا أبالي »۳ وما منع فرعون من تنفيذ ما هلّد به وعزم عليه إلا 
حفظ الله جل وعلا لموسى عل إذ استجار بربه من شر فرعون وأضرابه 
بعد هذا التهديد من فرعونء قال تعالى: اوقا موی إِؤَعْدْتُ بر 
وَرَيَكُم ین کل متكي لا بین بر ليساب 9 4" . 

وقريب من هذا قصة الرهط من مود ففرعون هدد موسى وتوّعده 
بالقتل وعزم عليه» لكن أولئك الرهط المجرمين لم يهددوا صالحاً لل 
ولا توّعدوه؛ وإنما تآمروا فيما بينهم على قتله ليلا مع أهلهء وتحالفوا فيما 
بينهم على ذلك قال تعالى: #وكات في الْمَدينَةَ نَعَهُ رهط يفْسِدُرت في 


ال ولا يِضَلِحُوتَ 2 الوا تقاسموا باو له ول شر لقن ليو ما 


۳ 


رم ع مر 


= ابتداء الأمر ثم لما يئس منهم قال: رت لا در عَلَ لاض من الفرنَ یازا 4 سورة 
نوح ۲۹. 

(۱) سورة غافر الاية ۲۲. 

(۲) تفسير ابن کثیر ۸۳/۶. 

(۳) سورة غاف الاية ۲۷. 


۳۳ 


یذ مهلك أَمْلِه ولا میدن 749" مکذا خططوا خطة شيطانية 
خبيثة» یرتکبون الجريمة خفية في جنح الليل» ثم یتظاهرون بالبراءة آمام 
آولیاء صالح مُدَّعين آنهم کانوا غائبين عن ساحة الجريمة» ویقسمون آنهم 
صادقون فیما ادْعوا؛ فلما اطمأنوا إلى إحكام خطتهم شرعوا في تنفیذها 
ونسوا أن علام الغيوب لهم بالمرصاد» فكانت 0 آمرهم كما قال تعالی : 
مکزا کےا ومک ڪا و لا جنشت © اشر کیت ڪات 
عو رو کت تق أيه ۴.۳۹ 


۲ التهدید بالرجم: 
وقد ورد ذلك عن قوم و تال في قول الله جل وعلا: لوا لين 
ار تنه مدنو ل ب مورک ا 0 
قول الله تعالى: #قالوا شیب ما فق کیا مَنَا مول وَإِنَا رسک ينا صعیفا 
رل رَهْظكَ لک 107 مزز ۹9 وف أشيطانة 00 ية 
قوله تعالى: تالا إِنَا 77 و لین لر تتهوا لمن وسک ین 
یر 46 ومزلاء لم یقنعوا بالتهدید بالرجم حتی قرنوه ۳ موجع 
ينال الرسل من قبلهم . 
وشبیه بهذه الآيات ما ورد من استعاذة موسی بربه أن یرجمه فرعون 
وقومهء وذلك في قول الله تعالی حكاية عنه: ۰ وی ذب پر ری أن 
يمون زد 469 ا كان موسی و : لنستعذ يديره أن يرجموه لولا أنه 
ستشعر احتمال إقدامهم على ذلك» اما e.‏ هددوه به أو لعلمه بعدم 


0 عن ذلك لكونه عادة لهم في معاقرة من يخالفهم الرأي:. 


.٤۹-٤۸ سورة النمل» الآيتان‎ )١( 
.۵۱-۵۰ سورة النملء الآيتان‎ )۲( 
.١١5 سورة الشعراءء الآية‎ )۳( 
.٩۱ سورة هود الآية‎ )٤( 

(۵) سورة یس الآية ۱۸. 

(۷) سور: الدخان الاية ۲۰. 


۳۳۵ 


والرجم في الأصل هو الرمي بالحجارة» وقد يراد به القتل مطلقاٌ(۱؟ 
ویستعار الرجم للرمي بالظن والتوهم والشتم ونحوها". 


وورد تفسیر الرجم في الآيات السالفة الذکر بالرمي بالحجارة» 
وبالشتم("۰ وحمله على الرمي بالحجارة هو الاظهر؟ لأنه الاصل. 
ولأن المکذبین قد تعرضوا لرسلهم بالسب والشتم فعلا لا تهديداًء إذ 
رموهم بالتهم الباطلة کالجنون والسحرء ووصفوهم بالاوصاف القبيحة 
كالكذب والضلال» فلما لم يشف ذلك غليلهم ولم يٿن الرسل عن 
دعوتهم هذدوهم بالرجم فلم يبق إلا حمل ذلك على الرمي بالحجارة 
قَضْدَ القتل» إذ السب والشتم قد حدثا وسبقاء وانما یکون التهدید بشيء 
لم یحدث. ويشهد لهذا أن التهدید بالرجم ورد في المواضع المذکورة 
كلها في خاتمة القصة مما يدل على أن المکذبین لجأوا إلى التهدید 
بالرجم كعلاج أخير في ظنهم بعد أن استنفدوا ما لديهم من وسائل لمنع 
الرسل من الاستمرار في الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا ونبذ عبادة 
الأصنام والاوثان. ۱ 


ومما يدل أيضاً على أن حمل الرجم على الرمي الحجارة هو الأظهر 
قول موسى الچ : او عدت برق ویک أن مون 402 فموسى استعاذ 
بربه أن يرجموه» وقد أعید مما استعاذ منه» والذي أعيذ منه هو الرمی 
بالحجارة فص القتل ؛ آما الف فك يكل امته» بل شتموه وسبوه كما فمل 
ذلك کل أمة برسولهم والله علم". 


)١(‏ انظر: لسان العرب ۱۲۰۱/۳ - رجم. 

(۲) انظر المفردات ص ۰۱۹۰ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري ۰۱۰۱/۱۲/۷ ۰۱۲۰-۱۱۹/۲۰/۱۳ والنکت ۰۱۲/۵ والمحرر 
الوجیز ۰۲۰۲/۳ ۰۲۳۷/6 ۷۱/۵ 

(6) انظر: المحرر الوجیز الاحالات السابقة. 

(8) انظر: المصدر السابق ۷۱/۵ 


۳۳۹ 


۳ - التهدید بالنفي: 

وقد ورد ذلك عن ا ا في قوله 0 رال ١‏ ال 

ڪفروا ارسلهم تكم من رضحا أو للعودرك فى َا “. وورد ذلك 

اا ر : قال 
کين لر تنه بوط لكين من المخر جيك 46 وقد ذهب قوم لوط إلى ما 
هو اند من التهديد بالإخراج فتواصوا امار إلى إخراج لوط هو ومن 
معه “قال تعالی: یا کات جواب فو ال أن قاو احا ال لوب من 
یی ۳ ناس سم رون ۳۹ 

ومما ورد من التهدید باله خراج قوله تعالی عن قوم شعیب : ال 
الملا أَلَذِنَ ابروا ين قوي لمك يشب وان ءامنا مَعَكَ عن يتآ 0 
و یت 4 . 

وهذا الذي هدّد به المکذبون رسلهم ليس بالامر الهیّن» فمفارقة 
الأوطان والاغتراب في البلدان آمر شدید على النفوس لاسیما إذا كان على 
جهة الإكراه والإلجاء» ويكفي في بيان شدته آن الله تعالی قرنه بالقتل في 
ES‏ وکو أن كيبا عَم آن اشارا أتشسكع 
او أخْرجوأ من درک ما موه لا قلي م For‏ د 


؛ - التهديد بالسجن: 
وقد ورد ذلك عن فرعون في قول الله تعالی: قل لین آنخذت إِلَها 
ری عك من المسجونن ©“ وفي التعبير بلفظ «امن اون 4 


(۱) سورة إبراهيم الاية ۱۳. 

(۲) سورة الشعراء الاية ۰۱۱۷ 

(۳) سورة النملء الآية 205 ولهذه الآية نظیر في سورة الأعراف» الاية ۸۲. 

(4) سورة الأعراف؛ الية ۸۸. 1 

(ه) سورة النسای الآية ۰17 وقد ورد اقتران الإخراج بالقتل في مواضع اشرق كقيرف 
انظر مثلا: سورة البقرة الآية ۰۱٩۱‏ و۲41 وسورة الممتحنة» 3 ۹.۸ 


(1) سورة الشعرای الاية ۲۹. 


۳۳۷ 


بدل (لأسجنئّك) زيادةٌ تهدید وعید. فاللام في ین سجن 4 للعهد 
فالمعنی : لاجعلنك واحداً ممن عرفت حالهم في سجوني؛ وقد ذکر أنه كان 
من عادته أن یطرح السجناء في هوّة عميقة مظلمة. لایبصرون فیها شيئاً ولا 
يسمعون» وقد ثلقی علیهم الحيأت» ویبقون في تلك الأهوال الرهيبة إلى أن 
يأتيهم الموت أو يبدو لفرعون فيهم بُداء”" . 

وهناك أصناف أخرى من الأذى تعرض لها الرسل فعلا لا تهدید 
وکلها داخلة في الایذاء النفسي » وهي : 


۱ - التكذيب: 

وهو من آشد آنواع الأذىء فما من أحد من الناس إلا ويتأذى إذا 
كدت فيما أخبر به وهو يعلم أنه صادق» والرسل علیهم السلام هم آصدق 
الناس» وما أخبروا به أصدق الصدق. فتكذيبهم والحالة هذه أذيّة لهم 
وإهانة» لا سيما إذا اقترن ذلك بضروب أخرى من الإيذاء كالتي نحن بصدد 
فميليا قن هذا لتق وقد بيك الف ات عرق الك فى تضق 
مستقل وفیما کر هناك غنية عن الاطالة هنا إن شاء الله. ۱ 


۲ الاستهزاء: 
ولا یخفی ما فيه من الأذى». فهو شدید على النفس» مژلم للشعور 
رسلهم بألوان من الاستهزاء سبق الحدیث عنها بالتفصیل في الفصل السابق. 


۳ - السب والشتم: 

واجه المکذبون رسلهم علیهم السلام بألوان من الشتائم والسْباب» 
فأسمّعوهم بذيءَ الکلام واتهموهم بقبیح التهم» ووصفوهم بردیل 
الأوصاف» وقد سبق الکلام على هذه الأنواع في فصلي التکذیب 
)١(‏ ینظر: الکشاف ۰۱۱۲/۳ وتفسیر الرازي ۰۱۳۱/۲/۱۲ والتفسیر البيضاوي ۰۱۵۳/۲ 


۳۳۸ 


والاستهزاء» وهنا أكتفي بعَدُها دون تفصیل تحاشياً للتكرارء وهي کالتالي: 
- الرمي بالكذب"") 
- الرمي بالضلال ۲۲ 
A‏ 
- الاتهام بالجنون”*) 
- الاتهام بالسحر* 
- الوصف بالاشر آي البط 8 
۲ - الوصف بالضَغْف. وأعني به قول مدین لشعیب : ولا لرک فا 
ا qf‏ 
- الوصف بالمهانة» وأعني به قول فرعون لموسى تكله : آم أا 
کی بن عَدَا أي رم ولا يكذ یی © 4 . 
؛ - التضییق على آتباع الرسل: 
وهو من آشد الأمور على الرسل علیهم السلام فالرسل کانوا أشفقٌ 
على آتباعهم من الوالد على ولده. يَعِرْ علیهم ما ینالهم من الأذى على 
آيدي الکفار؛ وقد علم آعداء الرسل هذه الحقيقة فکانوا یسلطون كثيراً من 
الأذية على آتباعهم - وهم في غالبهم من الضعفاء - سعياً إلى رهم عن 


(۱) انظر: ص ۱۹۹ 
(۲) انظر: ص ۲۰۲. 
(۳) انظر: ص ۲۶۲ 
)٤(‏ انظر: ص ۳۸۲ 
(۵) انظر: ص ۲۰۲. 


(5) انظر: ص ۲۲ - ۲۲۵. 
(۷) سورة هود الاية ۰٩۱‏ وینظر: ص ۱۷. 
(۸) سورة الزخرف. الاية ۰۵۲ وینظر: ص ۱۷۷. 


۳۳۹ 


دینهم وقصداً في الوقت ذاته إلى إيلام الرسل بما یرونه من الأذية تقع على 
آتباعهم وهم لایملکون حولا لرفعها عنهم . 

وهناك آية في قصة آل فرعون توضح هذا المقصد الخبیث لاعداء 
الرسل» وهي قوله تعالی: فما جاءهم بالحَق من عنینا قالوا افثلوا إسَاء 
ال ا ناهم ٩‏ هک ردو علئ دع مرس 
تل بالأمر بالتنكيل بأتباعه» وسيأتي مزيد من الكلام على هذه المسألة في 
المبحث القادم إن شاء الله . 


5 محاولة التعدي على الضيوف: 

وقد ورد ذلك عن قوم لوط لإ وكانوا قوماً من أسوإ الناس 
خلقاء يستحلون الموبقات» ويعتدون على الناس» ولا يراعون حرمة جار 
ولا حق ضیف ومن ضمن جرائمهم التي حكاها القرآن عنهم محاولتهم 
التعدي على ضيوف لوط وكان هؤلاء الضيوف الملائكة الذين أتوا 
لإهلاكهم» وقد جاءوا في صورة بشر حسانٍ الوجوه؛ فما أن علم 
المجرمون بذلك حتى هرعوا إلى بيت لوط قاصدين فعل الفاحشة بضيوفه 
غصباً وإكراهاء ونزل بلوط من الغمّ والهمٌ ما لايعلمه إلا الله ثم جاءه 
الفرج من الله» فلم يصل المجرمون إلى مبتغاهم؛ بل عاجلهم الله بعقوبة 
من عندهء قال تعالى: وقد وودوه عن صَيْفِوِء متا ميتم قوف عاي 
رن 7469" وقد ورد ذكر فعلتهم هذه في مواضع أخرى في القرآن 
الكريم بتفصيل أكثر مما في هذه الآية» وسيأتي الكلام عليها ‏ إن شاء الله 


- في فصل عمل قوم لوط والله ولي التوفيق. 
HF‏ 36 396 


(۱) سورة غافرء الاية ۲۵. 
(۲) سورة القمرء الاية ۳۷. 


۳۰ 


المیحت الثالت: 


إيذاء أتباع الرسل 3 


أعداء الرسل لم يكتفوا بما سلّطوه على الرسل من الأذى والضیق» بل 
نال أتباعهم حظاً من ذلك كما سبقت الإشارة إليه؛ وتعزض أتباع الرسل 
للإيذاء والاضطهاد سنة إلهية جرت للآخرين كما جرت للاولین» وهو اختبار 
للعزائم وامتحان للدعاوي» به يتميز الصادق من الكاذب» فيرفع الله 
الصادقین الصابرین درجات في الدنیا والآخرة» وینتکس الشاكون ضعاف 
الام آمشال الذین قال الله فيهم نييم ز ل الاس من عبد أله على حرف 11 


أصابمٌ بش ۳ ون ا فلنة قدب 1 وحهد. مد رب وخ 
لاف 0 اران ا © و الذين قال الله فيهم ا و 
نان من يفول امنا ۳ دا آوزی في الله جَعَلَ فِتَنَةَ الاس کنداب ان وَلَين 

7 1۷ 


2 2 تن كيك برع 8 مك1 مت ركنن له یام ما نی شور 
OEE‏ 

وعد هذا الانتماز تالا تام جلى القية اغ خلاصة الامه ولبانهاًء 
عن رجال الإيمانُ في قلوبهم أرسخ من الجبال الرواسي» ومژلاء هم الذين 
يأتيهم نصر الله إما بإهلاك أعدائهم بعذاب مستأصل ) أو بإظهارهم عليهم 
بالقوة والغلبة والتمكين» ٠‏ ثم تكون لهم الدرجات العلى في الجنة. 


.۱۱ سورة الحجء الآية‎ )١( 
٠ زفق سورة العنكبوت» الآية‎ 


۳41 


MEAS‏ و از 
المستجيبة امل 5 في قوله تعالی: «اآم حیسم أن توا الجكة ولا 
یلک تكل أل علزا ين ملك تسم ابأساه 6 دلوا عن يو ارو 
وال منوا معم ر ۳1 1 صر الله زاس )> 1 وفي ي 
تعالى: ال 0) حب لاش ر يردأ أن يفولا مامكا وهم لا يفون 
ود ما ان من تلهم 25 له زیت صَدَهُُأْ ولعم الکذیین 0 
والنبي كل قائد خير الأمم ۳ افتطایه-تهته السته. ال له لغا فكوا 
إليه ما لحقهم من الأذى والضيق» روى البخاري بسنده عن خباب بن 
الأرت له قال: شكونا إلى رسول الله ی وهو متوسد بردة له في ظل 
الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء فَيّجاء بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه فما 
يصده ذلك عن دينهء وال ليُتمنٌ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء”” إلى حضرموت لايخاف إلا الله والذئبَ على غنمه ولكنكم قوم 
ا ن . 


والقرآن الكريم في حديثه عن الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل 


.7١4 سورة البقرت الاية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت» الآيات ۱ .+ ". 

(۳) صنعاء: هي المدينة التاريخية المشهورة في اليمن» ويوجد مدن أخرى بهذا الاسمء 
لکن هذه هى الأشهر. وهی الآن عاصمة جمهورية الیمن. 
للمزید ینظر : معجم البلدان ۳/ ۰4۸۹-1۸۳ والمعالم الأثيرة ص ۰۱5۲ 

)€( صحیح البخاري؛ کتاب الاکراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الکفر ۰71/۸ 
ونحوه في كتاب المناقب» باب ما لقي النبي ية وأصحابه من المشرکین بمكة ۲۳۹-۲۳۸/۶. 
وهذا الحديث كما عَنُونَ له البخاري فيمن اختار الضرب والقتل والهوان على الکفر 
وهو از بالعزيمة» ویجوز الأخذ بالرخصة استناداً إلى قوله تعالی : چن ڪور باه 
م د انت إا من مَنْ اڪره و لبم مُظمَين بلایکن » [سورة النحل؛ الآية ۱۰7]) 
ونقل ابن حجر عن ابن بطال الإجماع على أن من آکرة على الكفر واختار القتل أنه 
أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة والله أعلم. انظر: الفتح ؟١/11".‏ 


۳:۲ 


آورد لنا صوراً مما تعرض له آتباع الرسل من الایذاء على أيدي آعدائهم 
الکنانن وقد شولك تلا المتی برض اليد النذيق دك هماق الشحف 
الصور دون التقيد مها بت التوطيع المذكورين ای للتكرار»: ان 
باعتبارات مختلفة» والقارئ اللبيب سیعرف ما یندرج منها تحت الإيذاء 
النفسى أو الجسدي. وما یندرج تحتهما وإليك تلك الصور مع ما فى 
فيا من الفظاعة راان المفرطة: 


۱ - التحقير والاستهزاء: 

رهن ذلك قول كوم نوح عن أتباعه المومنین : وم زنك اتعلف 
إل الت هم أراذكا بادی آلأي ۳ وقولهم ایضا: لین لك 
وَأتبَحَكَ رلوك وقول فرعون عن بني إسرائيل: إن هلا رة 
یره ۰۳4669 وقد سبق الحديث على هذه الآيات في فصل 
؟ ‏ التهدید بالإخراج: 

وقد ورد ذلك عن قوم شعیب عند ما قالوا له ولأتباعه : # لك 
یشب وَآلَذِنَ ءامنوا مَعَكَ ين میا آز عون في متا 4“ وسبق الحديث 
على هذه الآية فى المبحث السابق. 
۳ الاستعاد: 

وقد فعله فرعون وقومه بنبی اسرائیل» فبعد أن كان بنو إسرائيل سادة 
)١(‏ سورة هود الآية ۲۷: 
(۲) سورة الشعراءء الآية .١١١‏ 


(۳) سورة الشعراء» الآية 04. 
(4) سورة الأعراف» الآية ۸۸. 


۳:۳ 


أَعِزَّةَ في آرض مصر عقب دخولهم إليها بان حياة یوسف 2532 تبدّل بهم 
الحال مع مرور الأيام وتقلبات الدهور فصاروا أذلة مستعبّدِين» يُسَخْرهم 
القبط في أرذل الأعمال وأشقهاء وقد سجّل القرآن الكريم في مواضع كثيرة 
ما لقيه بنو إسرائيل من صنوف العذاب على أيدي فرعون وقومه» ومما ورد 
في استعبادهم قوله تعالى ‏ حكاية عن موسى وهو يخاطب فرعون ‏ : 
ولك فة تا عََ أن عدت ب زسیبل ل4 وقوله تعالى: فالا 
ین لسرن یلها وقزمهعا لا عَنِيدُونَ 7469" أي مطيعون”" . 

وكان آل فرعون بهذا يمارسون تفرقة عنصرية بغيضة» قسّموا الناس 
بموجبها إلى سادة مخدومين هم القبطء وعبيدٍ مسخرین في خدمة السادق 
وهم بنو إسرائيل» قال تعالى: ل زک كلا في الْأَرَضٍ وبمل آملها 


مس 


یا سم طَاِقَةٌ مته“ قال ابن عطية رحمه الله: «جعل القبط 


مستخدمین» وجعل بني إسرائيل عبیداً مستخدمین» وهم کانوا الطائفة 
الس والمراد باستضعافهم هو استعبادهم كما ذکره الطبري 


وكانت إزالة هذا الوضع السيئ من أسباب بعثة موسی هذ » مه 
من الله جل وعلا على بني إسرائيل وفضلا منه علیهم قال تعالی: # ورڈ 
أن م عل الت استشیثوا ف الأرض رملهم یه رتمهم لوریبت 
9 شك له في الأرض وی وغوت وهن وشا ینم ما ڪا 
يدوت (رچ۰۳4 وقد فعل الله ببني اسرائیل ما آراد لهم فأهلك فرعون 
وقومه الذین استعبدوهم وأورثهم الأرض» وبدلهم بعد الذل عزرّاء قال 


(۱) سورة الشعراءی الاية ۲۲. 

(۲) سورة المومنون الاية /ا4. 
(۳) تفسير الطبري .190/١8/٠١‏ 
(4) سورة القصص. الآبة .٤‏ 

(6) المحرر الوجيز 7757/4. 

(5) تفسيره ۲۷/۲۰/۱۱. 

(۷) سورة القصصء الآيتان © 5. 


۳: 


تعالی: «وازنا الوم 0 انوا عون مرک الازض رمَعربّها آل 
رکا ۳ وت کت رک الصوه عل تى إسويل: يما ا تا ما 
کات 2 ۷ فرَعورك 00 وم کانوا بعرشوت 0 
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ودمرة 


- الإبادة: 

وأعني بها تلك الجريمة البشعة والفعلة المنكرة التي حكاها القرآن عن 
فرعون وقومهء وهي قتل آبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم في أسوإ جريمة 
إبادة من نوعها عرفتها البشرية في التاريخ القديم والحدیث فالمعهود في 
الحروب أو المنازعات أن تُقْتَلَ الرجال» وتسبی النساء والذراري؛ آو دت 
قتل عشوائي للساء والأأطفال فضلا عن الرجال؛ ما بم نسل شعب بأكمله 
وقتل 586 فور ولادتهم فذلك مما تفرد به آل فرعون» ولم یذکر له مثیل 

عن غيرهم في صحيح أخبار التاريخ. 
والآيات التى ورد فيها ذكر هذه الجريمة أتت في سياق الحديث عن 
نِعَم الله على إسرائيل» إذ أنقذهم من هذا الات المهین» ووردت 
بعض تلك الآيات في سياق تعداد الجرائم التي ارتكبها آل فرعون واستحقوا 
بسببها الهلاكء قال تعالى ممتناً على بني اسرائیل : وذ بتکم من ءال 
وو سوه آلمتاب يدون ناء که سحيو ايک وق کم تلا تن 
عط 4€ وقال تعالى: وة ات ل 
3 7 الاب نود ااك مسیون اک وق دلگ با بل من 
بحم عه ي ۳6 وقال تعالی عن موسی وهو يُذُكر قومه بتلك 
النعمة: 2 ال مومن لتوينه یه أَدَكُروا مه آله يڪم إذ دم شن َال 
فتعرت تررقف نوء الاب رت نام تین ناگم وف 


کم ب5 ين ریم عَظِيدٌ 49 وقال تحالی فى سباق تجداد 


.۱۳۷ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.4٩ سورة البقرة» الاية‎ )۲( 
۰۱۶۱ سورة الأعراف الآية‎ )۳( 
.1 سورة إبراهيم» الآية‎ )٤( 


ا : لن رڪوب یک علا في الْأَرْضِ ول آهلها سِيَعًا سکیف طَايِفَةٌ 
ِنَم کات من میدن (ا) ۳9 


بو ۳ بح نا رھ« سمس مرو ذساء هه 
3 


۶ ولست‌ی. هم 
00 عبارات في هذه الآيات بحاجة إلى شيء من التوضیح» فقوله: 
وموك سوه مزاب بمعتی 1 يذيقونكم ما ساءكم من العذاب أو آشند 
العذاب واصعیبه؟؟. 


وقوله: ری دْ ناهج بضم ياء (یذبح) وکسر بائها مشددةً في 
البقرة وفي ابراهيم "۰*۳ وذلك على المبالغة لتکرر الذبح؟**. 

وفي آية الأعراف ورد بلفظ التقتیل في قوله: #8 يِقَيِلُونَ نهک که 
بالتشديد آیضاً""" على المبالغة في القتل . 

وقد ورد قوله: ید حور نج [البَقَرَة: الآية ۹ في برع 
البقرة دون عطف على أنه بیان وتفسیر لجملة يسوموئيع سو امه آما في 


سورة ابراهیم فقد ورد معطوفاً بالواو فیکون المراد بسوء العذاب الأصناف 
الأخری من الأذى کالاستعباد والاذلال(؟. 


وذکر بعض المفسرین لطيفة في ورود العطف بالواو في سورة إبراهيم 
دون البقرة» ومن ذلك ما ذکره الفخر الرازي فیما نصه: «... الفائدة التي 
يجوز أن تکون هي المقصودة من ذکر حرف العطف في سورة إبراهيم أن 
یقال : انه ف قال قبل تلك الایة: #وَلْقَدَ سنا موی مایت أن 
خر هَوْمَكَ مرت مرت الظلمت إل الثور حرش بِأَبّلم اي 4" والتذکیر 


.٤ سورة القصص. الآية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۰۲۷۱/۱/۱ والمحرر الوجيز ۱۶۰/۱ 

(۳) وهي قراءة عامة القراء العشرةء ولم يرد بالتخفيف إلا في الشاذ. انظر: إتحاف فضلاء 
البشر صه"١.‏ 

۰۱2۰/۱ انظر: المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) وهي قراءة عامة العشرة عدا نافع. انظر: التيسير ص ۱۱۳ والمصدر السابق ص ۲۳۰. 

0) ينظر: الكشاف ۰۱۸/۱ وتفسير ابن كثير ۰۹6/۱ وتفسير البيضاوي .5١/١‏ 

(۷) الآية ه. 


۳:۹ 


بأيام الله لایحصل إلا بتعدید نعم الله تعالی فوجب أن يكون المراد من 
قوله: 9يسُومُوتَكُعَ سو اماي نوعاً من العذاب والمراد من قوله: 
رب اساك نوعاً آخرء ليكونَ التخلص منهما نوعين من النعمة 
فلهذا وجب ذكر العطف هناك؛ وأمًا في هذه الآية ‏ [أي آية البقرة] - لم 
یرد الأمر الا بتذكير جنس النعمةء وهي قوله: ظاذْكُروأ نب الى أَننْتُ 
عي فسواء كان المراد من سوء العذاب هو الذبح أو غيره كان تذكير 
جنس النعمة حاصلا فظهر الفرق»". 
وقوله : وبين اك أي یستبقونهن أحياء'"'» والمراد بالنساء 
الاناثٌ من الأطفال» وانما شرا بذلك باعتبار المال"*. 


ونفس الاستحیاء لیس بعذاب» لکنه لما اقترن بذبح الأبناء صار من 
آشد العذاب. لأن استبقاء‌هن والحالة هذه يؤدي إلى امتهانهن واسترقاقهن» 
وقد يكنّ مستفرشات الأعداءء وذلك غاية الذل والهوان وقد یکون موتهن 
خيراً من حياتهن في هذه الحالة المخزية . 

وقوله: رفي دَلِكُم باه ین یک مه البلاء في الأصل: الامتحان 
والاختبار» وقد یکون بالخير والشر كما في قوله تعالی : ووم لسر ور 
تة والمراد به هنا النعمة" وقيل: الشدة والجَهْدا"'» وحيث قيل 
بالأول كانت الاشارة في دَّلِكُم» راجعة إلى الإنجاء أما إذا قيل بالثاني 


.۹4/۱ تفسير الرازي ۰۷۳/۳/۲ وذکر نحو هذا ابنْ كثير في تفسيره‎ )١( 

(۲) النکت ۰۱۱۸/۱ ۱ 

(۳) انظر: المحرر الوجیز ۰۱۰/۱ 

(4) انظر: النکت ۰۱۱۸/۱ والمحرر الوجیز ۰۱8۱/۱ وتفسیر الرازي ۰۷۲/۳/۲ وروح 
المعاني ۰۲۵۶/۱ ودفع إيهام الاضطراب ص ۲۲-۲۱. 

(0) سورة الأنبیاء» الآية ۰۳۵ وینظر: تفسیر الطبري ۰۲۷4/۱/۱ والنکت ۰۱۱۹۱۱۸/۱ 
والمخرر الوجیز ۱۶۱/۱ 

(5) وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغیرهم. انظر : المصادر السابقت 
وتفسیر ابن أبي حاتم ۰۱0۲/۱ 

(۷) انظر: تفسير السمرقندي والنكت ۰۱۱۸/۱ 


۳:۷ 


فالاشارة إذن راجعة إلى صنیع فرعون". 

والذبح المذکور في الآيات مطلق غير محدّد بزمن أو مدة. والثابت 
تاريخياً أن فرعون بدأ بذبح آبناء بني إسرائيل قبل ولادة موسی غلل وحتی 
ولادته ويدل على ذلك قصة میلاد موسی »2 فقد كان الذبح علی آشده فى 
ذلك الوقت» لکن الله نجی موسی بقدرنه ور وصانه فلم يكن لآل 
فرعون سبیل إليه» قال تعالی: «رازت ا ا و موس أن ضعي ذا ِفْتِ 
ميه کالنبه فى ايو وا تحاف ولا ره إن راد لب وباعلوه 
نموت 46 وللاية نظائر في سورة طه۳. 

وأما سبب إقدام فرعون على هذه الجريمة فالمذکور فى جل کتب 
التفاسير أنه كان خشية ظهور غلام من بني إسرائيل يكون على يديه ذهاب 
ملك فرعون أو هلاك أهل مصر*. 

وسبب هذه الخشية - على ما ذكر - هو ما تسامى إلى أسماع القبط 
من حديث بني إسرائيل أن الله جل وعلا وعد إبراهيم كا أن يجعل في 
2 من > تیجعل نيهم من يكوك على بدیة علا أهل 

وقيل : إن 5 ا هم الذین آخبروا فرعون بقرب ظهور 
ذلك الغلام الاسرائيلي ۲ . 


:1۵/۱ انظر: الکشاف ۰1۸/۱ والمحرر الوجیز ۰۱8۱/۱ وزاد المسیر‎ )١( 

(۲) سورة القصص. الآية ۷. 

(۳) الایات ۳۸ - 1۰. 

(4) انظر: تفسیر الطبري ۰۲۷۳-۲۷۲/۱/۱ وتفسیر السمرقندی ۰۱۱۷/۱ وتفسیر الرازی 
۷۳۳۸۲ ۱ ۱ 

۰۷۳/۳/۲ انظر: تفسیر الطبري ۰۲۷۲/۱/۱ والمحرر الوجیز ۰۱8۰/۱ وتفسیر الرازي‎ )٠( 
.٩۳/۱ وتفسير ابن كثير‎ 

(5) هذه الزيادة لم أجدها عند غير ابن كثيرء وقد ذكره في تفسيره ۳۹۲/۳. 

(۷) انظر: تفسير الطبري ۰۲۷۳۰۲۷۲/۱/۱ وتفسير ابن أبي حاتم ۰۱۱۱/۱ والمحرر 
الوجيز /١‏ ١٠٤٠ء‏ وزاد المسير ۰71۵/۱ وتفسير الرازي ۷۳/۳/۲. 


۳:۸ 


وقیل : إن فرعون رأى في المنام تازا آقبلت من جهة بيت المقدس 
حتی اشتملت على بیوت مصر فأحرقت القبط وترکت بني إسرائيل» ففسرها 
الكهنة على أنه یخرج من آهل بيت المقدس - الذي جاء منه بنو إسرائيل - 
رجل یکون على يديه هلاك مصر"". 

وهذه الأقوال محتملة الصدق. بيد أنه لایمکن الجزم بصحة واحد 
منهاء وهي في الغالب مما أخذ عن بني إسرائيل» قال ابن کثیر معقبا 
علی زرف ال الذي ورد فيه ع هذه الأقوال: «وهو موقوف 
من کلام ابن عباس ولیس فيه مرفوع الا قليل منه. وكأنه تلقاه ابن 
عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الاسرائیلیات» عن کعب الاحبار 
أو غيره والله آعلی وسمعت شيخنا أبا الحجاج المزي”" يقول ذلك 
انا 


(۱) انظر: تفسیر الطبري ۰۲۷۲/۱/۱ وتفسیر ابن أبي حاتم ۰۱۱۲-۱۷۱۱ وتفسیر 
الرازي. ۷۳/۳/۲ وتفسير ابن كثير 4۳/۱, 

(۲) هو حديث طویل من رواية سعید بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسیر قوله 
تعالی : وفك وا * [طه: ۰ یسرد قصة موسی تس من قبل میلاده وحتی 
دخول بني إسرائيل في التيه» وقد آخرجه النسائي بکامله في تفسیره ۱۲-۲ رقم 
67 وهو جزء من السنن الكبرى ‏ » وأخرجه ابن جرير مختصراً -١١٤/۱١/۹‏ 
۷ وساقه ابن كثير فى تفسيره ۱۱-۱۵/۳عر- النسائی من کتاب التفسير فى السئن 
الکبری؛ وذكره السيوطي في الدر 5/ ۰۵۷۹-۵1٩‏ وزاد في عزوه أبا عمر العدني في 
مسنده» وعبد بن حميد» وأبا يعلى» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(۳) هو جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي الإمام الكبير 
الحافظ» صاحب التصانيف تتلمذ عليه الحافظ ابن كثير وصاهرهء قال الذهبی : «وأما 
معرفة الرجال فهو حامل لوائهاء والقائم بأعبائهاء لم تر العيون مثله» ت ١٤۷ه.‏ 
من كتبه: تهذيب الکمال» وكتاب الأطراف. له ترجمة فى: تذكرة الحفاظ للذهبى 
٠٠١١٤4‏ رقم ۰۱۱۷۲ والبداية والنهاية ۰۲۰4-۲۰۳/۱۶ والدرر الكامنة 
۱۱-۶6 ۶ رقم .۱۲١۱‏ 

(54) تفسير ابن كثير 7/ 151. 
تنبيه : ات ات لل ا ا ا 
الاسرائیلیات ؛ وقد اشترط العلماء لاباحة رواية الاسرائیلیات آل یکون مما علمنا كذبه 


لکونه مناقضاً لما ورد في شرعنا [ انظر : مقدمة فى أصول التفسیر ص ۰۱۰۲-۱۰۰ = 


۳۹۹ 


والی جانب هذا النقل التاريخي یمکن الاستثناس بقصة ولادة موسی 
تالا وتربیته في [ثبات أن فرعون فعل هذه الفعلة خذزا من وجود غلام 2 
بخروجه في المستقبل - اا كان طریق ذلك الإخبار - ولن ینفع حذر من قدر 
ین کی ركب لازي بو توه عالق »رای ورك وق يقفا 
مهم ما انوا دروت ی 6( " وهي واردة في صدر قصة ولادة موسی 
ال : «آراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسی. فما نفعه من ذلك مع 
قدرة الملك العظیم. الذي لا یخالف آمره القدري» ولا یُغْلب» بل نفذ 
حکمه وجری قلمه في القدم بأن یکون هلاك فرعون على يديهء بل یکون 
هذا الغلام الذي احترزت من وجوده» وقتلت بسببه آلوفا من الولدان إنما 
منشؤه ومُرَبّاه على فراشك وفي دارك. وغذاژه من طعامك وأنت تربیه 
وتدلُّلَهُ وتتفذاه۳۱؟ وهلاکك زا جر دك على يديه لتعلم أن رب السماوات 
العلا هو القاهر الغالب العظیم القوي العزیز الشدید المحال"» الذي ما شاء 


= ومقدمة تفسیر ابن کثیر ۰/۱ ] وقد يظن متعجل وجود مناقض للشرع في بعض 
الاقوال التي سقتها في الاعلی. لا سیما إخبار الكهنة بأمر غيبي ووقوع ذلك الامر كما 
آخبروا وکذلك صدق رؤيا فرعون وهو کافر ملحد؛ وعند التروي والتحقیق نجد أن 
وقوع أي واحد من هذین الأمرين جائز شرعاً؛ فالجن کانوا یسترقون السمع من السماء 
کل تال لاي ۳ واا کا تمد یبا متعد للسّمع 
من تیم الآنَ ید ۸ باب ها 402 [سورة الجن ۰]٩‏ وصحت أحاديث في آنهم 
کانوا E‏ السماء إلى آوليائهم من الكهان فیکذبون معه ماثة 
كذبة [انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة الحجر ۰۲۲۱/۵ وصحيح 
مسلم» > کتاب السلام» باب تحریم الكهانة وإتيان الكَهّان / 1۷01-1۷0۰ رقم ۸~ 
۹ أما الرؤيا الصادقة فانها لا تختص بالمومن بل قد یراها الکافر» كما حصل 
لملك مصر في قصة النبي يوسف تالا . 
هذا ما يتعلق بجواز وقوع هذين الأمرين شرعاًء أما كونهما قد حدثا فعلاً في قصة 
فرعون أو حدث أحدهما فذلك يعتمد على صحة النقل وعلم ذلك عند الله. 

.1 سورة القصص. الآية‎ )١( 

(؟) تتفداه: أي تقول له: جعِلْتُ فداك. انظر: لسان العرب 757/7 فدي. 

(۳) أي شديد الأخذ في عقوبته. ينظر: تفسير الطبري ۰۱۲۷/۱۳/۸ 


۳9۰ 


کان وما لم يشأ لم کک 


ويجوز أن يكون إقدام فرعون على العمل لسبب آخرء غير ما تقدم 
وهو ما ذهب بعض المفسرين لاسيما المتأخرين منهم فلم يذكروا سبباً غير 
خشية آل فرعون من كثرة بني إسرائيل وتسلطهم على بلادهی وأيدوا هذا 
الراي بما سيأتي ذكره قريباً من توقف فرعون عن القتل العام ولجوثه إلى 
القتل سنة وترك سنةء لضمان عدم انقراض بني إسرائيل وعدم كثرتهم في آن 
واحد" والله أعلم أي ذلك كان. 


وفي بادئ الأمر كان فرعون يأمر بقتل كل مولود إسرائيلي ذكرء 
واستمر الحال على ذلك برهة من الزمن فلما رأى القبط أن القتل قد 
استحرٌ في أبناء بني إسرائيل» وأن الشيوخ يموتون بآجالهم خافوا إن استمر 
الحال على ذلك أن ينقرضواء فيؤول الأمر إلى أن يتولى القبط ما كانوا 
يقومون به من الأعمال الشاقة. فأشاروا على فرعون بذبح الأبناء عاماً 
وتركهم عاماء وبذلك يضمنون بقاء بني إسرائيل في خدمتهم» وفي الوقت 
ذاته عدم كثرتهم وازديادهم وذکر أن هارون لژ ولد في العام الذي 
يترك فيه الأبناء» أما موسى فولد في عام الذبح لكن الله نجاه بقدرته لامر 

“< (۳) 
لا راد له 5 


والانتقال من نظام قتل الأبناء كل عام إلى نظام التناوب بين الأعوام 
يدل على أن الذبح قد استمر فترة ليست بالقصيرة» إذ لم يكن القبط 
ليشعروا بخطر انقراض بني إسرائيل الا بعد مدة مديدة من الذبح؛ أما 
تحديد تلك المدة أو عدد الأبناء الذين ذبحوا فلم أقف على شيء يعتمد 
عليه في ذلك“ غير أن الذبح كان قد توقف قبل بعثة موسى تلاا › 


.۳۹۲/۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير المنار ۳۱۳-۳۱۲۱ والتحرير ۱/ الکتاب الثانى/ 2447-149١‏ وتفسير 
ابن سعدي ۰۸/۸۰ والظلال ۳۳۳/۱ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ۰۲۷۲/۱/۱ وتفسير ابن أبي حاتم ۰۱۱۲/۱ وتفسير ابن كثير ۰۳٩۳/۳‏ 

= حکی ابن عطية في المحرر ۲۷۹۱/۶ عن وهب بن منبه أنه بلغه أن فرعون ذبح سبعین‎ )٤( 


۳01 


ویدل على ذلك ما يرد ذکره - قریباً - من عزم فرعون على استثناف القتل 
يعن أن كما مو عوسي ال ال 


وهذه الآيات التي أسهبتُ في الحديث عنها دالة على وقوع الذبح 
فعلا. وهناك آیتان خریان ورد فیهما ذکر عزم فرعون علی قتل آبناء بني 
إسرائيل» والایتان هما قوله تعالی : قال الا من فور ورون اندر موسى 
وفوا میاه ف انض ويکر ولهعک تال تفیل تم وت د وک 


ر 


هم تهزرت 49 3 وقوله تعالى: #ولتَد ات كايا 
7 ن مبب © إل فعوت 00 وروت فقالوا سح م كرات © 


اک 
Lal‏ ان سا 
4 


ا جاده لو من عِنيئا الوا افتلوا آنا ایک منوا مه ی 
ىہ را کید الکفرن الا فى کر و۰۳46 والأمر بقتل الأبناء 
في هاتين الآيتين غير الأمر بقتلهم قبل ولادة موسى؛ آما الآية الأولى فالأمر 
فيها واضح جلي لأن ذلك الأمر ‏ كما يدل عليه السياق ‏ كان بعد انهزام 
فرعون أمام موسى في المبارزة الكبرى؛ والآية الثانية نصت على أن الأمر 
كان بعد مجيء موسى بالرسالة» فهو أيضاً غير الأمر الأول الذي كان قبل 


مر مه 


وق 


5 


= ألفاً من الاطفال ونقل عن النقاش أن جمیم من قتل ستة عشر طفلا؛ والبون شاسع 
بين هذین العددین؛ ويبدو في الأول المبالغة. آما الثاني فبعید» ويرده ما ورد في ذکر 
لیخ من صیغ المبالغة الدالة على الکثرق فکیف یکون العدد ستة عشر طفلا فقط 

ثم لا يُعقل أن یکون آطفال بني إسرائيل هذا العدد القلیل طوال فترة هي آکثر من عام 

08 والله أعلم. 

(۱) انظر: الکشاف ۰۳۱۷/۳ وزاد المسير ۰۳۹/۷ ا ۳۹/4 

(؟) سورة الأعراف الآية ۱۲۷. 

(۳) سورة غافرء الآيات ۲۵-۲۳. 
تنبيه : يتت هذه الآبات أن فرعون وحامان وقارون هم الذين أمروا بقتل أبناء من آمن بموسی 
تالا وقد أشكل علي ذكر قارون معهما في الأمر بالقتل مع أنه من ب بني إسرائيل وهم 
الذين آمنوا بموسی ؛ وقد فتشت في مجموعة من كتب التفاسير فلم أقف على شيء في هذه 
المسألة إلا ما حكاه الآلوسي عن بعضهم أن قارون المذكور هنا غير الذي من قوم موسی؛ 
وأن هذا كان في مقدم جيش فرعونء وهذا يحتاج إلى دلیل وحكى قولا آخر» وهو أن 
قارون لم. يصدر عنه هذه المقالة وإنما أسندت إليه لتغليب فرعون وهامان بجامع اشتراكهم 
في كثير من الأمورء ومنها تكذيب موسى ليد . ينظر: روح المعاني ۰1۲/۲۶ 


oY 


و لفق موسي تف غلل ذلك عتماعة من ال ۲۱۷ 

والظاهر أن الآيتين تحكيان قصة واحدة وقعت بعد مجيء موسى 
بالآيات البينات» وانهزام فرعون في المبارزة» فأمر فرعون وشيعته بقتل أبناء 
بني |سرائیل؛ للتتکیل بهم زإضنافي ۹۳ 

ولم تتطرق الآيات إلى ذکر ما آل إليه هذا الأمر الفرعوني» هل ند 
كما آمر به أم لا؟ وحکی الرازي - رحمه الله - قولین عن المفسرین في 
ذلك» فقيل: إنه نقذ كما آمر بهء وقیل: بل مُنِع من ذلك . 

وقد استنبط ابن عطية ‏ رحمه الله - من خاتمة الاية التي ورد فیها 
الأمر بالقتل أن فرعون وش م ل لمكيو ااا تنل ما هدر به» فقال : 
«وقوله تعالی: رما کید الکفرن 1 5 سک عبارة وجيزة تعطي 
قوتها أن هؤلاء الثلائة لم یقدرهم الله تعالی على قتل آحد من + فى ارات ی 
ولا نجحت لهم فيه سعایت بل أضل الله سعیهم وکیدهم»" ار 
هذا الاستنباط هو حمل الكيد المذکور في الاية على السعي في قتل أبناء 
من آمن بموسی أي أن فرعون ومن معه کادوا للقتل فجعل الله کیدهم في 
ضلال أي في ذماب وبطلان فلم یقدروا على القتل؛ لكنّ فرعون ومن معه 
لم یکونوا في واقع الأمر یکیدون لأجل القتل» بل کانوا یکیدون لاجل 
إضعاف قوم موسی حتی لا ینتصروا"؟؛ فالقتل هو الکید نفسه وهو الوسيلة 
إلى الغاية التي هي إضعاف قوم موسی وغلبتهم. فأخبر الله أن کیدهم في 
ضلال فلا يصلون إلى مبتغاهم الذي هو الانتصار والغلبة» سواء أقتلوا أبناء 
من آمن بموسی آم لم یقتلوهم؛ وقد آشار الزمخشري - رحمه الله إلى هذا 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري ۰۵1۱/۲۶/۱۲ وتفسیر السمرقندي ۰۱۵/۳ والمحرر الوجیز 
۶ والکشاف ۰۳۱۷/۳ وزاد المسیر ۰۳۹/۷ وتفسیر البيضاوي ۳۳۸/۲. 

(۲) انظر: تين اراي 9017191 والتصص ا و ی عبان اف 

(۳) انظر تفسير الرازي 7/ 5١1/١؟7.‏ 

.۲۵ سورة غافرء الآية‎ )٤( 

(۵) المحرر 665/5. 

(5) انظر هذا المعنى في: تفسير ابن كثير ۰۸۳/8 وتفسير ابن سعدي ۵۸/۷. 


ror 


الملخظ فقال: «#فى سل في ضياع وذهاب باطلا» لم يُجْدٍ عليهم. 

يعني أنهم باشروا قتلهم أولا فما أغنى عنهم ونفذ قضاء الله بإظهار من 
600 

خافوه» 


وعلی هذا فالاية لاتدل على آنهم لم ینفذوا ما هددوا به الا على 

سبیل الاحتمال؛ والاحتمال الآخر - آعني هتليل اما هددوا ورو اها 

ویْستانس له بقوله تعالی: قلا آوزیتا من بل ان تاتا وم بشید ما 

ت۳4 فهذه شکوی من قوم موسی عقب تهدید فرعون بقتل آبنائهم 

واستحیاء نسائهم» فشکوا آنهم قد آوذوا قبل مجيء موسی إليهم ‏ وکان ذبح 

الابناء من ضمن ذلك الایذاء - وأنهم آوذوا بعد مجيئه فیحتمل أن یکون 
ذبح الأبناء ضمن ذلك الایذاء أيضاء والعلم عند الله. 


وأيَاً كان سبب إقدام آل فرعون على هذه الفعلة وأيَاً كان عدد 
الأطفال الذين ذُبحوا فيها فالأمر الذي لا ريب فيه أن جريمتهم هذه كانت 
من أشنع الجرائم وأفظعهاء ولا يمكن للمرء أن يدرك بشاعتها وقسوة 
مرتكبيها حق الإدراك إلا إذا تخيلها ثم تصورها كأنها تحدث أمام ناظريه 
وهو يراها عيانا لا خيالا. 


وصورة هذه الجريمة تتكون من عدة مشاهد - تابعها أخي القارئ 
واحداً بعد الخ حتی تکتمل الصورة فی ذهنك - وهی کالتالی : 


0 الأول : 


والالام؛ وال في مثل هذه الحالة E‏ هذه 7 0 مر 


۳۱۷/۳ الکشاف‎ )١( 
۰۱۲۹ سورة الاعراف الاية‎ )۲( 


of 


والأخری أن يأتي الذبّاحون لینتزعوا منها ولیدها وفلذة"" كبدهاء فما أتعسها 


المشهد الثاني : 

طفل رضیع» فتح عينيه على الحياة توأ ضعیف غاية الضعف. لا 
حول له ولا قوة» ضعفه يستدعي الشفقة عليه من کل شخص في قلبه مثقال 
حبة من رحمة. هذا الطفل لا يدري ما يدور حوله» وهو بريء کل البراءة 
دسا لهف الحياة إلا كونه جاء إلى هذه الدنيا وين اسرائیلیین» وما 
اجطلقه: ا عند ال فرعود . ۱ 


المشهد الثالث : 

رجال آشداء» فساة القلوب. عابسو الوجوه. بأیدیهم المُدى 
والشْفار "۳ یتقدمهم العیون والجواسيس”" 2 یجوبون الديار» یبحئون عن کل 
مولود ذکر من بني إسرائيل» والویل لاهل البیت الذي یجدون فيه بغيتهم . 


المشهد الرابع : 

وهو المشهد الأخيرء وفیه تقع المأسات فالذبّاحون یقتحمون البیت» 
ويعثرون على المولودء وينتزعونه من أحضان آمی ثم ینفذون فيه آمر 
فرعون عليه لعنة الله؛ مشهد يدمي القلب مجرد تخیله» فكيف بمعايتنه» 
وكيف بمن كان الضحية فيه» ام يُذبح وليدها أمام ناظريها أو يساق إلى 
الذبح وهي ترى» لا تملك حولا ولا قوة» فلربما تفضل هذه الأم أن تفدي 


)١(‏ الفلذة ‏ بكسر الفاء وسكون اللام بعدها ذال معجمة ‏ هي القطعة من الكبد واللحم. 
اللسان ۳۸۲۰/۲ فلذء ويقال للولد (فلذة الكبد) على سبيل الاستعارة. 

(۲) جمع شفرة - بالفتح - وهي السكين العظيم. انظر: مختار الصحاح ص ۳4۱ واللسان 
۶ - شفر. 

(۳) ذکر بعض المفسرین أن فرعون وکُل قابلات من القبط بنساء بني إسرائيل» لا یلدن الا 
على آیدیهن» فان كان المولود ذكراً آخبرن الذباحین. انظر: تفسیر الطبري ۰۲۷۲/۱ 


وهم 


ولیدها بنفسهاء لكنّ المجرمین لایریدون الا الولید؛ وحدّث هنا عن العویل 
والنحیب ولا حرج؛ وينتهي المجرمون من تنفیذ جریمتهم ویولون الأدبارء 
تارکین وراءهم آسرة بائسة تکیت في أعز ما عندها. 

هذه هي المأساة التي كانت تتکرر في بیوت بني إسرائيل بين الحین 
الخو اي اند ال ای هی يووا ايها لكات 
العاقبة لهم قال تعالی: «وتَمّت مت ری الْحُْسَقَ عل بو نرویل يما 
ا وَدَمَّرَنَا ما کات یش فعوث و وما كانوا یمرشوت4 
وهكذا سنة الله في إهلاك الظالمين . 

ومع اتضاح الظالم من المظلوم في هذه المسألة نجد أناساً يحاولون 
قلب الحقائق وتزييف التاریخ بداع من العصبية القومية البغيضة» فیجعلون 
فرعون الظالم المفسد في صورة المصلح ويصوّرون بني إسرائيل - الذين 
كان يسعى لابادتهم - شعباً شريراً غذارا؛ استحق ما وقع عليه من الإبادة 
بسبب شروره وجرائمه. 

وهكذا جعلوا الظالم مظلوماًء والمظلوم ظالماً؛ ولو أن مثل هذه 
الآفكان صدرت عن توفي ملد ای قوم صلم لها عد دللت أهرا 
سوا ولا كان هناك داع إلى العت والرف أمَا وقد صدرت عن 
أشخاص ينتسبون إلى الإسلام» بل ويؤلفون في الدراسات القرآنية فذلك 
مَدْعاة للحيرة والأسف. لِتَفْرأْ العجبّ في كلام بعضهم يقول صابر طعيمة 
في كتابه (بنو إسرائيل في ميزان القرآن الكريم): «وما أن مات يوسف 
تلا حتى تفجرت ينابيع الشر والفسوق والآثام من هؤلاء البني 
(سرائیل "۰ براكين الإجرام» وقد توالدوا بغياً وفساداً. كما تكائروا أولاداً 
وأحفادا فتنبه إليهم المصريون وحکامهم. وأخذوا يعالجونهم ويحاولون 
التخفيف من شرورهم» ولکنهم تمادوا في غیهم» ولم یفلح آحد في كبح 


)۱ سورة الاعراف» الاية ¥ 


(۲) لا آدري ما غرض المولف من إدخال (أل) على المرکب الاضافي هنا. وقد استعمل 
هذا الأسلوب عند تسمية د إسرائيل عده مرات. 


۳۹۹ 


مخازیهم» ولا الحد من انتشار فسادهم وافسادهم حتی اضطر عنوان الفساد 
والعناد» وهو فرعون المتأله"؟ ذو الأوتاد إلى أن يبيدهم» ویطهر الأرض 
منهم. وانتهی به الحال إلى أن یقتل کل مولود من ذکورهم. وأن تبقی على 
هون وذلة وصفار کل آنثی من نسائهم»۳. 


(۱) أي مدعي الالوهية عليه لعنة الله. 

(۲) بنو إسرائيل في ميزان القرآن الكريم ص ۱۹۷ - ۰۱۹۸ وقد نسب الکاتب آموراً كثيرة إلى 
بني إسرائيل قبل بعثة موسی في کتابه الآخر (الیهود بين الدين والتاریخ) ص ۱۲۲ - 
۲ وکل ذلك محاولة لتسویغ ما فعله فرعون ببني اسرائیل» وهذه الفكرة روج لها 
أيضاً آحمد شلبي بدرجة أقل في کتابه (البهودیة) ص ۰1۱-۵۹ ونقل نقولات عن بعض 
المؤرخين روجوا للفكرة ذاتها. ومنبم هذه الفکرة هي النزعة القومية الفرعونية التي 
اجتاحت مصر في بدایات وأواسط القرن الهجري الماضي» وقد تولی کبرها الاقباط 
النصارى ومن شايعهم من المنافقين» یقول محمد رشيد رضا متحدثاً عن هذه النزعة في 
عصره: «يوجد من المصريين الآن من يكتب ويخطب لاحیاء سنة ال فرعون ببخض 
المهاجرين إلى مصرء ويبغض فيهم وان كانوا على لغته ومن أتباع حكومته العثمانية؛ 
وكذا من أهل الدين الذي ينتمى إليه » إلى أن قال «إن تلك النزعة قد قويت ووجد من 
القبط وزنادقة المسلمین من یجعلون الجنسية المصرية فوق الاسلام. . ۰" [تفسیر المنار 
۱ الحاشية ۲۰۱]. وکان من آبرز دعاة هذه النزعة سلامة موسی وهو قبطي 
نصراني اعتنق الالحاد وأنکر الأديان ودعا إلى الفرعونیة» وهلك عام۱۳۷۸ه [الاعلام 
۳ والأمر المسف هو تسرب هذه النزعة إلى من یحسبون في عداد 
العلماء» ويحضرني بهذه المناسبة قصة حكاها الأستاذ الفاضل الدكتور عبد العزيز عثمان 
- بارك الله في عمره ‏ في ثنايا دروسه في قسم التفسيرء وملخصها أن أحد الکثاب في 
مصر كان له عمود في جريدة يومية مشهورة» وكان يخصص ذلك العهوة احم أخبار 
أهل الفساد والظلم من الموظفين والأعيان» ويختم مقالته عن ذلك المفسد أو الظالم 
بقوله: (وهذا فرعون آخر) فكتب إليه من يزعم أنه عالم آزهري ينتقده لكونه يشبّه 
المفسدين بفرعون» موجّهاً انتقاده بأن الفراعنة ملوك عظام أسسوا الحضازات إلى غير 
ذلك. فردٌ عليه كاتب المقالة بأنه لا يقصد الفراعنة على العموم» وإنما يقصد فرعون 
موسى الذي كان ظالماً مفسداًء فكتب إليه الأزهري مرة أخرى بأن فرعون موسى الذي 
يقصده الكاتب إنما كان مصلحاً وطنياًء كان يسعى إلى تطهير البلاد من الأجانب 
المفسدين؛ فكف صاحب العمود عن تشبيه الظلمة بفرعون المصلح . 
وهذه النزعة ‏ ولله الحمد - انحسرت؛ وهي في طريقها إلى الاضمحلال التام إن 
شاء الله بفعل الصحوة الاسلامية التي تجتاح مصر وسائر بلاد الإسلام» وب.بب ما 
لحق دعاة القومية على اختلاف توجهاتهم من الهزائم والنكبات في كل ساحة وميدان. 


ov 


وکلام الکاتب واضح فیما يريد قوله» وبطلانه ظاهر لكل منصف للحق» 
مجانب للتعصب ؛ فلا حاجة إلى تعلیق مطوّل أو رذ مفصّل؛ غير أن هناك مسألة 
في کلامه ریت ضرورة الوقوف عندها لخطورتها وهي زعمه بأن فرعون اضطر 
أن يبيد بني إسرائيل ویطهر الأرض منهم فلیت شعري من الذي دنس الارض 
حتی بطر منه ؟ آهو فرعون الذي ادعی الألوهيةء وأنكر وجود الاله الحق وعاث 
في الارض فساداً ؟ أم بنو إسرائيل المستضعفون المغلوب على آمرهم؟ ثم ما 
الذي حمل الکاتب على الادعاء بأن فرعون فعل ما فعل مضطراء كيف وقد 
آخبر الله في غير ما آية في القرآن أنه نما فعل ذلك ظلما وعدوانا بسبب علوه 
ل ا TOS‏ ل 
مب اللي 4 و ا ا ا لوحا ب EE‏ 
تم طلا وما دار کن كب عة اسي 4)9 وفاسقين كما في قول 
تمالی : « سک رم تا اک ا کی @4 مت كينا 
في قوله تعالى 2007 ميرت ولا '# ومسرفین كمافي قوله 
تعالی : مو ورعَوتَ لمال في الْرْضٍ ول لین انرك وغير ذلك من صفات 
أهل الشقاوة والضلالة . 


وبنو إسرائيل الذین كان فرعون یسعی إلى تطهیر الارض منهم - على 
حد زعم الکاتب - کانوا آحسد الا وأفضل من فرعون وقومه یقول الا مام 
ابن كثير ‏ رحمه الله - في تفسیر قوله تعالی ضیف ضع E‏ 0 


«يعني بني إسرائيل» وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانه”" '» نعم كانوا 


.4۰ سورة القصص الآية‎ )١( 
.١5 سورة النمل» الآية‎ )۲( 
.۵1 سورة الزخرف الآية‎ )۳( 
.۱۳۳ سورة الأعراف» الآية‎ )8( 
.۸۳ سورة يونس الآية‎ )۵( 
.٤ سورة القصصء الآية‎ )٩( 
.۳۹۱/۳ تفسير ابن کثیر‎ )۷( 


۳ ۵۸ 


سم وواه یا طاح E‏ 
الفرعونيةء ولا آمنوا بألوهية : فرعون المزعومة©. 


وغل المحو اها ای عر اي N‏ 
والتجاوزات خلال تاريخهم الطويل i‏ بحري بسوء ولا مَدْمَّة قبل 
خروجهم من مصرء بل ذكر القرآن عنهم ب بعض المواقف الإيمانية :في فترة 
بقائهم في مصر ؛ رل ني تم إد کم اسم بال له ممه يَأ 


e 


ملي 9 لا عل أنه توا ربا لا لت َة قزر ایب 


وتا مي ین 0 کین (46. وقال ا - تا الوم 
لت كنا بنش مرک الا ترا الى برشا فیا رتست کلم 


4 4 


ت 52 رس سمس د ع مر 60 
یک الى ع ج نويل يما دا 


5 


وقد حکم الله جل وعلا - وهو آحکم الحاکمین - فأنصف المظلوم من 

الظالم» فأملك فرعون وجنوده فليس لأحد بعل هذا أن یتعصب لظالم 

أهلكه الله وأتبعه اللعنة فى الدنيا والآخرةء أو أن يُحَمّل قوماً جريرة ما فعله 

کتاب الله في الحکم ۳ الناس أي كانت درجتهم من القرابة آو 0 

قال تعالى: يم النن ماما كردا فون بالفسظ شبد له ولو عل آفیخ 

أو ان وی ۳4 وقال تعالى: اجا أدبت اموأ کنو ممت 
چ عر 


له ٠‏ الو ولا ت يَجَرِسِككُمْ سان تور ع أل رل اعیلواً هو ر ا 
کت ۰۳*4 والله الهادي إلى سواء السبیل . 


.۳۲۳/۲ انظر : الظلال‎ )١( 

(۲) سورة یونس» الایات ۸۱-۸۶. 
(۳) سورة الاعراف» الآية ۱۳۷. 
(4) سورة النسای الاية ۱۳۵. 
(۵) سورة المائدت الاية ۸. 


۳۹ 


- التنکدل بالسحرة التائبین: 
بعد هزيمة فرعون في المبارزة الکبری» وایمان السحرة لجأ فرعون 
إلى ما يلجأ إليه الطغاة من أمثاله» فتوعد السحرة التائبين» وهدّد بالتدكيل 
بهمء وإنزال أقسى al‏ بهم» قال تعالى حكاية عنه: : لاق ده 3 
وا ين جلف رتم في جُذُع ام ول این مد عذبا وت ۳۳ 
وللا نظاثر فی الاغراف" والشعراء۳. 


وقد تضمن تهدید فرعون نوعین شدیدین من العقوبت» وهما: 

5 قطع الأيدي والأرجل من خلافء والمراد به تلع اليد الیمنی مع 
الرْجل الیسری أو لک 

الثاني : الصلب في جذوع النخل والصلب هو تعلیق الانسان للقتل"* 
وقد یکون لتعلیق على خشبة آو جدار أو جذع» ونص فرعون علی صلبهم 
في جذوع النخل». أي أصولهاء و(في) بمعنی (علی)۰*۳ واستعماله بدل 
(علی) فيه تشبیه 4 تَمَکن المصلوب في الجذع بتمكن الشيء الموعی في وعائه؛ 
فکآنهم من شدة وثاقهم بالجذع يصيرون كالجزء ا 


وکان غرض فرعون من هذا التهدید بهذا العذاب الشدید هو التأثیر 
على السحرة التائبین» وارغامهم على العودة عن طریق الهدی. وأنّی له ذلك 
وقد رسخ الایمان في قلوبهم على الرغم من حدائة عهدهم بالکفر» فلم 
یبالوا بوعید فرعون ولا تهديده» بل قالوا كلمة هي آشد على الطفاة من 
المناجزة بالسیف والسنان قال تعالی في حكاية ما ردوا به على فرعون : 


(۱) سورة طه الاية ۰۷۱ 

(؟) الآية ۱۲. 

.4٩ الآية‎ )۳( 

(8) انظر: تفسیر الطبري ۰۱۸۸/۱۲/۹ وتفسیر الرازي ۸۷/۲۲/۱۱. 
)٥(‏ انظر : المفردات ص ۰۲۸ 

(5) تفسیر الطبري ۰۲۸۸/۱۰/۹ 

(۷) ينظر: الکشاف ۰48۱/۲ وتفسیر الرازي ۸۷/۲۲/۱۱. 


۳۹۰ 


رو 2 مر عم مرحم رک م عق ر ہے رط رمم رم مه جم مس ص 04 
#قالوا لن ندرك عل ما جاءٌنا منت یاب والزی فطرنا فافض ما أنت قاض إنَّما 
لقضی هنزو لیو ایا © إا عم يريا یفن لا حَطيننا وم آفرهتتا عليه 
[ ون ار وان 4 0 وللآيتين نظائر في العا u‏ 
هكذا بينوا لفرعون حدود قدرته ونهایه سلطان فغاية ما يقدر عليه 
هو تعذیبهم فی هذه الحياة الدنياء ومنتهی ذلك العذاب هو القتل» فهو 
عاجز عن فعل أي شيء بهم بعد أن یقتلهم وهم لما ذاقوا حلاوة الایمان 
وهنا أيضاً لم تتطرق الآيات إلى ما آل إليه تهديد فرعون» وهناك ما 
يشبه الإجماع بين أهل التفسير أنه نفذ تهديده فیهم فنالوا الشهادة بعد أن 
: 50 1 4 
کانوا سحرة في اول النهار(*؟. 
وحکی بعض المفسرین قولا آخر بأنه لم یفعل ما هدد به“ والأول 
هو الذي يميل إليه اللفس والله أعلم. 


۲ - القتل: 

ذکر القرآن الکریم قصة الرجل الذي آمن بالرسل إلى أهل القریت 
وحکی مجادلته لقومه وإنكاره علیهم عبادة الأصنام» ثم ما حاق بهم من 
العذاب بعده» ولم يرد فى الآيات ما ينص علی آنهم قتلوه؛ وقد اتفقت 
أقوال المفسرین على آنهم قتلوه"" قال ابن عطية عقب تفسیر قوله تعالی 


(۱) سورة طه الایتان ۰۷۳-۷۲ 

(؟) الایتان ۰۱۲۲-۱۲۵ 

(۳) الایتان ۵۱-۵۰. 

)٤(‏ وقد روي هذا عن ابن عباس من طریق سعید بن جبیر والسدي» وکذا روي عن مجاهد 
وقتادة وعبيد بن عمير وغيرهم ينظر: تفسير الطبري ۰۲4-۲۳/۹/۲ وتفسير السمرقندي 
۰۵۱۲-۷۱ وتفسير ابن كثير ۰۲۸/۲ ۰۱۲۷/۳ والدر المنثور ۰۱۵/۳ . 

(©) ذكره ابن عطية في المحرر ۰44۰/۲ ۰۵۳/۳ والرازي في تفسيره 27١7/١5/9‏ ولم 
ينسبا هذا القول لقائل» وكلاهما مالا إلى القول الأول. 

(5) هناك قول شاذ بأنه رفع حياً. 


۳۹۱ 


حكاية عن الرجل المزمن: إت ءانث ریک نون 274029 قال: 
«وهناك محذوف تواترت به الأحاديث والروایات» وهو أنه قتلوه»(؟ 
ويفهم من سياق الآيات أنهم قتلوم لاسیما قوله تعالی : وم آزلا عل ريه 
ف ترا سي ف یا وک مالين ۰46 قال ابن كثير في 
تفسير الآية: «يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضباً منه تبارك 
وتعالى عليهم لأنهم كذبوا رسله» وقتلوا ولي . 

وذكر في كيفية قتلهم إياه أقوال» فقيل: إنهم رجموه حتى مات؛ 
وقيل: وطئوه بأقدامهم» وقيل حفروا له حفرة ثم ردموا فوقه التراب» وقيل 
نشروه بالمنشار» وقيل حرقوه» والله أعلم أي ذلك كان. 

1۴ 3 ۳ 


.۲۵ سور: يس» الاية‎ )١( 

(۲) المحرر ۰40۱/6 وکلام ابن عطية هذا فيه شيء من التساهل» ولعله لا یقصد بالتواتر 
المعنی الاصطلاحی له فالأحاديث الواردة فى قتله لا تخلو كلها من مقال» وآغلبها 
مراسیل» وتعضدها ار کثيرة مروية غن الضحابة. والعابعین, 

(۳) سورة يس» الاية :۲۸ 

(6) تفسير ابن كثير ۱/۲ 6۷: 

(0) ينظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري ۲۲/۲۱/ 2151-1١76‏ وتفسير السمرقندي ۰۹۸/۳ 
والكشاف ۰۲۸4/۳ وتفسير الرازي 25١/77/١7‏ وتفسير القرطبي ۱۹۰/۱۵ 


۳۲ 
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الفصل السادس: 
كفران النعم 


وفیه ثلائة مباحث: 

المبحث الأول: هلاك الأمم بسبب کفران النعم 

المبحث الثاني : نعم الله على الامم الهالكة وکفرانهم بها 
المبحث الثالث : مثالان من أهل الكفران (أهل القرية الآمنة ‏ قارون) 


المبحث الأول: 


هلاك الأمم بسبب کفران النعم E‏ 


كفران النعم أو كفرها: هو سترها بترك أداء شکرها" وأكثر ما 
يُستعمل لفظ الكفران في جحود النعم. أما لفظ الكفر فيكثر استعماله في 
الكفر المضاد للإيمان". 

وكل نعمة أنعم الله بها على الانسان فإنها تستوجب شكرأء والشكر 
يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح"» فشكر القلب هو تصور النعمة 
والعلم بالمنعم وهوالله جل علاء وشكر اللسان هو الثناء عليه بالتحميد 
والتبجيل وسائر الذكر» وشكر سائر الجوارح هو استعمال نعم الله تعالى في 
طاعته وتجنب الاستعانة بها على معصيته”؟'» ويقتضى ذلك امتثال المأمورات 
واجتناب المنهیات؛ ومتی لم يوذ الانسان شكر نعمة أنحم: الله بها عليه فانه 
یکون کافراً بتلك النعمت وأدنی مراتب الاداء هو الشکر بالقلب وقد یکون 


(۱) المفردات ص ۰4۳۳ عمدة الحفاظ ص 1۹1 

(۲) المصدران السابقان. 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر ۰۲4/۱ ومجموع الفتاوی ۰۱۳۶/۱۱ ۱۳۰. 

(8) انظر: المفردات ص ۰۳۱۵ واحیاء علوم الدین ۰۸٩۹۰۸۷/۶‏ وقد وردت آثار عن بعض 
السلف تدل على هذا المعنی الشمولي للشکر؛ ومنها قول محمد بن کعب القرظي : 
«الشکر : تقوی الله والعمل بطاعته» [تفسیر الطبري ۷۲/۲۲/۲۱ وقول أبى عبد 
الرحمن السلمي: «الصلاة شكرء والصیام شكرء وکل خير تعمله لله عز وجل شكرء 
وأفضل الشکر الحمد» [تفسیر ابن کثیر ۵۳۱/۳ ]. 


۳۹۰ 


الانسان شاكراً لنعمة کافراً بأخرى» ولا یتصور انعدام شکر النعم بالكلية الا 
مع الکفر المطلق المضاد للایمان. 


وهذا الکفر المطلق وهو المتعارف عليه فى جحود الوحدانيت أو 
النبوة» أو الشريعة» أو ثلائتها") هو أخص من الکفر بالنعمة» فكل کافر 
كفراً مطلقاً هو کافر بالنعمة ولیس العكس» فالکفر باله في حد ذاته كفرٌ 
بالتعمء إذ ما من مخلوق إلا وهو یتقلب في نعم الله أقرٌ بذلك آم لا ؟ فإذا 
كفر بالله كان ذلك كفراناً بجميع النعم التي أنعم الله بها عليه؛ والكافر في 
الغالب يجحد نعم الله فلا يُقَدُ أنها منه» وينسبه أحياناً إلى أصنام وأوثان لا 
تضر ولا تنفع» فيصرف لها ما يجب صرفه لله جل وعلا من العبادة» وهذا 
أسوأ آنواع الکفران» وهو حال الأمم الذین أهلكهم الله. 

وقد وردت آيات في القرآن الكريم بينت ما جلب الكفران على أهله 
من الهلاك والدمارء قال تعالى: قلا منوا ما دُحكَروا پو فتحنا عليه 
فبعدَ فتح أبواب الخيرات عليهم لم يزيدوا على أن فرحوا بها فرح أشرٍ 
وبطر وعُجبٍ»ء من غير انتداب لشكر أو عرفانٍ للمنعم فصارت تلك النعم 
نقماً استّدرجوا بها حتى فاجأهم العذاب المستأصل”". 

وقال تعالی: وم أمَلَحَنًا من ريق بطرت ميستها يلك سكثه 
کر مك من بتیهر إلا قلا سنا عن اورت 249 قال أبو الليث 
اسوه ان تسین الآية: «كفرت برزق ربهاء ذَكر القريةً وأراد أهل 


(۱) انظر : التحدید للکفر المطلق فی : المفردات ص ۰۳6 وعمدة الحفاظ ص ۰٩5‏ وزاد 
هذا الاخیر قوله: «وترك ما لزمه من شکر النعمة *. 

(۲) سورة الانعام الاية .٤٤‏ 

(۳) انظر : الکشاف ۰۱4/۲ والمحرر الوجیز ۰۲۹۲/۳ وتفسیر البيضاوي ۰۳۰۱/۱ وروح 
المعاني ۱۳ 

.۵۸ سورة القصصء الاية‎ )٤( 

(۵) هو نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهیم السمرقندي الفقیه المحدث الزاهد المعروف = 


۳۹۹ 


القرية» يعني آنهم و في رزق الله تعالی فلم یشکروه في نعمته 
ويقال: بطرت میشتها هاه يعني : طغوا في نعمة الله فأهلكهم الله تعالی 
بالعذاب في الدنیا؛ ویقال: عاشوا في البطر وكفران النعم»۳. 

وهاتان الآيتان وردتا في سياق الحديث عن عامة الأمم الهالکة. 
وهناك آیات آ گر و ی معينةء كقوله تعالى عن أهل القرية 
الامند: ادت بانعر أنهو اقا له باس الج وَأَلْحَوَفِ يما ڪاو 
مرن ۳ 273 7 2 فک اد را مور 
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حدهم العذاب وهم 
ظيسرت ۰۳48 وكالآيات الواردة في قصة قارون وكفره بنعم الله ثم 
هلاک وسيأني ال الحديث عنهاء وعن قصة أهل القرية الآمنة مفصّلًا في 

وفي معنی هذه الایات ما يرد ذکره في المبحث الثاني من الایات 
الکثيرة التي تتحدث عن نعم الله جل وعلا على سائر الأمم الهالکت فهم لم 
يقابلوا تلك النعم بالشكر والعرفان» بل كفروا بها وجحدوها بأقوالهم 
وآفعالهم. وكان شركهم وتكذيبهم من أعظم الکفران» إذ جعلوا لأصنامهم 
ير و e‏ چ لها العبادة ۳2 لا تکون إلا لله المنعم 
2 ۱ و ل روا yS‏ 
بحقها من الشكرء فصارت نقمةً عليهم بسبب تكذيبهم وسائر منكراتهم التي 
انتهت بهم إلى الهلاك . 

E 2 ۶ 


= بامام الهدی ت ۳۹۳ه» وقیل: ۳۷۵ه. من کتبه: بحر العلوم في التفسيرء والنوازل 
في الفقه» وتنبیه الغافلین. 
له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۳۲۳-۳۲۲ رقم ۰۲۳۰ وطبقات الداوودي ۲/ 
57 رقم ۰15۵۸ ومفتاح السعادة ۰۲۷۷/۲ 

.۵۲۲/۲ تفسیره‎ )١( 

(۲) سورة النحل, الآية ۰۱۱۳-۱۱۲ 


۳۷ 


المبحث الثاني: 
نعم الله على الأمم الهالکة 
وكفرانهم بها 


نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه لا عد ولا تحصى» فما من مخلوق 
في هذا الكون إلا ويتقلب في نعمه جل وعلا» لا يستغني عنها طرفة عین» 
يستوي في ذلك الإنسان وغير الإنسان» والمؤمن وغير المؤمن» والشاكر للنعم 
والكافر بهاء فلا سبيل لأحد إلى إحصاء نعم الله على نفسه أو غيره» فضلا 
مج SS‏ واه جل وعلا يقول: 


> هر و 


#وَإن شد نعمت لَه لا حْصُومَآ ایک الس فلوم کار 4 . 


وإذاً فالحديث في هذا المبحث ليس عن إحصاء نعم الله على الأمم 
الهالکة. فذلك آمر لايدرك؛ وإنما القصد هنا هو تتبع الایات التي تحدئت 
عن أبرز نعم الله عليهم عموماً أو على بعضهم خصوصاًء والتعقيب بما 
قابلوا به تلك النعم من الجحود والكفران. 

وهذه النعم تُذكر تارة في سياق التحذير من الاغترار بالنعم والظن بأنها 
تحول دون عذاب الله جل وعلاء فالله يخبر عن أمم أوتوا من القوة والملك 
وسائر النعم ما لم يُونّها كفار هذه الأمة» لكن تلك النعم لم تحل بينهم 
وبين الهلاك. 


() سورة إبراهيم الآية ۳4 


۳۸ 


وتارة تُذكر النعم على لسان الرسل علیهم السلام في سياق تذکیر 
قومهم بما أسبغ الله علیهم من النعم الظاهرة والباطنة» وارشادهم إلى القیام 
بحقها من الشکر بعبادة الله وحده وامتثال آوامره واجتناب نواهیه. 


وأحياناً یکون هذا التذکیر مقترناً بالانکار علیهم وتوبیخهم بسبب 
ركونهم إلى تلك النعم» وإسرافهم فيهاء وظنهم انها دلیل حسن مذهبهم 
أو أنها حائلة دون العذاب. 


وستجد أمثلة لكل من هذه الأساليب عند الحديث المفصّل عن تلك 
النعم. 


وإنعامٌ الله على الأمم الكافرة يجري وفق سنة إلهية تتكرر في كل أمة 
بعث الله إليها رسولا فكذبته؛ وقد فصّل القرآن الكريم المراحل التي تمرٌ بها 
تلك الأمم بين النعمة والشدة. وذلك في موضعين : 

أولهما: قوله تعالى: #ولقد اسلا إل أُمَرِ من كبك دنهم بالباس 
اضر هم برد 9©) لول ١‏ جاءهم بأسنا تضرعو ولكن عست فلوم وین 
هد ای ما ڪاو يعملوت ل قلما وا ما جرا بو فتحنا عليه 
یب ڪل ڪڪ ڪي ڌا وخا يمآ اوا لتذكهم بت 155 هم یشوه 

۳ ت الاين 7249 . 


الموضع الثاني : قوله تعالی : وما أَرَسَلَنَا فى فرب تن کي |" دنا لها 
مه هيخ ی 


اباساه والسَراء لمهم ضرعو ا 2 بدا مَكَانَ امه اس حى عقوا وَقَالُوا عد 
مر رس 4 ب وق دوجو لسسع > موی ی الى | دومن 
مسن ابا سره واه وأحذتهم بِغْنَهُ وهم لا یمود لو4 . 


وإذا نظرنا في الایات نجد أن المراحل التي تمر بها الأمم الکافرة بين 
النعمة والشدة قبل حلول العذاب عليها ثلاث مراحل؛ وهي كالآتي: 
)١(‏ سورة الأنعامء الآيات 40-47. 
(۲) سورة الاعراف الآيتان ۹۵-۹6 


۳۹۹ 


المرحلة الأولی: وهي الفترة السابقة لبعثة الرسل والتالية لها قبل بدو 
التكذيب» وفي هذه المرحلة تکون الأمة على ما هي عليه من الكثرة والقوة 
وسعة الارزاق وغیرها؛ وتکون مع هذه النعم العظيمة منغمسة في الکفر 
والشرك» فیرسل الله إليها رسولا لدعوتهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة 
الأصنام والأوثان» والقيام بحق النعم من الشکر والعرفان؛ ویدل على هذه 
المرحلة ما يأتي ذکره من آخذهم بالبآساء والضراء بعد إرسال الرسل 
ومقتضی ذلك الأخذ آنهم کانوا قبله في الرخاء والسعة. 

المرحلة الثانية: وتکون عقب تکذیب الامة رسولهاء فيأخذهم الله 
بالشدائد والمحن؛ لعلهم یثوبون إلى رشدهم؛ ویدل على هذه المرحلة 
قوله تعالی: «ولند ازسلا إل آمر من كيك فانذتهم يأل ور للم 


۳72 


رس تحص 3 5 8 ۶ ان 2 مرحم ۳۲ وم 8 ام ما 2 
َو 04 وقوله في موضع الأعراف: #وماً أَرَسَلْنَا فى َرَت من بي 


جم رم الى 2e‏ 
1 


إل نت آفلها باس وامَراه له یمود ل4 وسبب أخذهم 
بالبأساء والضراء هو تکذیبهم الرسل. لا مجرد إرسال الرسل إليهم» ففي 
الکلام حذف يدل عليه الظاهر تقدیره: فکذبوهم فأخذناهم". 

والبأساء: هي المصائب في الاموال وما ينتج عنها من الفقر والضیق 
5 العیش ونحوها؛ آما الضراء: فهي المصائب في الأبدان کالأمراض 
والأسقام والآلام ونحوها" وقيل بالعكس» وقيل: يجوز وضع كل واحد 
STR‏ یز 

وإنما أخذهم الله بالبأساء رجاء أن يتذللوا ويستكينواء فيعودوا عن 
طريق التمرد والعنادء لأن أحوال الشدة ترقق القلوب» وتثير في النفوس 
كوامنَ الخضوع والتوبة؛ لكنهم لم يفعلوا ذلك» بل قست قلوبهمء 


)۱( انظر : تفسير الطبري /V /o‏ 219 والمحرر الوجیز ۳۹۱/۳۲ 

(۲) انظر: المحرر ۰۲۹۱/۲ وتفسير ابن كثير . 

(۳) انظر: المصدرين السابقين» ولعل الإمام ابن كثير ممن يرى جواز إيراد كل واحد 
منهما بدل الآخرء ولذا ذكر في موضع الأعراف عكس ما ذكره في موضع الأنعام. 
انظر : تفسيره ۰۱۳۷/۲ ۰۲۳/۲ 


۳۷۰ 


رس سے 


ا باصالهم التي زینها الشیطان لهمء قال تعالی : «فلولا لد ر 
شتا تا وکن قنك مم وکین که الي ما فا 
مرت )4 . 


المرحلة الثالثة : وفيها يفتح الله عليهم أبواب النعم بعد إصرارهم على 
أعمالهم على الرغم من آخذهم بالبأساء والضراء» ويدل على هذه العو 
لا ما تكو بو متنا مني أنوات حل تیه 
وقوله في الأعراف لم بدلا مان الم لس ۰4 والمراد بنسيانهم ما 
ذُكُروا به هو تركهم الاتعاظ والاعتبار بما ذكرتهم به الرسل من آوامر الله 


م 
ونواهیه . 


والتعبير عن الترك بالنسيان فيه إشارة إلى أن تركهم كان من وجوه 
الترك الذي يكون معه نسيان المتروك» وزواله عن الذهن بالكلية" . 


وهذا الترك ناتج عما تقدم ذکره من قساوة قلوبهم وإعجابهم بما زینه 
لهم الشیطان من آعمالهم . 

وقوله : «فتَحَا عَلَيِهِمَ یوب ڪل تیه المراد به آبواب كل شيء 
كان قد سد علیهم بالبأساء والضراء من النعم الدنيوية» فهو عموم معنا 
خصوص" 

وفتح آبواب النعم علی الامم في هذه المرحلة مع اصرارهم على 
الکفر والتکذیب إنما كان استدراجاً لهم إلى الهلاك؛ فهم لم یزدادوا بتلك 
النعم إلا اقا وبطراً وكفراناً بها» فانقلبت نتم ۳۹ جلبت عليهم العذاب 
العاجل» قال تعالی: حى إا محر د 3 دتم یه وا هم مسون 24 
وقال في الاعراف: #حى عمو وال قد کی ا الا الا دتم 
من وهم لا مهد + ومعنی #عَنَوأ# أي کثروا وکثر آموالهم 


(۱) انظر: تفسیر الطبري ۰۱۹۲/۷/۵ والکشاف ۰۱4/۲ 


(۲) انظر: المحرر الوجیز ۲/ آ۲۹۲. 
(۳) انظر: المحرر ۰۲۹۲/۲ 


۳۷۱ 


وأولادهم" 5 فصاروا بذلك في كثرة وقوة ورغدٍ عيش» > فلما رأوا آنفسهم 
و اغتروا وبطروا وقال مقالتهم الدالة علی الجحود والغفلة: لود 

مس عاباتا السرا الم 4 جعلوا ما آصابهم من الشدائد ثم النعم من 
تقلبات الدهر والأيام كما كان حال أسلافهم؛ فقد أتتهم النعم بعد المصائب 
ولم يكن ذلك نذير شرّ. ولا بادرة عذاب إذ لم يأتهم هلاك ولا عذاب» بل 
ماتوا باجالهم > فكذلك سيكون الأمر بالنسبة إليهم؛ وقد غفل المغترون عمًا 
قام علیهم من الحجة ببعثة الرسل إليهم» بخلاف آبائهم» فکان أن اطمأنوا 
بهذا القیاس الفاسد حتی فاجأهم العذاب. 


آما بالنسبة للایات التي تحدئت عن نعم الله على الأمم الهالكة فهي 
على فسمین : 


القسم الاول: الآيات التي تحدثت عن النعم على الأمم الهالكة عموما. 

و اکتا ما ورد من ذلك جاء في سياق التحذير من الاغترار بالنعم 
وذلك بتذکیر هذه الأمة بمصیر الأمم الهالكة التي كانت أكثر وأقوی؛ 
وأحسن عمراناً وآثارأء وأشد تسا من کمار هذه الامت ولما جاء أمر الله 
بإهلاكهم لم یفن ذلك عنهم شيئاً. 


والآيات الواردة من هذا القسم كثيرة» منها قوله تعالى: 1 روا كم 
ملكا من تلهم تن و تَكَتهُمَ ف الأرض ما yT‏ 
عم دارا وَجَعَلنا نهر ری من بم فا آهتکتهم ر بو 4 0 ك 

ور 4 7 ع 

تعالی : «ارلر یبا فى ال يط كنت کل عد اب تبیغ ڪا 
اس مم و وأقارقاً 1 وعمروهآ و 91 عمروما واه سا 
الک فا کات لله لفلمهم وکن كنا شم ییون ۹۵ 
)١(‏ تفسیر الطبري ۰۸/۹/1 وتفسیر ابن کثیر ۰۲۶۳/۲ 
(۲) سورة الانعام؛ الاية 1. 
(۳) سورة الروم الاية 4. 


فض 


ونمت آیات أخر بهذا المعنى في ال وم وفاطر( ۳ 
وغاف 9ك و 0 

وهناك آية تبيّن البون الشاشع بين ما كانت عليه الأمم الهالكة من القوة 
والشدة والتمكين وبين ما عليه مکذبو هذه الأمق وفي ذلك دلالة على عظم 
عم الله على "جلك ا هي و تعالى: ودب ان ين تلهم 
وما بل مكار ما ءايه تک رشن کت كن کر ۳469 قال 
الطبري فى تفسير الآية: E‏ رم 
قبلهم من القوة والأيدي“ والبطش وغير ذلك من ال 


وإذا كان هؤلاء قد أهلكوا بذنوبهم مع ما أوتوا من القوة والشدت 
فالأجدر بمن لم يُوْتَ عْشْرَ ذلك ألا يغتر بقوته ولا بشدته حيال عذاب الله 


وبأسه. 


القسم الثاني: الآيات التي تحدثت عن نعم الله على بعض الأمم 
خصوصا. 

وأكثر ما ورد من ذلك جاء في سياق تذكير الأنبياء قومهم بنعم الله 

عليهم» ودعوتهم إلى شکر تلك النعم» وعدم الركون إليهاء أو الاغترار 

بها؛ والأنبياء عادة بای و أممهم بأبرز نعم الله عليهم› وقد خص الله بعض 

الأمم ببعض النعمء فكل نبي یُذکر قومه بما خص الله به قومه دون إغفال 

النعم العامة الظاهرة» وسيتبين ذلك - بإذن الله - خلال الحديث عن نعم الله 


.1٩ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ۷. 

.٤٤ الآية‎ )۳( 

(8) الآية ۰۲۱ والآية ۸۲. 

(۵) الاية ۱۳. 

(5) سورة سبأء الآية 9و 

0) أي النعم» وهو جمع يد بمعنى النعمة. انظر: اللسان 5594/8. 
(۸) تفسيره ۰۱۰۳/۲۲/۲۱ 


۳۷۳ 


على كل أمة على حدة فى النقاط التالية : 


- قوم نوح ظككلز: 
يقول الله جل وعلا حكاية عن نوح لیلد وهو يذكّر قومه بنعم الله 
على الخلق عامة وعليهم خاصة: تا لک لا نج له ولا © د نک 
انا © آذ دنا کف عق لله سن سنوی س (©© مل مر فين 
5 00 ۳۹ ره © واه انکر من ال با 09 2 ۳۷ 
۰ ب @ ره مل لک الاس بنط @ سلا يه سل 


8 و4 وقد مرق الف ع یا ا 


وكان نوح قد آرشد قومه قبل هذا إلى ما يفتح عليهم أبواب النعم 
ويجلب إليهم الخيرات التي هم في أمسٌ الحاجة إليهاء قال تعالى حكاية 
عنه فلت استفنوا رک 2 31 نط 03) رل الس میک يَدْراَا 0 
تب بر ری رل کر جئت ينمل لك با 10409 لكي القوم 
عجوت ا فلا هم شکروه على ما هم فيه من 
النعم؛ ولا سلكوا طريق الاستزادة منها وهو الاستغفارء بل لجأوا إلى 
آوثانهم متواصین بالتمسك بها؛ لکنها لم تغن عنهم شینا حين آتاهم من الله 
ما آتاهم. 
۲ عاد: 

وردت آیات في القرآن الکریم فيها ذکر بعض النعم التي آنعم الله بها 
على عاد» وکانوا قوماً آناهم الله قوة في الأجسام» وعلماً بالعمران والبنای 
وبسطا في المعاش وسائر ضروب الحیات وکان نبیهم هود غيل یذکرهم 
بتلك النعم» ویتصرهم بالمنعم» لعل فلوبهم تلین» فینقادون لخالقهم 
)١(‏ سورة نوحء الآيات ۲۰-۱۳. 


(۲) انظر : ضد ۲۷۱ وما بعذ‌ها 
(۳( سورة نوح » الآيات ۱۲-۰ 


۳۷ 


ويشكروته عا نعمه ويخلصون العبادة له وحدهء وفي ذلك یقول هود 
ت كما حکاه عنه القرآن: «واذگروا إِذْ جعککم خلفاء من بعد فقو نوج 
رادم فى الكل بض نصروا ء210 اه مک ینود 4 . 


وفي هذا المقام ذكرهم هود بنعمتین عظیمتین» ثم حثهم على تذکر 
نعم الله عموما؛ والنعمة الأولی: هي جعلهم خلفاء في الارض بعد هلاك 
قوم نوح» وفي ذلك - والله أعلم ‏ إشارة إلى انفرادهم بالسيادة والغلبة على 
سائر الأمم في عصرهم» وذلك دليل على القوة والمنعة. 

والنعمة الثانية: هي إعطاؤهم قوة في الأجسام في قوله: وداک في 
۹۹ ده أي کمالا في الاجسام طو لا ع 

وورد ذکر هذه النعمة في موضع آخر في قوله تعالی: الم ر کت 
مَل ریگ بماد 529 ام نات آلیماد ۹4 قال ابن كثير رحمه الله في 
تفسیر الایة: «أي القبيلة التي لم یخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم 
وعظم و 


ومن النعم التي ذكر هود قومه بها ما ورد في قوله تعالی حكاية عنه : وتوا 
ار مت بنا نود 9© نکر بار ریم @ ّت بون ۳49 کہا 
ندبهم هود إلى الاستغفار والتوبة إلى الله لیزیدهم الله من نعمه عليهم» قال تعالی 


(۱) سورة الاعراف» الاية .1٩‏ 

(۲) المحرر الوجیز 4۱۷/۲ 

(۳) سورة الفجر الایات ۰۷-۲ 

(4) تفسیره ۰۵1۲/6 وقد بنی ابن کثیر قوله هذا على أن (إرم) اسم القبيلة» والهاء في 
(مثلها) راجع إليها أو إلى عاد؛ وهذا هو القول المعتمدء وهو الذي رجحه جمع من 
المفسرين ومنهم الطبري [تفسيره 2171/-19/57/90/١6‏ وابن عطية [المحرر 41/7//5- 
۸ وغیرهما؛ أما ما يذكر أن (إرم) مدينة في صحراء اليمن» مبنية من لین الذهب 
والفضة» موصوفة بأوصاف خيالية فلا أصل له وأشار كثير من العلماء إلى اختلاقه؛ 
وقد تتبع ابن خلدون هذه القصة وفئدها في مقدمة تاريخه ص ۱۵-۱6. 

(6) سورة الشعراءء الآيات ۱۳-۱۳۲. 


۳۷۵ 


حكاية عنه : لوَيْمَوْرٍ أسْتَمْفِروا رکم ثم نبوأ ره رل الما كم مذرارا 
رمام o‏ “ريع ب 2۸ 0 4 2 ٤‏ 
ونزدکگم وه إن ویک ولا ۳۳۹ ریت © ١‏ 

وبدلا من الاستعانة بهذه النعم على طاعة الله جل وعلاء استعانت 
بها عاد على التجبر والاعتداء على الناس» والاسراف فى العمران 
والتفاخر بالقوة» وقد أنكر عليهم هود هذا الانحراف عن الجادة» وخوفهم 
من عاقبته. قال تعالی حكاية عنه: اتج 4 رع ءَايَةٌ فو لول 
دود اج 4 لدو ل( 9 ولذا بطثثر بطشتر بطشتم جیار 6۳ فا 3 
َأَطِيعُون ((؟)6 ۳ وتقدم الحديث على هذه الآيات فى الفصل ١‏ الثالث9©. 


وبلغ اغترار عاد بقوتهم أن قالوا ود الشنيعة» التي حكاها | 

في قوله تعالی: ا عاد اتڪيا في لاض يبر الي وال من أَسَدُ 
9 ولما جاء أمر الله بهلاكهم لم تعن عنهم قوتهم ا کک 
تلك النعم كن اغتروا بها دون عذاب الله. قال تعالی: هم أ عى عم 


-ه سار 


سهم و بصلرهم EF‏ یدهم من یه إِذ کا أ دون مات ۳1 معا 


(ODL r goer 
5 ما کاو يف سَحهِرِء ون و‎ PE 


E 


۳ - ثمود: 

كانت ثمود على شاكلة عاد في الحال والمآل» أغدق الله عليهم 
النعم؛ فكانوا في رغد من العيش مع التمكين في الأرض» وكان نبيهم 
صالح كد يُذكرهم بتلك النعم في مستهل دعوتهء ويُعرّفهم بالمنعم جل 
وعلاء ويرشدهم إلى طريق الشكرء داعياً إياهم إلى عبادة الله وحده 0 
عبادة الأصنامء قال تعالى: ول تمو د أَحَاهم نی ول تقر او أنه 


.۵۲ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراءء الآيات 181-178. 
(۳) انظر: ص ۱۸۶ - ۱۸۵ من هذه الرسالة. 
)٤(‏ سورة فصلتء» الآية ۱۵. 

(4) سورة الأحقاف» الآية ۰۲ 


۳۷۹ 


7 روط ۳ ی ا کے سح سه | ۲ و و 74 ۳۹ 2 > ج 2 

۹ س لو یرو 0 م من أ رص و ستعمر 2 فا فأستغفروه نمم نويا له إن 
2 ی 5 42 عم رس 2 5 5 

رت حي 0 > فقوله: #هو أَنْمَأكم ین الأرض* فيه تذكير بنعمة 


الإيجادء وإشارة إلى أصل خلق آبیهم ادم تالا خلقه من تراب» ومنه 


وقوله : ۸9 واستعه سم فيا آي جعلکم مارا لها تسکنون فیها مدة 
حیاتکم ۰ وفي هذا إشارة إلى ما أنعم الله علیهم من التمکین في الأرض؛ 
وتسخیر موجوداتها لهم؛ وقد ورد ذکر هذه النعمة مع نعم آخری في قوله 
تیه تال ی > #وااگروا اه عملی نام سا ین بعد ڪاو کم في الارض 
وک من سهولها ا ونون لباز : ا تا فأذكرا الله اه ولا 
نو ف الْأْضٍ منيِيت °4“ تر : رس في رض أي 
مکنکم فیها*. 

E ST‏ هذا التمكين بقوله نيرت من سهولها 
فصوا وَنَنْحِئُونَ الجبال يوتا في هذا السورةء ولها نظائر في الحجر" 
وال والفج و( . 


ها و من او و ا و وا من الال وا 
السكن» بل فعلوا ذلك على جهة الاسراف والبطرء مع الركون إلى ما هم 


فيه من النعم» والاغترار بما بنته أيديهم» من قصور منيفة» وبيوت حصينة› 


(۱) سورة هود الاية .5١‏ 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري ۰1۲/۱۲/۷ والمحرر ۰۱۸۳/۳ وتفسیر ابن کثیر ۲/ 47۷. 
(۳) المصادر السابقة. 

(4) سورة الاعراف الاية .۷٤‏ 

(۵) المحرر الوجیز 1۲۲/۲. 

(5) الآية ۸۲. 

.٠٤۹ الآية‎ )۷( 

.٩ الآية‎ )۸( 


۳۷۷ 


ظانین آنها تمنعهم من العذاب؛ وکانت مبالغتهم في البناء» واسرافهم في 
الملذات کحال من يأمل الخلود في هذه الدارء فأنکر صالح علیهم هذا 
المسلك؛ وخوفهم من العذاب قال تعالی حكاية عنه : نود في ما هه 
ميت © ف جلب عبرو 9 وع ول لها یی 2 وتتمثره 
يت الجبالٍ بر كرهينَ (9) شا آله رون () وهذا الاستفهام 
الانكاري لو كان يستدعي جواباًء لكان جوابه کلا ثم كلا؛ فما كانت هذه 
النعم ولا غیرها بدائمة» ولا بحائلة دون عذاب الله حين يأتي» بل لما 
قوبلت هذه النعم بالکفران تحولث نقماً جلبت الهلاك على آملها 
فشخرم و۲ من جناتهم وعيونهم وزروعهم وثمارهم وقصورهم› كأن لم 
ینعموا بها يوماً من الأیام. 


: قوم لوط تاك‎ - ٤ 

ذكر لوط قومه بنعمة هي من أعظم النعم على البشرية جمعاء» وهي 
نعمة خلق الذکر والائثی» وجعل کل واحد منهما یمیل للآخر» ویسکن 
إليهاء فیکون التزاوج مع ما یجلبه من المودة والرحمة» ثم یکون التناسل 
والتکاثر» ویترتب على ذلك كثير من المصالح والمنافع الدنيوية والأخروية؛ 
وهذه النعمة کغیرها من النعم يجب أن تشكرء وأن يُسلك فیها ما شرعه الله 
جل وعلاء وآن يُوقف فيها عند حدوده؛ لکن قوم لوط لشذوذ في طباعهم 
واعوجاج في غرائزهم تجاوزا حدود هذه النعمة إلى ما حرّم الله فابتدعوا 
فاحشة إتيان الذکور شهوة من دون النسای فأنكر لوط علیهم هذا الانحراف 
والشذوف - مذكراً إِيّاهم بالنعمة المشار الیها آنفاً - فقال كما حکاه الله عنه: 
لااو الدانَ من التلیین 9 ودرو ما حَلَنَ لک رک من آزیکم بل نم تقوم 
امت 747" لکن حب الفاحشة كان قد تأصل فیهم فلم تنفعهم 
المواعظ ولا التذكير فهلكوا فيمن هلك. 
(۱) سورة الشعراءء الآيات .16١ ١55‏ 


(؟) أي اقتُّطعوا واستؤصلوا. مختار الصحاح ص ۰۱۷ لسان العرب ۰۱۱6۵/۲ 
(۳) سورة الشعراء الآيتان ۰۱۱۲-۱7۵ 


۳۷۸ 


° قوم شعیب 922 : 

آنعم الله على قوم شعیب بنعم كثيرة» من أبرزها نعمة الکثرة بعد القلةء 
ی و ۹۳9 E‏ القوة ا TS‏ 
فلما كان تزه شدي ۱ 2۳7 أذلة مستضعفین» ثم کشر الله عددهم 
فصاروا آقویاء ذوي منعة ورفعة حى علیهم أن یقوموا بحق هذه النعمة من 
الشكر» وأن یعرفوا المنعم جل وعلا ویعبدوه وحده لا شريك لیب ویتر کوا 
عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؛ فلما لم يفعلوا ذلك ذکرهم نبِيّهم به 
وخوّفهم من السير في طريق من هلك من الامم السالفة ممن كفروا 
بنعم الله وأفسدوا في الأرض» قال تعالى حكاية عنه: توا روا اد 
تشم فليا کرک نظو کت کات عَقبة الْمْنْسِدَ74 . 


وت هو هی رهام امن حك لت 
السعة في العيش» ورخص الأسعارء وكثرة الأموال و أ وفي هذه 
الأمور عُنية لهم عن أكل أموال الناس بالباطل وبخسهم حقوقهم» فكان 
الل امب N‏ اد كه م 
بأيدي الناس بغير حق» قال ق لج رال مَنِنَ ناهر شم قال یت 
عدوا له ما کم رن N N‏ 
بر إن اف عم عَدَابَ بور نيط )۰۳4 ولشدة جشع القوم 
وطمعهم لم يقنعوا بما آناهم الله من الخيرات» فلم يؤدوا شكرهاء وأصروا 
على ما درجوا عليه من نقص المكيال والميزان وهضم حقوق الناس وسائر 
المنکرات» فکان عاقبهم الهلاك. 


.۸٦ سور: الاعراف» الاية‎ )١( 

(۲) ذكر المفسرون أقوالا في بالخیر في الآية التي سيأتي ذکرها قريباً» وهي آقرب 
ما تکون إلى التمثیل منه إلى التعيين» وقد رجح الامام الطبري حمله على العموم؛ 
والأمور التي اد اميد الخیر ولیس کلها. انظر: تفسیر 
الطبري ۰۹۹-۹۸/۱۲/۷ والنكت ۰4۹۰/۲ وزاد المسير ۰۱۱6/6 

(۳) سورة هود. الاية .A4‏ 


۳۷۹ 


1 - فرعون وقومه: 

آتى الله فرعونَ وقومه كثيراً من نعم الدنیا وزينتهاء فکان لهم الملك 
والسلطان» وكانوا في رغد من العيش» بسبب ما منحهم الله من الاموال 
وأنشأ لهم من الجنات» وأجرى لهم من الأنهار؛ ومع هذا فقد كانوا من 
أكفر خلق الله بالنعم» إذ كانوا منكرين لوجود الربٌ جل وعلاء معتقدين 
ربوبية فرعون عليه لعنة الله» فكفروا بذلك بأعظم النعمء نعمة الخلق 
والإيجادء وكفرهم بتوابع ذلك من الإرزاق والتمكين وغيرهما من باب 
آولی. 


وند حاججهم موسی لل » فأقام لهم البراهین على ربوبية الله الواحد 
ا وذكرهم بنعمه الظاهرة العامة» كما في قوله تعالی : ای جَمَلَ حمل جل الحم 


لاش مهد وسلك تج ف سلا ول من المماء ما خر به و من اب 
مق و عا رمو تعمکم ید فى ديك کیب أل أشن ۳۹9 . 


وقد نين القرآن الكريم نظرة فرعون وقومه إلى النعم وتلك النظرة 


الأول: الاعتقاد بأن النعم والخيرات إنما تأتيهم لاستحقاقهم لهاء 
وكونهم أهلا لحصولهاء قال تعالی: دا عنم اه الوا لا 
هَذِي”". قال ابن الجوزي رحمه الله: «قوله تعالى: #كإدًا جََتَهُمُ 
لته وهي الغيث والخصب وسعة الرزق والسلامة لو نا هزو أي 
ل ل تک ولم یعلموا أنه 
من الله فیشکروا عل 


الثاني : التفاخر والتباهي بالنعم؛ والاعتقاد بأنها دلیل حسن مذهبهی 


(۱) سورة طه. الایتان ۰۵4-۵۳ وقد سبق الکلام على هاتين الآيتين مع ذکر الخلاف في 
کونهما من کلام موسی أم لا ۲ انظر : ص ۰۱۲۶ ۰۲۸۱ 

(۲) سورة الاعراف» الاية ۰۱۳۱ 

(۳) زاد المسیر ۰۱1۸/۳ 


۳۸۰ 


قال تمالی: ادى فزتزن فى فوییء قال یوم یس لى ملك مِم وَهَدذِه 
کر ری ين نی الا بت (©) أن لا کید بن دا الى ر هی را 
دب ىق 0 ين 724©9 . 

الثالث : الاغترار بالنعم» والظن بأنها مانعتهم من العذاب» وذلك 
مت مها ورد في سید الرجل الذي آمن منهم» قال تعالی حكاية عنه : 
یور کم الْملكُ لیم هرن فى الْأَرْضٍ فمن بص من باس امه إن 
جا قال ابن کثیر في تفسیر الآية: «أي قد أنعم علیکم بهذا الملك 
والظهور فى الأرض بالكلمة النافذة» والجاه العریض. فازعوا هذه النعمة 
بشکر الله ال دنق راسؤلت :وال روا تمه له إن کلیتم زره 
وهم مع عدم قيامهم بحق هذه النعمة من الشكرء كانوا يعتقدون أنهم في 
مأمَنٍ ومنعةٍ من حلول العذاب لما يرون لأنفسهم من القوة والسلطان على 
أهل الأرض› فحدُرهم الرجل من التمادي فى التكذيب والاغترار بالملك 
والسلطان. ۱ 


ولمّا كان آل فرعون على هذا القدر من کفران النعم وجحودها 
والتفاخر بها والتباهي» والاستعانة بها على الصدّ عن سبیل الله لا جَرَمَ دعا 
عليهم موسى عا » فسأل ربه أن يطمس على ارا ويشدد على قلوبهم 
لعلهم يَرْعَوُون عن يهم قال تعالی: راک موی 0 نلک ءَايَيتَ 
فوعورت و وار ف و ایا رت سن سبل ۳۹ با آطمشس 
عل اموه ودد عل فلوبهر كلا لا توا ی بر الاب لالم © 

ولما جاء آمر الله بإهلاك آل فرعون خرجوا من تلك النعم خروجاً لا 
عودة بعده ید فتر کوا خلفهم الجنات والانهار والزرو والأموال والملك 
والسلطان. قال تعالی: هم ص جس وعو 69 کور ومقار کریو 


.۵۲-۵۱ سورة الزخرف الآيتان‎ )١( 
.۲۹ سورة غافر الآية‎ )۲( 

(۳) تفسیره ۸۵/4. 

(8) سورة یونس» الاية ۸۸. 


۳۸1 


> رهام م 


کت بر بن يتب 4)3 وقال تعالی: «كد تن تب 
6 وژنوع متا کر 9 و كنا فیا که س چم ری 
كوم ری ®“ فما آشد حسرتهم وما أعظم ی خرجوا من 
النعم وانقلبوا إلى العذاب السرمدي» قال تعالى: وَحَافَ ال فِرَعَونَ سوم 
لاب اد نوت علها درا :وعدا وم تقوم لاه 

و 1 اماب ()۰۳4 وهذا جزاء عادل لمن جحد الاله» وکذب 
الرس وکفر بالنعم» اللهم أجرنا من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك. 


2 HF FF 


(۱) سورة الشعراءء الآيات ۵۹-۵۷. 
(۲) سورة الدخان الآيات ۰۲۸-۲۵ 
(۳) سورة غاف الآيتان 11-46 


FAY 


المیحث الثالت: 


مثالان من أهل الکفران AE‏ 


هناك قصتان من قصص الهالكين» فیهما التركيز على جانب کفران 
النعم وآثاره؛ وهما جدیرتان بشیء من التفصیل فاثرت تخصیص هذا 
المیحث للحديث عن كل قصة على حدة؛ والقصتان هما قصة قارون» 
وقصة أهل القرية الامنة» وذلك على النحو التالي : 


| - قارون: 

فعح اله آبواب الرزق علی قارون فاثری ثراء فاحشا؛ حتی صار 
مضرّب المثل في كثرة الأموال والکنوز؛ وقد سجّل القرآن الکریم قصة 
ثرائه» وبغيه على قومه وطغيانه عليهم وکفره بنعم الله ثم هلاکه لیکون 
مثلا یتعظ به آولو الألباب» وزجراً لمن يسلك طرقه ممن آنعم الله علیهم 
بنعمة المال فبطروا وطغوا وجحدوا نعمة ربهم. 
وقد ورد تفصیل قصة قارون في سورة القصص © 
يتكون من عدة موضوعات» تصور حالة قارون والمراحل التي مر بها من 
بغيه حتى هلاكه؛ وسأتحدث عن تلك الموضوعات فى خلال النقاط التالية : 


فى سياق واحد 


.۸۲ من الآية ۷۲ إلى الآية‎ )١( 


TAY 


اوا كروة فارون: 

بعبارة موجزة بیّن القرآن الکریم ضخامة الثروة التي كان یمتلکها 
قارون» والتي بسببها بغى على قومه؛ قال تعالی: #إنَّ كين ڪات ین 
َه نيك ی عَتهم باه ین الكو ۲ إن من مَمَايحَمُ لوا له أإلى 
و وقوله: #ارََائَهُ يِن الکوز4 الکنوز: جمع كنزء وأصل الکنز: 
«جعل المال بعضه على بعض وحفظه»؟۰ وقد يُطلق على المال المدفون 
والمدّخر مطلق" . 

ومعنى الآية أن الله آتى قارون الأموال الطائلة المجموعة بعضها إلى 
بعض ؛ وقد وصفت هذه الكنوز بما يدل على كثرتها وعظمهاء وذلك في 
قوله تعالى: لاما إِنَّ مَفَايحَمُ ترا له أرب افو أي أن مفاتح كنوز 
قارون تثقل ال وهی الجماعة الكثيرة E‏ الق وقد اختلف 
المفسرون في المراد بالمفاتح هنا على قولين: 

الأول: أنها جمع مفتّح بكسر الميم» بمعنى المفتاح الذي يجمع على 
مفاتيح» وهو الآلة التي یتح بها الخزائن والأبواب”*) 

وتوضيح هذا القول: أن كنوز قارون كانت في خزائن» ولكل خزينة 
مفتاح ولكثرة خزائنه کثرتِ المفاتیخ بحيث كان ينوء بحملها الجماعة 
الأقوياء من الناس. 

ومذا القول لا يحيله العقل إذا صرفنا النظر عن المبالغات التي وردت 
في بعض الروایات الاسرائیلیة؟؛ إذ لا يلزم أن تکون تلك الخزائن عرفا 


.> ۲ المفردات ص‎ )١( 

(۲) انظر: مختار الصحاح ص ۰۵۸۰ وتفسیر البيضاوي ۰۱۹۹/۲ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري ۰۱۰۷/۲۰/۱۱ والکشاف ۰۱۷۸/۳ 

)٤(‏ وهذا القول مروي عن مجاهد وخيثمة وغیرهما. والیه ذهب الطبري. انظر: تفسیره 
۱ والنکت ۰۲۱۲/۶ والمحرر ۰۲۹۸/۶ والکشاف ۰۱۷۸/۳ 

2 من تلك الروايات ما روي عن خيثمة أنه قال: «نجد مكتوباً في الانجیل مفاتح قارون 
وقر ستين بغلا غرّاً محجلة» ما يزيد كل مفتاح منها على (صبع؛ كل م وت 
[تفسير الطبري ۱۰۷/۲۰/۱۱]. 


۳۸ 


مملوءً بالأموال» بل قد تکون صنادیق صغیره. وفي کل صندوق مقدار من 
المال» وله مفتاح یخصه""؟؛ كما لا يلزم من المفاتیح أن تکون بحجم 
الأصبع کما في الرواية الإسرائيلية» بل قد تکون أكبر حجماً من ذلك 
وأثقل ؛ فطريقة حفظ الأموال تختلف باختلاف الأعصار والأمصار؛ فإذا كان 
الأمر كذلك جاز عقلا أن يكون لقارون خزائن كثيرة» لها مفاتيح يثقل 
حملها الجماعة من ن اناس ؛ وهلم التحماعة تصدق غل التلان»فاکتر: ولا 


يلزم أن يكونوا ستين أو سبعین كما في بعض الاقوال الواردة في تحدید 
نة الق 
القول الثاني : 
آن المفاتح هی الخزائن التی يُحفظ فیها الأموال والقیاس أن تکون 
م2 (۳) 1 0 

ا 


صحيحان لغة» والاية ينه ۳۳ 1 المراد به كان دليلا على كثرة 
الأموال التي آتاه الله قارون» وال علو 


= وقد استبعد ابن عطية هذا الوصف لاموال قارون من جهة النظر [المحرر ۰]۲۹۸/4 
وهو بعيد فعلا. 

(۱) ينظر: التحرير والتنوير ۰۱۷۷/۲۰ 

(۲) اختلف المفسرون في عدد العصبة هنا على أقوال كثيرة» ويتراوح عددهم في تلك 
الأقوال ما بين الثلاثة إلى السبعین» وبعض تلك الأقوال مروية عن ابن عباس من 
طريق ضعيف» وعن بعض التابعين. 
ينظر: تفسير الطبري 3 ۰۱۰۸-۷۰ والنکت ۰۲۱۱/۶ وزاد المسير ۰۱۱۲/۲ 

(۳) وهذا القول مروي عن أ بي صالح والسدي والضحاك وغيرهم. انظر: تفسير الطبري 
۷۱ والنکت ۹۹/6 والكشاف ۰۱۷۸/۳ وزاد المسير .١١١7/5‏ 

(4) القولان اللذان أوردتهما فى المراد ع و لسمر AT‏ 
القديمة منها والحديثة» وهناك قول آخر نقله الماوردي عن ابن بحر - لم أعرفه ‏ ۰ وكذا 
الرازي عن أبي مسلم - ولعله الأصفهاني ‏ وهو أن المراد هنا هو إحاطة العلم بتلك 
الكنوزء أي أنها لكثرتها واختلاف أصنافها يثقل حفظها والاطلاع عليها کامل العصبة 
ذوي القوة. وهذا القول فيه بُعدَّء انظر: النکت 2577/4 وتفسير الرازي ۰۱/۲۵/۱۳ 


۳۸/۵ 


ثانياً : نصح قومه له : 
ذِكْرُ بغي قارون في صدر القصة يدل على أنه لم يسلك المسلك 
السليم في |نفاق الثروة الطائلة التي منحه الله إياهاء فاستدعى الأمر قيام ذوي 


ان سر و 


النعم» وفي ذلك يقول الله تعالی: «لذ قال لم قوم لا تن بر لَه لا مب 
: و 


ES + <‏ ملم رس سم مو میم متي ل یم م لام 

الفرحین وَأبْتَْ فيمأ #تللک اله الذارز لاخ ولا تس ِيسَكَ مرت 
موا رهء سور ارا وو ار ر و مم ا 4 هم + 
الَا ولخین كا لسن لله ليك ولا تبغ الْقَساد فى الارض إنَّ لله لا 


يِب ایب 49 نصائح قيمة» تتضمن القواعد العامة لاستخدام النعم 
ومنها نعمة المال؛ ولو نظرنا إلى الآيتين لوجدنا أن كل جملة فيهما تتضمن 
قاعدة من تلك القواعد» ويتضح ذلك من خلال تحلیل الآيتين إلى جمل 
على النحو التالى : 

الجملة الأولىء والثانية: قوله: لا تن له لا یب الْمَرِسِينَ»# 


۱ ا 1 
الاولی: لا َف فيها النهي عن الفرح» والمراد به الفرح الذي يقود إلى 
الأشر والبطر والبفي "+ والثانية: لن لَه لا يب الْمَرِسِينَ» تعلیل لذلك 
النهي بكونٍ المنهي عنه مانعاً من محبة ال" وأي فعل مانع من محبة الله 
فهو جالب لسخطه وغضبه. والأجدر بکل عاقل أن یجتنب ما یجلب عليه 


عد 
و 


الجملة الثالثة: قوله: «وبْتَْ فا اتلك لله الا الْآحْرَة» فیها 
بيان المقصود الحقیقی من المال وهو جعله وسيلة لنیل السعادة الأبدية 
فى الآخرةء ولا يُنال ذلك الا بصرفه فى الوجوه التی أن الله بصرفها 
نها ۱ 


0 رط 


الجملة الرابعة: قوله: ولا تس تصِبَكَ مت ادنيا فيها الإرشاد 
إلى التمة الحلال بالنعم» من مأكل أو مشرب أو ملبس أو منکح؛ دون 
(۱) انظر: تفسير الطبري ۰۱۱۱/۲۰/۱۱ وتفسير السمرقندي ۲/ ۰۵۲7/۲ وزاد المسير 5/ ۰۱۱۲ 
(۲) تفسير البيضاوي ۱۹۹/۲. 


۳۸٦ 


تقتير واسراف۲؛ فهذه الجملة دافعة لما قد یتوهم من دلالة الجملة السابقة 
على التقتیر على النفس» وتحریم التمتع بالنعم في حدود الاعتدال. 

وئمت آقوال آخری في معنی هذه الجملة وردت عن بعض الصحابة 
والتابعین» ویجمعها ما ژوي عن ابن عباس قال: «لاتترك أن تعمل لله 
فى الدنيا»"» وهو لایناقض المعنی الأول المروي عن بعض التابعین 
Î‏ ارت تدای ی تلان الأقواق E‏ کته N‏ 
السابقة . 

الجملة الخامسة: قوله: وین ڪا لسن لله َه ليک فیها الام 
بالإحسان إلى الناس بالصدقة والصلة؛ فكما آحسن الله إليك بهذا المال 
فأحسن إلى عباده» وأشركهم في النعمة . 


الجملة السادسة» والسابعة: قوله: ولا تبغ اقساد فى آلارش 


آله لا يحب امییتَ6ه. الجملة الأولى منهما لوا 2۳ لاد فى 
لْأَرْضٍ» فيها النهي عن السعي في الأرض بالفسادء بارتكاب المعاصي 
وظلم الناس والبغي عليه والثانية: لن أله لا بحب ن امین 
تعليل للنهى عن الإفساد فى الأرض». لكون ذلك مانعا من محبة الله 
تعالی*» وهنه الجملة شبیهة في الاسلوب بالجملة الثانیف. فکلتاهما 


تعلیل لما قبلهاء والله أعلم. 


الغا : رد قارون على نصح الناصحین : 
اشتملت النصائح التي آسداها الناصحون لقارون على ما لو قبلّه لفاز 


/۱۱ انظر: المحرر الوجیز ۰۲۹۹/6 وتفسیر ابن کثیر ۰4۱۰/۳ ينظر: تفسیر الطبري‎ )١( 
.۲۹۹/۶4 والمحرر الوجیز‎ ۰ 

(۲) آخرجه الطبري عنه من طریق علي بن أبي طلحة ۰۱۱۲/۲۰/۱۱ 

(۳) المحرر الوجیز ۰۳۰۰/۶ وتفسیر ابن کثیر 8۱۰/۳ 

(8) زاد المسیر ۰۱۱۳/۲ وتفسیر البيضاوي ۰۲۰۰/۲ 

(©) انظر: التحریر والتنویر ۱۷۷/۲۰ 


FAY 


بسعادة الدارین ؛ لكنّ عدوالله أخذته العزة بالائی فطغی وشمخ بأنفه» ورد 
النصائح راً قبيحاء بقوله وفعله: 


أما القول : ا ني قزل اله هی لقال نما ويسم عل عر نیت > 
كلمة كفريةٌ شنيعةٌ» تیم عن الجحود والطغیان اغتر الخبيث بنفسه ومالهء 

يقرٌ بنعمة الله علیه» ولم يعترف بفضله ولم يعلم أن هذا المال الذي 
أوتيه ابتلاءٌ وامتحان. 


وقد اختلف المفسرون في المقصود بمقولة قارون هذه على أقوال 
مرجعها إلى قولين : 

الأول: أنه ادعى وجود علم عنده استوجب به أن يكون صاحب هذا 
المال وهذه النعمة"" ثم اختلفوا في تحديد العلم الذي ادعاهء فقيل: هو 
العلم بالتوراة» وقیل : 1 الكيمياء» وقيل: هو العلم بوجوه الكسب 


رقف الما 
وهذا القول الاخیر آقرب من سابقیها. فالأول لایمکن الوقوف على 
صحته الا بالنقل الصحیح ولا وجود لذلك والثانی باطل من الأصل. 
القول الثاني : أنه ادعى أن المال الذي أوتيهُ إنما كان عيبا عدم الله 
فيه أنه أهل له وأنه يستحقه لفضله. ومحبة الله لهء فلا حاجة له إلى نصح 
)4( 
ناصح"" وكلمة نيئ على هذا القول بمعنى في رأبي وظني ء کأنه 


(۱) انظر: المحرر الوجیز ۳۰۰/6. 

(۲) المراد بالکیمیاء هنا شيء آقرب إلى الدجل منه إلى العلم» فقديماً كان الناس یعتقدون 
أن من عنده هذا العلم یمکن أن یقلب الحدید أو النحاس ذهباً خالصاً؛ وذکر بعض 
المفسرين حكايات غريبة جداً في الطريقة التي حصل بها قارون على هذا العلم 
المزعوم[ ينظر: النكت ۰۲۱۸/6 والكشاف ۰۱۷۸/۳ وتفسير الرازي ۱۷/۲۰/۱۳] 
وقد أجاد الإمام ابن كثير في إبطال هذا القول من أصله. فليراجع كلامه في تفسيره 
۳/. 

(۳) انظر هذه الأقوال فى: النکت ۰۲۱۸/۶ والکشاف ۰۱۷۸/۳ والمحرر ۰۳۰۰/6 وزاد 
امسر 213176 وتفسير ۲ 

(5) انظر: التكت ۰۲۸/4 وزاد المسير 2١١7/5‏ وتفسير ابن كثير 4۱۰/۳. 


TAA 


(إنما أوتيته على علم) ثم قال: (عندي) أي في معتقدي وعلی ما آراه"۲؟؛ 
وهو بهذا ینکر أن یصیبه مکروه في آمواله لمسلکه. 

ولا أن یکون قارون معتقداً لمدلول هذین القولین» وقاصداً ایاهما 
بقوله : 1 کم انم عل یل نیت ¢ والقول الثاني أظهرء ویقویه ما ورد في 
الرد على مقولته في قول الله تعالى: لاوم یل أت اه فد هلاک من ِء 
مرک اررق ع كر E‏ را للا سين شن رفير 
لْمُجَرِمُونَ4”''. فليس الأمر كما اعتقد قارون وادعی «فلو كان اعطاء المال 
0 والجاه يدل على رضا الله سبحانه وتعالی عمن آتاه ذلك» وشرفب 
قدره» وعلوٌ منزلته عنده لما أهلك من آتاه من ذلك أكثر مما آتى قارون» 
فلما أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطته عَلِم أن عطاءه نما كان ابتلاء 
وفتنة» لا محبة ورضاً واصطفاء لهم على غير" 


آما الرذ بالفعل : RS‏ فخج عل قوی فى 
يحي 4 خرج على قومه خرجة الاشر والبطر والفخر ا مظهراً ما 
قدر عليه من الزينة من ملبس ومرکب وحاشیة(*/؛ وهذه الافعال هی عينٌ ما 
هي عنه في الات فخروجه على هنه الصفة بعد التصح نما هو 
استخفاف بالناصحین» وازدراء للنصائح» ولم یلبث قارون الا يسيراً حتی 
ذاق وبال أمره» فکانت نهایته المخزية عبرة لأمثاله المستکبرین الطغاة. 


رابعا: موقف المجتمع من قارون : 


لما خرج قارون في زینته الباهرة انقسم الناس فيه إلى فریقین : 


۰۱۷۸/۳ انظر: المحرر الوجیز ۰۳۰۰/6 والکشاف‎ )١( 

(۲) وهذا مما استدل به ابن کثیر على ترجیح هذا القول. تفسیره 4۱۰۰/۳ 

(۳) بدائم التفسیر ۳۵۸/۳. 

(8) آطال بعض المفسرین في وصف زينة قارون» فحشدوا ما لا طائل تحته من عجائب 
الأوصاف وغرائب الاصناف مما لایعضده نقل ابت» وقد أضربت عنها صفحا أسوة 
ببعض من سلف کابن عطية رحمه الله» حيث قال في تفسیره: «وأكثرٌ المفسرون في 
معديذ زوه ازو وتا نا اه فا 6 انس ۳ 1 


۳۸۹ 


الفريق الأول: خدعوا وفتنوا بما رأوه من مظاهر الزينة والبهرجة ؛ 
فتمنوا أن یکون لهم مثل ما آوتي قارون» قال تعالی :ل الک بردوت 
البو با بت آتا ین مآ روت فة رک أثر ل عقيو 4 وقد 
وصفت الاية آولئك الذین خدعوا بمظهر قارون بأنهم يريدون الحياة الدنياء 
فهذه الصفة هي سبب خطنهم وانحرافهم» وهي التي جعلتهم یعتبرون قارون 
ذا حظ عظیم > لأن مقياس الحظ دجم كر كر الأموال , بغض الطرف عن 
مسلك صاحبها ف فهم غافلون عن الآخرة لایرون أمامهم إلا الدنیا بزخرفها 
وزینتها. 

الفریق الثاني : لم تخدعهم الزينة الزائلة الفانية» فأنكروا على مريدي 
الدنیا الذين خدعوا بآموال قارون» وبینوا لهم خطأ مقالتهم. قال تعالی : 
وال لیے اونا لیم وڪم اث الله حل لمن عام ومیل معا ولا 
اقا 3 الصسبرون o‏ > والذي عصم هؤلاء من الافتتان بقارون هو 
العلم النافع الذي یمنح صاحبه المقياس السليم لانزال كل شيء منزله 
فعلموا بفضل ما آتاهم الله من العلم أن الدنیا بما فیها زائلة فانیة» وأن 
الباقي هو ما عند الله» فأنكروا على المخدوعین تفضیلهم الزائلة الفانية على 
الباقية الدائمة» ولم يُعَْفِلوا في إنكارهم الارشاد إلى ما ينال به ما عند ال 
وهو الایمان والعمل الصالح» وجماع ذلك كله هو الصبر. 


خامساً: هلاك قارون : 

بغی قارون على قومه بسبب آمواله فثصح ولم ینتصح. بل ازداد 
علواً وطغیان» وصار مصدر فتنة للناس. اغتر به آناس لم يرسخ الایمان 
في فلوبهم؛ فبقاژه مع کفره بالنعم وبغیه يزيد من افتتان الناس بسببه» 
فکان پسعی إلى حتفه بأفعاله» وکان خروجه بزینته سبباً لتعجیل هلاکه 
وخلاص العباد والبلاد من شره» قال تعالى في ذكره عاقبة أمره : 
بد ويدارو الرس قا ڪان لم من فو ينصروتم من دون أله وَمَا 
كات من سین (4027» واقتران الخسف بالفاء الدالة على العلیّف 
ل ار هلاك قارون كان بسبب ما تقدم ذکره من بغیه وکفره 


۳۹۰ 


بنعم الله جل وعلا(؟. 
ولما جاء آمر الله بإهلاك قارون لم يغن عنه شيء مما اغتر به لا 
المال ولا الجاه والحاشية. فلم یجد ناصراًء ولم ینتصز؛ وحتی أولئك 
الذين قُتنوا به وتمنوا أن یکون لدیهم مثل ما عنده ابوا إلى رشدهم لما رأوا 
نهايته المخزیة» فندموا على ما تمنوا وحمدوا الله على سلامتهم من مصير 
قارون» وتحقق لديهم صدق إنكار آهل العلم علیهم؛ وتبين لهم خطأهم 
عندما اعغبروا زينة ۰ قال تعالی: «وَمَبْم ليت م 
کان بالامّس يَقُولُونَ ویکاک له بط ليل من اء من عادو ویر لو 
أن تن اه علا لس بنا r‏ روت € وهکذا كانت نهاية 
قارون» ۱ ۱۹ وما هي ببعيد ممن يسلك 
مسلکه في الکفران والبغي» وما آکثرهم في هذا الزمان والعاقل من اتعظ 
بغيره؛ اللهم ألهمنا شكر نعمك وآلائك . 


۲ - أهل القرية الآمنة: 

آنعم الله على أهل هذه القرية بنعمتین عظیمتین؛ هما نعمة الأْمن 
ونعمة الرخاءء وقلمّا تنعم أمة بهاتین النعمتین فى آن واحد. الا فى فترة 
يسيرة» سرعان ما تفقد إحداها أو کلتیها؛ ولو نظر المرء في تاريخ الأمم 
الماضية أو في آحوال الأمم الحاضرة لوجد أن السعي إلى تحصیل هاتین 
النعمتين أو احداهما هو السیب الأغلب في نشوب الحروب؛ وقيام 
المنازعات؛ فكل أمة تنشد الأمن والرخاءء وتبتغيهما ولو بذلت في سبيل 
ذلك کل غال ونفيس » وما ذلك إلا لكونهما من أعظم النعم الدنيوية؛ فإذا 
أنعم الله على أمة بالأمن والرخاء كان لاما علیها أن تنتدب بالشکر لربها؛ 
ون تنتهج المنهج الالهي في الحیاة لتکفل بذلك دوام النعمة والاستزادة 
منهاء وتجتنب العذاب الذي حل بأمم کفرت بنعم الله کهذه الامة التي نحن 
بصدد الحدیث عنها. 


۰۱۹/۲۰/۱۳ انظر: تفسیر الرازي‎ )١( 


۳۹۱ 


بحقهما من الشکر بعبادة الله الواحد الأحدء قال تعالی: «لایکف فرش 
نهم رة که رام 9© لیبدرا رب هَدَا انب © القت 
مس سم ور 


و 327 ا کک ,۱( 
أطعمهم من جوع وءامتهم من حووي وج 
وعودةً إلى قصة أهل القرية مع الآيات التى تحدثت عن نعم الله 
عو 1 ۳ ی عن بعم 


عليهم وكفرانهم بهاء ومصيرهم السيئ» قال تعالی: #وصرب أله ملا وريد 
کات مد مطعَة یأتیها رزنها رَعَدَا ین ك مکان » وقوله: 
امت أي ذات أمنء يأمن فیها أهلها أن يُغار علیهم"۳. 


وقوله: «مُطميِلَةً4 أي ساكنة بأهلهاء لا يزعجهم خوف ولا قلق» 
ولا يحتاجون إلى الانتقال عنها لضیق ا 

وقوله: بَأَتِيهًا رها رَعَدَا ين کي مان أي يأتي أهلّها معایشهم 
واسعة طيبة من كل فجّمن فجاج القرية» ومن كل بلب من بلاد الله فلا 
يُعانون نقصاً فى الغذاء ولا قلةّ» ولا يخشون انقطاعا لسبل الرزق؛ وهذا 
ما پُسمی یالامن الغذائي؛ وهو لایقل آهمية عن الأمن النفسي؛ بل قد 
یکون آهم منه عند من يقول بالمثل القائل: «قَطم الاعناق ولا فطع 
الأرزاق». 

فأهل هذه القرية كانوا في نعمة عظيمة» لكنهم لم يقدروها حق 
قدرهاء ولم يشكروا المنجم جل وعلاء بل كان موقفهم حيالها كما قال 
تعالى: نکن بان لَه قال ابن جرير: «فكفرت أهل هذه القرية 
بأنعم اله التي أنعم علیها"۳ والأنعم: جمع نِعمة على جهة عدم الاعتداد 


٠‏ () سورة قريش. 

(۲) سورة النحلء الاية ۰۱۱۲ 

(۳) زاد المسير 5"56/5. 

(4) المصدر السابق» والكشاف ۰۳4۱/۲ وتفسير البيضاوي ۵۵۹/۱. 

(۵) انظر: تفسیر الطبري ۸ وزاد المسير ۰۳۱۵/۶ والمفردات ص ۰۱۹۸ 
(5) تفسیره ۰۱۸۲/۱۶/۸ 


۳۹۲ 


بالتاء» كشدة واش آو هي جمع نم نمعن الى ف ان وفیل : هي جمع 
نعماء كبأساء ا 


واستعمل صيغة الجمع في النعم عند ذكر کفرانهم لأن حالة الامن 
والرخاء التي کانوا فيها تتضمن نعماً كثيرة لا یحصیها العد. 


وقد آخبر الله جل وعلا بما آل إليه آمرهم بعد الکفران بنعمه إذ 
بدلهم بالأمن خوفاًء وبالرخاء جوعاًء قال تعالى: ادها آله لباس الجوع 
والمَوّن يما ادوا يَصََعُونَ ۰4 وهذا التعبير فيه بيان شدة ما ألم بهم 
من الجوع والخوف. وذلك بأسلوب الاستعارة المجردة فقد شبّه أثر 
الجوع والخوف وضررهما المحيط باللباس الكاسي للإنسان» بجامع الإحاطة 
والاشتمال» فاستعیر له اسمه» ثم أوقع عليه الإذاقة المستعارة لمطلق 
الاصابة؟ وهی - أي الاذاقة - ملائمة للاصابة المستعار لها؛ ولو 
رَشّحَها'" لقال: فکساها لباس الجوع والخوف. لكنّ التجرید آبلغ في هذا 
المقام ؛ لان الادراك بالذوق یستلزم الادراك باللمس لا العکس. ولأن الذوق 
آعمق أثرأ في الحس من مُساس اللباس للجلد. فکان في التعبیر بالاذاقة 


(۱) انظر: المصدر السابق» والمحرر الوجیز ۰4۲7/۳ زاد المسیر ۰۳۱۵/۶4 وتفسیر 
البيضاوي ۰۵۹/۱. 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) تفسیر الطبري ۰۱8/۸ ۱۸۷. 

(8) سورة اللحل» الاية ۰۱۱۲ 

(0) الاستعارة المجردة: هي التي فرنث بما یلائم المستعار له. کقولك: رأيت أسداً 
یجندل الابطال بنصله. 
انظر : الایضاح للقزويني ص ۰۱۷۱ وعلوم البلاغة للمراغي ص ۲۷۷. 

(5) انظر: الکشاف ۰۳۲/۲ وتفسیر آبي السعود ۰۰۷/۳ وروح المعاني ۰۲4۳/۱6 
والایضاح للقزويني ص ۰۱۷۱ 

(۷) اي لو جعلها استعارة مرشحة. وهي التي فرنث بما یلائم المستعار منه» کقولك في 
وصف شجاع: رأيت أسداً دامي الأنیاب وهي أبلغ من الاستمارة المجردة على 
العموم. آما في هذه الاية فلا» كما بينت ذلك في الاعلی. 
وينظر التعريف في: الإيضاح ص ۰۱۷۱ وعلوم البلاغة ص ۲۷۷. 


۳۹۳ 


اقفان دة الأضابة بحلاف التي الک ۱ ولو ارت صني عق هذه 
الاستعارة وقال : فأذاقها الله طعم الجوع والخوف لفات ما يفيده لفظ اللباس 
من ۳ آثر الجوع والخوف علیهم. واحاطته بهم إحاطة اللباس 


5 


للابس 


فتنبيّن بهذا أن التعبير الذي عبّر به القرآن هو أمئَلُ ما يوصف به حال 

وقد أخبر الله في خاتمة الآية أن حلول هذا العقاب بهم كان بسبب 
صنائعهم من الکفر بالنعم» وجحود الایات» وتکذیب ار 

وختمت القصة بذكر بعض أعظم سيئاتهم التي آودت بهم وذلك 


0 مر ص زر موس سل و رر 


في قوله تعالى: #ولقد جَآءَهُمْ رسول منم فده فأخذهم الْعَدَابُ وَهُمْ 
مور °4“ وإرسال الرسول إليهم» وجعله من جنسهم يعرفون 
نسبه ولغته من أعظم المنح الإلهية» الجالبة للنعم الدنيوية والأخرویت 
وذلك للذین اتبعوا الرسول واهتدوا بهداه؛ آما الذین كذبوا وعاندوا فان 
ٍرسال الرسول يصير نقمة علیهم. إذ تقوم علیهم الحجة بذلك» ویحق 
علیهم القول بعاجل العذاب» كما كان حال أهل القريت أو باجله وذلك 
آدهی وأمرٌ. 
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(۱) انظر: الایضاح ص ۱۷۱ - ۰۱۷۲ والظلال ۰۲۸۸/۵ 
(۷) انظر: الایضاح ص ۰۱۷۲-۱۷۱ 

(۳) تفسیر الطبري ۰۱۸۷/۱/۸ 

۰۱۱۳ سورة النحل» الاية‎ )٤( 


۳۹: 


الفصل السابع: 
انتهاك حرمات الله 


وفیه آربعة مباحث: 

المبحث الأول: عقر ناقة صالح عليه السلام. 

المبحث الثاني : المخالفة في كيفية الدخول إلى القرية. 
المبحث الثالث : الاعتداء في السبت . 

المبحث الرابع : محاولة هدم الکعبة. 


آسباب الهلاك التي تقدم ذکرها في الفصول السابقة» وکذا ما يأتي 
ذکره بعد هذا الفصل تتعلق بأعمال منهية عنها نهيا مطلقاء لایختص النهي 
OE‏ و سای ای «الشرك موه فى : كل 
شريعة آنزلها الله ومحرّمٌ على کل أمة من بدء الخليقة وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء ومثل هذا يقال في الاستكبار والتكذيب والاستهزای 
وسائر الأسباب المذكورة في غير هذا الفصل . 


وفي المقابل هناك أسباب أخرى تتعلق بأعمال اختص النهي عنها بأمة 
من الا ار انصب النهي على مكان خاص؛ اكات ا ا اس اد به قوم 
فخالفوه؛ فالنهى عن المساس بالناقة بسوء كان شأنا خاصا بثمودء والنهى 
عن اليد ف الك كان حاسا بق اه کاس يدحول اة 
عق تشع TO‏ ايان یل تعلق يعمل هو الد في هم ت الله 
الحرام» وهو مكان خاص» اختصه الله بالحرمة إلى قيام الساعة؛ فهذه 
الأعمال انتهاك لحرمات الله التي حرّمها على تلك الأمم خاصة. أو على 
كل الأمم عامة كمحاولة هدم البيت. 


)١(‏ ورد 0 السلف عبارات في تحديد المراد بحرمات الله عند قوله تعالى: ظدَلِكَ وَس 
يعم خر كه آقم حور خر ار همه ا الآية ۰ فحملها بعضهم على 
عموم المعاصي » وخصها آخرون بالمناسك ومشاعر الحج الزمانية والمکانية [ینظر : 
تفسیر الطبري ۰۱۵۳/۱۷/۱۰ وتفسیر الرازي ۰۲۳۲/۲۳/۱۲ وبدائم = 


۳۹۷ 


وکون بعض هذه الحرمات متعلقة بأمم قد انقضت. لا تعني انعدام 
العبرة في ذكرهاء وکونها قضایا في ذمة التاریخ تروی لمجرد الحکاية؛ إذ 
لم نَعْدِمَ آشباها ونظاثر لتلك الحرمات في شرعنا. کتحریم قتل الصید البري 
علی المحرم في الحل والحرم؛ وتحریم قتله آوقطع الشجر أو القتال في 
البلد الحرام مطلقاًء على المحرم وغیر المحرم؛ وکتحریم ابتداء القتال في 
الشهر الحرم . 

فهذه الأمور وأمثالها من حرمات الله يُخشى على من انتهكها أن يصيبه 
ما أصاب الأمم السالفة التي انتهكت حرمات الله؛ فالحرمات وان تنوعت 
واختلفت ما بين شرع وآخرء فان المحرمٌ واحد وهوالله جل وعلاء وهو 
المجازي على الأفعال؛ وقد توعد سبحانه وبعال من الك حرماته» فقال 
في قتل المحرم الصید: فوم عاد ينيم ا وله عر دو آنیقا ی 
وقال فيمن يريد انتهاك حرمة البلد الحرام: هون برد فیه پام بظلر 
ره ین عَدَاب ير“ ؛ وهذا الانتقام الإلهي والعذاب الأليم قد يكونان 
في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؛ فإلى الحائمين حول حرمات الله 
الموشكين على انتهاكها يُساق هذا الوعيد» وإليهم تساق قصص من هلك 
من منتهكي الحرمات» لعلهم يعتبرون بمصير أولئك قبل نزول العذاب. 

والآن لنبدأ بالأسباب المنضوية تحت هذا الفصل من خلال المباحث 
التالية : 


= التفسير ۰۲۰۹/۳ والدر المنثور ٤٤/١‏ ] والرأي الثاني هو الذي نزعتٌ إليه في ذكر 
أسباب معينة تحت هذا الفصل» وهي أسباب فيها انتهاك لأمور لها شبه بالمنهيات 
والمأمورات في مناسك الحج ومشاعره الزمانية والمكانية» فهي حرمات لأمم سلفت 
كما لهذه الأمة حرمات؛ بل إن أحد الأسباب التي ذكرتها في هذا الفصل وهو محاولة 
هدم الكعبة يتعلق ببيت لا زالت حرمته باقية إلى الآن وإلى قيام الساعة. 

(۱) هناك قولان للعلماء ء في حکم ابتداء القتال في الأشهر الحرم» فقيل: إنه نُسخ » وقيل : 
بل هو باق إلى يوم القيامة. وللمزید ينظر: تفسیر ابن کثیر ۳۷۰-۳۹/۲. 

(۲) سورة المائدة: الاية ۹۵. 

(۳) سورة الحجء الاية ۲۵. 


۳۹۸ 


المبحث الأول: 


عقر الناقة 9 


تقدم الحدیث في مبحث التکذیب بالایات على أن جميع الانبیاء 
عليهم ۰ قد اتو قومهم بایه 0 على تي في دعو ۰ 
ات و هي الناقة» قال تعالى : #وَإِل کمود 0 2 6ل ۳ 


۰ 1 4 7 ۳ غ4 الى 1 و 
عدوأ 2 ما ٤‏ من ۳۹ ۳ ق نکم ية من رب هذى 
ام 51 کڪ ا 

ناقة اله ل يد 4 , 


وصالح تلود لم یأتِ بالناقة من تلقاء نفسه ابتداءء بل كان ذلك بطلب 
من قومه؛ وحكى ابن عطية عن بعضهم أنه جاء بها من تلقاء نفسه من غير 
ا والأول هو المشهور عند اهل التفسیر» وهو الصحیح» ويدل عليه 
3 وحدیثْ؛ آما الآية فقوله تعالی : تلا شا أت ین السکرن ©6 ما أت 
1 ر ر نَا 5 اة | کت من مروت 4 ؛ أما الحديث فهو 
خلت جاور نی یه ار طبه قال : لما مر النبی عة بالحجر قال: «لا تسألوا 
الایات» وقد سألها قوم صالح» فکانت [أي الناقة] ترد من هذا المح 


اس 


(۱) سورة الاعراف» الاية ۰۷۳ 


(۲) انظر: المحرر ۲۱/۲. 
(۳) سورة الشعرای الایتان ۰۱۵-۱۵۳ 


(8) الفج: بالفتح هو الطریق الواسع بين جبلین. مختار الصحاح ص 4٩۱‏ - فجج. 
۳۹۹ 


وتصدر من هذا ال فعتوا عن آمر ربهم فعقروها » الحدیث"؟. 

وذکر المفسرون آنهم اقترحوا عليه نوع الآية» وكيفية خروجهاء 
وصفتها. فطلبوا ناقة يخرجها آمام أعينهم من صخرة في ناحيةٍ من قريتهم» 
على أن يكون من صفتها کیت وکیت؛ فأخذ علیهم صالح العهود والمواثیق 
على أن یژمنوا به إن آتاهم بما طلبواء فلما آتوه مواثيقهم وعهودهم لجأ إلى 
ربه فدعاه أن يتي قومه ما طلبواء طمعا في إيمانهم؛ واستجاب الله دعاءه؛ 
فأخرج لهم الناقة من الصخرة الصماء آمام أعينهم كما طلبواء وذلك 
بقدرة الله جل جلاله» مخرج الحي من المیت» ومخرج المیت من الحي؛ 
وهو الذي لایعجزه شيء في الأرض ولا في السمای إذا آراد شيئا قال له 
كن کر 

وهکذا خرجت الناقة بهذه الكيفية العجيبة الخارقة للعادة» والتي یعلم 
کل عاقل آنها خارجة عن طاقة البشرء ورآها القوم بام آعينهم» وعندئذ 
طلب منهم صالح أموراء 

أولها: الإيمان بالله جل وعلاء بعبادته وحده» ونبذ عبادة الأصنام 
والأوثان» والتصديق برسالة صالح» لا سيما أنهم كانوا قد أعطوه المواثيق 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۰۲۹۱/۳ والحاكم في المستدرك كتاب التفسير» سورة 
الأعراف ۳۵۱/۲ رقم ۰۳۲۹۸ وصححه ووافقه الذهبي؛ وقال ابن كثير: «هو على 
شرط مسلم» وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح 5/ ۳۸۱-۳۸۰. 

(؟) هذه الكيفية المذكورة في خروج الناقة هي المشهورة عند أهل التفسير» وقد بلغت حدٌ 
الاستفاضة.في الروايات عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. [ينظر: تفسير عبد الرزاق 
۱ وتفسیر الطبري ۰۲۲۹-۲۲/۸/۰ وتفسير السمرقندي 0۵۲-۵۵۱/۱ 
وتفسیر ابن کثیر ۰۲۳۸-۲۳۷/۲ والدر المنشور ۰4۹۲-۹۱/۳ وغیرها. 
ومقابل هذه الروایات قول شاذ حکاه الزجاج عن بعضهم؛ وحکاه النقاش عن الحسن 
فيما ذکره ابن عطية وهو أن الناقة كانت من سائر النوق» اعترضها صالح من ابلهم 
وجعل لها شرب یوم ولهم شرب یوم وآن الاية كانت في شربها وحلبهاء وفیما 
حکاه النقاش عن الحسن آنها لم تكن تحلب. 
انظر : معاني القرآن للزجاج ٠٠٠-۳٤۹/۲‏ والمحرر الوجیز 4۲۱/۲ ولم آجد هذا 
القول المنسوب إلى الحسن في مرویاته المجموعة. 


fo 
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ر ار ر ےس رل مه د تحط ي 0014 


له عيرم مڌ جنگ ية ين رَيَكُم هنم اة اه 
فافتران الدعوة إلى التوحيد بالإشارة إلى الناقة يدل على أنه طلب منهم 
الایمان عقب مجیثه بالآية» كما كان طلبه منهم في مستهل رسالته. 


ثاينها: تقسیم الماء بینهم وبين الناقة» فیوم لهم وللناقة يوم؛ وفي 
یومهم لا ترد د الناقة الماء فيأخذون ما يكفيهم ويكفي العا وفي یوم 
الناقة لا يردون الماء؛ وفي ذلك يقول الله تعالی رت هلذه» اق و 
لكشب بوم نم 3 € ويقول تعالى: ویم أن آله همه بم كل 
۱ 74 كما عارك صالح لاد قرخ مين الناقة ا من 
الما قال تعالى: لثَقَالَ عم رَسُولُ اه َاقَدَ أله وَسْفَيَهَا ()* قال ابن 
كثير رحمه الله: «لأناقَةَ 4 أي احذروا 0 الله أن تمسوها بسوء 
وسقيكها# أي لاتعتدوا علیها في سقياهاء فان لها شرب یرم ولكم شرب 


يوم معلوم»" 8 


ثالثها : : عدم المساس بالناقة بأي سوءء وكان تحذير صالح فيما يتعلق 
بهذا الامر تحذیرا صارم لا لَبْس فيه ولا غموض؛ ل ة بأى سوء 
يستدعي العذاب العاجل» قال تعالى 0-00 عنه : 0 ناقهد 2 ات لكم 
ءايه رو ۳۹۹ ف أَرْضٍ ”7 ولا تمسر بو دک عد ب الي 
وقال: ويمور هَذِو نف نو کم 00 ی 0 4 0 5 لا 


تعشرها سوير ۹ عدا ويب وج وقال اشا : وا تمسو 


2 
الهم o‏ 
2 
سین 
۳۹ 


.۷۳ سور: الاعراف الاية‎ )١( 
.۱۵۵ سورة الشعراءء الآية‎ )۲( 
.۲۸ سورة القم الآية‎ )۳( 
:۱۳ سورة الشمسء الآية‎ )٤( 
.۵۵۲/۶ تفسيره‎ )( 

(5) سورة الأعراف» الآية ۷۳. 
(۷) سورة هودء الآية ٤‏ 


۹١ 


ادك ات نوم عظیر 00 4 ویلاحظ في هذه الآية أن النهي انصب 
على الم بسوءء فلم يقل : ولا تعقروهاء أو ولا تقتلوهاء وفي ذلك لطيفة 
عبّر عنها ابن عاشور بقوله: «وأنيط النهی بالمس بالسوءء لأن الم یصدق 
على أقل اتصال شيء بالجسم فكل ما ينالها مما يراد منه السوء فهو منهي 
ع 1 ١‏ 

وكان خروج الناقة ابتلاء واختباراً لشمود» كما قال تعالی: «إإنا مر 
َة َة لَه عم رامطیر 9 4" فكانت ابتلاء لهم وامتحاناًء أيؤمنون 
بصالح كما عاهدوه بذلك؟ آم ينكصون على أعقابهم ويكفرون؛ وكان ما 
طلبه صالح منهم من تقسیم الماء بینهم وبين الناقة وعدم مسّها بسوء جزءاً 
من ذلك الابتلاء . 


الامتحان» وأن یصبر عليهمء حتی يأتي الفرج من اله . 

العمی على الهدىء ونکثوا العهود» وأصروا على الکفر والتکذیب؛ وکانوا 
ذلك فد اسئوفزا سيا لجات العذاب"العاجل: وله بقفت مره عي ذلك 
الحدء بل کانوا - لشدة شقاوتهم - کمن یُهرع إلى حتفه. فأمعنوا في العتو 
والعناد» وضاقوا ذرعاً بالناقة ویوم شربهاء وکبّر علیهم رژیتها تجوب وذیانهم 
وحقولهم شاهدة على قدرة الله» وعلى صدق صالح طلغي . فأقدموا علی 
ارتكاب المنكر العظیم» الذي طالما حذرهم منه صالح تل › وانتهكوا 
حرمة الله.» وعقروا الناقة» فاستوجبوا العذاب» قال تعالى: #فعقروأ أَلََاقَةَ 
رک موه ماح ی ماس اس ےا مس سس > 1 شلا ال جحو رم ES‏ 
وتوا عَنْ أن ريه وقالوا بتصیح آفینا يما تیدا إن کت من آلمرسَلت 9 


(۱) سورة الشعرای الآية .٠١١‏ 

(۲) التحریر والتنویر ۰۲۱۹/۹ 

(۳) سورة القم الآية ۲۷. 

(4) انظر: تفسیر الطبري ۰۱۰۱/۲۷/۱۳ وتفسیر ابن کثیر ۰۲۸۲/۶ 


4۲ 


در اليَجَصَةٌ سبح في دارهم جَجیب E‏ و a‏ 
تا > َا في دارم ب ۳ کت يد 7 ر کوب "4D‏ وقال 
دعالى: نیا متشا كيين ® لدم ادان ۳4 رقال تمانی: 
كدو متا ککنک ید ر يدهم تما ۳۹65 


والربط بالفاء بين عقر الناقة وهلاك القوم في هذه الآيات كلها يدل 
دلالة واضحة على أن عقرها كان السبب المباشر لهلاکهم وان کانوا قد اتو 
أسباباً آخری للهلاك. 

والعقر: ضرب قوائم الیعیر آو الشاة ال > ولما كان العقر ما 
الیش أطلق لت عله" حو ات اطلای ا اليكل على الشب ۳ 

وقد سید العقر إلى جميعهم مع أن الذي باشره شخص واحد منهم نهم › 
کا فی قوله تعالى: « كدت تود يطفونهاً 69 از ات أَشْقَنهًا © 
وذلك لأن هذا الذي باشر عقر الناقة إنما فعل فعل برضاهم» قال الطبري 
رحمه الله: «وعن رضا جمیعهم قتلها قاتلهاء وعقرها من عقرهاء ولذلك 
: ۱ ( 
نسب التکذیب والعقر إلى جمیعهم». 

ولم يكن نصيب عامة ثمود من العقر مجرد الرضا فحسب. بل كان 
مع ذلك تحریض وتحضیض لعاقر الناقة لِيُقدم على عقرها قال تعالی: 
نا صلم تل نز ۴۳469 


(۱) سور الاعراف الایتان ۷۷ - ۰۷۸ 

(۲) سورة هود الاية 1۵. 

(۳) سورة الشعراء. الایتان ۱۵۷ - ۰.۱۵۸ 

(4) سورة الشمس» الآية .١5‏ 

(۵) اللسان ۳۰۳۵/۵ - عقر. 

(5) تفسیر الرازي ۰۱۷۲/۱۶/۷ 

(۷) سور: الشمس. الآية ۰۱۲-۱۱ 

(۸) تفسیر الطبري ۰۱8۸/۳۰/۱۵ وانظر نحوه في: المحرر ۰4۲۳/۲ والکشاف ۱۷۲/۲ 
شیر الزاژی ۷۲/۱/۷ 1 

.۲۹ سورة القم الآية‎ )٩( 


۳ 


وقد ذكرفي كنب التفسیر أن آشقی مود e‏ 
سالف"؟ وکان أحد التسعة المفسدین؛ الذين قال الله فیهم: رات 
الْمَدِيئة تمد رهط نيدوت فى ايض و ا باحو 9 4” 0 وقد ورد 9 
فى حديث النبى يلا بصفته يس 
وس له الله جر فذكر الناقة وذكر الذي عقرهاء فقال: «#إذ أبعت 
آشتها ۹۹ انبعث لها رجل عارم !۳ > منيع في رهطهء مثل أبي زمعة”؟؟ » 
متفق عليه واللفظ لمسلم*. 

ولعل هذا الشقي قد ظنْ أن مَنْعَتَهُ في قومه تحميه من العذاب الو غود 
به على عقر الناقة؛ فارتكب جريمته في نشوة المتكبر العاتي» ولم يدر حرمة 

من انتهمك» لقد انتهك حرمة الجبار العزيزء الذي لا يُغالب» فجنى على 
نفسه وعلی قومه الذین مالژوه؛ فاتاهم من الله ما لاقِبَلَ لهم ولا لحد به» 
صيحةٌ واحدٌ قطعت نیاط قلوبهم وترکتهم أجساداً بلا آوراح. 
۶ 3۴ 


(۱) انظر: تفسیر الطبري ۰۲۱8/۳۰/۱۵ وتفسیر ابن كثير 4/ 007. 

(۲) سورة النمل» الاية 4۸. 

(۳) العارم: هو الشرير المفسد الخبیث» وقیل : القوي الشرس. انظر: شرح صحیح مسلم 
للنووي ۰۱۸۸/۱۷ والنهاية في غريب الحدیث ۲۲۳/۳. 

)£( نقل ابن حجر عن القرطبي أنه يحتمل أن يكون المراد بأبي زمعة الصحابي الذي بایع 
تحت الشجرة » يعني عبيد البلوي» 7: ثم قال: ويحتمل أن يريد غيره ممن يكنى أبازمعة 
من الكفارء وقال: وهذا e‏ والغير المذكور هو الأسود» وهو جد عبد الله 
بن زمعة 2 الخبر» وكان أحد المستهزئین» ومات ۳ 

(۵) صحيح 200 کتاب الأثبیاء» باب تول ۳ طول کم مود ام 58 #*.. 
5/ ۳۰ وكتاب التفسير» سورة الشمس ۱ 2 » کتاب د 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ۲۱۹۰/۶ 
رقم 1866. 


4 


المیحث الثاني: 


المخالفة في الدخول إلى القرية i‏ 


قصص بني إسرائيل الواردة في القرآن الكريم حافلة بمواقف تدل على 
شدة عنادهم» وكثرة مخالفتهم لأوامر الله جل وعلا مع حظم نعمه عليهم؛ 
وقد عاجل الله المخالفين بالعذاب في بعض تلك المواقف» ومن هؤلاء 
المخالفون في الدخول إلى القرية. 


وقد ذکرت قصة مخالفتهم في سورتي البقرة والأعراف شاه 7 
ور ااا ھک أما فى البقرة ففى قوله تعالی : 9 تا اڏوا هنزو 
الق تستلا ينها حت ین و انل تاک جا فو ج یز كيز 
میک وسترید النصیت ا ل ات فلا لا عر التفنك هل لكر 
نت عل این توا یج بن العمل يها كوا بنش (۳463 وأما في 
سورة ة الأعراف ففي قوله لح 7 قل لهم آش‌کنو| هنزو لق ر وکلوا ۳۳ 
٠‏ شنز ا يطل ادغلا لباب شتا تنیز لکم ڪوب 

لتخي 3© فد ل آلزیک لو مهم قرو ع ۳0 5 


رس 2 بهن تک ا بعا تا شیرت ©4 . 


)١(‏ وردت الإشارة إلى م في هذه السورة في سياق تعداد مخالفاتهم العامة» في 
قوله تعالى: وق هم الوا اباب با [النّساء: الآية ۱۵۶] الآية: ۱۵۶. 

(۲) الآيتان /ه-09. 

(۳) الآيتان ۰۱۱۲-۱۲۱ 


والسیاق في الموضعین متشابةٌ جدا. وئمت فروق يسيرة بينهماء 
كوضع كلمة فا أخرى» أو التقدیم والتأخیر بين الجمل. أو الزيادة 
والحذف ونحوهاء وكلها لاتخلو من أسرار وحکم لايتسع المقام لذکرها". 

والمقصود هنا هو بيان ما دلت عليه الآيات من هلاك المخالفين 
لأمر الله جل وعلا؛ فالله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل بدخول القرية 
والسكنى فيهاء وأباح لهم الأكل فيها في رغدٍ أنّى شاءواء وطلب منهم 
ملاسا وعدهم على القيام به مغفرةً الذنوب» والزيادة في الدرجات 
وقد تضمن الطلب قولا وفعلا كما يلي : 


آما الفعل فهوالسجود حال دخول الباب» وذلك في قوله: دحا 
اباب سصدًا»» وللمفسرين أقوال في المراد بالسجود المأمور به هناء 
وهي 8 


۱ - أنه الركوع"» وذلك أن أصل السجود هو «الانحناء لمن سجدَ له 
معظماً» فكل مُنْحَن لشیء تعظیماً له فهو ساجد» . 


۲ أنه السجود المعهود» آي آنهم آمروا آن یسجدوا علی وجوههم 
حال دخول الباب"*. 


۳ أنه الخضوع. أي آنهم آمروا بالخضوع لله حال دخول الباب» 
دون أن يُلرّموا بهيئة معینة*. 


( تتبع الفخر الرازي رحمه الله الفروق الموجوده بين الموضعين» واستنبط لذلك جكماً 
ولطائف مما جادت به قربحته . وینظر للمزيد: تفسيره الى 

(۲) وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق سعيد بن جبير. تفسير الطبري 
۰۱ والنکت ۰۱۲۰/۱ وزاد المسير ۵۷۲/۱. 

(۳) تفسير الطبري ۳۰۰/۱/۱. 

(4) وهذا القول مروي عن الحسن البصري. انظر: تفسیر الرازي ۰٩۹4/۳/۲‏ وتفسیر ابن 
کثیر ۰۱۰۲/۱ ولم آجده في مرویات الحسن البصري. 

(۵) انظر: النكت ۰۱۲۹/۱ والمحرر ۰۱۵۰/۱ والکشاف ۰۷۰/۱ وتفسیر الرازي ۹6/۳/۲. 


املف 


والقول الثاني المروي عن الحسن البصري هو الاظهر - فیما يبدو لي - 
وقد استبعده الرازي لاستحالة فعله حال الدخول"*۰ ونقل عنه ابن کثیره 
استبعاده لهذا القول ولم یعقب عليه" والحق أنه لیس ببعید. فلفظ 
السجود وان كان يعم الرکوع والتواضع ونحوهما في لسان العرب فانه صار 
متعارفاً عليه في لسان الشرع بالصاق الوجه بالارض تعبداًء فمتی آمکن 
حمله على ذلك حمل عليه ما لم توجد قرائن ترجح غیره؛ وحمل السجود 
على هذا المعنی ممکن في هذا المقای فیجوز أن الله تعالی آمرهم أن 
يخروا سجداً على وجوههم عند انتهائهم إلى باب القرية شكرا له وتواضعاء 
وهذا آمر ممكن جدا حتى ولو كانوا راكبين فبإمكانهم النزول والسجود عند 
محاذاة الباب» ويقوي هذا ما يرد ذكره في الحديث من زحف المخالفين 
علی آستاههم بدل السجود؛ فكأنهم لما ا بالسجود ورأوا المطيعين 
يخرون سجداً جاءوا بضد ذلك فزحفوا على أستاههم على سبیل المعاندة 
والاستهزاءء والله 0 


تعالى : 7 i‏ و(حطت) علی وزد فلت من ع دك تن( 
احطط عنا خطایاناء فهي كلمة في معنى الاستغفار 0 


وهذا الذي آمر به بنوا إسرائيل من القول والفعل شيء سهل يسير لا 
مشقة فيه على النفس أو البدن» وفي القیام به مغفرة الذنوب» والوعد 
بالمزید للمحسنین؛ وعمل جمع فيه بين الیسر وعظم الاجر حريٌ أن يبادّر 
إلى فعله ویّسازع» وهو ما فعله ذوو الحجی من بني إسرائيل» فامتثلوا آمر 


(۱) تفسیره ۹4/۳/۲ 

(۲) تفسیره ۰۱۰۲/۱ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري ۰۳۰۰/۱/۱ والمحرر ۰۱۵۰/۱ 

(8) انظر: المصدرین السابقین» ومعاني القرآن للزجاج ۰۱۳۹/۱ والنکت ۰۱۲۲/۱ 
وتفسیر ابن کثیر ۰۱۰۲/۱ وهناك آقوال في معنی (حطة) عن بعض التابعین» ومردها 
كلها إلى الاستغفار والاستسلام» فهي اختلاف في التعبیر؛ والله أعلم. 


4¥ 


ربهم وفازوا بالمغفرة والمزید؛ آما أهل العناد والشقاق فخالفواء وبذلوا؛ 
قال تعالی: دل ایک لت لا عر اتف یل یه وقال في 
موضع الأعراف: يدل اليرت ظَلَمُوا مهم ولا عَرّ الف قبل لمر 
Ed‏ فقط كما حكي عن 
بعضهم( ۰ بل إنهم لم یمتثلوا الأمرّء وزادوا على ذلك» فأتوا ببدل 7 
وفعلوا فعلا غير الذي آمروا بفعله» وقالوا تولا غير الذي مروا بقوله» شاا 
في المعاندة والمخالفة؛ والبدل الذي أتوا به هو ما ورد في حديث آبي 
هريرة يبه عن النبي ية قال: «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجداً 
وقولوا حطة يُغْمّر لكم خطایاکم. فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على 
أستاههم”" وقالوا: حبَّةٌ في شعرة » متفق عليه واللفظ لمسلم"۳. 


وهذا الذي فعلوه من الزحف على الأدبار بدل السجود» وقول كلام 
شبيه باللغو بدل الاستغفار لم يكن إلا استهزاء منهم بأوامر الله» واستخفافاً 
بهاء فكان الله لهم بالمرصاد. إذ لم يمهلهم ولم يؤجلهم» بل عاجلهم 
بالعقاب فأنزل عليهم رجزاً من السماء قال تعالى: # فأنزلنا علي الذين 
انهو رح اس العا ا کانوا کک وقال في موضع الأعراف : 
اسا يهم ر جرا مت السا يما کانواً بفللمورت4 . 


والربط بالفاء بين ذكر تبديلهم وبين ذكر إنزال العذاب عليهم في 
الموضعين يدل على أن ما فعلوه من التبديل هو سبب نزول العذاب عليهم . 


وقد وصمهم الله لدم والفسق لفعلهم هذا؛ أما الظلم فوصفوا به 


عند ذكر تبديلهم لأمر اللّه» رح دز نزول العذاب علیهم تاه في 


تقبیح فعلهم وإشعاراً بأن فعلهم ظلم سبّب لهم هذا العذاب” . 


(۱) حکاه الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني. تفسیره ۰۲۹۷/۳/۲ 

(0) جمع است» وهو الدبر. شرح صحیح مسلم للنوي ۰۱۲/۱۸ 

(۳) صحیح البخاري» کتاب التفسير» سورة البقرة ۰۱8۸/۵ وفي سورة الاعراف بنحوه 
۵۰ وصحیح مسلمء کتاب التفسیر ۲۳۱۲/6 رقم ۳۰۱۵. 

. 18/۱ انظر: الکشاف ۰۷۱/۱ وتفسیر الرازي ۰۷/۳/۲ وتفسیر البيضاوي‎ )٤( 


۹۸ 


هذا في سورة البقرة ؛ وفي سورة الأعراف وصفهم بالظلم اننا عند 
ذكر التبديل» ثم بالفسق في خاتمة القصة. فجمعوا بين صفتين قبيحتين 
HF YF‏ 3۴ 


المیحث الثالث: 
الاعتداء فى السبت 


قصة آصحاب السبت شبيهة بسابقتها المذکورة فى المبحث الثانی» 
فکلتاهما تحکیان هلاك طائفة من بنی إسرائيل انتهکوا حرمات الله جل 
وعلا . 


وهذه القصة متعلقة بشعيرة فرض الله تعظیمها على اليهودء وهي حرمة 
7 السبت؛ وال سبحائه تعالی لم یلزمهم بحرمة هذا الیوم ابتدام» بل کان 
ذلك يسبب عنادهم وشقاقهم› فقد فرض الله عليهم تعظيم يوم الجمعة» 
فأبوا إلا أن يكون الأمر على هواهم؛ فألزمهم الله بما اختاروا وشدّد عليهم» 
قال تعالى : «رکمّا یل ات عل الِب شترا یه ون ریک لحك ب 
بوم َة يا ڪا فيه يمون )»۳ ویوضح معنی هذه الآية 
حديث أبي هريرة له قال: قال رسول الله ية : «نحن الآخرون الأولون 
يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء 
وأوتينا من بعدهم» فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له» قال: يوم الجمعة» فاليوم لناء وغدا 
لليهود. وبعد غد للنصاری» متفق عليه واللفظ ل وفي رواية 
(۱) سورة النحل» الاية 2 
(؟) صحیح البخاري» کتاب الجمعة» باب فرض الجمعة ۰۲۱۱/۱ وصحیح مسلم کتاب 


الجمعة. باب هداية هذه الأمة لیوم الجمعة ۵۸۰/۲ رقم ۰۲۰/۸۵۵ 


بالك 


لمسلم: «فهذا يومهم الذي فرض علیهم فاختلفوا فيه 

وذکر أهل التفسیر أن الله آمر موسی تلد باتخاذ یوم الجمعة يوم 
عبادة» وعرّفه فضله وشرفه فبلُعَ موسى ذلك إلى بنى إسرائيل» وأمرهم 
بالتجرد للعبادة في هذا اليوم» لكنهم شغبوا عليه - كعادتهم - ونازعوه في 
أفضلية يوم الجمعة على سائر الأيام» وقالوا: نختار يوم السبت» لأنه اليوم 
الذي لم يخلق فيه الربُ شيئاً؛ فأوحى الله إلى موسى أن دعهم وما 
اختارواء فألزمهم السبت وشدد عليهم وامتحنهم وحرّم عليهم الاشتغال 
بأعمال الدنيا في هذا الیوم"۳. 

أما هؤلاء الذين انتهكوا حرمة هذا اليوم وهلكوا بسبب ذلك فكانوا 
أهل قرية على ساحل البحرء يحترفون صيد الحیتان؛ وقد ابتلاهم الله ابتلاء 
شديداًء وامتحنهم امتحاناً عجيباًء فكانت الحيتان تأتي إلى الساحل يوم 
السبت ظاهرة على وجه الماءء فلا يقدرون على المساس بها لحرمة ذلك 
الیوم» وفي سائر الأيام تبتعد الحيتان عن الساحل» وتنزل إلى أعماق البحر 
فلا يقدرون على صيدها إلا بعد الجهد والتعب. 

والله سبحانه وتعالى إنما ابتلاهم بهذا البلاء بسبب فسقهم قال 
تعالى: 9وَسََلْهُمَ ڪن الیو الي ڪات حَاضْرَة خر إِذْ عدوت في 
كنت 4 تأي تال بم سين شتا كه ل يتؤت ۷ 
كأتيهء" حَدَلِكَ rE‏ ا يِفْسَقُونَ 747 . 

وإسناد الاعتداء فى السبت إلى أهل القرية كما في الآية إنما هو من 
باب التغليب» لأن المعتدين كانوا طائفة منهم لا کلهم بدليل ما يأتي ذكره 


(۱) الإحالة السابقة. 

(۲) هذه الحكاية مروية عن بعض التابعين» كمجاهد وقتادة وسعيد بن جبير» مع اختلافات 
في الصيغ. 
ينظر: تفسير الطبري ۰۱۹۳/۱6/۸ وتفسير السمرقندي ۰۲۵۵/۲ والمحرر الوجيز /١‏ 
۰ وتفسير ابن كثير 1۱۳/۲. 

(0) سورة الأعراف» الآية 1517. 


من وعظ الواعظين › وسکوت الساکتین ؛ وهذه الطائفة المعتدية شرذمة من 
الفسقة» ضعاف الإيمان» غلبهم الجشع والطمع»› فلم يصمدوا فى الامتحان» 
واجترأوا على انتهاك حرمات الله فصادوا الحيتان في اليوم الحرام. 


وقد اختلف المفسرون في الطريقة التي سلکوها في صيد الحیتان 
منتهكين حرمة السبت» ولهم في ذلك قولان: 

أولهما: أنهم صادوا الحيتان علانية دون أية حيلة. وأن الأمر بدأ 
بأفراد من الفسقةء فلما لم يصبهم شيء انضم إليهم آخرونء. وظنوا أن ما 
وُعدوا به من العذاب على انتهاك حرمة السبت باطل لاصحة له وازداد 
هولاء حتی صاروا اهر 


الثاني: آنهم لم یصیدوا الحیتان علانية» وإنما تحایلوا في صيدهاء 
وتعاطوا أسباباً ظاهرها مراعاه حرمة السبت» وباطنها الانتهاك. 


آما الحيلة التي سلکوها في صيد الحیتان. فقيل: انهم حفروا حفراً 
على هيثة الأحواض» وجعلوا لها جداول تصل إلى البحر؛ فإذا كان یوم 
السبت فتحوا الجداول فيأتي الموج بالحیتان إلى الجداول حتی یلقیها في 
الحفرء ثم لاتستطیع الحیتان أن تعود إلى البحر لقلة ماء الجدول فإذا كان 
یوم الأحد جاءوا وأخذوا ما في تلك الحفر من الحيتان”". 


وقیل: إن آحدهم آخذ حوتاً يوم السبت وربطه بخیط وونَّدَ له وتداً 
في الساحل» ثم أرسل الحوت في المای ثم أتى یوم الأحد فأخذه. فلما 
لم یصبه شيء تابعه آخرون. وسلکوا مسلکه في التحايل”” . 

وکل من هذين القولين محتمل الوقوع» ولا یمکن الجزم بواحد منهما 


.۸٠*/١ انظر: تفسير الطبري ۰۳۳۰/۱/۱ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري ۰۳۳۰/۱/۱ والکشاف ۰۷۳/۱ وزاد المسير ۰۸۱/۱ وتفسير ابن 
کثیر ۰۱۱۰-۱۰۹/۱ وتفسير البيضاوي .57/١‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري ۰۳۳۰/۱/۱ والمحرر الوجیز ۰۱۲۰/۱ 


۲ 


لعدم وجود الدلیل القاطع؛ ویجوز أن یکون المعتدون قد سلکوا كلا 
الطریقین؛ فیکون بعضهم وصل بهم الفسق إلى حذ الجرأة على صيد 
الحیتان علانية؛ وفْصَرٌّ آخرون عن ذلك» فسلکوا طریق الحیل للوصول إلى 
ما وصل إليه آصحاب العلانية» إمّا بحفر الحفرء أو ربط الحیتان بالحبال 
والشباك. ظانين آنهم قد حفظوا للسبت حرمته. 


وذکر بعض أهل التفسیر آنهم انما سلکوا طریق الحیل في بادی 
الم فلما لم تصبهم العقوبة منوا واستحلوا صیدها علانية”"' . 

وهذا هو المظنون بهم» والمتوقع منهم ؛ فان الذي يسلك طریق الحیل 
للوصول إلى المحرمات لایقف عند ذلك الحذ غالباًء بل يعتاد ذلك الفعل 
ويستسيغه» فیزداد جرأة على الفعل المحرم؛ واستخفافاً بالنهي. ویکون 
بذلك قد آلقی بزمامه فى ید المحتال الخبیث» ابلیس اللعین» فلا یزال به 

وسواء أكان هؤلاء صادوا الحیتان علانية» أم بتحایل» فانهم قد آتوا 
يكرا عظیماً وانتهكوا حرمات الله » واستخفوا بأمره فكانت عاقبته ونال 

وإزاء هذا الانتهاك لحرمة يوم السبت انقسم أهل القرية إلى ثلاث 
فرق : 

الفرقة الأولى: اعتدت فى السبت وصادت الحیتان. 

الفر قة الثانية : لم تعتد » وأنکرت علی المعتدین» ووعظتهم وحذرتهم 
من عقاب الله . 

الفرقة الثالثة : لم تعتد في السبت» لکنها لم تقم بوعظ المعتدین» » کما 

ےہ 2 ۳۳ 

فعلت الفرقة الثانية» وهذه الفرقة هي التي قال الله عنها: ©#وَإِدْ قات امد ينم 


1۳ 


لم یو ما ود مهل آزمعذیم عذابا کی ا وهذه قالت هذه 
ميئوس من هذایتهم» لاه ل ال وتماديهم ذ فى الشرء 
وعدم ی بالوعظ ار بحلول العقاب بهم إما هلاكاً في الدنياء 
آو عذاباً شدیدا فى اه 


رعس مرو 


وقد أجابتهم الطائفة الواعظة بما ورد في قوله تعالی: «قالوا معذرة 
إل ریک وله يَنَقْونَ ۰۳۳4 أي نقوم بفرضنا من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» 5 عذرنا عند الله » ولعل هو لاء المعتدین ینتفعون بالموعظة. 
فيتقون اللهء ويرجعون إليه تائبين”*) 


وذكر بعض المفسرين أن أهل القرية كانوا فرقتين عاصية وناهية» وأن 
بعض العاصية هم الذين قالوا للناهية: لِم طون r‏ تولك ار 
عَذَّابًا ییاه وذلك على سبيل الاستهزاء. كأنهم قالوا لهم: كيف تعظون 
قوماً قد علمتم وحكمتم أن الله مهلكهم أو معذبهم؛ والقول الأول هو 
الارجح"؟ قال ابن عطية: «والقول الأول أي كونهم ثلاث فرق 
أصوب» وتؤيده الضمائر في ور لإ ریک ول 4 فهذه المخاطبة 
تقتضي قاط ا ما وا عنه»» والله أعلم. 


(۱) سورة الأعراف» الآية ۱16. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري ۹۲/۹/5 والمحرر ۰۱۹/۲ 

(۳) سورة الاعراف» الاية ۰۱۱۶ 

(8) انظر: المصدرین السابقین» وتفسیر ابن کثیر ۰۲۱۸/۲ 

(۵) وبهذا قال السمرقندي في تفسیره ۰۵۵۷/۱ وحکاه هود بن محکم عن الكلبي [تفسیره 
۱ -۱۱8] وذکره ابن عطية کقول [المحرر ۰۲7۸/۲ وکذا الرازي [تفسیره ۸/ 
۵٩۰‏ والبيضاري [تفسيره ۳۱۹/۱]. 

(5) وقد رواه الطبري في تفسیره ۹۷/۹/۲ عن ابن عباس من طریق سعید بن جبیر 
وعكرمة. وکذا عن بعض التابعین» ونسبه ابن عطية إلى جمهور المفسرین. المحرر 
۲ وینظر: تفسیر الکتاب العزیز ۰۱۱8/۱ وتفسیر الرازي ۱۵/۸/ ۰1۲-1۱ 
وزاد المسیر ۰۱۸۸/۳ وتفسیر ابن کثیر ۰۲۸/۲ وتفسیر البيضاوي ۰۳۹۵/۱ 

(۷) المحرر الوجیز 71۸/۲ 


٤ 


وبعد أن ذکر الله مواقف الفرق الثلاث بيّن ما آل إليه أمر الناهية 
والعاصية» وسكت عن الساکتین لسکوتهم وفي السکوت عنهم سلامة من 
الرّللء قال ابن کثیر رحمه الله: «وسکت عن الساکتین لسکوتهم. لأن 
الجزاء من جنس العمل. نهم لایستحقون مدحا فیمدحوا ولا ارتکبوا 
عظيماً فيُذموا»”" . 


أما الفرقة الناهية فقد نجت من العذاب وأما العاصية فقد 0 
قن ای طن كع حشرا ين اما ادن موه عن ا و 
یت ظَلموا داب بیس يما كنأ رت © كا کے کا لجا هب 
ع لون رده يت 3 ونسيانهم لما ذکروا به هو تركهم ما 
وُعظوا به من الكف عن الاعتداء في السبت» وقد تركوه ترك الناسي 


لكوت کانهم لم یروا به ات۳ . 
ویلاخظ في السياق أنه ربط ر بین نسیانهم لما ذكروا به وبين اام 
بالعذاب البئيس» > وفي الاية الثانية ربط بين عتوهم وبين مسخهم قردة؛ 
والعذاب البئيس هو الشديد الموجع"*» وهو اما أن يكون غير المسخ 
المذكور في الآية الثانية» فیحمل ذلك على أن الله تعالی عذبهم عذاباً شديداً 
دون الاستئصال لما نسوا ما ذكروا به» فلم يقلعوا عن الاعتداء» وعتوا عما 
نهو عنه فمسخهم قردةً؛ آو یکون العذاب البئیس عين المسخ > فيكون من 
0 بعد الاجمال» والإيضاح بعد الابهام وعلى ذلك يكون قوله: 
قتا ترا عن تا وا © بمنزلة التأكيد لقوله: دتا تا ما سا بد.» 
علی 3 التهويل والتشنيع لفعلهم الذي أوجب ملاکهم» فحاصل الأمر أن 


۲۱۸/۲ تفسيره‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف» الگیتان ۰۱1۷-۱۹۵ 

۳( ا تفسیر البيضاوي ۰۳۹۵/۱ وتفسیر آبي السعود ۰1۲۳/۲ 

)٤(‏ تفسير الطبري ۰۱۰۱/۹/۲ والمحرر ۰1۹/۲ وتفسير البيضاوي ۰۳۰۵/۱ وفي كلمة 
(بئيس) قراءات متواترة وشاذة» غير أن المعنى لايختلف بسببهاء ويراجع : التيسير ص 
۶ وإتحاف فضلاء البشر ص ۲۳۲. 


۶:۱۵ 


نسيانهم ما ذکروا به كان مقارناً للعتو عما نهوا عنه". 
ولعظم جرم هؤلاء استحقوا أن يوصّفوا بالظلم والفسق مثلما صف 
الحدیث عن المخالفین في الدخول إلى القرية . والله تعالی آعلم. 
۴ 3 3 


(۱) ینظر: الکشاف ۰۱۰۱/۲ وتفسیر أبي السعود ۰1۲۶/۲ والتحریر 4/ 1١67‏ 


ab 


المبحث الرابع: 


محاولة هدم الکعبه 3 


الله سبحانه وتعالی یصطفی ما یشاء من الأمكنة والأزمنة» فیختصه 
بفضله ویمیزه عن غیره» فیشرع لعباده تعظیم ما اصطفاه من مکان أو زمان؛ 
ومكة - شرّفها الله - هي آقدس بقعة على وجه الارضء اصطفاها الله على 
غيره فجعل فیها بيته العتیق . 


وقد استفاضت النصوص على أفضلية هذه البقعة على سائر البقاع 
وتمیزها عنهاء فهي حرم الله وأمنّه وحماه» قال تعالی : و جع نت 
مابة اا 4 وقال تعالی : 7 ول بیت ب وضع لاس لی يبَكَهَ مار 
۳ 1 ۳ وس مس و مع 72 
و من لكان ي ءانث پیتات ممَام اراهیم وَمَن دخله ایا . 


وهذه المکانة التي جعلها للکعبة وما حولها لم تكن مقيدة بفترة زمنية 
معینة» بل جعل الله لها هذه المكانة منذ بدء الخليقة والی أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء ففي حدیث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاء قال: 
وقال ی النبي ار - يوم الفتح: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى یوم القيامة» رواه مسلم”" . 
)١(‏ سورة البقرةء الآية ۱۲۵. 
(۲) سورة آل عمرانء الآيتان 95-/91. 
(۳) صحيح مسلمء كتاب الحج باب تحريم مكة ۹۸۱/۲ رقم ۱۳۵۳. 
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وقد سلّم المزمنون بهذه المكانة التي حباها الله للکعبة وما حولها منذ 
القدم» فعظموها وصانوا حرمتها» فأمن جیرانها. ومن دخل حرمها. 

ولما انحرف العرب عن دين إبراهيم لژ باني الکعبة» وعبدوا 
الأصنام» كان تعظیم بيت الله من بين الشعاثر القليلة التي حافظوا علیها من 
بقایا دين [براهیم» وان کانوا قد دنّسوه بأصنامهم وأوثانهم التي نصبوها 
حوله» ثم طهره النبي كَل منها عام فتح مكة. 

فبیت الله الحرام بقي معظماً مجلا طوال التاریخ لم یتسلط عليه 
جبّارٌ قط وجاءت حادثة آصحاب الفیل لتعزز مكانة البیت فى قلوب 
الناس إذ كانت تلك الحادثة المحاولهً الوحينة للاعتداء على البیت رهدمه 
وقد انتهت تلك المحاولة بهلاك المعتدين» وتدميرهم أشد التدمير. 

وقد أجمل القرآن الكريم السبب الذي أدّى بهم إلى ذلك المصير 
السيئ في آية واحدة هي قوله تتَعتالى: #أل جمل کر في تصْلِيلٍ 
2074 وكيدهم: و مکرهم وسعیهم في تعطیل الکعبة وتخریبها()؛ 
وقد جعله الله فإف تشب أي في تضبيع وإبطال» فاضاع جهدهم وأبطل 
مکرهم» فلم یصلوا إلى ما كانوا يصبون إليه من هدم الكعبة وتخريبهاء بل 
حال دونهم ودون ذلك الهلاك 4 المو صوف بقوله: #ورسل عل طا أَبَابِيلٌ 
© ترّمهم عجار ين ييل 2 له کف تأ ڪول 0 

وأصحاب الفيل الذين هم أبرهة وجيشه ‏ كما تقدم ذلك في الباب 
الأول - كانوا يدينون بالنصرانية» وكان الواجب عليهم أن يعظموا بيت الله 
لأن الذي بناه هو إبراهيم يلاء وهم يدّعون آنهم من أتباعه. بل 
ويزعمون أنه كان على ملتهم كما يدل على ذلك تكذيب القرآن لهذه 


رس ور 01 


الدعوی» قال تعالى: # يتأهل تب لم تحاجوت فى هم وم 58 


(۱) سورة الفيل» الآية ۲. 

(۲) انظر : تفسیر الطبري ۰۲۹۱/۳۰/۱۵ وتفسير البخوي ۵۰۱/۸ وتفسیر البيضاوي ۰1۱۳/۲ 
(۳) تفسیر البيضاوي 1۱۳/۲. 

.۵-۳ سورة الفیل» الایات‎ )٤( 


یم و . 034 لء ع 4 7 کک چ رم وسر مس مايرم 1 
رد والإنجيلٌ إل من بمیوه آقلا تمقلوت لج هتانعم هلولا حججتم فیما 
سم وو 2 هس مرن e‏ ميل و سح و ر اي معيو 
یډ“ علم د تحاجو فیما لیس تکم فود علم والله يسم أ للا 
2 مرک 44 لء سا لد سم 7 سے ص جر 72 
(3) ما كت راهم وديا ولا مایا ولكن كات يفا مُسَلما کان من 


وَمَثْ أنهم لم يجدوا في دينهم المحرّف» وكتابهم المبدّل ما يُلزمهم 
بتعظيم البيت فكان من مقتضى الحكمة والحيطة والحذر أن يتحاشوا هذا 
البيت كما تحاشاه من سبقهم من الملوك الجبابرة مع كثرتهم؛ ؛ فهم لم 
يسمعوا باحد قبلهم غزا هد العف لمتشيو و سرا اه رت ا لک 
هؤلاء لشقاوتهم أرادوا أن جحرا ا تق ا في الوصول إلى ما لم يصل 
إليه أحدٌ ممن قبلهی اا ر ووا 


وقد اختلفت الروایات فى تحدید السبب المباشر الذي حمل آبرهة 
وجيشه على السين لفن مكة لهدم الحت؟ والمذکور فی أغلب كتب التفسير 
والتاريخ سببان : 


الأول: أن أبرهة لما استتب له الحكم في اليمن بنى هناك كنيسة 
عظيمة» وأراد صرف حج العرب عن الكعبة إلي تلك الكنيسةء وك يذلاك 
إلى النجاشي» فأفزع 0 العربّ وأغضبهم > فأتى رجل منهم الكنيسة ليلا 
وتسلل إليهاء ثم تغوّط فيها تحقيراً لشأنهاء وإغاظة لصاحبها؛ فبلغ الأمر 
إلى آبرهت فغضب غضباً شديداًء وأقسم ليسيرنٌ إلى مكةء وليهدمنّ الكعبة 


00 1 


(۱) سورة آل عمراه» الآيات ۰1۷-1۵ وقد آشار ابن عاشور إلى هذه المسألة» ینظر: 
التحریر 1۳/۳۰ ۵-؟ 6 ۵. 

(۲) ینظر: سيرة ابن إسحاق ص ۰8۲-۳۸ وقد ساق القصة بطولها. وتفسیر الطبري ۱۵/ 
۰۳۰۳-2-۰ وتفسیر السمرقندي ۳ والنکت ۰۳۳۹/۲ والمحرر ۰۵۲۳/۵ 
وتفسیر الرازي ۰۹0۱/۳۲/۱۳ وتفسیر القرطبي ۰۱۸۸-۷۰ وتفسیر ابن کثیر / 
۷ وتفسیر البيضاوي ۰1۳۳/۲ والکامل في التاریخ ۱ والبداية والنهاية ۲/ 
۰۱۱-۷ 


۹ 


الثاني: أن فتية من قريش خرجوا إلى الحبشة في تجارة فنزلوا على 
بيعة بیعة"* للنصارى» فأوقدوا ناراً لطعامهم ثم ارتحلوا وتركوها فهبٌ ريح 
E‏ فاضطرمت القع ارا واحترقت؟؛ عر الخبر إلى النجاشي فغضب 
غضباً شدید فانتدبٌ بعض قواده ومنهم أبرهة وضمنوا له إحراق الكعبة 


(YD. 1‏ 
وسبي أهل مكة"''. 


والقول الأول هو الأشهر عند أهل التفسير والتاريخ» وهو الأقرب إلى 
الواقع التاريخي لجزيرة العرب إبّان وقوع حادثة أصحاب الفيل» والله أعلم. 


لالمي 7 ۱ سس رد فيه ٠‏ بإلكار ار ره 1 5 
لیر قال عبل الله بن مسعود وف : «لو أن رجلا بعدن أب (4) هم آن 


یقتل رجلا بهذا البیت لأذاقه من العذاب الالیم»"۳*» فاذا كان هذا فیمن هم 
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)١(‏ البيعة ‏ بكسر الباء : كنسية للنصارى . انظر: مختار الصحاح ص ۰۷۱ واللسان 507/١‏ - بيع. 

(۲) وهذا القول مروي عن مقاتل والكلبي» وكلاهما ضعيفان. ينظر: معاني القرآن للزجاج 
۰۵ والنکت ۰۳۶۰/۲ وزاد المسير ۰۳۰۹/۸ وتفسير ابن كثير 5/ ۵۸۷. 

)۳( سورة الحج» الآية 6 

(8) عدن: مدينة في جنوب اليمن على ساحل البحر» وأبين: بفتح الألف وكسرهاء وهو 
اسم رجل في الزمن القديم إليه تنسب عدن أبين» وهو من مناطق الحكم في الزمن 
القديم» وكانت عدن جزءاً منه» وإليه يضاف. والی عهد قريب كانت عدن عاصمة لما 
كان یعرف بالیس ن الجنوبي: نىل الوسحدة صارت العاصمة الاقتصادية لدولة اليسن 
ينظر: معجم البلدان ۰۱۰۹/۱ ۰۱۰۰/6۶ والروض المعطار ص ۰:۰۸ والمعالم ا 
ص ۰۱۸۷ 

(۵) آخرجه الطبري في تفسیره ۱۱/۱۷/۱۰ من طریق السدي الکبیر عن مرّة الهمذاني 
عنه» وهو طریق حسن» وقد آخرجه أحمد في المسند بنحوه ۰1۲۸/۱ والحاکم في 
المستدرك کتاب التفسیر 1۲۰/۲ رقم ,۳4۱۱ مرفوعاً وموقوفاً. وصححه وافقه 
الذهبي» وقد رفعه بعضهم والوقف أصنح+ قال ابن کثیر - بعد أن ساق إسناد ابن أبي 
حاتم من الطريق المذکور - : «هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري ووقفه أشبه 
من رفعه » تفسيره ۰۳۲۵/۳ وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند /٦‏ 77-70 رقم 
۷1 لكنه رجح صحة رفعه. 


ليق 


بقتل رجل فکیف بمن هم بهدم البیت من آساسه؟ لا ریب أنه یکون أحقٌّ 
بالعذاب الأليم» لکن الله سبحانه وتعالی لم یعاجل آبرهة وجيشه بمجرد 
همهم بهدم البيت» بل آمهلهم حتی إذا أبرموا أمرهم» وأجمعوا کیدهم. 
ووصلوا إلى حدود الحرم» وظنوا أنه قد تم لهم ما آرادوا عندئذ أنزل بهم 
العذاب الأليم» لیکو بهم الاعتبار لمن بعدهم. 

ولو أنَّ الله أهلك أبرهة عند همه بهدم البيت وهو في اليمن لما تبين 
ثم شرع في الأسباب الموصلة إلى مقصده» فجیّش الجیوش» و سار إلى 
مكة» وهزم كل من تصدى له في الطريق» ووصل إلى حدود الحرم» 
وأقرّت قريش بعجزهم عن قتاله فلجأوا إلى الجبال» ولو و البيت» 
واستعد لدخول الحرم والناس مترقبون ما ينتهي إليه آمره وفي تلك اللحظة 
آهلکه الله وجيشه بعذاب اختص بهم دون سواهم ممن حولهم من أهل مكة 
ور کر وال وشركهم؛ ففي هذه الحالة لايلتبس الأمر على أحد. 
فنظهر للتابن. جلا أن الله إنما أهلكهم بسبب محاولتهم انتهاك حرمه» وهدم 
بيته؟ فصان حرمه أن ينتهكه المعتدون وحمی بيته أن یتسلط عليه 
الجبارون وجعل آبرهة وجیشه عبرة لغی رهم فبُعداً لهم وسحقاً. 
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وفیه ثلاثة مباحث : 
المیحث الأول: خطورة هذه الفاحشة وآثارها السيئة 


المبحث الثالث : حكم مرتكب هذه الفاحشة في الشريعة الا سلامية 


المبحث الأول: 
خطورة هذه الفاحشة وآثارها السيئة 


هذه الفاحشة التي ابتدعها قوم لوط من آکبر الفواحش وأشنعهاء فهي 
انتكاسة خطيرة عن الطبيعة البشرية» ومضادة لما فطر الله الناس عليه من ميل 
الذكر إلى الأنثى» والأنثى إلى الذكرء بل إنها خروج عن المألوف حتى 
لدی البهائم والوحوش. 

وينتج عن هذه الفاحشة آثار سيئة لا تقتصر على مرتكبها فحسب» بل 
تتعدى إلى المجتمع الذي ترتکب فيها الفاحشة» يقول ابن القيم بعد أن عدد 
الحِكمّ العالية والمصالح الكثيرة في ميل الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى 
الذكر: «والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وئزبي"" عليه بما لا 
يمكن حصر فساده» ولا يعلم تفصيله إلا الله)”". 

ولعظم هذه الفاحشة وخطورتها وصف القرآن الكريم مرتكبيها من قوم 
لوط بأوصاف لم تجتمع في غيرهم من الأمم السالفة» فقد وصفهم نبيهم 
لوط بالإسراف كما في قوله تعالى: #بل شم قوم مُسرفوت#”". وبالعدوان 


2 
۳4 


كما في قوله تعالی: بآ قوم عادوکع۳ وبالجهل كما في قوله 


)١(‏ أي تزيد. اللسان ۱۵۷۳/۳ ربا. 
(۲) بدائع التفسیر ۰۲۱۰/۲ 

(۳) سورة الاعراف الآية ۸۱. 

(4) سورة الشعراء الاية ۱1 


تعالى: بل مم و وم ا > وبالافساد كما في قوله تعالی: َال 
رب آنصن ۳ یر ِِ مت 


تعالی : ۳ ئا سانا إل مر نیوک ۳6 
e‏ الله بالاجرام أيضاً كما في قوله تعالی: ظز کی 
ت عَبةٌ المُجرييت 4 وبالظلم كما في قوله تعالی: ##رَمَا هی ین 
0 بعیرٍ 4 6 ووصفهم بأنهم قوم سوعء وبالفسق آیضا کما في قوله 


تعالی : مر کل قور سَوْو ميقي 74" . 


ووصف فریتهم بالقرية التي كانت تعمل الخبائث» كما في قوله 
تمالی: وة بت الت الى کات صل کیت چ والمراد بها 
آملها. 

ثم إن العقاب الذي عوقب به قوم لوط كان آشد مما عوقب به 
غيرهمء فقد جمع الله عليهم قلب قراهم» وجعل عاليها سافلهاء مع مطر 
العذاب الذي أمطروا به» وهو حجارة من سجيل منضود". 

وهذا العقاب الذي عوقب به قوم لوط كان جزاء عاجلا على انكبابهم 
على الفاحشة. وإصرارهم عليهاء وهو ردع وزجر لغيرهم ممن يأتي بعدهم 
وما أعد الله لهم في الآخرة أشد وأخزی. والله سبحانه وتعالى رب حكيم 
لا يفعل شيئاً إلا بمقتضی حکمة قد نعلمها وقد لا نعلمهاء وعنده أنواع 


.۵۵ سورة النمل» الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت» الآية ۳۰. 

(۳) سورة الحجر الآية ۵۸. 

(8) سورة الاعراف الآية ۸6. 

() سورة هود الاية ۸۳. 

(5) سورة الانبیای الآية ۸6. 

(۷) سورة الاأنبیای الاية .۸٤‏ 

(۸) یراجم صفة ملاکهم في الفصل الثاني من الباب الأول. من هذه الرسالة. 


۰:۳۹ 


من العقاب غير ما عاقب قوم لوط فیقذر على من سلك مسلکهم ما شاء 
من آنواع العقاب إن في الدنیا أو في الآخرة. 

وقد قال الى مب ذكر هل قوم لوط بما سبق وصفه: وا 
هی من الت e‏ قال ابن کثیر رحمه الله : (وما هذه النقمة ممن 
ب e‏ 

وبالاضافة إلى عقوبة الاستتصال التی قد لا یکون مرتکبو هذه الفاحشة 
بمنجاة منها هناك آثار سيئة لهذه الفاحشة على مرتکبیها وعلی المجتمع الذي 
تشيع فيهاء وهذه بعضص الأمثلة : 

۱ - الإصابة بالتوترات العصبية والأمراض النفسية» بسب الشذوذ 
ومخالفة الفطرةء وأكثر ما يصيب هذا المفعول بهء فهو في قرارة نفسه 
رجل. لكنّ شذوذ طبعه يدفعه إلى مخالفة كل ما يتميز به الرجلء فيميل 
إلى التخلق بأخلاق النساء» وربما وصل به الأمر إلى تقليدهن فى الزينة 


واللباس وطريقة الکلام» فيصير شخصاً ممسوحخاً. لا هو رجل ولا هو 
(Daf‏ 
امراة 


وفي هذا العصر الذي وصل فيه الفساد ذروته» وأصبح اللواط - 
المسمی بالشذوذ الجنسي”“ - مباحاً في قوانین معظم الدول 1 الکافرة 
یقوم بعض هؤلاء الممسوخین بأخذ هرمونات أنْنَوِيَةٍ لاضعاف صفاتهم 
الذكورية» وابراز علامات الأنوثة كرقة الصوت. واختفاء شعر الوجه. 
ونعومة الملمسء وبروز الثدیین» ونحو ذلك» ویسمون هژلاء الممسوخین 


بالجنس الثالث. 


(۱) سورة هود. الآية ۸۳. 

(۲) تفسیره ۰1۷۱/۲ 

(۳) انظر: قصة الایدز ص ۰۱۱۲-۱۱۱ 

() هذا الاصطلاح هو الاکثر استعمالا لدی المعاصرین عند الحدیث عن فاحشة اللواط» 
لکن الشذوذ الجنسي آعم من اللواط» إذ یشمل المساحقة بين النساء وإتيان 
الحیوانات ونحو ذلك من الفواحش. 


يفف 


ومع تقدم الطب في العملیات الجراحية بدآوا یقومون بازالة الاعضاء 
التناسلية الذكورية لهؤلاء الممسوخین بواسطة العلمیات الجراحية» ویغیرون 
آسماء‌هم إلى آسماء نسائية» وقوانین معظم الدول الغربية الکافرة تبیح عقد 
الزواج الرسمي بين الرجلین أو المرآتین» وحتی إن بعض الکنائس بدأت 
تشرف على مثل تلك العقود. والله سبحانه وتعالی رب حلیم» یمهل ولا 

۹ 
یهمل . 

۲ - تدي هذه الفاحشة إلى هتك أنسجة الشرج وارتخاء عضلاته 
وسقوط بعض أجزائه» فیفقد ذلك المفعول به السيطرةً على عملية التبرز 
ولا یستطیع التحکم فيهاء فيصير دائم التلوث والنجاست لخروج المواد 
اه وی ی و 

۳ - یتسبب هذا العمل في بقاء أجزاء من المني في العضو الذكري» 
نتيجة لعدم وجود قوة جذب في اس بخلاف الرحم» فيؤدي ذلك إلى 
تعفن تلك الأجزاء المتبقية» وينتج عنها أورام وأمراض خطیرة"۳. 


٤‏ - ينتج عن هذه الفاحشة أمراض كثيرة خطيرة» بعضها لا توجد إلا 
في فاعلي فاحشة اللواط أو من يتصل بهمء وبعضها تكثر فيهم أكثر من 
غیرهم» ومن هذه الأمراض: الزهري والتهاب مجرى البول» والهربس 
وسرطان الشرج وسرطان الفم واللسان وغيرها من الأمراض التي تزداد كلما 
شاعت هذه الفاحشت وآخر تلك الأمراض وأخطرها إلى الآن هو «الایدز) 
ولا زل الطب عاجزاً عن إيجاد دواء له إلى الان*. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. الأمراض الجنسية ص ۰۸-۳۹ وجريدة المسلمون» العدد 
۰ ص ۰۱ ومجلة المجتمع» العدد ١١49‏ ص ۱۷. 

(۲) انظر: قصة الإيدز ص ۰۱۱6 

(۳) انظر: تفسير الرازي ۰۱۷۷/۱۶/۷ 

(4) ینظر: الأمراض الجنسية ص ۰۵۰-1۷ والأمراض المذکورة في الأعلى مشروحة في 
هذا الکتاب بالتفصيل» آما مرض (الایدز) فقد آلف فيه کتب كثيرة» منها الکتاب الذي 
نقلت عنه سابقاً» وهو (قصة الایدز) فللمزید يُرجع إلى هذين الکتابین أو غیرهما. 


۸ 


آما آثاره على المجتمع فکثيرة أيضاء منها: انتشار الأمراض الخطيرة 
من فاعلي الفاحشة إلى غیرهم. وکذلك انهیار نظام الاسرة وتفکك 
المجتمع» وانتشار الجرائم» لا سیما اختطاف الأطفال وفعل الفاحشة بهم ثم 
قتلهم» إلى غير ذلك من الاثار المدمرة لهذه الفاحشة کما نشاهدنا آو نسمع 
عنها في البلدان المنحلة خلقياًء وهذه عقوبات يسيرة فى جانب ما أعده الله 
ی من عذاب النار فى الآخرة»ء آعاذنا الله ف عذابه فى الدنيا 
والاخرة. ۱ ۱ 
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المبحث الثانی: 


هلاك قوم لوط بسبب الفاحشة 3 


المتتبع للآيات الواردة في قصة لوط مع قومه يجد فيها اختلافاً عن 
الآيات الواردة في قصص سائر الرسل» فيما يتعلق بالمسائل التي تم التركيز 
عليها في الایات» ففي قصص عامة الرسل تستهل القصة - عادة - بالدعوة 
إلى توحيد الله جل وعلا وترك عبادة الأصنام والأوثان» ويلي ذلك في 
الغالب منازعة المکذبین في مسألة التوحيد» ومنافحتهم عن أصنامهم 
وآوانهم. 

لکن الأمر یختلف في قصة قوم لوط إذ لم يرد فیها ذکر للتوحید 
على الاطلاق(*.۰ بل كان الترکیز كله على إنكار الفاحشة التى اشتهروا بها 
من بين سائر الأمم» وهي إتيان الذكور دون الإناث» ولا شك أن مثل هذه 
الاسلوب يدل دلالة واضحة على بشاعة جرمهم وعلى تغلغل حب الفاحشة 
في نفوسهم وتمكنه منهمء حتى احتيج إلى رسالة إلهية خاصة لمحاربتها 
والقعباء عليها: 


وقوم لوط لم يسبّقوا إلى هذه الفاحشت بل هم الذين ابتدعوها 
وأشاعوها فيما بینهم وقد جاء ذلك على لسان لوط عل في قوله 
تعالى: طوَلْوَطًا رد قال لِقَوْمِوه نون له ما سبقکم با من لعٍ ين 
)١(‏ تراجع هذه المسألة في ص ۱۰۹ - ۱۱۱ وما بعدها من هذه الرسالة. 


۳۰ 


o) 2‏ وه تال : ولوا 11 قال ل کم تون 
الح ص مس و بها من خد فرج الم ( 749 . 


ومع أن قوم لوط كانوا هم البادئين بهذه الفاحشة فقد انحطوا في 
آسفل دركاتها «فللنقص والرذائل دركات» كما أن للكمال والفضائل درجات 
فأولى الدركات أن يلم بالرذيلة وهو يشعر بقبحهاء ويلوم نفسه عليهاء ويليها 
أن يعود إليها المرة بعد المرة مستخفياء ويليها أن يصر عليها حتی يزول 
شعوره بقبحهاء ويليها أن يجهر بها ويكون قدوة سيئة» وأحط دركاتها أن 
يفاخر بها أهلهاء ويحتقر من يتنزه عنها ويسعى إلى حمل الناس عليها طوعاً 
أو كرهاء وهذه دركة قوم او 


وهكذا انغمس قوم لوط في هذه الفاحشة» واستطابوها حتى عدوا من 
يتنزه عنها إنساناً غير سويٌ يستحق الطرد من قريتهم» قال تعالی في بيان 
ردهم على إنكار لوط هذا وما كات جواب تیه ال أن 
الوا أَخْرِجُوهُم ین ریک هم أنا ناس هرون °4“ وقال تعالی: 
فا کات جواب توییه إلا آن الوا ارا للا هم ناس 
هر 4 . 


وإنه لأمر عجب أن يصير التطهر والتنزه عن ارتکاب الفواحش أمراً 
منكراً يتوعد عليه بالاخراج من الأوطان والنفي من البلدانء لا شك أن قوماً 
هذه فعلتهم قد انطمست بصائرهم وتحجرت قلوبهم» وصاروا في مرتبة دون 
العجماوات» فأي منكر يتورعون عنه بعد أن اجترأوا على هذا المنكر وبأقبح 
صوره؟ وأية فضيلة تبقى لديهم بعد انعدم لديهم الحیای واستحلوا أسوأ 
الفواحش» وتفاخروا بها وأنكروا على من تنزه عنها؟. 


.۸۰ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
۰۲۸ سورة العنكبوت» الآية‎ )۲( 
بتصرف.‎ 1١ دعوة الرسل ص‎ )۳( 
.۸۲ سورة الأعراف» الآية‎ )84( 
05 سورة النمل»› الآية‎ (6) 


۳١ 


وإذا كان قوم لوط في هذه ا ا و ی 
بعض المفسرين عند قوله تعالی : وتات ف كاديكم اسر آنهم 
كانوا يأتون بعضهم بعضاً في مجالسهم وهم ينظرون ولا ینکرون"؟*. 


وقد تمكن من هؤلاء حب الفاحشة فلم تنفع فيهم مواعظ لوط 
تايل » بل كانوا يزدادون انغماساً فيها كلما طال بهم الأمد» حتى وصل 
بهم الأمر إلى حد أنهم آرادوا الاعتداء على ضيوف لوط علا . وهم 
الملائكة الذين أرسلهم الله لهلاكهم. 


وقد اغتم لوط غماً شديداً لما نزل به الضيوف. نج 
ملائكة» يقول الله زر تا حالته : 7 کت رملا لوكلا 
وسَاق میم درا وَثَالَ هذا 4 عَصِبيتٌ )۰۳4 وهذا الغم الذي i‏ 
ی أو ضیق في الدار بل بسبب ما كان 
یتخوفه من تعدي قومه على ضیوفه؛ ولا بد أن یکون لوط 52 قد اتخذ 
ما بوسعه من الحيطة والحذر لكي لا یعلم قومه بقدوم ضیوف عليه» وقد 
وفع الأمر كما تخوفه فوصل الخبر إليهم» وذکر المفسرون أن امرأة لوط - 
وکانت کافرة على ملة قومها - هي التي وشث بلوط فأخبرت قومها بوجود 
ضیفان حسان الوجوه في بيت لوط ؛ وما أن سمع المجرمون بذلك الخبر 


.۲٩ سورة العنکبوت الاية‎ )١( 

(۲) هذا القول مروي عن مجاهد. وقد ذکرت آقوال كثيرة ذ في المراد بالمنکر الذي کانوا 
یأتونه في مجالسهم فقيل : الضراط ؛ وقیل : المناطحة بين الکباش» وقیل: المتاقرة 
بين الديوك وقیل: اللعب بالحمام وقیل غير ذلك؛ قال ابن کثیر عقب دکر 
الأقوال: «وکل ذلك كان یصدر عنهم وکانوا شراً من ذلك» [تفسیره ۲1۲۲/۳ فهذه 
الأقوال آقرب إلى التمثیل منه إلى التحدید» إذ المنکر یشمل کل ما کانوا یفعلونه في 
مجالسهم مما لايليق من الأقوال والافعال والله أعلم. 
ينظر: تفسير الطبري ۰۱80/۲۰/۱۱ واللکت ۰۲۸۲/۶ وزاد المسير 9/5؟١170-1.‏ 

(۳) سورة هود. الاية 52 

(6) ینظر: تفسیر الطبري ۷ والمحرر ۰۱۹۶/۳ وتفسیر ابن کثیر ۰1۹/۲ 


ضف 


حتی هرعوا إلى بيت لوط مستبشرین» ا بضیوفه » ۳ 
تعالى: وام فوم يِبْرَعُونَ إل وهن مَل نوأ یوت لیات وقا 

في موضع آخر: رة آمل الْمَديكة صَتَئدِرنَ 69 ۰۳4 نهم لم 
یکتفون بممارسة الفاحشة فیما بینهم بل كانوا يقطعون الطرق آمام آبناء 
السبیل لفعل الفاحشة بهم" ویعتدون على من يأتيهم ضيفاًء فیفعلون به 
الفاحشة غصباً وكرهاًء وهم بهذا قد انعدمت لدیهم كل صفة انسانية خيّرة» 
فکم من مجتمع جاهلي تنکب الصراط القویم. لکن بقیت لدیه بقایا من 
الأخلاق الفاضلة. کاکرام الضیف» وحماية حق الجيرة ونحو ذلك» لکن 
قوم لوط لم يبق لدیهم شيء من ذلك» فلا هم راعوا للوط حرمة للجيرة» 
ولا للضیوف حقاً للضيافة» بل |نهم هجموا على بيته» وقد غلبتهم شهواتهم 
الجامحة» وأصروا على الوصول إلى ضیوفه» فنزل بلوط من الغمٌّ والهم ما 
لا يعلمه الا الّه. فحاول یی 00 باللين والرفق 0 فلم 
عم ی لقال کم ولا بان هن آلهر لک وا أله ولا 
ید ف سنیٹ یش باذ لا ثيبة © 6ذا نت ما 
کي وک لتك ما د 463 وقال تعالى : ا 3 
کی ت تر ( ينا ل یر( ذأ ارم re‏ 
١ ©‏ هول بات إن کنر تمد ل46 ولو أن هؤلاء المجرمين بقي 


۰۷۸ سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجر الاية 1۷. 

(۳) هذا أحد الأقوال في معنی قوله تعالی: ##وِبَقَطمُونَ یله [العنکبوت: الاية 9؟] 
وهناك قول آخر بأنهم کانوا یقطعون السبیل لقتل الناس وسلب آموالهم ولا یمنع 
أن یکونوا یفعلون كلا الأمرين» وذکر بعضهم أن المراد به قطعٌ سبیل النسل باتیان 
الرجال وترك النساء؛ وهذا وان كان من لوازم فعلهم» وهو أيضاً محتمل» وال 
أعلم. 
تفس الطبري ۷۱ والنکت ۰۲۸۲/۶ والمحرر ۰۳۱۰/۶ وزاد 
المسير ۱۲۹/٦‏ وتفسير ابن كثير ۲۲/۳ 5 

(4) سورة هود الایتان ۰۷۹-۷۸ 

() سورة الحجر الآيات ۰۷۱-۲۸ 


1۳۳ 


لديهم مُنْکدٌ" من عقل أو ذرَةٌ من خلق لاثر فیهم ما فعله لوط لحماية 
ضیوفه منهم فقد ناداهم بقومه لاثارة العاطفة القومية فیهم وخوفهم بالله » 
وأشار إلى أن الذین عنده ضیوف لهم حق الضيافة» ونهاهم عن تعریضه 
للفضيحة والخزي» وعرض علیهم بناته"» فهنْ آطهر لهم مما يريدونء 
وحاول أن يثير فیهم نخوة المروءة» فسألهم مستنکراً وموبخا: لالش منک 


ر 


رل رَشِيڈه". أي رجل ذو رشدٍ فيه خيرء يردكم عن هذه الفعلة. 


وقد آجابوا لوطاً يله بجوابين يدلان على عنادهم ووقاحتهم 
فأجابوه على عرض بناته بقولهم: لد عست ما لا في بتاك من حي وک 


رز ما ده“ أي لا حاجة لنا فيهن» وأنت تعلم آننا لا نريد إلا الرجالء 
فما الداعي إلى عرض بناتك علينا؟”''؛ وأجابوه على إشارته إلى حرمة 


/۷ بضم الميم وسكون السین - بقية. مختار الصحاح ص ۰۲۲۵ واللسان‎  ةكسم‎ )١( 
مسك.‎ 0 ٤ 

(۲) اختلف المفسرون في المراد ببناته هناء فقيل: أراد بناته من صلبه» أي أنه عرضهن 
عليهم للزواج لا للسفاح» حماية لضیوفه. وقد خرجوا ذلك على اشتراط إيمانهم 
أولاء أو على جواز نكاح الكافر للمسلمة في شريعة لوط كما كان في أول الإسلام؛ 
وقال بعضهم: إنما عرض عليهم بناته مجرد عرض فقطء ولم يكن يريد إمضاءه» كما 
يقال لمن يُنهى عن أكل أموال الناس بالباطل: الخنزير أحلُ لك من هذاء وهذا 
الأخير ضعفه ابن عطية وهو جدير بالتضعيف. 
وقيل: إنما أراد ببناته نساء آمته» فأرشدهم إلى نسائهم لكونهن أطهر لهم وإنما 
سماهن بناته لأن كل نبي أب لامته. 
وعلى كل من هذين القولين اعتراضات» ولم يتبن لي رجاحة أحدهما على الأخرء 
وقد قال بکلْ منهما جمع من أهل التفسير» والله أعلم. 
ينظر: تفسير الطبري ۸۵-۸4/۱۲/۷ وتفسير السمرقندي ۲/١۱۳۷-۱۳ء‏ والنکت 
۲ والمحرر ۰۱۹4/۳ ۰۳۹۹ وزاد المسير ۰۱۰۸/۶ وتفسير الرازي /١8/9‏ 
۲ وتفسير ابن كثير 6۱۹/۱۱ 

(۳) سورة هود الآية ۷۸. 

(5) انظر: تفسیر الطبري ۰۸/۱۲/۷ والمحرر ۰۱۹۵/۳ وتفسیر ابن کثیر ۰11٩‏ 

(۵) سورة هود الآية ۰۷۹ 

(5) انظر: تفسیر ابن کثیر ۰41۹/۲ وتفسیر البيضاوي .554/١‏ 


1۳ 


ی بقولهم: للم تتهدک عن التكييت 4“ أي رما نهيناك أن تضیف 


آخدا من الفریاء ۰ قال این کفین: ۳ أن یضیف رجلا فقالوا: 
2 عنا فلنضف الرجال ‏ والویل الكل غريب بنزل ضيفاً علی هولاء 
الاشرار المجرمین. 


وهنا أيقن لوط عل أن مدافعته لن تجدي مع هولاء المجرمین؛ 
فازداد غماً تا وقال مکروب نزل به ما لاطاقة له بدفعه. قال 
تعالى: طَلَ لو أ لي يكم وه آز ار رک وکن دید ل46 تمنى لو أن 
عنده جماعة يتقوى بهم» أو عشيرة ينضم إليهم لحال دونهم ودون مرادهم؛ 
ولفعل بهم الأفاعيل”*. 

ولوط تالا لم يقل هذه المقالة يأساً من نصر الله ولا شكاً في 
تأييده «وإنما خشي أن يمهل الله أولئك العصابة حتى يعصوه في الأضياف» 
كما أمهلهم فيما قبل ذلك من معاصيهم› “فكي رطااين للش ی 
وهو یعلم آن الله تعالی من وراء عقابهم E‏ وروى البخاري بسنده عن 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ية «يرحم الله لوطاً لقد كان يأوي 
إلى ركن شديد» الحديث”" ولما وصل الأمر بلوط إلى هذا الحد من الحرّج 
والحزن والأسى أفصح له الملائكة عن آنفسهم > وأخبروه أنهم رسل الله 
ولا سبیل للمجرمین [لیهم يشرو البشارة العظيمة بهلاك قومه قال 
تعالی : #قَالوا يوط إن رس ريك لن أن ا يك اتر هلاک بقطع 2 ين أل 
ولا يِٿ منم اعد لا کر لك إِنَمٌُ مستا مآ آساییم إِنّ ا شخ 


(۱) سورة الحجر الاية ۷۰. 

(۲) تفسیر السمرقندي ۰۲۲۲/۲ وتفسیر ابن کثیر ۵۷۵/۲. 

(۳) تفسيره ۳۱ 

(6) سورة هود الآية ۸۰. 

(۵) ینظر: زاد المسیر ۰۱۰۹/۶4 وتفسیر ابن کثیر ۰8۷۰/۲ 

() المحرر الوجیز ۰۱۹۰/۳ 

(۷) صحیح البخاري» کتاب التفسیر» سورة یوسف ۰۲۱۷/۵ وأخرجه بنحوه في کتاب 
أحاديث الأنبیای باب وَلْوطًا إذْ كال یی [الاعراف: الآية ۲۸۰ ۰۱۲۰/4 


fo 


لس بح مرس ()6" وذکر المفسرون أن الملائكة لما آخبروا لوطاً 
0 قومه في الصبح استبطأ ذلك وقال : بل : افلكوهم الساعة فقالوا: 
لن مَوْعِدَهُم ل يس الب بره وخ للوط أن يستبطئ 0 
مع قربه» فقد عاني من هؤلاء المجرمين ما لا يطاق. 

وقد عاجل الله العصابة المجرمة التي حاولت الاعتداء على ضيوفه 
بعقوية قبل بني جلدتهی قال تعالى: وقد رُودوه عن صَيْفِوء مستا عبن 
موف ڪڏابی ودر 746 . 

ثم كان عاقبة الاصرار على الفاحشة عذاباً شديداً دمر المجرمین عن 
آخرهم» وجعل الله هلاکهم آية باقية لمن بعدهم. 

وقد كان نوع العذاب الذي أهلكوا به مناسباً لفعلتهم الشنيعة» قال ابن . 
القيم رحمه الله: «... اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر الله عليها 
. الرجال» وقلبوا الطبيعة التي رکبها الله في الذكور» وعكسوا الفطرة والطبيعة 
فأنوا: الرجال شهوة من دون النساء. ولهذا قلب الله سبحانه دیارهم فجعل 
عالیها سافلهاء وکذلك قلبوا هم ونکسوا في العذاب على رژوسهم )!© 

وکون ارتکاب هذه الفاحشة سبباً لهلاك قوم لوط آمر ظاهر لا خفاءء 
فحیثما وردت قصتهم ذكر ارتکابهم لهذه الفاحشة. وعْقّب ذلك بذکر 
هلاكهم . 

وورد في بعض الآثار أن قوم لوط لم یعدٌّبوا حتی استخنی الرجال 
اال انام اا 


(۱) سورة هود الآية ۸۱. 

( روي هذا عن بعض التابعین کسعید بن جبير وقتادة والسدي. ینظر: تفسیر الطبري ۷/ 
4۱-۲ وتفسیر ابن کثیر ۰1۷۰/۲ والدر المنثور ٤1١/٤‏ - ۰11۲ وقد عزاه 
في موضع إلى ابن آبي الدنیا في کتاب العقوبات عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) سورة القمرء الاية ۰.۳۷ 

(5) بدائع التفسیر ۰۲۱۰/۲ 

(5) ذکره السيوطي في الدر 4۹۱/۳ عن بعض التابعین. 


1۳۹ 


وهذا لیس بمستبعد أن يقع في مثل هذا المجتمعء لکن الهلاك 

لایتوقف على وجوده. فحتی لو لم تكن الفاحشة في النساء فقد استحققن 

الهلاك برضاهن عنها مع كفرهن وتكذبيهن للرسول» ألا ترى أن امرأة لوط 

قد هلكت فيمن هلك مع أنها لم تكن تباشر الفاحشة» لكنها لما كانت 

راضية عنهاء داعية إليهاء ومحرّضة عليها لا جرم أهلكها كما أهلك سائر 
نسائهم» ولا يظلم ربك أحداء والله أعلم. 
¥ 3۶ 36 


۷ 


۱ المیحث الثالت: 
حكم مرتکب هذه الفاحشة 


مناسبة ذكر هذه المسألة الفقهية ضمن هذا البحث هو ما سيرد ذكره 
قريباً من استنباط بعض العلماء حكم مرتكب هذه الفاحشة من صفة هلاك 
قوم لوط غلل > وهي مسألة لم أجد لها مثيلا في المسائل الفقهية. 

وأنا بدوري رأيت إتماماً للفائدة - بعد الحديث عن هذه الفاحشة 
وهلاك قوم لوط بسببها - أن أعرّج على ما قرره الفقهاء في المسألة. 

وهذه الفاحشة مع قبحها ومخالفتها للفطر السلمية لم تزل موجودة في 
عقوبة رادعة لأشباههم السائرين على دربهم» وقد اختلف الفقهاء في تلك 
العقوبة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: آن مرتکب هذه الفاحشة یقتل مطلقاًء الفاعل والمفعول 
به» أحصّنا أو لم يحصناء وبهذا قال علي وابن عباس وغیرهم وحكى 
بعضهم إجماع الصحابة عليه» وهو قول مالك والشافعي في آحد قولیه 
واحمد في رواب ۰ 
(۱) ینظر: أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۱۷/۲ والقوانین الفقهية ص ۰۳۷4 وروضة 

الطالبين 4/1 والمغني 2۳9۵/۰ ومعه الشرح الكبير 1۷0/1۰ وممن نقل = 
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ودلیل هذا القول حدیث ابن عباس به قال: قال رسول الله كك : 
«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»". 


وقد اختلف في كيفية قتله. فقيل: يرجم حتى الموت وهو قول مالك 
وأحد قولي الشانعي» وأحمد في رواية» وذلك تخلیظاً للعقوبة» لأن هذه 
الفاحشة أغلظ من الزنا فالمحرمات كلما تغلظث تغلظث عقوباتها. ووطء من 
لايباح بحال من الأحوال أشد حرمةً وأعظم جرماً من وطء من يباح في 0 
و وإتيان النساء مباح في حال النكاح الصحيح» أما إتيان الذكور فلا 
يباح أبداً"؛ وقیل: يقتل ا لأن القتل إذا أطلق انصرف إلى القتل 
م والحديث أطلق ولم يقيد"» وقیل: يحرق بالنار» وقد روي أن أبا 
بكر ذه حرّق لوطياً بمشورة الصحابة”؟'. وقيل: يهدم عليه جدارء أو يرمى 
من شاهق ويُتبع بالحجارة» أخذاً من صفة هلاك قوم لوط . 


القول الثاني: أنه يحَدٌ حدّ الزناء فيرجم إن كان محصناء 


= إجماع الصحابة عليه ابن قدامة في المغني» وابن القيم في زاد المعاد .4٠/0‏ 

-٦۰۷/٤ أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوط‎ )١( 
٥۷/٤ رقم ۲ والترمذي في سننه» كتاب الحدود. باب ما جاء فى اللواط‎ ۰ ۸ 
/۲ رقم 7 »؛ وابن ماجه في سننه» کتاب الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط‎ 
۸۰۷ رقم ۰۲۵۲۱۱ والحاکم في المستدرك کتاب الحدود ۳۹۰/۶ رقم‎ 1 
وصححه ووافقه الذهبي وصححه ابن القیم في زاد المعاد 4۰/۰ والالباني في‎ 
۰1۵۸٩ صحیح الجامع الصغیر وزیادته ۱۱۲۱/۲ رقم‎ 

(6) ینظر: أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۱۷/۲ والقوانین الفقهية ص ۰۳۷6 وروضة 
الطالبین ۰۹۰/۱۰ والمغني ۱۱۰/۱۰ ومعه الشرح الکبیر ۰۱۷۰/۱۰ وزاد المعاد ۰/ 
۱ وأضواء البیان ۳۸-۳۹/۳. 

(۳) ینظر: روضة الطالبین ۰۹۱/۱۰ وأضواء البیان ۳۸-۳۵/۵. 

(8) انظر: السنن الکبری للبیهقی ۰۲۳۳۲۳۲/۸ وذکره السیوطی فى الدر ۰415/۶ وزاد 
في نسبته ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر. 0 

(5) وهذا مروي عن ابن عباس. أخرجه عنه البیهقی في السنن الکبری ۰۲۳۲/۸ وذكره 
ال و الد ۹۷ وو اد قي ها ان قي وان اي لدعا وف 
أضواء البيان ۳/ ۳۸-۳۷. 1 ١‏ 1 
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ویغرب إن كان غير محصن. وهذا هو المشهور من قولي الشافعي؛ وأحد 


الروايتين عن ا خن وبه قال صاحا أبى خن 


الرجل فهما زانیان وإذ أتت المرأةٌ المرأة فهما زانيتان »۳ ولأنه ایلاخ في 
فرج حرام فأشبه الزنا فيأخذ حكمه””". 


القول الثالث: أنه ليس عليه حدء وإنما يعزّرء ويودع السجن حتى 
يموت أو یتوب» وهذا قول آبی حنيفة» وقد خالفه صاحباه كما تقدم. 
وعنده أنه لو اعتاد اللواط قتله الإمام سياسةً محصناً كان أو غير محصن(* 


/٠١ انظر: روضة الطالبين ۰۹۰/۱۰ والمغني ١٠/70١151-1ء ومعه الشرح الكبير‎ )١( 
.۲۱۲/۵ وشرح فتح القدير لابن الهمام‎ ۰۱۷-۵ 
والصاحیان هما:‎ 

* آبو یوسف یعقوب بن ابراهیم بن حبیب الكوفي» صاحب آبي حنيفة وتلمیذه كان 
عالماً فتیهك وهو آول من سمي بقاضي القضاة في الاسلام» ت ۱۸۲ه. من کتبه : 
الخراج» واختلاف الأمصارء وأدب القاضي. 

له ترجمة في: آخبار القضاة ۲٦٤-۲٥٤/۳‏ وتاريخ بغداد ۱6/ ۲۱۲-۲۲ رقم 
۸ ووفیات الاعیان ۲/ ۳۹۰-۳۷۸ رقم ۸۲. 

# ومحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم» صاحب آبي حنيفة» فقیه العراق؛ 
أخذ الفقه عن أبي حنيفة وتمم على القاضي أبي یوسف؛ ت ۱۸۹ه. من كتبه: 
الجامع الکبیر» والجامع الصغيرء والاثار. 

له ترجمة في: تاريخ بغداد ۲/ ۱۸۲-۱۷۲ رقم ۰۵۹۳ وسیر أعلام النبلاء ۱۳4/۹- 
۲ رقم ۰4۵ ووفیات الاعیان 4/ ۱۸۵-۱۸4 رقم ۵1۷. 

(۲) آخرجه البیهقی فى السنن الکبری ۲۳۳/۸.وفی إسناده محمد بن عبد الرحمن القشيري 
وهو متروك واتهم بالکذب [الجرح والتعدیل ۰۳۲۵/۸ وضعف الاسناة الشنقيطي في 
أضواء البیان ۰۳۸/۳ والالباني في ضعيف الجامع الصغیر ص 4۱ رقم ۲۸۲. 

(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۱۷/۲ 

.۲۱۲ /۵ انظر: المبسوط ۰۷۷/۹ وشرح فتح القدیر‎ )٤( 
تنبیه : ذکر ابن کثیر في تفسیره ۰۲8۱/۲ 1۷۲ أن مذهب آبي حنيفة في اللوطي أن‎ 
بلقی من شاهق ویتبع بالحجارة كما قعل بقوم لوط وهذا مخالف لما ورد في کتب‎ 
الاحناف وکتب الفقه المقارن التي وقفت عليهاء ولعله وهم منه. والعجب أنه ذکر‎ 
هذا القول في موضعین كما في الاشارة إلى الموضم في تفسیره والله اعلم.‎ 
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وحجة من قال بهذا القول أن هذا العمل ليس في معنی الزناء ولا یترتب 
عله اضاغة الرلده ولا اععاة الانسات كما فى ا 


معارضته بدلیل قوي» ولأن فيه رادعاً قوياً عن ارتکاب هذه الفاحشة 
القبيحةء والله أعلم. 
۳ 3 3۴ 
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الفصل الناسع: 
نقص المكيال والمیزان 


وفیه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: خطورة هذا العمل على المجتمعات 

المبحث الثاني: ممارسة قوم شعيب لهذا العمل» وجهوده في 
دعوتهم إلى اجتنابه 

المبحث الثالث: هلاك قوم شعيب بسبب هذا العمل 


المبحث الأول: 


خطورة هذا العمل على المجتمعات 9 


نقص الميزان والمكيال آفة اقتصادية واجتماعية خطيرة» وينتج عن هذا 
العمل أضرار جسيمة على دين الناس ودنياهم؛ آما كونه ضرراً على دينهم 
فلأن هذا العمل يخالف ويناقض النهج الذي أنزله الله من عنده ليتعامل الناس 
بمقتضاه ذلك النهج هو العدل في كل شيءء قال تعالى: اله لئ أنرَلَ 
کب بای والبیاة 4 والميزان هو العدل”"'؛ والموازين والمكاييل 
آلات لاقامة العدل. ولذا آمر الله بایفائها. ونهی عن نقصها. قال تعالی: 
السا رها ومع آلیبزات 9 آل نوا فى لیا 9 رآیینوا آلوزت 
الط ولا یروا الِْيرَانَ 4 وقال تعالى: ارا َيل لمران 


2 ره موص وم 


ان >( مها وقال تعالی: و ألْكيْلَ إا کم 


:۱۷ سورة الشورىء الآية‎ )١( 

(۲) هذا التفسير للميزان مروي عن مجاهد وقتادة وغيرهماء ونسبه ابن الجوزي إلى 
الجمهور [ انظر: تفسير الطبري 27٠١/76/١‏ والمحرر الوجيز ۰۳۱/۵۰ وزاد المسير 
۷ وتفسير ابن كثير ۰۱۱۹/۶ والدر المنثور ۷/ ۰۳۲ 
وخكي عن مجاهد أنه الميزان الذي بأيدي الناس ذكره عنه ابن عطية وابن الجوزي 
وإسناد الأول عنه آقوی» فهو من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه» وهو من أصح 
الطرق» أما القول الثاني فلم أجد له سنداً. 

(۳) سورة الرحمن» الآيات ۹-۷. 

(8) سورة الأنعام الآية ۱۵۲. 
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رف آلفتطای تک( ۰ وتوعد الله المطففين بالویل فقال: لول 
َف لين 1 | اکالو عل آل س ستو لوي © ولا کالوهم أو یرهم 
@ ب 4 ریک 1 أ و ورن لرن) لم عم 42 . 


الربانية» وتعرض لسخط الجبار وعذابه في الدنيا أو الآخرة. 


أما ضرر هذا العمل على دنيا الناس» فلأنه يجلب الشدة بدل الرخاء 
وغلاء الأسعار بدل رخصها ويؤدي إلى آضرار علی معایش الناس » وفى 


حدیث ابن عمر مرفوعاً «... ولم ینقصوا المکیال الا آخذوا بالسنین؛ 
و ا جور اطا 


وحلول هذه العقوبات وغيرها على المجتمعات التي يشيع فیها هذا 
العمل مد واقع مجرّت » وأسیابه ظاهره يقول ابن عاشور رحمه الله علق 
على ما ورد في قصة شعیب من النهي عن نقص المیزان والمکیال وهضم 
حقوق الناس : «وما جاء في هذا التشريع هو أصل من آصول رواج المعاملة 
بين الامت لأن المعاملات تعتمد الثقة المتبادلة بين الامت فإذا حصل ذلك 
نشط الناس للتعامل» فالمنتج يزداد إنتاجاً وعرضاً في الاسواق» والطالب من 
خلابة» فتتوفر السلع في الأمة» وتستغني عن اجتلاب آقواتها وحاجیاتها 


(۱) سورة الاسراء» الاية ۳۵. 

(۲) سورة المطففین الایات ۱ - ۵ 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه» کتاب الفتن» باب العقوبات ۱۳۳۳-۱۳۳۲۲ رقم ۰1۰۱٩‏ 
وصححه الالباني في صحیح سنن ابن ماجه ۳۷۰/۲ رقم ۰۳۲۶ وله شاهد بمعناه 
آخرجه مالك من حدیث ابن عباس موقوفاًء قال : «ولا تقص قوم المکیال إلا قطع عنهم 
الرزق. ۰ ٠.‏ الحدیث [الموطأء کتاب الجهاد» باب ما جاء في الغلول ص 41۰ رقم ۲٩‏ 
] وظاهر اسناده الانقطاع» لکنه جاء متصلا. قال ابن ید الب عقب ذگر الحدیث : 
«وهذا حديث قد رُويناه متصلا عن ابن عباس» ومثله - والله أعلم - لایکون رأياً آبدا» ثم 
ساق إسناده» وذكر الحديث بنحوه موقوفاً. انظر: التمهيد ۳۱-۶۳۰/۲۳؟. 

(6) الخلابة: بكسر الخاء هي الخداع باللسان. مختار الصحاح ص ۱۸۳ - خلب. 


Hš 


وتحسیناتها فتقوم نماء المدينة والحضارة» على آساس متين » ویعیش الناس 
في رخاء وتحابب وتآخ»› وبضد ذلك يختل حال الأمة بمقدار تفشي 
:لی“ . 
د 

ثم إن هذا العمل لا يقدم عليه ویتعاطاه إلا كل جشع طمّاع» وصل 
إلى درجة من اللؤم بحيث لا يبالي بما وفع في يذه» حلا لا كان أم حرام 
ذلك لأن المكاييل والموازين إنما ضعت لإقامة العدل بين الناس» وحفظ 
الحقوق المالية في المبادلات التجارية» فإذا تمكن شخص بخبثه ومكره من 
مد بعد را O‏ ونه عور عن أي عمل 
E‏ من أكل أموال الناس ما وجد إلى ذلك سبيلا.. فستجده يغش في 
السلعة ویخادع» ويكذب فى البیع » ویخون الأمانةء ویتعامل بالرب إلى غير 
ذلك من المعاملات: الجائزة المحرمة: 

ومثل هذا يقال في المجتمع» فشيوع هذا العمل في أي مجتمع يوحي 
ذلك بوجود انحرافات أخرى فى معاملاته التجارية» بل وفی سائر 
المعاملات» فان الناس إذا اعتادوا الغش والخيانة فى الأمو ال حملهم ذلك 
الثقة في المجتمع فكل واحد يتوجس خيفة من الآخر أن يخونه ويغدر به» 
حقوقه. 

وإذا وصل صل المجتمع إلى هذه الحالة آوشك أن .یتهاز بناؤه» وتنهد 
آرکائ ويحل عليه العقوبات الموعودة؛ هذا إن لم يتدارك الناس أنفسهم 
بتوبة عاجلة صادقة» تحول بينهم وبين عذاب الله. اما فى الدنیا كما 
فعل الله بقوم شعيب » أو فى الآخرة» وذلك أشد وأخزى. 
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.۲61/ التحریر والتنویر ۸/ القسم الثاني‎ )١( 
44۷ 


المبحث الثاني: 


ممارسة فوم شعيب لهذا العمل 
وجهوده في دعوتهم إلى اجتنابه پا 


كان قوم شعيب بحكم موقع بلادهم الجغرافي يتحكمون في طرق 
التجارة الموصلة بين شمال الجزيرة وجنوبهاء وبين مصر والشام وبلاد 
العراق(؟» فکانوا يفرضون على الئاس ما شاءوا من المعاملات التجارية 
الجائرة» سعياً إلى جني الربح الفاحش» دون 00 
الظلم والغبن؛ وقد ماع بي م المعاملات حتى صارت أمراً متعارفاً عليه 
میم اه يه للحي ESE‏ 
عبادة الأصنام والأوثان» ثم تى بمحاربة تلك المعاملات الجائرة» ومن أبرزها 

نقص الميزان والمکیال» قال تعالی: #وَإِك متت بت ناه شا ال ينمو 
اتنا له ال زر باس ی یب تسه ناف 

َيل ولمزات ولا سوا الکاش و را یدوا فف الْأرْضٍ بَعْدَ 
۳ تحص ی خر ی إن کش نییبت لو4" ولهذه الاية نظاثر 
في سورة هود“ ولع وفي كلها نجد ترکیز شعیب على معالجة هذا 


(۱) انظر: الظلال ۰1۰۹/6 ودراسات تاريخية ص ۲۰۰-۱۹۹. 
(؟) سورة الأعراف» الآية ۸۵. 

(۳) الآيتان ۸6 - 

(5) الآية ۱۸۱ 
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الانحراف المتأصل في قومه. بأسالیب مختلفة» شملت الأمر والنهي 
والترغیب والترهیب ؛ آما الامر فکما في الاية المتقدمف وجمع بيله وبين النهي 
في سورة هود فنهاهم آولا عن نقص المکیال والمیزان في قوله: : #ولا 


توا اليكيال اراد ثم أمرهم بالإيفاء في قوله: لوَسِتَوْرٍ ووأ 


تیال رالا اند 4 فصرح بالأمر بالایفاء بعد النهي عن ضده زيادة 
فى التأکید والمبالغة“. 


وورد الأمر بالإيفاء في سورة الشعراء أيضاً في قوله: ٩‏ لا الكل 
ونوا من اليرت 6 وز بالقسطاس لكق )۹ فیکون قد ورد 
ا في موضعين والنهي في موضعین. 


أما الترغيب والترهيب فقد جمع بينهما في قوله: «ف اريڪم خر 
و أغاف يڪم عذاب يوم يط 4 فقوله: «إج رڪم ار 4 
تعليل لما تقدم من النهي عن نقص الميزان والمكيال» فهو بهذا يرغبهم في 
الكف عن هذا العمل الذي لاضرورةً تلجئهم الب لكونهم في سعة من 
عيشهم» ورخص في آسعارهم بحيث لا يحتاجون إلى هذا الذي يأخذونه 
من الثاس بتقص المیزان والمکیال *. 


وقوله: راف اناف يڪم عَدَابَ بر يط4 ترهیب وتخویف من 
الاصرار على ما تقدم النهي عنه من الشرك ونقص المكيال والميزان. 

ونجد وشن و آخری لشعیب » GT ed‏ 
بإيفاء الکیل والمیزان: هيَقِيّتُ اله خر کم إن کنثم مُوْمِنِينَ 2*4 وو 
الترغيب في هذا هو أن الحاملَ لهم على نقص الميزان ا 
الاستكثار من الربح بما يقتطعونه من أموال الناس عند الكيل والوزن» 


(۱) انظر: تفسير الرازي ۰4۳۲/۱۸/۹ وتفسير البيضاوي .457/١‏ 
(؟) سورة الشعراءء الآيتان ۰۱۸۲-۱۸۱ 
(۳) سورة هود الآية ۸6. 


(4) ینظر: تفسیر الطبري ۷/ ۰۹۹/۱۲ وزاد المسیر ۰۱۱4/4 وتفسیر البيضاوي ۰411/۱ 
42 سورة هود» الاية 41 
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فرغبهم شعیب يتل إلى ما فيه الخیر لهم. ولا تبعةَ فيه» فبين لهم أن ما 
يبقيه الله لهم من أموالهم بعد إيفاء الکیل والوزن خير لهم مما یستکثرون به 
على غير وجهه د بنقص الكيل والوزن و 


وقد كان لقوم شعیب معاملات أخرى جائرة غير نقص المكيال 
والمیزان» وذلك أمر متوقع ممن يمارس هذا العمل كما سبق بيان ذلك فى 


ونجد شعيباً ليلل یذکر هذه المعاملات في جملة الأمور التي نهاهم 
عنهاء وهي . 


- بخس الناس أشياءهم» وذلك في قوله: مووا خسوا اگاس 
اشا 127 أي ولا تظلموا الناس حقوقهم ولا تنقصوهم إياها” . 


والبخس في ار م ا دمن أحسن ما قبل في حذه قول 
و أو المخادعة عن | القيمة» أو الاحتيال في التزيد في الكيل أو 
النقصان منه»**. 


فالبخس على هذا آعم من نقص المیزان والمکیال فانه یکون في 
المکیل والموزون وغیرهما کالمعدودات والمقدّرات» فیعم کل تصرف يُقصد 
منه انتقاص حقوق الناس» ولذلك صور كثيرة لا تنقضی. 


. ١١4/4 ینظر: تفسیر الطبري ۰۱۰۰/۱۲/۷ والمحرر ۰۱۹۹/۳ وزاد المسیر‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية ۰۸۵ وسورة هود الآية ۸۵ وهذه من لطائف الموافقات في 
القرآن الکریم» فهذه الجملة وردت في هاتين السورتين بنفس الرقم؛ وقد وردت أيضاً 
في سورة الشعراء في الآية 187. 

(۳) تفسير الطبري ۲۳۷/۸/۵. 

9 لسان العرب ۲۲۱/۱ - بخس. 

(5) أحكام القرآن ۰۳۱۸/۲ 


۶9۰ 


بلدهم أخذوا 5-6 . وقالوا: هي زيوف» وها قطماه 
ویأخذونها منه بنقصان ظاهر › أو یعطونه بدل دراهمه الجيدة زيوفاً عن طريق 


ال 


ودکر أيضاً آنهم کانوا یقولون لمن یعرض سلعة سليمة للبیع: إن 
»|5 3 ۱ ۰ ۰ ۰ ۹۹ 0 5 ۰ زفق 
سلعتك رديئة ليصرفوا الناس عنهاء ثم يشترونها بثمن بخس ‏ . 


۲ _ الفساد في الأرض : وقد ورد ذلك 2 قوله: مولا سل و ق 
ََيْضٍ بت د بعکیی4 ۰۳ وقوله تعالی: و عتا ف الازض ميرت 
یعملونها من عبادة غير الله ونقص المکیال والمیزان» وبخس الناس 
خی O‏ 
حقوفهم وغیر ذلك . 


۳ و وذلك في قوله: #ولا عدوا کل ورط 
CE‏ نی تسیر هل نحل ,انوا ون لعا كارا قملونه رن 
القعود في طريق من يريد المجيء إلى شعیب لسماع دعوته فیصدونه 
ويقولون: إنه كذاب”"» وهذا من الأوجه التي حملت هذه الجملة» وذکر 
فيها وجهان آخرانء أولهما: قطع الطريق وسلب أموال الناس وثانيهما: 


القعود في الطرق لاخذ العشور من الان ا وجوّز الشوكاني رحمه اه 


(۱) انظر : الکشاف ۰۷/۲ 

(۲) انظر: التحریر ۰۱۸۵/۱۹ 

(۳) سورة الاعراف» الاية ۸۵. 

(8) سورة هود الآية ۰۸۵ والشعراء» الآية ۰۱۸۳ والعنکبوت» الاية ۳۰. 

(0) ينظر: تفسیر الطبري ۰۲۳۸/۸/۵ والمحرر الوجیز ۲۱/۲. 

(9) سورة الأعراف» الاية ۸1. 

(۷) انظر: ص ۲۱۳. 

(۸) انظر: تفسیر الطبري ۰۲۳۹-۲۳۸/۸/۵ والمحرر ۰8۲/۲ وتفسیر ابن کثیر ۰۲4۱/۲ 
(9) هو محمد بن علي بن محمد آبو عبد الله الشوكاني» المفسر الاصولي الفقیه = 
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حمل الجملة على هذه الأوجه كلها" وهو رأي وجیه» والله أعلم. 


وعلى الرغم من الجهود التي بذلها شعيب ع في معالجة هذه 
الانحرافات في قومه فإنه لم يلق منهم غير العناد والإصرارء وذلك لشيوع 
تلك الانحرافات بينهم وتأصلها فيهم؛ وفي آخر الأمر ردوا عليه رداً قبيحاًء 
إذ اعتبروا محاولاته في صرفهم عن معاملاتهم الجائرة ضرباً من الهذیان 
سب ما یداوم عليه من الصلاةء قال تعالى: #قَالْوا يشْعَيْبُ أصَلوئك تاك 
أن ترك ا ند :بان ار أن قعل ف مولا ما و نک لت انم 
رید 46 فقولهم : لاو أن تم ف آنویتا ما متا 4 يعنون به ما 
درجوا عليه من نقص المكيال والميزان وبخس الناس حقوقهم وسائر 
معاملاتهم الظالمة» فاستهزأوا بشعيب» وأنكروا عليه تدخْلّهُ في تلك الأمورء 
بدعوى أن الأموال لهم» وهم أحرار فيهاء يتصرفون فيها كيف شاءواء 
ويفرضون على الناس ما يحقق لهم الأرباح. 


وهذا عين ما يردّده المنحرفون عن المنهج الرباني في هذا العصرء بل 
وفي كل عصرء يتعاطون أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الغش 
والخداع» والحيل والربا وسائر المعاملات المحرمة» فإذا نهوا عن ذلك 
تعللوا واحتجوا بما يسمونه بحرية الاقتصاد» واستنكروا أن يتدخل الدين في 
هذ وو 


والأجدر بهؤلاء, لا سيما المنتسبين م: منهم إلى الإسلام أن يعتبروا بما 


= المجتهد. من كبار علماء اليمن في القرن الثالث عشر الهجري» نشأ ودرس بصنعاءء 
وتولى قضاءهاء ت ۱۲۵۰ ه. 
من کتبه: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 5 التفسیر» وارشاد الفحول 
إلى تحقیق الحق من علم الاصول والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 
له ترجمة في: البدر الطالع ۲۲٣-۲۱۲/۲‏ رقم ۰4۸۲ والأعلام ۰۲۹۸/5 ومعجم 
المؤلفين .57"/١١‏ 

(۱) فتح القدير .۲۲٤/۲‏ 

(۲) سورة هودء الآية ۸۷ 

(۳) ينظر: الظلال 709/5 وما بعدهاء ففيه كلام نفيس عن هذه المسألة . 


fo 


حل باشباههم في سالف الأزمان من الهلاك بسبب معاملاتهم الظالمت 
وإصرارهم عليها؛ أفيأمنُ أحدهم أن يأخذه الله بعاجل العذاب» ويجعله عبرةً 
لأهل زمانه» ولمن بعده. كما جعل قوم شعيب عبرة لأهل زمانهم ولمن 
بعدهم؛ والعاقل من اتعظ بغيره» لا من وعظ به غیره والله الهادي إلى 
سواء السبیل . 

3 ۶ ¥ 
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المیحث الثالث: 


هلاك قوم شعيب بسبب هذا العمل 9 


نقص المكيال والميزان كان من الأسباب التي أدت إلى هلاك قوم 
شعيب؛ فقد أصروا على هذا العمل رغم الجهود التي بذلها شعيب ل 
في دعوتهم إلى اجتنابه» فلم تنفعهم المواعظ. بل كانوا یزدادون إصراراً 
عليه كلما بالغ شعيب في دعوتهم» ووصل بهم الأمر إلى حذ الإنكار عليه 
والاستهزاء بمحاولاته ثنيّهم عما اعتادوا عليه من المعاملات المالية الجائرق 
ثم انتهى الأمر بهلاكهم. 

وذکر القرآن الكريم لفعلهم هذا ضمن سيئاتهم الأخرى» ثم تعقيب 
ذلك بذكر هلاكهم في عدة مواضع يدل على أن هذا العمل كان من جملة 
الأسباب التي أدت إلى ذلك المصيرء ويعضد هذا الاستنباط ما ژوي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله اة لأصحاب المكيال 


والميزان: « إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلکم»؟ 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البيوع» باب ما جاء في المكيال والميزان 017/7 
رقم ۰۱۲۱۷ وقال الترمذي عقب إيراد الحديث:«هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث حسين بن قيس » وحسين بن قيس یضعف في الحديث» وقد روي هذا بإسناد 
صحيح عن ابن عباس موقوفاً » اه 
وقال ابن كثير بعد نقل كلام الترمذي هذا: «قلت: وقد رواه ابن مردويه في تفسيره 
من حديث شريك عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس . . .» فساقه 
بنحوه [تفسيره ۰۱۹۷/۲ 
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ووفف هذا الحدیث على ابن عباس أصح من رفعه» فلعله مما فهمه حَبْرْ 
الأمة"“ من قصة قوم شعيب الواردة في القرآن؛ وهم وان لم يذكروا نصا 
في هذا الأثر فهم داخلون في حكمه دخولا أولياًء إذ لم يُذكز لنا قوم كانوا 
يعملون هذا العمل غيرُهم. 


وقد نص ابن كثير رحمه الله على أن نقص المكيال والميزان كان 
سبب هلاك قوم شعیب. فقال: «وأهلك قوم شعيب ودمّرهم على ما كانوا 
یبخسون الناس في الميزان والمكيال »۰*۳7 ولا يُفهم ألبتة من الأثر المتقدم 
أو من كلام ابن كثير آن نقص المیزان والمکیال كان السبب الأوحد 
لهلاکهم. فقد كانوا هل شرك وكفرء وتکذیب للرسل إلى جانب نقصهم 
بعض”"» ولو استقل واحد من تلك الأسباب جاز وقوع المسبب؛ ومن هنا 
يجب ألا يُتَسامَلَ في الإقدام على أي عمل عد من جملة أسباب هلاك 
الأمم السالفة» بدعوى أن تلك الأمم قد ارتكبت جملة من الأسباب 
استوجبت بها الهلاك ؛ فهذه من حیل الشیطان وخدعه يستدرج بها الإنسان 
ویغرره حتى یقع في المهلكات ويأمنّ مكر الله » ولا يدري المغرور إلى أين 
يسير به العَرُور”*“'» فقد أسلمَ زمامه إلى عدوه اللدود» إبليس اللعين» فلا 
يزال به يتخبطه ویتلیَه إلى أن يَحلّ عليه عذاب عاجل» فيكون مع 
الهالکین» أو ينتهي إلى ميتة سوء ينقلب بعده إلى آشد العذاب؛ هذا إن لم 


= وقد أخرجه الطبري بنحوه موقوفاً على ابن عباس من طريق قتادة وغيره [تفسيره ۱۳/ 
۱۱۹-۷ وصحح الألباني وقفه على ابن عباس. ضعيف سنن الترمذي ص 
7 رقم ۲۱۲. 

)١(‏ أي ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) تفسيره 515/54. 

(۳) انظر هذه المسألة في: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ۰۲۱۰/4 وروح المعاني 
للآلوسي 3 

.۵۵۵/۳ أي: الشيطان. وينظر: المفردات ص ۰۳۵۹ وتفسير ابن كثير‎ )٤( 

(۵) أي يسوقه بعنف. اللسان 57/١‏ - تلل. 
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يتدارك نفسه بتوبة صادقة قبل فوات الأوان» ومن تاب تاب الله علیه . 


وال آسال أن یعیذنا من جيل الشیطان وخدعی وأن يجنبنا المهلكات 
الموبقات». وأن یجیرنا من عذابه عاجله واجلی انه 


الدعوات. 
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الحانمه 


اللهم لك الحمد على ما یسرت؛ ولك الشکر على ما وفقت» لا 
أحصي ثناء عليك آنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتی ترضى» 
ولك الحمد إذا رضيت» فاغفر الزلات» وأقل العثرات» واجعل هذا العمل 
خالصاً لوجهك الكريم» ونافعاً لي وللمسلمين» دعوتك ربٌ فاستجب يا 
خير مجيب. 


وبعد: ففي ختام هذا البحث آوجز ز آهم النتائج التي ظهرت من خلال 
بحثي لهذا الموضوع» مع تدبيجها بما تيسر من النصائح العامة» وقد 
اتتظمت تلك التتائج اه في القضایا التالية : 


١‏ بعد استقراء الآيات الواردة في قصص السابقين تبين أن الذين 
عاقبهم الله بعذاب الاستئصال أربع عشرة أمة» وهم: قوم نوح وعادء 
وثمود» وقوم لوط وقوم شعیب. وفرعون وقومه» وقارون» والمخالفون 
فى الدخول إلى القرية» وأصحاب السبت» وأهل القرية الامنة المذكورن فى 
کرو الجن وات ار اجات ار المدكوون فى ور کن 
وقوم تبع» وأصحاب الفیل . 

۲ - بالنظر إلى الفترات التي عاش فيها هؤلاء المذكورون تبين أن عذاب 
الاستتصال بدأ باول آمة انحرفت عن الجادة وهم قوم نوح غ ثم توالت 
الامم بعدهم تتراء تعقب بعضها بعضا وتلقی المصیر ذاته» وقد استمرت إلى 
الفترة السابقة لمولد النبي ياء حيث كان هلاك أصحاب الفیل . 
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۳ - في حدیث القرآن عن الأمم الهالكة ابراز لجانب ذکر الأسباب 
التي أدت إلى هلاكهمء فما من أمة من هذه الأمم الا وقد ذکر سبب أو 
أسباب لهلاكهاء مهما كان الحديث عنها موجزاً. ومن أوضح الأمثلة على 
ذلك أهل القرية الآمنة» حيث لم ترد قصتهم في القرآن الكريم إلا مرة 
واحدة» وفي آيتين فقط » ومع ذلك بين القرآن في تلك الآيتين سبب حلول 
العذاب الذي حل بهم. 

> - هذا الربط الوثيق بين ذكر الهلاك وذكر سببه في قصص السابقين 
من أكبر الدواعی للاعتبار بتلك القصص. والاتعاظ ا الهالکین» فلو 
كان الهلااة دک ور ذكر آسیابه:لما علمت: قلف الاستباب بعش جي 
فلا تحقق الغاية التي من آجلها سيقت القصص. وهي التحذیر من الوقوع 
في مثل ما وقع فيه السابقون؛ وهلکوا بسببها. 

۵ - قد يبدو للناظر المتعجل أن آسباب هلاك الأمم السالفة التي تم 
حصرها فى هذا البحث هی تسعة أسباب» نظراً إلى عدد الفصول التی 
اشتمل علیها الباب الثانى ال للاستاش». لكن الاهر لين كذلك 
فرب فصل معنونٍ بسبب فيه شيء من الاجمال وعند التفصیل نجد أسباباً 
تندرج تحت ذلك السبب» من الأمثلة على ذلك: التکذیب» سبب مجمل 
یندرج نحته تکذیب الرسل» والتکذیب بالایات والتکذیب بالبعث والنشور . 

7 - بالنظرة المتأنية نجد أن الأسباب التي تم حصرها في هذا الفصل 
بعد تفصیل ما أجمل هي الاتي : 

الشرك والاستکبار وتکذیب الرسل» والتکذیب بالایات» والتکذیب 
بالبعث والنشور والاستهزاء بالرسل وأتباعهم وایذاء الرسل وأتباعهم. 
وکفران النعم» وعقر الناقت» وعمل قوم لوط ونقص المیزان والمکیال؛ 
والمخالفة في كيفية الدخول إلى القرية» والاعتداء في السبت» ومحاولة هدم 
الکعبة . 

۷ - أسباب هلاك الأمم السالفة لم تقتصر على المخالفات في الاعتقاد 
وانتهاك الحقوق التي بين الله وبين عباده» بل شملت آعمالا محرمة تتعلق 
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بالمعاملات بين البشر آنفسهم کعمل قوم لوط ونقص المیزان والمکیال؛ 
وأكثر الناس يستصغرون المخالفات المتعلقة بالمعاملات» ویحسبونها هينة› 
لا یترتب علیها عقوبة شدیدة؛ وکونها واردة ضمن آسباب هلاك السابقین 
زاجر عن التمادي فى هذا الحسبان» وعن اقتراف تلك المخالفات حتی لا 
يعيب مرتکبها ما أصاب الأولين. 

۸ - پتسم هذا الزمان بكثرة الفتن والکوارث التي تزهق الأرواح وتدمر 
البلاد. وهذه الأمور إما عقوبات یعاقب الله بها العصاة أو ابتلاء يبتلي الله 
بها عباده. ليميز الصبور من الجزوع والواجب عند حدوث فتنة أو ار 
كارثة أن یعتبر الناس بها ويتعظواء سواء من كان ممن داهمته الفتنة أو 
الكارثة» ثم نجاء أو من كان بعيد الدار فسلم وسمع بهاء ومذا الاعتبار لا 
يتم إلا بتلمس الأسباب التي أدت إلى حلول العقاب» فالله سبحانه وتعالى 
لا يعاقب إلا بذنب والعقاب لا يرفع الا بتوبة. 

ی و ی ل 
العصر عند حلول الكوارث» فعند وقوع زلزال مثلا» نجد أن الاهتمام كله 
ينصب على معرفة مركز كز الزلزال وقوته حسب مقیاس (ریختر)» والدمار الذي 
تسبب عنه» وعن الوسائل التي يمكن اتخاذها لبناء مساكن مقاومة للزلازل 
ونحو ذلك» وهکذا في كوارث العواصف والفيضانات والبراكين والحروب. 


ففي کل هذه لا نسمع حديثاً لا في وسائل الاعلام ولا على آلسنة 
القادة عن التوبة إلى الله » والإقلاع عن المعاصى المنتشرة فى المجتمع؛ 
والتي تكون السبب الحقيقي لحلول الكارثة 

٠‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دعامتان أساسيتان لحماية 
المجتمعات من العقوبات العاجلة. فما دام الناس يتآمرون بالمعروف» 
ویتناهون عن المنکر فإنهم يكونون في مأمن من نزول العذاب» لن 
المعاصي وان وجدت فإنها تكون خفية» أو في نطاق ضيق ؛ أما إذا ترك 
الحبل على الغارب» وجاهر أهل المعصية بخعصتتهس» وشاع في الناس 
الحرية الفوضوية› وسكت الخاصة والعامة» فلم يأمروا بمعروف ولم ينهوا 
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عن منكرء فلینتظروا عندئذ عذاباً من الله. لا يختص بالعصاة فحسب بل 


يعم المجتمع کله» وشواهد ذلك في النصوص والتاریخ كثيرة» والعاقل من 
اتعظ بغيره. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 
f ۶ ۴‏ 


1 


الفهارس 


أ فهرس الآيات القرآنية 

ب - فهرس الأحاديث المرفوعة 
ج - فهرس الآثار 

د - فهرس الأعلام المترجم لهم 


ه - فهرس القبائل والجماعات 
و - فهرس البلدان والأماكن 

ز - فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 
ح - فهرس الأبيات الشعرية 

ط - فهرس المصادر والمراجع 

ي - فهرس الموضوعات 


سورة البقرة 
له انم ما ریم 4 4 ۳ 
«وَإِد نکم ین ٤ال‏ نرعون 4 1۹ ۳۶۵ 
#وَإِدٌ فا الوا مذو الْمَبِيَةَ > ۸ _ 0۹ ۱ o‏ 
وقد عم ان عْتَدَوأ منکم في بت 4 10 ۳ VT‏ ۷ 
تھا تكلا ناب ییا ما یا 4 11 ۷ 
من کان عدوا یه وڪي 4 ۹۸ ۱۳۲ 
ولد جعلتا ابیت ماب ناس رانا که ۱۲۰ ۷ 
لوَكَدَلِكَ جک امه سا 4 1۲ ۰۹ ۲۰ 
«إنَّ فى علن لوت وَالْأَرْضِ 4 ۱٤‏ ۲۱ 
وََقطعَت بهم الْأسَبَابُ 4 ۱۹۹ ۸٦‏ 
ویک لرك ان > ۰ 1 
© كن الاس امه وه 4 ۳۳ ۳۹۲ 
لام حبسم أن تدخلوا اجک ولا يات من ارب 4 1 ۳1۲ 


۳۹ لتب ل تعاجوت ن مِم 4 ۶۱۹٩ 1۸A "۷ _ 1o‏ 
ل۵ اود بت وضع لاس 4 1 - ٩۷‏ 1« 
اا ان ءامنوا انوا الله ی تُمَائِى 4 ۱۰۲ ۷ 
طَِدَ حلت من بلک سكن یبدا في الارض 4 ۱۳۷ ۱۸۹ 


< 


رأس الآية رقمها الصفحة 


سورة النساء 
یا ا الا اقا ریک ری لق من ند نفس ور ¢ ۱ ۷ 
و و أن كنبا عتمم آن اقتا انش 4 5 ۳۳۷ 
یا ال منوا كوا ومين بالتنط 4 ۱۳۹ ۳9۹ 
اللا يون لاس عل الله حجة بعد ارسل 4 ۱3۰ ۱۹۱ 


2 من تنکف عن اد ی تشم | لد » ۱۷۲ ۱5۹ 
رن کت أ هك 4 ۱۷٦‏ 21 


يابا الب انوا کونوا همي یر 4 ۸ ۳5۹ 
لمن مز ل انیم بكر من دك موب عند ان > .1 لا V1‏ 
9 ۹۵ ۳۹۸ 
سورة الأنعام 
IR‏ ۷ 07« ۷۲ ۳۷۲ 
«تأهلكتهم بدي > 4.١ AV ٦‏ 
وکو له ملكا لجملئة رجلا > ۹ ۳:1 
ا 5 ۲۰ ۳۲۰ 
«وَلتَّدَ کت رش من َلك 4 ۳ ۰ ۳۳۲ 
تس تون له دعر ید 4 ۳۸ ۲۲ 
#ولقد ازست ار تن ك 4 ۲ fo‏ مشا ۳4 
فطع داب الوم ال وا 3 ۰ ۲ ۱۱۳ 
رڪدلك فا بعصم يعض 4 ۳ o٤‏ 
الیب ءامنا ولد یلوا إيمنتهُم بطر 4 ۸۳ ۱ 
وروا الكيل والمبان بلقل > ۱۲ 33 
سورة الأعراف 

بدا ال ما لک تن که ياه 4 ۹ ۰ ۱1 
کین تک رن كل ثيرو 469 1۰ oY‏ ل IV‏ 
غت ای ڪيا ايا » 1٤‏ ۱ ۲۹۳ 
دا أله ما لك د ين إِلو ر 4 10 ۱1۰ 
0 رک فى سَفَامَةَ 4 17 ۸۲ ۷ اف 


٤ 


رأس الآية رقمها الصفحة 


«واذگورا إذ جَمَکم لاء من بعد وي وج 4 1۹ ۸ ۷ ۳۰۵ ۳۷۵ 
الوا حفتا لِتَعْبْدَ أله رخ > ۷۰ ۰۱۳۲ ۰۱۵۲ ۰۱۷۳ ۰۲۱۳ 
TYY oYo° oY‏ 


ع میم رم م ي ماسم بور مر سم ط 
et. 2‏ 5 ۵ 
تال قد وفع ٍ میم ن ریک رش وعضب ۷۱ ۳۶ ۲۰۱ 
«وقطعنا دار آل نوا مایا 4 ۷۲ ۸۹ 


اول مود هم صلا ال یمور بدا 4 ۷۳ ۰ EV ٩‏ 
«واذکووا إذ جح خفاء من بند عار 4 ۷ ۳۰ MAO‏ ۳۷۵ 


قال الملا ان نڪا ين تویه. یرب اضيا 4 ۷۱-۷۰ ۷ ۳۲۹ 
دل الملا ادي ڪا 4 ۷۹ ۲۳ 
عقوا الا وتا عَنْ أن رهد 4 ۷۷ ۷ ۷0 

٩۰۲ ۰۲۲۵ ۳‏ 
دنم الجحةٌ 4 ۷۸ ۰ A‏ 1۰۳ 
لوطا اذ ال لِقَوْمِده أَتَأَنوْنَ لت 4 ۸۰ 1۳۰ 
بل أنشر قوم مروت 4 ۸۱ to‏ 
9را کات جواب نویه |" أن الوا آَخرجوشم 4 ۸۲ ۰ EY‏ 
«ناظر کت کات عة این * ۸ 1۲۹ 
لرل منت هم شببا یمور بوا ال ۸۰ ۶ ۳۵ ۰۱۱۰ CEA‏ 


وولا معدو کل رط وعدرن 4 ۸1 ۹ ۳۷۹ 
رین کان طایصه تنم منوا 4 ۸۷ ۳۳۹ 
مال الملا لن انتتكيرا بت وید 4 ۸۸ ۳ CIVA‏ 

TET ۷ ۰‏ 
و للا الیب کتروا من ریو لین ام تب 4 ۹۰ ۲۳۲ 
دتمم اجک سبحو فی دارهم جییت 9 A ۰ ٩۲۹٩۱‏ لضف 
الین كوا شا کان لم ینتوا نها 4 ۹۲ ۳۳۷ 
فول عنهم وال یور لد انم رسب ی 4 ٩۳‏ ۳۹ 
«وما اسان َر ین تم ال" آغذت لها 4 6 ۹۵ ۳۹۹ 
ولو أن أل الشرئة ءامثوا واتقوا لفتحا عم 4 45 ۱۸۹ 
لم متا ین بمدهم موم مایت 4 ۳ 10 
«تأظر کت کات عة یی 4 ۳ 
وال موى یود إن رو ین رب اميك €6 ۰4 
هَل إن کت جت اير نب يآ 4 1 
و2 دم لا ى بسا لطر > ۸ 
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6ل الملا ين َم َوه زک عذا در عم 49 ۱۹ ۸ - وول ۲۹۰ 
6لوا د واه وایل في آلمدآین حر 407 ۱۱۶-۱ ۳۹۱ 
«قالوا موی اما أن لت 4 ۵ ۱۲۲ ۲۳۹۱ 
واوا رل موی آن ان عصساك 4 ۱۷ ۲۸۹ 
طقال َو امم یه تلع لك ٩‏ ۳ - ۱۲ ۳۹۲ 


وال الا من تور فرعو در مومی رتم يدوأ ۱۲۷ ۳ ۰۲۹۲ ۳۵۲ 
«وَإِنَا تم هروت 4 ۱۳۷ ۱۷۹ 
الو آوزیتا ِن تب أن مَأْتِينَا 4 ۱۳۹ o‏ 
#ولقد آخذنا 3 فعَونَ بای 4 ۱۳۰ ۳۹۲ 
9دا جَدَتَهُمُ اة الوا تا هزم > ۱۳۱ ۷ ۰۲۹۲ ۳۸۰ 
لوقاو مهما تا بو ین ایق لسع با 4 ۱۳۲ ۸ TAT‏ ۲۹۸ 
«نارسلا عم الطوفانَ وراد 4 ۱۳۳ ۷۰ ۲ ۳۵۸ 

لا وق عليه الجر ۶ ۱۳۹ ۳۹۸ 
اقا منم تأغرفتهم فى ار 4 ۱۳۹ ۷ ۰۲۷۷ ۳۰۰ 
اورا الوم ال كَانُوا عمش 4 ۱۳۷ ۵ ۰۳۵۲ ۳۵۹ 
ولذ أمِتَحُ ین ءال فزعزرت 4 to ۱٤١‏ 
«سأمف عن ءيق ان بتگبروت ف الْأرْضٍ 4 ۱:۹ ۷۶ Vo‏ 


«را قِلَ لهم اكوا مد اتب 4 ۱ اد 
رهم عَنِ مره الى کات عاضر خر 6 ١٠"‏ د 
لذ الت أ نم یم يطو رن اله میک 4 ۱۹4 ۳ :۱ 


طم توا ما توا بد متا ی یت عن اور ۱۹-۱50 ۰ 
لفلا توا عن ما نپوا عنه لتا لح نوأ رد4 ۲ ۰۱۲ ۰۷۳ YT‏ ۰۸۸ كك 

۱ نل 
لالم فوب لا یهد چا 4 ۱۷۹ ۳۳۸ 


وف نت لا شب له لا سك عا4 2 ١١‏ 0۹ 
«کدآب َال ووت وال ين لهم کنزرا 4 o۲‏ ۹ 10 


2-02 


bin 
١ 
0 


من یله دا > o٤‏ ۵ ۷7 
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رأس الاية 


رقمها الصفحة 


سورة التوبة 
«وكين سالتهر پر إكما نا وش رسب ¢ 


سورة يونس 


مد هلکا رده ین تیک كا لا 4 
لوال عم تا وْج » 
EL a‏ 3 


وی آله الح مد 4 
وَل روت لمال في الارض 4 
طخ هی کم ثم بان 4 
ر الت موی رب إت ايت عر 
ب إ1 آززگه الفرق 4 

#مَآلعَنَ وقد عَصَیت اسن 


ل هسب و 


نع عنم الب إك و مرو 6 


يمال الملا لت کرو ین ری ما رلك لا : 


رما آنا بطارد الب سیر > 


6.۰۰ آقول ل عِندى خرن أبن أله‎ E6. 


لاوا یشوخ مد اتتا نار ڪرت لا نتا 4 


۵ میا سم رم و 


وت ننک وسكا عكر ملأ ین یه سَخوواً 4 


لقال إن د ا هد حر ینک كا رود 4 


لوقل یتارزض ابی ما لك رسمه آقلیی 4 
ویر بع انط جر ت وکت عك کک 4 
«اتثذرا آله تا م ين اه » 
ويور سْتَمْفِرُوا ریم 4 

قال شم جنا یز 4 


#إن نو الا أ کک برو 4 


ئا ين دة إلا خر عاذ ابيا 4 


عو وم مار سَة 4 


۳۹ 171 - 0 
۱۱ ۰ ۳۳ 
۱۳۹ ۷۱ 
لقف‎ ۰ ۷۳ ۷۸ 
YoY ۹۰۰ 

۳۳۹ ۸۳ 
oR ۲ ۹ ۸۳ 
۳۹ ۸۱-۶6 
۱۳۸۱ ۸۸ 
۱:۲ ۹۰ 
۱:۲ ۹۱ 
۰۹ ۱۰۳ 
۳۳ ۸ 


+۳۲۲۲ ۲ كول‎ ۷۹ ۳۷ 
۳۶۳ TYE Too ۷ 


۳۷ ۳۹ 
۲۵۷ TE ۳۱ 
YI1A ۷۳۱۱۳ (۹ ۳۲ 
۳۲١ ۳۷۰ ۳۹ 
۳۳۲ ۳۹ ۸ 
۳۹ 4 
۲۷ o1 ۸ 
11۰ 0۰ 
۳۷۹ o۲ 
YYY ات‎ 1Y or 
YI AT" (۸ 00 _ 0€ 
۱۳ 0٦ 


رأس الآية 3 رقمها ٠‏ الصفحة 


ويك عادو يعنت ريم 4 4ه 5ل IV‏ ملالا 
IE YY ۰‏ 
وال نود ماه صیحا فال قزر آنبشا 4 1۱ ۰ ۳۵ ۲۰۸ 
«تَلوأ بصیع مد کت نا منیا بل هنذا 4 ۲ ۰۱۳۵۰ ۰۱۷۳ ۰۲۰۷ 0۲۱۲۰ 
Yo +:‏ 
قوم مز اه لحكم ءايه > 19 ۰ 4 
« فعقوها فال کم نوا في دارڪم َه ايار > 10 ۱ 1۰۳ 
واد ای وا اعد > 1۷ 1۰ 
وما جات رسلنا لوطا ىء بم 4 ۷۷ 1:۳۲ 
وجا 2 رعو ای > ۷۸ 1۳۳ 
لقال یمور ولا بتان هو هر لک » ۷۹۷۸ ۳۳ 
«أليس ینک رجل دَشِية ...4 ۸۰۷۸ 1۳ 
مالا أ یو رل ریک آن یلوا رک 4 ۸۱ ۵ - 1۳۹ 
وما جاه اتا جَمَلْمَا علیها سالها 4 ۸۲ AN‏ 
«رأنطرا ها ججارة ين یل 4 ۸۳-۲ 534 
لوَا هى ین یلیرت یر 4 ۸۳ ٩‏ ۶۲۰ 
لول نت لا شا ...4 ۱ E‏ ۳۵ ۱۱ ۱۳۵ 
LEQ EEA TVA FY 17‏ 
لقالا شمیت اصلویت بام أن نرک 4 AV‏ ۸ ۱۷۳ ۲۵۰ 
to ۳‏ 
قزر لا جرک قاف أن شيڪم یت ا ۸۹ ۳٤‏ 
#قَالُوا شیب ما تَفْقَهُ کنبا متا ول 4 ۹۱ ۷۹ ۳۳۵۹ ۳۳۹ 
ودن أي كا 00 4 ۷ 
وقد سلا موی ایتا وسلعنن من ©4 ۹۸-۹1 ۲۷۹ 
۳9 ر Es‏ ر اام زک شیر 4 ۷ - ٩۸‏ ۱۳۹ 
ورات لذت موا ما ترا ذ فيد واوا جخرميرت 6 :۱۱ ۱۹۷ 
سورة یوسف 
وکر مدآ 4 56 ۳۲ 
سورة الرعد 
ولق سره برشل ین َك 4 ۳۲ ۰ ۰ ٩‏ لالم 


۸ 


رأس الاية رقمها sa‏ 


سورة [براهیم 


وَلَقَدَ سا ونی اتا 4 0 ۳۹۹ 
«وَإدْ ال موس له أأكروأ يِمْمَةَ له یک ۱ ۳۳۵ 
وار يي ؤا اليرت ين تک » ۹ ۰۹ ۰ ۲۰۷ 
#قالت رس مر أن الله شلف 6 ۱۰ ۲۳۹ 
کارا إن نش را ب ر لا > ۳ ۵0 TEV‏ ۲۵۰ 
تاك لیم 3Î ۱۱ EE E‏ 
رصیق عل م ا وتا > ۱۶-۲ ضض يكين 
ورال انم کمَروا ڪقروا اسهم لخن لخنم تن تا 4 ۱۳ ۳ ۳۳۷ 
ورن را بت ار سوم > ۳۶ ۳۸ 

سورة الحجر 
و یا ال رر عربت ©4 0۸ 1۹ 

وبا اَهَل امه یبود © 1۷ 1۳۳ 
قال إنَّ حول نی قلا تنس 4 ۷۰4۸ ۳ {To‏ 
َم الصَيْحَدُ نروك )> ۷۳ 1۷ 
تجا یبا سیلبا 4 7 14 
«وين کان اص E‏ ۷۹-۷۸ 6 وه 
وقد کلب اب جر آلنرسان 422 ۸۱-۰ 40 ۰۲1۵ ۲۷۵ 
#وكانوا نجتون من کلب با > ۸۲ ۱۸۰ 
اندم اليه مشب 1 من 9 AY‏ 1۷ 

سورة النحل 
«تَصَابَهُرٌ سیعاث ما عَمِلُوأ 4 ۳ ۳/۸ 
ومد بسا نی کل ی رس لا 4 ۳۹ ۰ ۱۳۷ 


وضرب آله ملا رَه ڪات .امن مُطْمَبئَّةٌ 6.۰۰ TV YEY oT cE I_۲‏ 
۲ ۰۳۹۳ ۳۹۶ 


1 ۳ > نیرت هک برع‎ ١ 
- ۳ 4 رکا جيل التنث عل ات انز‎ 
سورة الاسراء‎ 
۳ 8 4 ما کا مد ی بت نوا‎ 


رأس الآية رقمها الصفحة 


وا أردنا أن مهلك وريه مرت مترؤبا مَمَسَقُواأ نا 4 ۱1 ۰ ۱۹۷ 
رگم هکت بت لفون من دوع > ۱۷ 6 oV‏ 
لوفو کل لا کم وزوا بالقتطاس الْسسْتَقي » ۳۵ 1 
ينا كه اا6 3 ۹ ۵ A‏ 
وما منّم. الئاس أن يمنا لد جام الهدئ ...4 ۹ Yt‏ 
و ر کے ف الس تسا فرب تلبت » ۹۵ ۲۳:1 
قد ایتا موی قح ليت نو YAY ۲ ۹ ۱۰۱ ٩‏ 
ال ند عَلِمَتَ ما آزل هلا الا رب استَمَوّتب 4 ۰۲ ۱۳1 
یأر أن سي الأ > ۱۳ ۱ ۳۳۱ 
سورة الكهف 
ويا عبد تنك اک ؛ 9۰ 
امسن الا مشر ين ورین » 65 5 
وص من دک ایب ر ری فرش عتا 4 ۷ ۳۷ 
9 0 هم لما را > 04 ۷ ۱۱۳ 
وا کته ۳ ۸۵-۶ ۸1 


ذلك جراژه ل ھا ينا توا > ۱۹ ۳۲ 


سورة طه 
#ومًا لاک یك بمرتی 49 ۷ AV‏ 
e. | EE‏ ۲۲ ۳۸۹ 
«َر طن 4 ۶ ۳ ۹۰ مل 
لقالا را إا اف أن أن ینعی آز أ بلي 9©)> 3 ۱۸۱ 
لقال لا ما ی مک المع ورد © 11 ۱۸۲ 
یاه قر إن 2 کل مب نکیل که 1۷ ۹ ۳۳۰۲۳۳ 


۱۳۹-۰ 1۹ ORIEN 


قل ري الي أل تن حت 49 e e‏ 
قل ا ل را 09> 1 د 
َال مها نا وه کر 7 ود 
ری 1 ا ی تا 0_o‏ ۶ ۳۸۰ 

انا عقتک ونیا ۳ ميد 4 00 ۳۷۳ 
قد اه ا ها 4 5 0 
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رأس الاية 


الصفحة 


قل ْنَا شغرعتا ین انا بیترك یفوتی 29> 
اونگ لا فا عل الله دا 4 

الوا ن هن لسَحِرنِ 4 

«للأتلمب ادیک راب ین ِف 4 
ان رک مَل ما اا یی یب 4 


ولور بب سمل لخر 4 
سورة الأنبياء 


مت رن 4 

وک نا ين رر کت عل » 

«بل نف بلي على ال من 4 
رمآ سلتا ین نیلت من سول لا وی له 4 

ره وب اتید ای کات ممل کی 4 


2 


سورة الحج 


5 ص 1 عا 
وین لاس من يعبد أ عل حرف » 
یدد سب ال اس 4 
رم ك0 1 1 2 عراء دم 1 
من جرد فيه بالکاي بظار نذقه ین عذاب لیر 4 
ساس سر سا قوس م2 
«ذلک ومن بعظم حرمت أله 4 


۷1 


۳۵ 


«Yo ۰۵ 


«o 


۰۲ ۶۷ ۰۵ 
۳۰ ۳ 


۹۱ 
1۳ 
Yor 
۲۸۹ 
۳۹۰ 
۳۱ 
1٤ 


رأس الآية رقمها الصفحة 


9 أنتأنا ین هر من َاحَرنَ 4 ۰۱ ۳۳ ۵ ۳۰۸ 
وق اما EV ۳ ۳:۳۳ e‏ 
ليك کب متم رکش با ریما 4 ۳۵ ۳۸ ۳۲۳ 
8# مَبَاتَ یات ل 7 © ۳3 ۳۰۹ 
إن هی لا سانا انیا توت وبا 4 ۳۷ ونس ملسم 
«إن هو الا رل افر ڪل اد کذبا 4 ۳۸ ل YE IY‏ ل 
قل ي اضف يما کنو 9 4 ۱۳۹ ۵ eT‏ ۳۱۰ 
لم رسلا وسلنا تزا 4 34 ۱۹۲ 
مت وق 0 1 ۹ ۱۷۰ 
فالا ین لی نيا رمَا کا عيذ ©4 EV YI ۷4 ٤۷‏ 

۳ ۸ 


ی كز ہے ننکه 46 15 i‏ 


وقد یا مومى الدب 4 1_0 ۸ ۳ ۲۷۷ 
لوهم نوج لا کدرا سل آفرفتین » ۳۷ ۸ 140 ملل 

YEY ۸‏ 
«وعادا وکنودا رسب الرس » ۳۹-۸ ۷ ۷ YEY‏ 
وقد أا عل ألم ال آنطرت مر الَوء 4 ۰ 4 
طن هم لا کلام 4 3 ۷۷ 

سورة الشعراء 

وذ تادی رک موتیع أن أنتٍ الوم الطَيليِينَ 402 ۱۰ ۳٤‏ 
ا ویر فو إن 9 (OS‏ ۱۷3 ۲۱ ۲۳۳ 
لوك مه تنبا ل آن عبت ب زسییل 47 ۲۲ ۳۹ 
قال وعون وما رب کیت AYE ۰ ۳:۳۳ ٩8‏ ۲۸۲ 
163 لمن وله آلا ید 49 o‏ ۱۳ 
قال ریک ور بای خر @4 ۳۹ ۱۲ 
9 إِنَّ رسولکم اف یو کک ت 40> ۳۷ ۶ ۰۱۵۲ ۲۰۵ 


۳۳۳ CTI ۷ 


ار erde‏ َك 
6# رَبُ المشرق والمفرب وما با 4 ۲۸ ۱۲ 
َل ناکت لها یری املك من الج 69 Fo ۷ ۶ ۲٩‏ ۳۳۷ 


1۷۲ 


رأس الاية رقمها الصفحة 
63 ار جنك وو یر 469 ۳۲۰۳۰ ۳۹۸۸ 
َال الما وله ل ها لح عم 4 ۶6 ۳۵ ۳۹۰ 
طقال موتی عصاه نا هی تلقف ما ايکر 4 t0‏ ۲۸۹ 
فاسل ره في لمان ينين 469 لاه رازه ۸ ۰۱۷۹ ۰۳۲۵ 
۹ ۳۳ 

رهم تن جَْت ود © ۷ 04 ۳۸۲ 
فلا ا مان فال حب موق إا تسد 463 ۰ 1۸-۱ 1٤‏ 
ون 5 46 ۱۰۹ ۲ Yo‏ 
( قارا امن لك راتبعک الْأردلونَ ©4 ۱۱ ۸ ۰۲۱۲ ۰۲۵۷ 
۷۱ ۳:۳ 

وما علمی بما كانوأ يسملُوت 4 2 ۱۵ ۱5۷ 
تنا لبن رنه نه ن بلشو لتو من اریت 50 حل ۷ ۳۳۰ 
هَل رب یی کر © ۷ ۱۱۸ ۲۱۹ 
«كَدَبَتَ عاد الرس 46 ۱۲۳ ۵ eT‏ 
تب یکل ربع اب٤‏ > بش 2 ۱۳۱-۸ ۶ ۳۷۲۰۲ 
«ولدا بطشتر بطفتم جَبَايين ا ۱۳۰ ۱۸۰ 
راکفا ال د مر با مو 3 2-۲ ۱۳۶ ۳۷۵ 
لن اف عد o‏ ۱۳۰ ۳ ۳۰۱ 
«عَوا موه عابتا آرعفت از ر نکن ین وت 69 ۱۳۰ ۶ ۲۲۲ ۳۰۶ 
کن دا إل 0 الاي © ۱۳۷ ۱۸ 
یکره ملكي 4 ۱۳۹ ۳۳۰۵۸۸ 
« کت نود امرس 407 ۱:۱ ۳۳۲ 
انار في ما مها مک (O‏ ۱11 0۰ ۳۰ ۳۷۸ 
تن يب الال و تيعد 9 ۱۹ ۱۸۰۵ 
3 شا نت ین سكين 9 ۴۳ ۰ ۲۰6 TEV‏ ۳۹۹ 
قال mM‏ کک شرب یور ناور 69 ۱۰۰ ۵ ۰۱ 
وا نوا سور 4 ۱9۹ ۲ 
رمَا سبح تیب 4 ۷ - ۱6۵۸ ۵ ۰ 1۱۳ 
« کت رم يل اسل 46 ۱۹۰ ۳۵ 
اون رن یت © ۵ ۱ ۷۸ {o‏ 
قال ین لر َه کار ات مه المي 469 ۱۷ ۲ ۳۳۷ 
6ل إن مسل ت 7 نو © ۱۸ ۰ ۱۷۳ ۳۳۷ 


AA 


رأس الآية رقمها الصفحة 


« کب اب تتبكو نیرسن ®4 ۷۰ ۱۷۷ ۵ ۰۱۹۵ ۲۲۷ 
( نا انکر ولا تكووا من امین 46€ ۱۸۲-۷۱ 11۹ 


لملا شا أت ین سین 409 ۵۰ - ۱۸۷ 9۹ ۰۲۰۶ 


۵۶ ۲۳۲ 
07 > رمرم ہے مش 4ع 
«مکنوه قانذهم عَدَابُ بو الظلَةَ 4 ۱۸۹ ۰ VY‏ ۲۳۷ 
سورة النمل 
مر رر متا ردي ما مه رمک س ره و 
لوق عصاك فلا رءاها ته اتپا جان ول مرا 4 ۱۲۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸ ۲۸۸ ۲۹۰ 
ا هم ءاشنا مص الوا ها محر یت 469 ۱۳ ۵ ۲۷۷ 


مر مر مره ع سس ص 2 2 . اعم 8 
#وَحَحَدُوأ با واستيقنتها أنفسهم ظَلْمَا علا 4 ۱٤‏ ۰۶ ۲ ۲ ۸ ممم 


3 


«قالوأ ایتا بک وين مک ٩‏ 3 ۱۳ 
وات في الْمَدِيَة مه رهط بنیدرت ف الْأَرْضٍِ 4 0۱-۸ ۱ Yo‏ ومع 
بل آم م هرت » ۵ 3 
فما كات جوب هه الا أن الو مرا 16 وب که ٦ه‏ ۹ ۰۳۳۷ ۶۳۱ 
طقل يروا في آلْرضٍ انوا » 1۹ يد 


إن فوت علا في الأرض 4 0 ۰۹ TEE‏ 
Fos FET‏ ۳۰۸ 

«واویتا رک رز موی ل یه 4 ۲ ۳۹۸ 
طون أل عاك 4 ۳۱ ۲۸۸ 
#أسلك يدك ف بيك عنرج يض 4 ۳۲ ۳۹۰ 
قال رب اي مت ینهم تفا ناف أن ينون 59 ۳-۳۳ ۲۳ 
قل سند عَصّدَك بأَحِيكَ 4 ۳۵ ۲۳ 
وفنا جَآدَهُم موی مایا بت هلا ما هلا الاح مى ۳۰ ۵ ۲۷۷ 
لوقا ورو ییا الما ما مت کم ين له عرف 4 ۳۸ ۰ NET‏ لاقل 
۹ ۱۳۰ 

ونتک هو وخنودم ف الأَرّضٍ بتر الْحَنَ 4 ۹ حى COA‏ ملا 
ل 


ود تا مر اتب » ۲ ٤‏ 


ار 4 2 مس مس ابعر جاسم و يم الس 6 

وَمَنَ اضل من اع هوبه َير هذى نت أله 4 0۰ ۱ ۱۹ 
سای کج و ی ما ع ر ززط 

رک اهک ڪتا من مریم بطرت مها 4 5 و 


V4 


رأس الآية رقمها 0 


لله تون كات ين وي موي 4 ۲ - ۸۲ ۹ ۰۶۰ TY‏ ۰۷۲ 
مكل TAT AACE IAT AV‏ 
0 5 ا الرس 4 AY‏ ۷۱ ام 1۲ 


لات يإ أحيب الاس أن برا4 ۳-۱ ۳:۲ 
وین الان من ول اما باه > ۳ ۳۱ 
ولد که 1 ومو فلت فيه 4 ١‏ ۳ ۲۱۵ ۲۹۵ 
قاس لم أب » ۳۹ ۳۲ 
ولوا إِدْ قال لقویه. اڪ از تون الح 4 ۲۸ 1۱۳۱ 
ینا قات جرب رم ال أن الوا که ۲۳۹ ۵۶ ۰۲۲۲ TY‏ 
لقال زب انسرن عل ال الْمُنيِيدَ ©4 ۳۰ ۷ ۲۰ 
وتا 0 هل هنزو يد رجراش امه € ۳ 3 
طول منت اهم شُمَيْبًا 4 81 ۳۷ ۰ ۲۲۷ ۳۰۲ 
«وعادا وکمودا دبک کم ین سيخ 4 ۳۸ ۳۹ 
ل نا ۳۹ ۰ ۱۵ ۱۷۰ 
ينهم تن آزسلا َيه حَاصِبًا 4 3 1 
E 4‏ که رانشکر 4 50 ۱۳۹ 
سورة الروم. 
أو سِيروا في رض 9 i‏ 4¢ 4 في 
شر کان عقب أل آستنوا الشوایت 4 ۱۰ ۵ TT‏ ۳1۹ 
قل سِيروأ في الّض نانظررا > 1۲ ۱۸ 
وقد سا ین فلك رسلا إل فوم ماهر بت » 1۷ ۹ ۲ ١١5‏ 
سورة لقمان 
إت الک لظ عر 4 ۳ ۱۲ 
سورة الأحزاب 
E‏ وت الله ووم متم آله َه ی نی 4 ۷ ۵۸ ۹ 
اما این اما هوا أله وولو تولا یی 9 ۷° V1‏ ۷ 


{Vo 


راس الکية ۰ رتها الصفحة 


سورة سباً 
وما سنا فى هري من تن الا قال مرفوماً 4 ۳۰-۳۵ ۷ ۰۲۰ ۲۵ 
فل ید رق سل آرزق لمن يناه ریز 4 سكين فلولا 
:4 ایهم ن كب رسوا 4 4 ۱۹ 
وگب آلب 1 وما بلغو مار مآ ءاه چ 41۵ ۳۷۳ 
سورة فاطر 


ت 


#وإن كدوك نت كَذَّبَ لت ين تلهم 4 ۳۹۰ ۲۳ 


سورة يس 

ارت لم سلا صب اه إذ جاءها المرسلون ت ۱۱۳ ۷ ۲ YE‏ 
چا اس ا ۱۵ ۱ ۰ ۰۲۵ ۲۷ 
ولو ينا لر ينآ کک رن 43 ۵ ۳۹۰ 
وا عا الا انم الث ©4 ۱۷ ۲٤١‏ 
طقال إا تيا یک لين ر تتهرا سگ » ۱۹-۸ 4۹ ۰۲۱ ۳۳۵ 
«وباء ین أقصا المديئة رمل یی 4 ۲ YoY‏ 1 ۲۳۸ 
#ومًا ل ۷ امد الى فطَرّف ¢ t_1‏ ۱:۸ 
ارت ءانث بریکم اتون 42 ۲۵ ۳۹۲ 
«وما ارلا حل تویه- من بیو من جنر بت الم 4 ۲۹-۸ ۹ ۰1۷ ۰۸۹ 
۲ ۳۲ 

رة على آلیباد 4 ۳۹ ۳۹ 

سورة الصافات 
م نا ءابآءهر صَالَينَ © ۷۰۹ ۲:۹ 
۳ يي ۷۵ ۲۱۹ 
0 ۲ ری هر باقن ©4 لف ۲۷ 
وان طا ی © ۳ - ۱۳۸ ۳۲ 
سورة ص 

لمل ال الما يدا 4 ۱ ۵ ۱۳۲ 
« کت له تم وج ریا 4 ۲ ۵ ۰۳۵۹ ۰۰ ۰۱۸۱ ۱۹۳ 


۷٦ 


سورة الزمر 
« كدب ات ين تلهم انهم َلْمَدَابٌ »# ۲۵ ۸ ۱۸۹ 

سورة غافر 
«کلبت بَلَهُمْ تور نوع الاب من بَتدِهِم 4 3 ۸ ۲6 دول ۳۳۱ 
ود آزستا موم اتتا وَسْلْطن يب 49 Yeo fe of o‏ 
۵ ۳۰۲ 
مكنا ام بلق من نيك تالا لا 4 ۹ ror te‏ 
لوال فرعزت درون أل موس ویر 4 ۳۹ 9۹ ۰۲۳۹۵ ۳۳ 
لوَقَالَ موس لٍِ عُدْتُ بر وَرَبَكُم 4 ۲۷ 9 ۱۳۱۰ 
لوال رل مین تن مال فزعو یک يسدنه 4 ۲۸ - 
يموم لک الماك وم هرن في الرض 4 ۲۹ ۰۹ ۳۸۱ 
«وَكمَرْرِ إن ناف مک نم اناد (4 ۳۳-۲ ۳۰۲ 
راد جس رمف من بل لب 4 1 2 
لمل بل شنیب © أبنب السَموتٍ 4 ۷۹ ۰۱۰۰۸۰ ۰۲۳۵ ۲۳۷ 
قوم ما لح آذشوکم إِلَ اجره تمرف رل انار( ۲-4۱) ۳ ۳۰۲۳ 
لا جرم أا تدغوتی له ليس ار دود 4 ۳ ا 
واف ال فرمَونَ سوه ألمذّاب 4 0 - 81 ۳۸۲ 
«إنّ آآزیک سکرو عن سادق سَيَدَحْلُنَ جه ٠.6‏ 1 
لد أَرَسَلَنَا زسلا ین بلك منم من قَصَصا عَلِتَكَ 4 ۷۸ ٥‏ 
لما جَاءَنْهُمْ رهم الت فرح بما جندهم ین الیلر 4 ۸۳ ۳۷ 
وکا روا باس الوا ءامنا باه ودم 4 ۸0-5 ۵ ۱۳ 
سورة فصلت 
لوقاو وا ن أحَحِنَةٍ یا دعو ید 4 ۵ ۲۳۸ 
ن اعضو فقل دربي صَعِفَةٌ یل مه عار وَتَمُودَ 469 YEA A «۹ ١٤٠۳١‏ 
«كأما عاد متا في الخض َير ی 4 ۱1-۰ oI‏ 0ت ATE VT‏ 
ا لكل ۱۵ ۲۰۰۱۸۲ 
اوقل زیت کتوا ل تنم وکا فان لت[ فد 4 ١+ ٠‏ ۲۸ 
«سَْریهم یا فى الْآَاقِ 4 5 50 


4 3 


32 


رأس الآية رقمها الصفحة 
سورة الشوری 
اه ارت ر الكتب بان والمران ۷ t0‏ 
سورة الزخرف 
۳ کم رست ين بي في ارت 9©) ۸-۲ ۸ لضن 
لوكين سیم تن عم يكو ال > ۹ e‏ 
لِرَكدَِكَ ما یسلا ين مبلق فى تین ی € ۳ ۰۲۲ YEE‏ ۰۲۹ ۲۵۷ 
e 59‏ ۲ ۹ 6 
لوآ رل هنذا الان ل َل تب تن ن عغلم ‏ ۳ نا 
نا جام واوا كم يها بتك 4)2 e‏ 
وتا هم ین( لس ی نا ۸ 2 
#وَيَائوا يايد TY <44 ۹ % E‏ 
«ونادی فرعون فى مومه قال مور لش لي مُلْكُ مِم 6 ۵0۳۵۱ ۲۳ YEA‏ ۰۲۵۸ 
۳ ۳۳۹ ۳۸۱ 
ار آنا بر من هذا الى هو مَهِينُ 4 ۲ Yo ۷ o‏ 
و اتی َو یره ن دهي 9 1 
اسک مم اسا 1 64 A7‏ ۲ ۳۰۸ 
إن سا تن قو ۹ AV‏ ۱۱۸ 
سورة الدخان 
لای عت برق ویک آن مود 6659 0 بيذ 
«كز ترا ین جت روز 469 كد يدا 
ا ع" أن نم وا منت أفذككة » ۳۷ 9۹ YE AE ٩‏ 
سورة الجاثية 
ها با > 1 8 
کی تی عَم ما وتا ۴ کن حم 4 17 5 
لف اه کر مب يثك 2 زا تم مد ۲ عق 
56 له ۳3 © e‏ 00 
قبل الیم تنگ ک یر لتا بزیکز هذا 4 ۳۰-۶ 0 


2۷۸ 


رأس الاية رقمها الصفحة 
سورة الاحقاف 
لوال این كتروا لت ءامنا 4 ۱۱ ro٤‏ 
و اداد اندر وم عقاف > ۳۱ ۹ ۰۲۱۳ ۳۰۱ 
الوا جتنا شفک عن ايتا نا بما تیدا 4 ۲۲ ۲ ۲۲۳ ۲۲۲ ۳۲۳ 
3 1 م عَاضًا مُسَتَقيِلَ آزدیمم تالا هنذا عارش 4 ۲ 13 
0 ۳۵ م 
۳۳ وقد مهم فيا إن کتک فيو ۳1 ۶ ۰۳۱۸ ۳۷۲ 
سورة محمد 
فار یروا فى آلّض ينظروا > 1 ۷۸ 
سورة ق 
« کت َلَهْرَ َم وج وَأَمَصَبُ ب ای ورد 4€ ۱:2۲ ۵ 4۷ ۰1۱ 
۲۳ ۲:۳ 
سورة الذاریات 
«وني ال عبت ارتي 9 ۳۱۲۰ ۲۱ 
یل عم حِجَرهٌ من يلين 459 ۳۳ 1۹ 
تا ا 06 ياي ی 4 1_o‏ ۱۱۰ 
فر که رال مجر آز ینود 49 ۳۹ ۵ o‏ 
ونی عاو : اسلا عم لیم : أ 65 ۱ - 1۲ م 
ونی کمود إذ فيل لم موا حى حن ©4 4۳ A‏ ۰۱۰۰ ۰۱1۶ ۱۱۷ 
کیک بآ ین تلهم ين ول الا > YE ۳ o۲‏ 
اتسوا بی بل شم ر کرد 46 ۳ ۱۷۳ 
سورة النجم 
لهو ما ین لاض » ۳۲ ۳۷۲ 
ورات | ۳ هلک عادا ١‏ الأرك 29 6 0۰ ۳۹ 
ڈوم ج تن مَل ام كوا شم آم وألق 4)3 2 ۰ ۱ 
« وال ئیِکة آنرین 463 or‏ 1۹ 


1:۷۹ 


رأس الابة رقمها الصفحة 


سورة القمر 
« كدت قله قوم نوج منوا دا ولا 4 ۹ IV Tf‏ 
دما رن مرت اير 42 ۱۰ ۹ ۳ ۲۱۹ 
« كدت ماه کت کان عَذَكِ در 4)۵ ۱۸ ۰ ۳۰ 
نع ناس کم با کل شر 46 ۲۰ 1۹ 
کت کرد بانثر 49 ۲۳ ۳۳۲ 
الا أ زک وید نب > ۲ ۶ ۲:۷ 


ای اليم عل ن با بل هو کناب انم (4)9 ۲۵ ۰ YoY‏ 


و یلا هم اقم متیر 639 " 0 
لوبقم أن لماه يسمه یم 4 ۳۸ ۱ 0 


7ت 


مادا اج تا سر 463 ۳۹ ۳ 
إا اّما عم صَيْحَدُ ده اوا 4 :> الم ۷ ۳۰۲ 
وقد رودو عن صَيْفو. تسا عَم » ¥ e‏ 
OER‏ ا ۰ ۰۲۷۷ ۲۷۸ 


سورة الرحمن 
واک که رر الات 465 ۹۷ 3 


سورة الحشر 
«الْمَرِيدُ لد لسکا 4 ۲۳ ۱5۸ 


كتل الجعار یل شتا 4 0 2 


ار ین ینت إل اة 4 ۸ V4‏ 


وال ایک بو ان كفا ین نب » م6 ۸ ۵ AVE‏ ۲۷ 


1۸۰ 


رأس الآية رقمها الصفحة 


سورة الطلاق 
يكين ين هر عت عن ميا ولو ٩‏ ۸ ۸ ۱۰ 
اعد آله ب عدا شدیدا > ۱۰ 0۸ 


وَلَقَدْ 21 ب ارت ين تلهم مت 6ن كر 49 ۱۸ ۱۸۹ 


سورة القلم 
کل ات وکا الى اب 4 ۳۳ oV‏ 
سورة الحاقة 
« كدت و ار 4 ۳ Pet‏ 
واا کنوه ملكأ بلطيو 4)6 مه ۷ YY‏ ۳۰۳ 
«وناً عاد تأفلکوا بريج سر مر 9 6 0 
یری لو فها مر ری عَم عجار تنل ارو ٩‏ ۷ 1 ۳۰۷ 
e‏ لكت بلقایه: 4€ ۰-۹ ۰( Yo I e‏ 
َك عق شلطبية ©4 ۲۹ ٦‏ 
سورة نوح 
طَلَ رب إن دعوت نی تلا دبا 46 ۱۶ ۸ ۲۳۱ 
إن لما عم ی لز جرا میم وه لايم 1A ۰ ۳ ۷ ٩‏ 
منت استفنوا رک یم كن عن 4 ۱۳-۰ ۳۷ 
جنا کک لا يمن ب را 46 ۳۰2۳ ۱ ۷۷۱ ۶ ۳۷ 
کر بتک ین الب بان 469 ۷ ۱۸ ۳۰۲ 
فال ف رب يم عون » ۳۱ 1۰ 
VT ۲ ۵ ۲۳ ۳/1 4‏ 
ا ۲۵ ۸ عق ۱۳ 
TS‏ الم 4 ۲۷ ۹ ۳۳۶ 
سورة المزمل 
إا اسلا یک رسوا هدا علي 4 ۱۰ ۲۱ 


4۸۱ 


رأس الاية رقمها 


م تن » ۱۷ 


جیار یه کر 0 ۲۱۲۰ 
نع نام ®6 َال أنا ر نحل 469 Yé‏ 


سورة المطففين 


ورن ييي 49 ١-ه‏ 
سورة الفجر 
دا 7 کت همر روک 4 + ۸-1 
وتمود ال جاب اسر بالواد 9 ۹ 
ون زى اند لَب نوا في كد 4)63 ۱۱2۰ 
فصب عَهر ریک سوط عَذاب 46 ۳ 
0 ۱۲-۱۱ 
کم يل له انا تیه 40> 00 " 
«مَكَدَبوه َر 4 ٤‏ 
« القارعة © » الَاع 402 ۱ 
ا یل کمن تنیر 469 ۲ 
ورس عم طا بای 469 o۳‏ 
سورة قريش 
«لإيكفٍ فرش 9 إكنهَّ» ا 


م 


الصفحة 


۱۳/۰ ۰ ۰۰ 
7۹ «<۱۱ 
۱۶۶ ۰۱۲۷ ۶۵ 


A1 ( ۸ 


۶۰۳ TTT ۸ 


YY 84 
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ب - فهرس الأحاديث المرفوعة 


الحدیث الراوي الصفحة 
إذا أتى الرجل الرجل ... أبو موسی الأشعري 33 
انبعث لها رجل عبدالله بن زمعة € 
أن تجعل لله نداً وهو خلقك ابن مسعود 11٤‏ 
أن رسول الله َة قدم المدينة فوجد اليهود صياماً ابن عباس 34 
إن الله عز وجل لم يهلك قوم أو . . . أبن مسعود ۷۷ 
إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان ابن عمر ۳۵ 
إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات ابن عباس يك 
إن هذا الطاعون رجز أسامة بن زيد 5:١‏ 
إنكم قد وليتم أمرين ... ابن عباس 16 
إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه . ابن مسعود ۱ 
بینا رجل يجر إزاره أبن عمر VT‏ 
سألت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سعد بن أبي وقاص ۷۸ 
الطوفان الموت عائشة 1 
الطيرة شرك ابن مسعود ۳۳۹ 
قال رجل في غزوة تبوك ابن عمر ۳13 
قد كان من قبلکم يؤخذ الرجل خباب بن الأرت ۳:۲ 
قلت : يا رسول الله آنهلك وفینا الصالحون؟ زینب بنت چحش ۷۹ 
قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجداً آبو هريرة ۸ 
كأنى آنظر إلى النبی ية یحکی نيا . . . . ابن مسعود ۳۳۳ 
كان اذازراق ایوا عائشة 1 
الكبر بطر الحق وغمط الناس ادف فو ۱۷ 
الکبریاء ردائي ۰ ۰۰۰ أبو هريرة ۱11 


AY 


الحدیث الراوي الصفحة 
كل إنسان تلده أمه على الفطرة أبو هريرة ۱۳ 
لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا ابن عمر ۳۰ 
لا تسألوا الآيات » وقد سألها قوم صالح . . جابر بن عبد الله 4۰-4 
لا تسبوا تبعاً فانه كان قد آسلم سهل بن سعد الساعدي 1۹ 
لا تشر کوا بالله شیثا . . . صفوان بن عسال ۲۸۳-2۲ 
لا یدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر اين مسعود ۱۱ 
ا الک الله قوسا ولا اع ین تیان لت ۲ 
ماعادئ لو 4 4 أبو هريرة ۳۳۹ 
ما من نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر اة ۲۱ 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط .۰۰ . ابن عباس ۹ 
نحن الآخرون الاولون يوم القيامة آبو هريرة 1۱۰ 
وکان - أي النبی ية - إذا رأى غیما عائشة 3 
ولم ينقصوا المكيال إلا أخذوا بالسنين ابن عمر 11 
ويمسخ آخرين قردة إلى يوم القيامة أبو مالك الأشعري ا ”, 
يجىء النبی ومعه الرجلان أبو سعید الخدري ۳۲۰ 
يجيء نوح وأمته . الواسفين الفتوی ۲۹ 
يرحم الله لوطأ . . . أبو هريرة to‏ 
یعوذ عائذ بالبیت فیبعث إليه بعث أم سلمة ۷۹ 

عائشة ۷۹ 


یکون فى آخر هذه الامة خسف . 


3 3 ¥ 
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ج - فهرس الاثار 


الأثر قائل الأثر 
أرايت لو ماتوا إلى من جاء موسى بالآيات ابن عباس 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح ابن عباس 
إن أصحاب الأيكة . . . قتادة 
سأل أهل مكة النبي ية أن يجعل لهم الصفا ذهباً ابن عاش 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح ابن عباس 
كان بين نوح وادم عشرة قرون ... ابول خا 
كان كوخ توح برو عبيد بن عمير 
لو أن رجلا بعدن أبين ا 
وإذا بطشتم بطشتم جبارين » بالسيف والسياط مجاهد وابن جريج 
۶ 3 36 


1:2 


الصفحة 


۳۹۵ 

۱۰۵ 

۳+ 
۲۲۹-۸ 
۱۳۱-۹ 
۱۰ 
۳۳۳ 

۶:۳۰ 

۱۸۰ 


د - فهرس الاأعلام المترجم لهم 


الاسم صفحة التر جمة 
الالوسي : محمود بن عبد الله الحسيني ۲۹۹ 
ابن الأثیر : المبارك بن محمد أبو السعادات ۱ ۱۳۷-۱۳۹ 
ابن تيمية : آحمد بن عبد الحلیم ۱۱۰-۹ 
ابن جریج : عبد الملك بن عبد العزیز ۱۸۰ 
ابن جرير الطبري 1۲ 
ابن جزي : محمد بن أحمد بن جزي ۱ ۱۹۸ 
ابن الجوزي : عبد الرحمن بن علي ۱۸ 
ابن حجر العسقلاني ۷۳ 
ابن زید: عبد الرحمن بن زید بن أسلم ۱۸-۷ 
ابن سعدي : عبد الرحمن بن ناصر السعدي ۲۲١‏ 
ابن عاشور : محمد الطاهر 10۸ 
ابن العربي : آبو بكر محمد بن عبد الله ۱۸۰ 
ابن عطية : عبد الحق بن غالب 145 
ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 10 
ابن کثیر ۳۳ 
ابن المنیّر : أحمد بن محمد ۳۸۰ 
أبو حيان محمد بن يوسف 3 
أبو زمعة 6 
أبو السعود محمد بن مصطفى العمادي 5: 
أبو اللیث السمرقندي ۳٩۷-۳۲‏ 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة 6 
البيضاوي : عبد الله بن عمر ۱۳۳ 


4۸٦ 


الاسم صفحة الترجمة 
الحسن البصري ۱۳۹ 
الرازي : محمد بن عمر فخر الدین ۱۳-۵ 
الراغب الأصفهاني 0٦‏ 
الزجاج: ابراهیم بن السري ۳۱۳ 
الزمخشري : محمود بن عمر ۱۳۲ 
زید بن أسلم ۹۷ 
السدي: إسماعيل بن أبي كريمة ۱۳۰ 
سعيد بن جبیر AV‏ 
سفیان بن وکیع بن الجرّاح ۳۹4 
سید قطب ۱۳ 
شعبة بن الحجاج YAY‏ 
الشوکانی : محمد بن علي ۵۲-۱ 5 
الضحاك بن مزاحم ١‏ و۱۶ 
عامر بن شراحيل الشعبي ۲۸٥‏ 
عبد الله بن سلمة المرادي ا 
عبید بن عمير ۳۳۳ 
عطاء بن آبي مسلم الخراساني ۳۹۹ 
عطية العوفي ۳۸۵ 
عکرمة مولی ابن عباس ۷۱ 
الغزالي : محمد بن محمد الطوسي ۳\0 
فولتير ۹۹ 
الفيروزآبادي : محمد بن یعقوب ۱۱-۳ 
قتادة بن دعامة ۳o‏ 
كعب الاحبار 1۸ 
مجاهد بن جبر 6 ۷۵-۷ 
محمد بن الحسن الشيباني 1۰ 
المزي : یوسف بن الزكي أبو الحجاج ۳:۹ 
مطر بن طهمان ۳۸۵ 
ه . د . ویلز ۹۹ 
وهب بن منبه 1۸ 
وول دیورانت ۹۹ 


SAV 


ه - فهرس القبائل والجماعات 


القبيلة أو الحماعة 


۱۳۰ 
۱۳۱-۳۰ 
۹۸ 


AA 


ز - فهرس الکلمات الفريبة والمصطلحات 


الاستاه 1۸ طوطم ۹۷ 
الاستعارة المجردة ۳۹۳ العارم 33 
الاستعارة المرشحة ۳۹۳ العی ۱۷۷ 
الأمم البدائية ۱.۰ ا الناس ۱۷ 
الأيكة ۳٤‏ الفج ۳۹۹ 
البراغيث ۳۹۹ الفرائص ۲ 
بطر الحق ۱5۷ الفطرة ۰۳ 
البوارح ۱۳۹ الفلذة ۳۹۵ 
البیداء ۷۹ القردان ۳۹۷ 
البيعة 1۲۰ القصر ۱:۷ 
تتقداه ۳۰ الکیمیاء ۳۸۸ 
تخر هو ۳۷۸ الماهية ۱۳۱ 
۳ 1۳۵ المتأله ۳۹۷ 
الجمانة 131 متندّراً ۳۲۱ 
الخلابة 11 المحال ۳۰ 
الرتة ۱۳۰ المدقع Yor‏ 
الرس 3 مسكة ٤‏ 
الساقة ۱۷ المشاكسة 3 
السّئة ۷۸ المواربة ۱۸۱ 
السوانح ۱۳۹ نستأني ۲۹۹ 
اون ۳۹1 النياط ۳۱ 
الشأفة 11 الوتد ۱۸۱ 
الشدخ 0 يتجلجل 1 
الشذوذ الجنسی 1:۳۷ یتلتله 00{ 
الشفار Yoo‏ یزدرعوا ۳۹۸ 
الصرح ۱:۱ 


A۸۹ 


ح - فهرس الأبيات الشعرية 


عجر البیت الصفحة 

عصافیر من هذا الانام المسحر ۳ 

خروا لشدتها على الأذقان فاق 
¥ 36 2 


5:۹۰ 


ط - فهرس المصادر والمراجع 


۱- إتحاف فضلاء البشر في القراآت الأربع عشر 
لأحمد بن محمد بن آحمد الشهیر بالبناء الدمياطي تحقیق: علي محمد 
الضباع طبعة : عبد الحمید أحمد حنفي» مصر. 
۲- الاتقان في علوم القرآن 
لجلال الدين السيوطي ط۱۳۹۸/4ه مکتبة ومطبعة البابي الحلبي بمصر . 
۳- الآثار في شمال الجزيرة 
لحمود بن ضاوي القثامي ط/ وه مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب . 
4- آحکام القرآن 
لأبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربی المعافري الاندلسی. 
تحقيق : محمد عبد القادر عطا. ط١/8٠١5١هء‏ دار الکتب العلمية e‏ 
ه- إحياء علوم الدين 
لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى ت 8٠هه.‏ ط١/05٠5١هء‏ دار الكتب 
العلمیة: بیروت . ۱ 
5- آخبار القضاة 
لوكيع (محمد بن خلف بن حبّان) ت 05٠"هء‏ مكتبة المدائن» الرياض. 
۷- أديان الهند الكبرى 
للدكتور / أحمد شلبي» ط۱۹۹۰/۹ه۰ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 
۸- الأديان في القرآن 
للدکتور : محمود پن الشریف؛ طبعة دار المعارف بمصر . 
4- الأدیان والفرق والمذاهب المعاصرة 


۹۱ 


لعبد القادر شيبة الحمد» من مطبوعات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 
۰- إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم 
لأبى السعود محمد بن مصطفی العمادي الحنفی ت ۹۸۲ه. تحقیق: 
عبدالقادر آحمد عطاء مطبعة السعادة. مصرء نشر : مکتية الریاض الحديثة 
الریاض . 
۱- آسباب النزول 
لابي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» تحقیق: السید آحمد صقر 
ط ۱4۰۷/۳ ه. دار القبلة» جدة - مؤسسة علوم القرآن؛ بيروت. 
۲- الاستیعاب في معرفة الأصحاب ۱ 
لابی عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري ت 41۳« 
تحقيق : علي محمد البجاوي» ط۱۱۲/۱ه؛ دار الجیل» بیروت. 
۳- الأشباه والنظاثر في القرآن الکریم 
لمقاتل بن سلیمان البلخی ت ۱۵۰ه. تحقیق: د. عبد الله محمود شحاتة» 
٥ه‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. ' 
4- الإصابة في تمييز الصحابة 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 
6- إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 
للحسين بن محمد الدامغاني» تحقيق : عبد العزيز سيد الأهل» ط۰۱ 
۰ مه دار العلم للملایین» بیروت : 
5- آضواء البیان في لایضاح القرآن بالقرآن 
لمحمد الأمين بن محمد الشنقيطي عالم الکتب؛ بیروت. 
۷- الله - کتاب فى نشأة العقيدة الالهية 
لعباس سا تا ۲ دار المعارف» مصر . 
۸- آلفية ابن مالك 
لمحمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي طبعة مکتبة طيبة» المدينة المنورة. 
4- الأمراض الحنسية 
للدکتور : محمد علي البار. ط٤/‏ ۷١١٤٠ه‏ دار المنارت جدة. 
۰- انباه الرواة على آنباه النحاة 
للوزیر جمال الدین آبي الحسن علي بن یوسف القفطي» تحقیق: محمد آبو 
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الفضل إبراهيم» ط١/١١٤٠ء‏ دار الفكر العربي» القاهرة - مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. ْ 

الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال 

لناصر الدين أحمد بن المنيّرء مطبوع بهامش الكشاف» طبعة دار الفكرء 
بيروت . 

الأنساب 

لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ت1757هء 
تحقيق: عبد الله عمر البارودي» ط١/8٠١5١هء‏ دار الجنان» بيروت. 

الإنسان في ظل الاأدیان. المعتقدات والأديان القديمة ش 

للدكتور / عمارة نجیب» طبعة ٠٠4١هء‏ مكتبة المعارف» مصر. 

أوضح المسالك لابن هشام معه شرحه ضياء السالك 

لمحمد بن عبد العزيز النجار» ط۱4۰۱ه. 

الإيضاح في علوم البلاغة 

للخطيب القزويني أبي عبد الله محمد بن سعد الدين» دار الجيل» بيروت. 
بدائع الفوائد الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية 

جمع وتحقيق: يسري السيد محمد ط١/5١5١اههء‏ دار ابن الجوزي» 
الرياض . 

البداية والنهاية 

لا شین الفداء إسماعيل بن كثير ت ٤۷۷ه»‏ تحقيق: د. أحمد أبو ملحم 
وآخرون ط/۱۰۵هه دار الکتب العلمیة» بیروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 

لمحمد بن علي الشوكاني ت ۱۲۵۰« دار الکتاب الاسلامي؛ القاهرة. 
البرهان في علوم القرآن 

لبدر الدين محمد بن عبد الله الزرکشي ۲ دار المعرفت بيروت. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 

لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ت ۸۱۷« تحقيق: محمد على 
النجار» ط/ 787١اهء‏ القاهرة. ١‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 

للحافظ جلال الدين السيوطي ت ١١9ه»‏ تحقيق:. محمد أبو الفضل إبراهيم» 
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ط۱۳۸/۱ه مطبعة عیسی البابي الحلبي؛ مصر . 

بنو إسرائيل في ميزان القرآن الکریم 

لصابر طعيمة» ط١اء‏ ۸۱۹۷۵ دار الجیل» بیروت . 

۳- تأویل مشکل القرآن 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت ۲۷ هه تحقیق : السید احمد صش 
ط ۰۲ ۱۳۹۳ه دار التراث» القاهرة. 
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6- تاج العروس من جواهر القاموس 
لمحمد مرتضی الزبيدي» دار مکتبة الحياة» بیروت . 

ه*- تاريخ الأمم والملوك 
لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري ت ١٠ال‏ اهء ط۳ ١41١هه‏ دار الكتب 
ال بيروت. 

ل تاریخ بغداد 
للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ت 457ه»ء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۷- تجديد التفكير الديني في الإسلام 
لمحمد اقبال» ترجمة: عباس محمود» ط/ ۱۹۵6 نشر : لجنة التأليف 
والترجمة والنشر . 

۸- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 
لأبي العلي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري ت ۱۳۵۳ه؛ 
ضبط ومراجعة : عبد الرحمن محمد عشمان. المكتبة السلفية. المدينة 
المنورة. 

۹- تذکرة الحفاظ 
لأبي عبد الله شمس الدین الذهبي ت 48لاهء دار إحياء التراث العربي 

۰- التذکرة في القراآت 
اا لامو عاسم ات زو تحقيق: د. عبد 
الفتاح بحيري ابراهیم» ط۲/ ۱۶۱۱ هه الزهراء 0 العربي ٠‏ القاهرة . 

۱- التسهیل لعلوم التتزیل 
لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» دار الکتاب العربي» بیروت. 

۲- التعریف والاعلام فیما آبهم من الأسماء والاعلام في القرآن الکریم 


4 


ان القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي» تحقیق: عبدأ. مهئّا. طا 
۷ مه دار الکتب العلمية» بیروت. 

۳- تفسیر ابن أبي حاتم (تفسیر القرآن العظیم ) 
للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن آبي حاتم الرازي ت ۳۲۷ه. تحقيق: د. 
أحمد عبد الله الزهراني» ط١/408١ه»ء‏ مكتبة الدار» المدينة المنورة - دار 
طيبة» الرياض - دار ابن القیم الدمام 
وباقي الأجزاء التي نقلت منها خققت في رسائل علمية قُدِّمت إلى جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 

6 - تفسير البحر المحيط 
لابی حیان» محمد بن یوسف الاندلسی الغرناطی ت ۷۵4ه. ط۰۲ ۱۳۹۸ه 
E‏ ۱ ۱ 

-٥‏ تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) 
ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي ط١/08٠5١هء‏ دار الکتب 
العلمية» بیروت . 

1- تفسیر التحریر والتنویر 
لمحمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للنشر والتوزیع. 

۷- تفسیر الحسن البصري 
جمع وتحقیق: د. عمر یوسف کمال» ود. علي شیر ط۰۱ ۱۱۳« 
الجامعة العربية أحسن العلوم؛ كراتشي باکستان . 

4۸ تفسیر السمرقندي (بحر العلوم) 
لابي اللیث نصر بن محمد بن آحمد السمرقندي ت ۳۷۵ه. تحقیق: على 
محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود - د. زكريا عبد المجيد النوبى؛ 
ط۱4۱۳/۱ه دار الکتب العلمیة بیروت. ۱ 

84- تفسیر الطبري (جامع البیان ) 
بتحقیق وتعلیق: محمود شاکر ومراجعة وتخریج : أحمد شاکر دار 
المعارف . 

۰- تفسیر الطبري (جامع البیان عن تأویل آي القرآن) 
لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري ت ۳۱۰ه؛ طبعة ۱4۰۸ه؛ دار الفکن 
و ۱ 


440 


وطبعة آخری بتحقیق محمود شاکر» ومراجعة وتخريج أحمد محمد شاكر» دار 
المعارف . 

۱- تفسیر الفخر الرازي (التفسیر الکبیر» أو معالم الغیب) 
لفخر الدین» محمد بن عمر الرازي ت ۲۰6 ه» طبعة ۱۶۱۰ه دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیم» بیروت. 

۲- تفسیر القاسمی (محاسن التأویل) 
لمحمد ا الدین القاسمی» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي ط۰۱ 
۷۸ دار [حیاء الکتب العريية» القاهرة. ۱ 

۳- تفسیر القرآن 
لعبدالرزاق بن همام الصنعاني ت ۲۱۱ه تحقیق: د. مصطفی مسلم محمد 
ط ۱۰۰۱ مکتبة الرشد؛ الریاض. 

- تفسیر القرآن الحکیم. الشهیر بتفسیر المنار 
لمحمد رشید رضا ط۰۲ دار المعرفت بیروت. 

٥‏ - تفسیر القرآن العظیم 
لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ت ٤۷۷ه‏ طا ١١٤١ه‏ دار 
المعرفت بیروت . 

5- التفسیر القرآني للقرآن 
لعبد الکریم الخطیب ط/ ۰۸۱۹۷۰ دار الفکر العربي القاهرة. 

۷- تفسیر المراغي 
لاحمد مصطفی المراغي؛ ط۵/ ۱۳۹4ه مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي 
بمصر . 

۸- تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل) 
۳۰ البرکات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي طبعة مژسسة الرسالة 
بیروت . 

4- تفسیر جزء عم 
لمحمد عبدهء ط/ ۱۳۸۷ه مکتبة ومطبعة محمد علي صبیح وآولاده. 
القاهرة. ۱ 

۰- تفسیر کتاب الله العزیز 
للشيخ هود بن محكم الهواري» من علماء القرن الثالث» تحقيق : بالحاج بن 
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سعيد شريفي ط۰۱ ۱۹۹۰ دار الغرب الاسلامي؛ بیروت . 

* تفسیر محاهد‎ -"١ 
تحقیق : عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي» مطبوع على نفقة آمیر دولة‎ 
قطر خليفة بن حمد ال ثاني » ۷ ۱۳۹۲۰ ه.‎ 

۲- تفهيم القرآن 0 
لأبي الأعلى المودودي» تعريب: أحمد إدريس. طاء 98"١هء‏ دار القلم 
الكويت. 

۳- تقریب التهذیب ۱ 
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ۸۵۲ ه» تحقیق: محمد 
عوامة» ۱۶۱۱/۳ ه. دار الرشيد» حلب. سوریا. 

-٤‏ التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید 
للحافظ آبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي؛ 
طبعة ۱8۱۱ه» وزارة الأوقاف والشتون الاسلامية بالمغرب. ۱ 

-٥‏ تهذیب الکمال في آسماء الرجال 
للحافظ جمال الدین آبي الحجاج یوسف المزي ت 45لاهء تحقیق: د. بشار 
عواد معروف» ط۱۰۳/۱ه» موسسة الرسالت بیروت. 

1- تهذیب اللغة 
لأبي منصور محمد بن آحمد الازهري ت ۰۳۷۰ تحقیق: محمد عبد المنعم 
خفاجي ومحمود فرج العقدة» ومراجعة: علي محمد البجاوي الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. 

۷- التواضع والخمول 
للحافظ ابي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن ابي الدنياء تحقيق : لطفي 
محمد الصغيرء إشراف : عبد الرحمن خلف» دار الاعتصام. القاهرة. ۱ 

۸- تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان 
لمحمد بن ناصر السعدي» تحقیق: محمد زهري النجار» طبعة الموسسة 
السعيدية بالریاض . 

4- التیسیر في القراآت السبع 


* انظر القول في نسبة هذا التفسير في الصفحة ۷۵ من هذه الرسالة. 
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لابی عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقیق: آوتویرتزل. ط۱8۰۹/۳ه دار 
الكتاب العربي » بيروت. 1 ۱ 
الجامع لأحكام القرآن 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: القرطبي» ط۰۲ دار إحياء التراث العربي . 
الجرح والتعديل 
لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ط۱۳۷۲/۱ه۰ دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند. 
۲- الحماعات البدائية 
لمحمود شاكرء ط۱8۰۹/۲ه؛ المکتب الاسلامي» بیروت. 
۳- جمهرة آنساب العرب ۱ 
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسي؛ ت 405ه» تحقیق: 
عبد السلام هارون» طه/ » دار المعارف بمصر. 
۷- جمهرة اللغة 
لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ت ۳۲۱ ه. طا ۱۳4۵ه 
ا آباد الدکن» الهند . 
-٥‏ حاشية الشهاب المسماة بعناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي 
- حاشية محي الدين شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي 
لمحي الدين شيخ زادت المكتبة الاسلامية» ديار بكرء تركيا. 
۷- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
للحافظ أبي نعیم آحمد بن عبد الله الأصبهاني ت ۳۰ه. ط۰۱۳۸۷/۲ دار 
الکتاب العربي » بیروت . 
۸- الدر المصون في علوم الکتاب المکنون 
للسمین الحلبي» آحمد بن يوسف ت 5هلاهء تحقیق: د. أحمد محمد 
الخراط ‏ ط۰۱ ۰۱4۰۸ دار القلی دمشق. 
4- الدر المنشور في التفسیر المأئور 
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛ ط۱8۰۳/۱ه دار الفکر» بیروت . 
۰- دراسات تاريخية من القرآن الکریم 
للدکتور : محمد بيومي مهران» ط/۱8۰۰ه من مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الریاض. 
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الدرر الکامنة في آعیان المائة الثامنة 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 8617هء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
دعوة الرسل 

لمحمد بن أحمد العدوي» دار الفكر. 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 

لمحمد الأمين الشنقيطي» طبعة مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

الديانات والعقائد فى مختلف العصور 

لأحمد عبد تفر غطانه طا ١١٤٠ه‏ مكة المكرمة. 

ديانة مصر القديمة 

لأدلف |رمان» ترجمة ومراجعة : د. عبد المنعم أبوبكر» و د. محمد أنور 
شكري» مكتبة مصطفی البابي الحلبي» مصر. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 

لإبراهيم بن علي بن فرحون ت ۷۹4ه» تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو 
النورء دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 

الدین. بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان 

للدكتور عبد الله دراز» ۰۳ ۱۳۹۶ه. دار القلم» الكويت. 

الدین الخالص 

لمحمد صدیق حسن القنوجي البخاري» طبع على نفقة علي بن الشیخ عبد 
الله آل انی» مطبعة المدنی؛ مصر . 

دیوان لبيد بن ربيعة العامري 

طبعة دار صادر بیروت. 

الذیل على طبقات الحنابلة 

لزين الدین آبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین أحمد البغدادي ثم 
لدمشقي الحنبلي ت ۷۲۵ دار المعرفت بیروت. 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني 

لمحمود الالوسي البغدادي ت ۱۲۷۰ه۰ دار إحياء التراث العربي» بیروت . 
الروض المعطار في خبر الأقطار 

لمحمد بن عبد المنعم الحميري» تحقیق: د. (حسان عباس. ط ۱۹۹6/۲ 
مكتبة لبنان» بیروت . 
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۳- روضة الطالبین 
ليحيى بن شرف النووي ت 1/5ا"ه». المکتب الإسلامي» دمشق . 

-٤‏ زاد المسير في علم التفسير 
لابن الجوزي. أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الحنبلي 
ت لاوهدهء تحقيق: محمد بن عبدالرحمن عبد الله. تخريج : أبو هاجر 
السعيد بن بسيوني زغلول» طا 7٠5١هء‏ دار الفكر» بيروت. 

-٥‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ت 
۲۰ تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناژوط ط۱۰۹/۱۳هب 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

5- الزاهر في معاني كلام الناس 
لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ت ۳۲۸ه» تحقيق: د. حاتم صالح 
الضامن» ط١اء‏ ۱4۱۲ه؛ مؤسسة الرسالت بیروت. ۱ 

۷- الزهد 
للإمام آحمد بن حنبل الشيباني ت ۲4۱ هی د۱/ ۱8۰۷ هه دار الریان للتراث القاهرة . 

۸- سنن أبي داود 
لسلیمان بن الاشعث السجستانی» تحقیق: عزت عبید الدعاس - عادل السید» 
دار الحديث» حمص» 00 

48- سنن ابن ماجه 
لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الريان للتراث» القاهرة. 

۰- سنن الترمذي 
لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط؟/ 
۸ هء مكتبة ومطبعة البابي الحلبي بمصر. 

۱- السنن الكبري 
لأبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي ت 458ه»ء دار الفکر . 

۲- سنن النسائي 
لابي عبد الرحمن آحمد بن شعیب النسائي» ۱۳۸۳/۱ مكتبة ومطبعة البابي 
الحلبي بمصر . 


۳- سير أعلام النبلاء 
لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت ۷۸« تحقیق: شعیب 
الارناژوط ط۱4۰۵/۱ه موسسة الرسالت بیروت . 

6 - سيرة ابن إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي) 
لمحمد بن اسحاق بن يسار ت ۱ مه تحقیق: محمد حميد الله» طبعة / 
5 هء مهعد الدراسات والأبحاث للتعریب. 

-٠‏ شذرات الذهب في آخبار من ذهب 
لابي الفلاح عبد الحي بن أحمد الحنبلي الدمشقي ت ۱۰۸۹ه۰ تحقیق: عبد 
القادر الارناژوط ط١1/١5١هء‏ دار ابن کثیر» بيروت. 

- شرح العقيدة الطحاوية 
لابي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تخریج : محمد ناصر الدین 
الألباني» طبعة مكتبة الدعوة الاسلامية. القاهرة. 

۷- شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية 
لمحمد خلیل هراس ضبط وتخریج: علوي السقاف» طا ۱4۱۱ه» دار 
الهجرة للنشر والتوزیع» الریاض. 

۸" الشرح الکبیر على متن المقنع 
لشمس الدین آبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد بن قدامة المقدسي 
ت ۸۲ھ مطبوع بهامش المغني» طبعة دار الکتب العلمية» بیروت. 

4- شرح النووي لصحيح مسلم 
ليحي بن شرف النووي» طبعة المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة. 

- شرح فتح القدير للعاجز الفقير 
لمحمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي ت ۸۱« ط۲/ ۱۳۹۷« 
دار الفكر. 

-١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» ط۰۲ 
8 ه. دار العلم للملايين» بيروت. 

5- صحيح البخاري 
لمحمد بن إسماعيل البخاري 

۳- صحيح الجامع الصغير وزيادته 


لمحمد ناصر الدین الألباني» ط۰۳ ۱8۰۸ه. المکتب الاسلامي» بیروت . 
6 - الصحیح المسند من أسباب النزول ۱ 
لمقبل بن هادي الوادعي» ط/۱4۰۰ه مکتبة المعارف» الریاض. 
6" صحیح سنن الترمذي 
لمحمد ناصر الدین الألباني ط۱۰۸/۱ه المکتب الاسلامي» بيروت. 
357- صحیح مسلم 
للامام مسلم بن الحجاج القشيري ت ۲۱۱ه۰ تحقیق: محمد فؤاد عبد 
الباقی. ۱ ۱۳۷۵ه؛ دار إحياء الکتب العربية» مصر . 
۷- الاثار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظیم 
لعبد الرحمن بن محمد الدوسري» ط۰۱ ۱6۰۱ه» مكتبة دار الارقم؛ 
الکویت . 
۸- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأديانهم 
لأبي القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال ت 8/اههء تحقيق: 
عزت العطار الحسيني» ط١/5/ا7١هء‏ مكتبة الخانجي بمصر. 
4- ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
لمحمد ناصر الدين الألباني ط”/ ١٠54١ه»ء‏ المكتب الاسلامي؛ بيروت. 
۰- ضعيف سنن الترمذي 
لمحمد ناصر الدين الالباني ط۱۶۱۱/۱ه۰ المكتب الإسلامي» بيروت. 
-١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. دار مكتبة الحياة» بيروت. 
- طبقات الشافعية 
لأبى بكر بن أحمد بن محمد تقي ابن قاضي شهبة الدمشقي ت ۸9۱« 
تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان» ط١//401١هء‏ عالم الکتب» بیروت. 
۳- طبقات الشافعية الكبرى 
لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ت ۷۷۱ه؛ 
تحقیق : عبد الفتاح الحلو - محمود محمد الطناحي» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة. 
۶ - الطبقات الکبری 
لمحمد بن سعد بن منیع البصري ت ۲۳۰هه دار صادر» بیروت. 
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۰- طبقّات المفسرین 
لشمس الدین محمد بن على الداوودي ت ١٤۹ه»‏ دار الکتب العلمية» بیروت. 

5- علل الحدیث ۱ 
لابن آبي حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي» ط/۱۳۶۳ه؛ دار السلام 
حلب . 

۷- علماء نحد خلال ستة قرون 
عبد الله بن عبد الرحمن البسام ط۱۳۹۸/۱ه۰ مكتبة ومطبعة النهضة 
الحدیثة» مكة المکرمة. 

۸- علوم البلاغة 
لأحمد مصطفی المراغی. ط۰۲ 05٠5١ههء‏ دار الکتب العلمية» بیروت. 

۵۹- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ 
للسمين الحلبي» أحمد بن يوسف ت ۷١١‏ هء تحقيق: محمود محمد السيد 
الدغيم» طا 501١هء‏ دار السيد للنشرء استانبول. 

۰- العمدة فى غريب القرآن 
لأ عد نكن دن ابن طا کی اع 21۳ شرح وتعليق : يوسف 
بن عبدالرحمن المرعشلىء ط١اء‏ ١٠5١هء‏ موسسة الرسالة» بيروت. 

۱- غاية النهاية فى طبقات القراء 
لین ی اين الخير محمد بن محمد بن الجزري ت ۸۳۳« تحقيق: 
برجستراسر ۱۰۲/۳ هه دار الکتب العلمیة» بیروت. 

۲- غذاء الألباب لشرح منظمة الاداب 
لمحمد السفاريني الحنبلي ت ۱۱۸۸هه المطبوع بأمر جلالة الملك فيصل بن 
عبدالعزیز طبعة سنة ۱۳۹۳ه۰ مطبعة الحکومة بمکة. 

۳- فتح الباري شرح صحیح البخاري 
لأحمد بن على بن حجر العسقلانی ت ۸۵۲« عناية : محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار ا بيروت . ۱ 

۶- فتح البیان 
لصدیق حسن خان. ط/۱۹۹۵م۰ مطبعة العاصمت القاهرة. 

۰ - الفتح الرباني لترتیب مسند الامام آحمد بن حنبل الشيباني مع مختصر شرحه 
بلوغ الأماني من آسرار الفتح الرباني 


۰۳ 


لاحمد بن عبد الرحمن البنا الشهیر بالساعاتي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 
5*- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
لمحمد بن على الشوكانى ت ١١٠٠ه.‏ دار المعرفت بيروت. 
۷- في ظلال القرآن ٠‏ 
لسيد قطب» ط۱۳۹۱/۷ه دار المعرفة» بيروت. 
۸- في موكب النبيين 
6 أحمد الكيلاني» ۱۰۶/۱ هه دار القلم الکویت . 
۹ - القاموس المحيط 
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» المؤسسة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت» توزيع: دار الجيل . 
۰- قصة الایدز 
للدکتور / نجیب الکیلانی. ۲/ ۱8۰۷ه. موسسة الرسالت بیروت. 
۱- قصة الحضارة 
لول دیورانت» ترجمة : د. زکی نجیب محمود ط٤‏ الإدارة الثقافية فى 
مامت لدو مرت ١‏ ۱ 
۲- قصص الأنبياء 
لأبى الفداء» إسماعيل بن كثير ت ۷۷ه۰ تحقیق: مصطفی عبد الواحد» 
05 ۸ مطبعة دار التأليف» القاهرة. 
۳- قصص الأنبياء 
لعبد الوهاب النجارء مكتبة دار التراث» القاهرة. 
5- القصص القرآني في منطوقه ومفهومه 
لعبد الكريم الخطيب» طبعة مطبعة المدني» نشر: دار الفكر العربي» القاهرة. 
۰۵ - قضية الأولهية بين الفلسفة والدين 
لعبد الكريم الخطيب» ط۰۱ 1957١م.‏ 
5- القوانين الفقهية 
لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالکي. ط١/508١هء‏ عالم الفكرء 
القاهرة . 
۷ - الكافي الشاف في تخريج أحاديث الکشاف. 


6۰ 


للحافظ آحمد بن حجر العسقلاني ت ۸۵۲« مطبوع بحاشية الکشاف 
للزمخشري طبعة دار المعرفة» بیروت. 

۸- کتاب الأصنام 
لهشام بن محمد بن السائب الكلبي» تحقیق: أحمد زكي» ط/ ۱۳4۳« 
مصورة عن طبعة دار الکتب القاهرة. 

۹4- کتاب التسهیل لعلوم التنزیل 
لمحمد بن آحمد بن جزي الكلبي» ط۰۲ ۱۳۹۳ه۰ دار الکتاب العربي؛ 


بیروت . 
۰- کتاب العبر ودیوان المبتد| والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأکبر 
لعبد الرحمن بن خلدون» طبعة ۱۹۹۰ دار الکتاب اللبناني . 
۱- کتاب تصفية القلوب من آردان الأوزار والذنوب 
ليحي بن حمزة اليماني ت ۷٩‏ ه. تحقیق: د. حسن محمد مقبولي 
الأهدلء طاء ١١١٤٠١ه»‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
۲ - الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل عن وجوه التأویل 
للزمخشري» آبي القاسم محمود بن عمر» دار المعرفة» بيروت. 
۳- کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون 
لمصطفی بن عبد الشهیر بحاجي خليفة» دار العلوم الحديثة» بیروت . 
6- الکشف عن وجوه القراآت وعللها وححجها 
لمكي بن أبي طالب القيسي ت ۳۷٤ه»‏ تحقیق: د. محي الدین رمضان» 
ط/ ۱۳۹6ه» من مطبوعات مجمم اللغة العربية» بدمشق. 
6- الكليات 
لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ت ٤۹٠٠ه»‏ تحقيق : عدنان درويش 
محمد المصري» منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي» دمشق ت ۱۹۷. 
5- کواشف زیوف فى المذاهب الفكرية المعاصرة 
لعبد الرحمن 9 حبنكة الميداني» ط۱ ۱۹۰۵هه دار القلم» دمشق. 
۷- لب اللباب في تحرير الأنساب 
لجلال الدین السيوطي ت ۹۱۱ه؛ تحقیق: محمد أحمد عبد العزیز - أشرف 
آحمد عبد العزیز» ط۱4۱۱/۱ه» دار الکتب العلمیة» بیروت. 


6 ۰ ۵ 


۸- لسان العرب 
لابن منظور» تحقیق: عبد الله علي الكبير» ومحمد أحمد حسب الله. هاشم 
محمد الشاذلي دار المعارف. 

48- المبسوط 
لشمس الدين أبي بكر محمد بن أبي السهل» » ط/ 7"98اه دار المعرفة» بيروت. 

۰- مجاز القرآن 
لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي ت ١١1ه»ء‏ تحقيق: د. محمد فؤاد 
سزكين» مكتبة الخانجي بمصر. 

۱- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
للحافظ نور الدین علي بن آبي بكر الهيثمي ت ۰۵۸۰۷ ط۲/ ۰۱۹5۷ دار 
الکتاب العربي» بیروت . 

۲- مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية 
جمع وترتیب : عبد الرحمن بن محمد النجدي الحنبلي» طبعة الرئاسة العامة 
لشئون الحرمین الشریفین . 

۳- محاسن التأویل 
لمحمد جمال الدین القاسمی» تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي» ط ۰۱ 
۸ وان خا الكت العرییهه.الشاهر و ۱ 

6- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراآت والایضاح عنها 
لابي الفتح عثمان بن جني» تحقیق: علي النجدي ناصف و د. عبد الحلیم 
النجار» ود. عبد الفتاح اسماعیل شلبي» ط۰۲ دار سزکین للطباعة والنشرء 
ترکیا . 

۵ - المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز 
لابن عطية. آبي 9 عبد الحق بن غالب الأندلسی ت 545 هء تحقیق : 
المجلس ا بفاس» طبعة 98"١ه»ء‏ وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
4 ي 

5- المحکم والمحیط الاعظم في اللغة 
لعلي بن إسماعيل بن سیده ت 86۸ه» تحقیق : عبد الستار أحمد فراج» 
طا ۱۳۸۸ه مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر 

۷ - مختار الصحاح 
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لزین الدین محمد بن آبي بكر الرازي ت 555ه». تحقیق: حمزة فتح الله 
۷ هه موسمة الرسالة - دار البصائرء بیروت - مكتبة طيبة بالمدينة 
المنورة. 

۸- المختصر في آخبار البشر 
لأبي الفدا عماد الدين إسماعيل بن آبي الحسن ت ۷۳4ه طبعة قديمة بدون 
معلومات . 

4- مختصر في شواذ القرآن من کتاب البدیع 
لابي عبد الله الحسین بن أحمد بن حمدان بن خالویه ت ۳۷۰ه۰ عني 
بنشره: ج. پرجستراسر» لجنة المستشرقین الألمانية» المطبعة الرحمانية بمصرء 
سنة ٤۱۹۳م‏ . 

۰ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
لابن قيم الجوزية ت ١هلاهء‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» طبعة ۱۳۹۲« 
دار الكتاب العربي» بیروت . 

۱- مروج الذهب ومعادن الحوهر 
لابي الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي ت ۳4۹ه؛ تحقیق: محمد 
محي الدین عبد الحمید. ط4. ۱۳۸4 هه مکتبة السعادة مصر. 

۲- المستدرك على معجم الملفین 
لعمر رضا كحالة» ط١/405١هء‏ مؤسسة الرسالت» بیروت. 

۷۳ - المسند 
للامام أحمد بن حنبل الشيباني؛ المکتب الاسلامي؛ بیروت . 
وطبعة آخری بتحقیق أحمد شاکر. ط/ ۱۳۷۷ه؛ دار المعارف بمصر. 

۶ - المصحف المیسر 
لمحمد فرید وجدي ط۰۸ مكتبة القاهرت مصر. 

۰۵ - المصنف في الآحاديث والاثار 
للإمام آبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ت ۲۳۵ه: تحقیق : مختار 
أحمد الندوي» ط١/”٠5١ه.‏ الدار السلفيةء بومباي» الهند. 

5- المعالم الأثيرة في السنة والسيرة 
لمحمد محمد حسن شلاب ط١/١١١١ه»‏ دار القلی دمشق - الدار 
الشامية» بیروت. 


۷- معالم التنزیل 
للبغوي» آبي محمد الحسين بن مسعود ت ١١١ه»‏ تحقیق وتخریج: محمد 
عبد الله النمر وعثمان جمعة خيميرية وسلیمان مسلم الحرش» طبعة ۱۶۰۹ه 
دار طيبة للنشر والتوزیم» الریاض . 

۸- معالم السنن شرح سنن آبي داود 
للخطابي» حمد بن محمد بن إبراهيم ت ۳۸۸ مطبوع مع سنن آبي 
داودء بتحقيق : عزت عبيد الدعاس وعادل السيدء دار الحديث» حمصء 
سوريا. 

84- معاني القرآن وإعرابه 
لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج تحقيق: د. عبد الجليل عبده شلبي 
ط١/408١هء‏ عالم الكتب» بيروت. 

- معجم البلدان 
لياقوت بن عبد الله الحموي ت 575هء تحقيق: فريد عبدالعزيز الجندي»› 
طا ۱۱۰ه؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۱- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية 
لعمر رضا كحالةء مكتبة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۷۲- المغنی 
لموفق الدین آبی محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة ت ٩۳۰‏ 
دار الكتب القت بيروت . 

۳- مغنی اللبيب عن كتب الأعاريب 
ان دة عبد الله بن يوسف» ابن هشام الأنصاري ت ۰۷۱۱ تحقيق محمد 
محى الدين عبد الحميد» طبعة ۰۱8۰۷ المكتبة العصرية» بیروت . 

۶6- المفردات فى غريب القرآن 
للراغب الأصفهاني» آبي القاسم الحسین بن محمد ت 9۱۲ه» تحقیق: محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

6- مقدمة ابن خلدون 
لأبى زيد عبد الرحمن بن خلدون ت ۸۰۸ ه. ط۱۳۹۸/4ه؛ دار الكتب 
العلمی بيروت. 

15- مقدمة في آصول التفسیر 


لاحمد بن عبد الحلیم ت ۷۲۸ه ت د. عدنان زرزور. ط۱۹۷۱/۱هم دار 
القرآن الكريم» الکویت . 

۷- المنجد في الأعلام 
لمجموعة من المؤلفين» ۱۹۸4/۱۳ دار المشرق؛ بیروت. 

۸- منهج المدرسة العقلية في التفسیر 
لفهد بن عبد الرحمن الرومي» ط۱۶۰۱/۱ه؛ مؤسسة الرسالة؛ بیروت. 

۹- موجز تاريخ العالم 
ل ه. ج. ويلزء ترجمة: عبد العزیز توفیق جاويد» مكتبة النهضة المصرية . 

۰ - المورد (معجم انجليزي عربي) 
لمنیر البعليکي؛ ط ۰۱۹۸4 

۱- الموسوعة العربية الميسرة 
مجموعة من الباحئین تحت إشراف: محمد شفیق غربال» طبعة ۱۶۰۱ه؛ دار 
نهضة لبنان للطبع والتوزيم» لبنان. 

۲- الموطاً 
للامام مالك بن أنس» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الکتب 
العربية» القاهرة. 

۳ - النبوات 
لشيخ الاسلام ابن تيمية» تقي الدين أبي العباس آحمد بن عبد الحلیم ۷۲۸ 
دراسة وتحقيق: محمد عبد الرحمن عوض. طا ۱۰۵ه. دار الکتاب 
العربي؛ بيروت. 

۶6 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
لجمال الدين ابي المحاسن يوسف بن تغري بردي ت ٤۸۷ه»‏ تحقيق: محمد 
حسين شمس الدين» ط١/*١5١ههء‏ دار الكتب العلمیت بيروت. 

6- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر 
لابن الجوزي جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ت !9هه. تحقیق: محمد 
عبد الكريم كاظم الراضي. ط۰۱ 504١ه»ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۲ - النشر في القراآت العشر 
لابن الجزري» محمد بن محمد بن محمد الدمشقى.ء» ت ۸۳۳ه. دار الكتب 
العلمية بیروت. ۱ 


۰.۹ 


۷- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 
لبرهان |براهیم بن عمر البقاعي ت ۸۸۵ه۰ نسخة مصورة عن طبعة داثرة 
المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن» الهند. 

۸- النکت والعیون ۱ 
لأبي الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي» تحقیق : السید بن عبد 
اضر ةة طبعة ۳1 الكتب العلمية» بیروت. 

۹- نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب 
لأبي العباس أحمد القلقشندي ت ۰۸۸۲۱ تحقیق: إبراهيم الأبياري» ط۲/ 
۰ مه دار الكتاب اللبناني» بيروت . 

۰- النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير» مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ت ۱۰5 هه 
تحقیق : طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» دار الباز» مكة 
ا ۱ 

۱- النهر الماد من البحر المحيط 
لأبى حيان محمد بن يوسف الأندلسى» ط١/۷١٤٠ه.‏ مؤسسة الكتب الثقافية 
۳ الجنان» بیروت . ۱ 

۲- هدية العارفین آسماء المولفین وآثار المصنفین 
لاسماعیل باشا البغدادي؛ دار العلوم الحديثة» بیروت. 

۳- الوجوه والنظائر في القرآن الکریم 
لمقاتل بن سلیمان البلخي ت ۱۵۰ه تحقیق: د. عبد الله محمود شحاتة» 
ط/ ۱۳۹۵ هه المکتبة العربية القاهرة. 

6- وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان ٠‏ 
لابی العباس آحمد بن محمد بن آبي بكر بن خلکان ت ۲۸۱ تحقیق: 
فد از عباس» دار صادر؛ بیروت . 

- اليهود بين الدين والتاریخ 
لصابر عبد الرحمن طعیمت ط١/۱۹۷۳م»‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 

۲ - اليهودية 
للدکتور / أحمد شلبي» ط۱۹۸۸/۸م مکتبة نهضة مصر. 


م١٠‎ 


المجلات والجرائد: 

-١4٠١ مجله الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورت الأعداد ۱۰۰-۵۸ السنوات‎ - ١ 
ھ.‎ ۳ 

۲- مجلة المجتمع؛ العدد ۰۱۱6٩‏ عام ۱4۱۵ه. 

۳ - جريدة (المسلمون ) العدد 6۳۰ عام ۱۱۵ه. 
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0۱۱ 


الموضوع الصفحة 
تقديم : بقلم فضيلة الشيخ / أ . د . حکمت بن بشير ياسين O RE‏ 
المقدمة VE o E O OS‏ 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره N ESRD AEE‏ 
منهجي في کتاب هذا البحث Ra‏ هر هر e‏ 
خطة ال ترش ی O‏ ۱۳ 
كلمة شکر eRe‏ ی eee TADS‏ 
الیاب الأول: الهلاك والامم بط انمأ داس لواج هل سوام الما ماس ام 
الفصل الاول : الامم و ی نوا هه NS ESLER‏ 
المبحث الأول: تعريف الأمم as‏ 11[ 1[ 0 0 
المبحث الثاني : تحديد الأمم التي ورد ذكر هلاكها في القرآن الكريم 1 
١‏ - قوم نوح ا : مرا ا کر مهم قا وو وميه تب اا U‏ 
؟ - عاد: نوكه ارح او افع امه انا الول ومالك وم الرظة امه سوا لج ف ام ا 1 
۳ - ثمود: ا ا ا ااا 
4 - قوم لوط تلل : تا ف ما و عام اوم ل N‏ 
ه - قوم شعيب تال Re‏ فاح اميد مالا یی رو ا سوت ۰۲۰ 
5 - فرعون وقومه: لاخ م كا ا هر سم اام ا 
۷ - قارون: مكاج ص ام ا ا لاون انه ووو مامد قي ادا Ts Seas‏ 
۸ - المخالفون فى الدخول إلى القرية: كك ل توس فاو ام اك ۱۳۰۰ 
5ك أمكات اس E A [1 aE‏ 
٠‏ - أهل القرية الآمنة: از[ ا 


الموضوع الصفحة 


3 او‎ AE أصحاب الرس:‎ -١ 
أصحاب القرية: و‎ - ۲ 
eS لوبو وه وت‎ eas : قوم تبع‎ - ۳ 
2۱:۲ متس سای‎ DEAS SASS آصحاب الفیل‎ - ۶ 
NSO ا‎ SESE : الفصل الثاني : الهلاك‎ 
المبحث الأول : تعريف الهلاك وذكر الألفاظ والأساليب الدالة عليه في القرآن الكريم  5ه‎ 
۱۳۳ BE المبحث الثاني : أصناف الهلاك الذي حل بالأمم السالفة‎ 
E TE الغرق:‎ - ۱ 
ره هو وی سک وهای شام موه مر ار‎ SS هر هه هه‎ SER ره ی زره‎ Sats الریح:‎ - ۲ 
AE الصيحة : سأ‎ - ۳ 
A الرجفة: یر وش فا ووس مق رای اد ارات يي الوق مهو هی ملو شا وی مار‎ - ٤ 
۱۸۲۰ الصاعقة : رک بصع و لت لقنا هو و و‎ - ۵ 
A. E SR SORA قلب الديار ی و‎ - 5 
TT الحجارة:‎ - ۷ 
N م - الظلة: بلاحط اه اس مق و‎ 
ل او ا‎ CARON الخسف: الا كل‎ - 4 
VY SE SET COALS EERE : المسخ‎ - ١ 
VN esli Ess ما ورد من رفع الهلاك العام عن هذه الأمة وهلاك طوائف منها‎ 
AN خريطة تقريبية لمواطن بعض الأمم الهالكة ل ا ا‎ 
الباب الثاني: الاسباب 0002121 1 ااا ال‎ 
AO مر أ معاد ی وا و‎ eS تمهید : عد له‎ 
RO المسألة الاولی: تعریف الأسباب تقوم هو در مه رو ام شش‎ 
AV nie المسألة الثانية : منهج استخراج أسباب الهلاك‎ 
AES A المسألة الثالثة : الأسباب المجملة‎ 
۱۵۳-۹۲ BOERS SEARS RSs الفصل الأول: الشرك‎ 
E eee المبحث الأول: انحراف البشرية عن التوحيد إلى الشرك تک‎ 
QO EES AAR Sas التوحيد هو الأصل‎ 
910 7 او الاو‎ E EEE القائلون بالتطور في الدين‎ 
ea EES مناقشة المذهب التطوري‎ 


القول الحق SE A O‏ 
بداية الانحراف E RY‏ 
المبحث الثاني : هلاك الأمم بسبب الشرك 200000000083 
أ-الآيات التي ورد فيها ذكر الشرك بلفظه سبباً لهلاك الأمم السالفة 
ب-الآيات التى ورد فيها ذكر الشرك سبباً للهلاك بألفاظ أخرى .. 
۲-الاجرام OOD‏ 0[ 
۳- الذنوب aa‏ رن سا و 
-الكفر OR A‏ 
المبحث الثالث: أنواع الشرك عند الأمم المهلكة DS‏ 
المطلب الأول: الشرك فى الربوبية SESE Se‏ 
المطلب الثانی : الشرك فى الألوهية 1 
المبحث الرابع : أثر الشرك في الأسباب الأخرى للهلاك هر 
الفصل الثانی : الاستکبار ا 00 مه با 
المبحث الأول : هلاك الأمم بسبب الاستكبار 200000 
تعریف الاستکبار ی ی تسا بو E AR RSS‏ ب ام 
أنواع الاستكبار DT‏ ل 
خطورة هذه الصفة یم E‏ 
كونه سبباً للهلاك ا E‏ 
المبحث الثاني : الأمم الموصوفة بالاستکبار OR‏ 
المبحث الثالث : مظاهر الاستکبار لدی الامم الهالکة و 
دفع الحق اول أ ب ا هک کی و ماه ی ممع وا اه ور 
انتهاك الحرمات ی اوم عا ا وو 
الاستعلاء على الناس واحتقارهم ا اك ا او Se‏ 
الاعتداء على الناس ا 
الفخر والمباهاة م سمطو وان الم اا سر ا ا م 
التوسع في العمران للعبث والمباهاة ا ل ا 
الفصل الثالث: التكذيب الا سج م 
مدخل ی ا ی و خی و همع ممستب وق ا ی او 


اف ل ا ۱:۵۷ 


١85 و‎ 


۱۸۹ 1 


الموضوع 

المبحث الأول: تکذیب الرسل ی 
مدخل لحن الحم و و تم تماق موت توه لمي عا وال لطا ومو ب ا 
المطلب الأول: هلاك الامم بسبب تکذیب الرسل وی ون 
المطلب الثانی: صور تكذيب الرسل ا ل 
الاتهام بالکذب الصریح E‏ ره 
الاتهام بما يقتضي الکذب: الضلال. السفاهة» السحر. الجنون 
التصریح بالکفر بدعوة الرسل علیهم السلام 7 
إبداء الشك فیما جاءت به الرسل علیهم السلام دی وس 
عصیان الأوامر والنواهی ل E‏ 
n 5200-0-5‏ 
المطلب الثالث: مكذبو الرسل من الأمم الهالكة EY‏ 
المطلب الرابع: شبهات مكذبي الرسل 00000 
بشرية الرسل عليهم السلام ا E‏ 
مخالفة نهج الاباء کم و و ی هم 
السعي وراء الجاه والمنافع الدنيوية eee‏ 
کون آتباع الرسل من الضعفاء SRS a‏ 
المبحث الثانی : التکذیب بالایات ی کت مد 
المطلب الاول: المراد بالا ت TT OIE‏ 
الایات الكونية Se‏ 00 
الایات التعجيزية اه خر ار 
الآيات التنزيلية SS SS‏ م وی 
المطلب الثاني : هلاك الأمم بسبب التکذیب بالآيات ی 
المطلب الثالث : الأمم المكذبة بالآيات OTE‏ 
المبحث الثالث : التكذيب بالبعث والنشور SRE‏ 
الفصل الرابع : الاستهزاء بالرسل وأتباعهم و درون هو 
المبحث الأول: هلاك الأمم بسبب الاستهزاء EES‏ 
المبحث الثانی : الاستهزاء بالرسل SR‏ وا وميه كب 
المبحث الثالث : الاستهزاء بأتباع الرسل ورك و شا 
الفصل الخامس : إيذاء الرسل وأتباعهم اس و لعا ی 


EEN و‎ 


ENO aoa a 


۲ ۵۰ CAS 
۴۳۱۲۵۲ ۱۳۲۱ هو‎ 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: هلاك الأمم بسبب ایذاء الرسل وأتباعهم ار ۱ ۱۳۲ 
المبحث الثاني : إيذاء الرسل علیهم السلام و ی وی مت ی ۱۰۰ ۳۱ 
التهدید بالقتل ری ا E‏ 
التهديد بالرجم ا رس نمو قال لمان FEO ESE ARE SES‏ 
التهديد بالنفى ا م ‏ اموط ‏ ل E‏ 
التکذیب SEOs aa‏ و ا TENS e SRE‏ 
الاستهزاء ب نس کوک هی ای ره مكو EAN ESS‏ 
السب والشتم نو ی ای و TENE SSSA ASSES‏ 
التضييق على أتباع الرسل عليهم السلام ولم سو حل مده ال دوه مه ۲۱۰۰.3 ۲۳۱ 
محاولة التعدي على الضيوف See‏ اا E‏ 
المبحث الثالث: إيذاء أتباع الرسل AA‏ مج شو سس م 11 
التحقير والاستهزاء ام NESLE‏ لس مت ل E‏ 
التهديد بالإخراج ال اس رم A‏ سو ۳۹۲۱۰ 
الااستعباد بو ل TER‏ ا اا ب و اا 
الابادة E REESE AER.‏ 
التنکیل بالسحرة التائبين ARS‏ مسو ال N‏ 
القتل ed‏ ا ا و وی SS SSDS‏ ۲۱ ۲ 
الفصل السادس : كفران النعم ا ا ل ل ا EET‏ 
المبحث الأول: هلاك الأمم بسبب کفران النعم ا ل کر ی ات RUE‏ 
المبحث الثاني : نعم الله على الأمم الهالكة وكفرانهم بها AN See‏ 
المبحث الثالث : مثالان من آهل الکفران ولح امن و و وس کش دشر AT‏ 
قارون ی ی و اس وا a‏ ۳۶۲ 
أهل القرية الآمنة 0 0 ا 
الفصل السابع : انتهاك حرمات الله TIO Eo‏ 
مدخل ena ee‏ ۳۰۱۲۰ 
المبحث الأول: عقر الناقة EA SA AS‏ 
المبحث الثانى : المخالفة فى الدخول إلى القرية OF RE SE E‏ 
المیحث الثالث : الاعتداء المت مرو ا ا E‏ 
المبحث الرابع : محاولة هدم الكعبة ا مک الك AV ESS‏ 


المو ضوع الصفحة 


الفصل الثامن: عمل قوم لوط ا ONE aA‏ 
المبحث الأول: خطورة هذه الفاحشة وآثارها السيئة CTE SS‏ 
المبحث الثاني : هلاك قوم لوط بسبب الفاحشة ا 
المبحث الثالث: حكم مرتكب هذه الفاحشة في الشريعة الإسلامية Se‏ رن 
الفصل التاسع : نقص الميزان والمكيال كيه مواد ده وا الم و و ۱2۵۲۱۲ ۶۵ 
المبحث الأول: خطورة هذا العمل على المجتمعات CEO ARA‏ 
المبحث الثاني : ممارسة قوم شعيب لهذا العمل وجهوده في دعوتهم إلى اجتنابه ... CEA‏ 
المبحث الثالث: هلاك قوم شعيب بسبب هذا العمل e E‏ 
الخاتمة COVES aE SES SSS SDSS‏ 
الفهارس اجو یم ی ASE ARR SS‏ 3۱۷۹۱۱۸ 
أ - فهرس الایات القرانية ی هم و ما COE OL‏ 
ب - فهرس الأحاديث المرفوعة الوا ف فانط حم RES‏ ام ف EA‏ 
ج - فهرس الآثار ERO e EASES SESS‏ 
د - فهرس الأعلام المترجم لهم ار EAN si AS SORA a‏ 
ه - فهرس القبائل والحماعات CAN ana‏ 
و - فهرس البلدان والأماكن CAA id SSS aes‏ 
ز - فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات Ren‏ و لتق 
ح - فهرس الأبيات الشعرية 0 اا - 2۱9 
ط - فهرس المصادر والمراجع و نع مت فو لط EN SAREE‏ 
ي - فهرس الموضوعات المي و ا OE‏ 
تالغ 
۳ 


۷ 


